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إمارة الها یایب 


صفحة لها خطورتها فى تاريخ الجهساد الاسلامى 
والمحاولات العديدة التى بذلها الصليبيون. فى ابارة الرها 
لتبزيق وحسدة السلمین واقابة جاجز بين بلاد العراق من 
ناحية وبلاد القسام ومصر من ثاحية آخری ٠‏ 


ETE 


الاصتراء 


, تب زو لر زی #6 كان شه 
شرا ےکر نوی امهز( سح > 


تقديم 

يسرنى أن أقدم للقارئ الكريم هذا الکناب المهم 
عن «إمارة الرها الصليبيةء للأستاذة الدكتورة علية 
عبدالسميع الجنزوری. أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
ورئيس قسم التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس. 
' وقد صدر الكتاب فى طبعته الأولى سنة ٩۹۸٠ء‏ 
ونفدث طبعنه. ونظرآ لأهميثه أعدنا نشره فى هذه 
السلسلة . 

وقد سبق لنا أن نشرنا للاکتورة علبة الجنزوری 
بعض آعمالها العلمية» مثل: «هجمات الروم البحرية 
على سواحل مصر الشمالبة» » «والحروب الصلیبیة» 
المقدماث السياسية؛ . 

والکتاب الحالی بتناول تاريخ (مارة الرها فى عصر 
الحروب الصنيبية. وهی آولی الامارات التی أسسها 


الصلببيون فى العالم العربی فى عام ۱۰۹۸ فكان 
ذلك بداية مرحلة جديدة فى تاريخ تلك المنطقة› حتى 
سقطث هذه الإمارة فى عام 44١١ام.‏ 

فبحكم وقوع تلك الإمارة على الطريق الرئيسى بين 
الموصل وحلب؛ وهما أكبر قونین إسلاميتين فى شمال 
العراق والشام؛ فإنها لعبث دوراً مهما فى الحروب 
الصلببية؛ إذ أصبحت عقبة فى طريق قيام أية وحدة 
إسلامية بين شمال العراق والشام: وفى الوقت نفسه 
فسبب ما اتصفت به هذه المنطقة من اختلاط عنصرى 
وتعقفيد دينى ومذهبی وتداخل حضاری فان دراسة 
هذه الامارة كانت من الصعوبة بمکان حتى تصدت 
لها الدكتورة علية الجنزوری» فأمكن تقدیم هذه 
الدراسة الممثازة التی تسد فراغا کبیرا فى المكتبة 
العربية . 

وأملى أن ينتفع بهذه الدراسة الباحث المتخصص 
والقارئ المثقف . 

وال الموفق ». 
رئيس التحرير 
د. عبد العظيم رمضان 


DD 


« تفديم » 


مازالت الحركة الصليبية بدوافعها الحقيقية واحدائها !لثبرة وئنائجها: 
المتباينة » تستاثر بجهود كثير من الباحثين فى ميدان التاريخ وخامة 
تاريخ العصور الوسطى . واذا كان معظم هذه الجهود قد انصب على 
بشاط الصليبيين فى بلاد الشام بوصنها الهدف الأول للحملات الصليبية 
- فان هناك من بلاد الشرق الادنی مثل مصر والعراق وآسيا الصفری 
٠اطراف‏ ثسسه الجزيرة العربية ‏ ما تاثر تاثرا مباشرا بتلك الحركة » 
بل لقد كان بعضها ميدانا کبیرا للشساط صلیبی واسع الدی » لا يقل 
فى بعض مراحله عن النشاط الصليبى بالشام . 


من ذلك ما شهده اقليم الجزيرة. فى بلاد العراق من نشاط صلیبی 
واسع النطاق فى النصف الاول من القرن الثانی عشر . ذلك آن الظروف 
شسایت ان تقوم أولى الامارات الصليبية التى اسسها المسلیبیون فى 
الشرق الادني فى الرها وما حولها من آراض وبلاد » وهی منطقة ذات 
طبيعة معقدة من ناحية الترکیب البشری فى ذلك العصر . وجاء قيام 
ابارة الرها الصليبية سنة ۱۰۹۸ ایذائا ببداية مرحلة جديدة فى تاريخ 
تلك. النطقة » وهی مرحلة سهدت صراعا منینا -- بظهر حينا ویستتر 
آحیائا - بين مختلف العناصر والاجناس على اختلاد مللها وتحلها » من 
ارمن وسریان 4 واتراك وترکمان وعرب » فضا من الوامدين الجدد من 
الصلیبیین الغربیین الکائوليك وهم الذين جعلوا من ننسهم ارستقراطية 
حاكمة تتمتم بکثیر من الحقوق مقابل نهوضها بعبء وحمية کیان 
السیهی وسط الحیط الاسلامى الكبير ٠‏ 


ولا شك فى أن الوقع الجغرافى لامارة الرها السليبية اسهم الى 
حد كبير فى اضفاء قسدر من الأهبية على الدور الذى قدر لتلك 
الامارة أن تلعبه على مسرح الأحداث حنى سقوطها سنة ۱۱66 . 

وت هذه الا انها بحم مل الطريق الركيتى بين ول رخا 


ا 
وهما. اکبر قوتين اسلاميتين فى شمال العراق والشام فى ذلك الدور بها 
جعل منها عقبة فى طريق قيام اية وحدة اسلامية تربط بين شمال 
العراق والشام . هذا الى أن تطرف موقعها فى الشمال الشرقئ 
بالنسية لبقية الامارات التى اسسها الصليبيون فى الشرق الادنی جعل 
منها حاجزا وخطا دفاعيا يحمى البثاء الصليبى فى ذلك الاتجاه . ناذا 
اضفنا الى ذلك قربها من الجتمع.السیحی ق ارمينية وشرق الاناضول من 
ناحية ومن بغداد مركز المخلافة العباسية من ناحية ثقية » اد. > خطورة 
الدور الذى نهضت به ابارة الرها الصليبية فى النصف الأول من القرن 
القاتى عش للمیلاد . 


ومن الواشح أنه ليس من السهل علاج هذا الدور بسبب ما اتصفت 
به النطقة التی قامت فيها امارة الرها من اختلاط عنصری وتعقيد دینی 
ومذهبی وتداخل حضاری .على أن حسن الحظ قاء آن تتصدی لعلاج هذا 
الوضوع الدکتورة عليه الجنزوری © فوضمت هذا الکتاب الذى تصنمه 
الیوم للباحئین قى حقل تاريخ العصور الوسطی . ذلك ان الدکتورة عليه 
الجنزورى - التی تتلیذت علينا فى الحصول جلى درجتی الساجستیر 
والدكتوراه ‏ اتصفت بكل ما يمكن أن یتصف به باحث ناجم ؛ من حیث: 
الجراة فى التصدى لختلف الآراء ومناقشتها وتفنيدها ؛ مع التحلی بروح 
الصبر والثابرة فى تقصى الحقائق واستخلاصها تيتا > » والقدرة على 
حسن عرض المادة التاريخية وترتيبها وتنسيقها ٠‏ ولعلنى لست بحاجة 
الى التئويه بالجهد الذى بئلته الدكتورة عليه الجنرورى فى تاليف هذا 
الکتاب تحت اشرافتا ؛ وهو جهد استغرق سنوات طويلة من الكفاح 
الصایت » تضتها الباحثة بين صفحات الوثائق والصادر والراجع . 


ولا يسعنى اليوم سوي ان ابارك هذا الانتاج العلمی الثمين داعيا 
للدكتوزة عليه الجنزوری بالتوفيق فى مواصلة طریق البحث ۰ وانی لعلی 
يقبن من آنها - بفضل ما توافر لها من عزم وذکاء وخلق متين -- ستقدم 
للمكتبة التاريخية الکثیر من الزاد الاصیل ان شاء الله . 


دکتور 
. سعيد عبد الفتاح عاشور 


استاذ تاريخ العصور الوسطی 
كلية الآداب ‏ حامعة القاهرة 


مقلنية 

اجمع الذرخون على أن الحروب الصليبية كانت حدثا هاما فى تاريخ 
العصور الوسطى وخاصة منطقة الشرق الادنی . فبالنسبة للعالم الاسلامی 
كانت هذه الحروب بمثاية زلزال مروع حل بيناء قديم » فاصابه بشرخ 
عميق . ذلك ان الحملة السلييية الأولى وصلت الى الشرق فى وقت اشتدت 
فيه المنازعات بين حكامه حتى بلفت حد الشقاق بسبب الخلانات المأهبية 
والسياسية والعنصرية ؛ مما يسر للسلیبیین أن ینشبوا مخالبهم فى الارض 
العربية ويقيموا عليها فترة من الوقت . 


وقد تمخضت الحملة الصليبية الاولی عن اقامة اربع امارات صليبية 
فى كل من الرها وأنطاكية وبيت المقدس وطرابلس . لعبت كل منها 
دورا كبيرا فى الصراع الذى دار بين السلمین والصلیبیین على مسرح 
الشرق الادنی فى عصر الحركة الصليبية » حتى انتهى الامر فى ثهاية القرن 
الثالث عفر للميلاد بطرد الفزاة الدخلاء وتطهير الارضي العربية منهم . 


واذا كانت الامارات الثلاث الاخيرة السالفة الذكر تقسع فى ارض 
الشام » فان امارة الرها تميزت بوقوعها فى ارض الجزيرة بين النهرين » 
مما جعلها تشكل خطا دفاعيا بالخ الاهبية بالنسبة للجبهة الشرقية للكيان 
الصليبى فى الشرق الادنى . ومعنى هذا أن امارة الرها صارت بالنسبة 
لب‌اقی الامارات الصليبية بالشام بمثابة درعها الواقى من ناحيتى 
الشرق والشمال الشرقى » ویشبهها من بعض النواحى فى هذه الصفة 
امارة انطاكية فى شمال بلاد الشام مع ملاحظة ان الخطر البيزنطى الذى 
تصدت له امارة انطاكية كان لا يقارن بخطر السلاجقة والتركمان الذى 
كان على امارة الرها أن تتصدى له . 


ولا يخفى علينا إن جزء كبيرا من تاريخ الحروب الصليبية فى الشرق 
الادنی انما يدور حول نشاط نلك الامارات . ولكن علينا فى الوقت نفسه 
أن نذكر أن هذا النشاط لا يفف عند حد الحروب ضد المسليين فحسب » 
وانما امتد ليشيل آفاق مجتمع صليبى قدر له أن یمیش عدة أجيال 
وسط ارض غريبة لها اوضاعها التاريخية والحضارية البعيدة كل البعد 
عن أوضاع الجتمع الصليبى'٠‏ مما يتطلب منا دراسة كل من هذه الامارات 


۹ 


بحكم مكانتها ‏ بالقسط الأكبر من جهود الباحثين ؛ مان أمارتى أنطاكية 
وطرابلس مازالنا تحت اضواء البحث » وظهرت فعلا بعض . الدراسات 
العليية عثهما . 


ابا « امارة الرها الصليبية » موضوع هنذا البحث فالملاحظ ان نصيبها 
كان ضئیلا من عنناية الباحثين » وان ظهرت بعض الدراساث المحدودة 
التى تمرضت لجوانب من تاريخ هذه الامارة انصب اغلبها على النؤاخى 
السياسية والحربية دون الاهتنام کثبرا بالنواخي الحضارية 4 ولمل هذا 
هو الذی اثار احساسنا بحاجة امارة الرها الى مزید من الشوء على 
تاريشها » يما دفعئا الى دراستها. دزاسة متكاملة ل فى هذا 
البحث . 


وربما كان من الاسیاب التى لم تشجع الباحثين علی الخوض كثيرا فى 
تاريخ امارة الرها الصليبية هو أن هذه الامارة كانت بمثابة جزيرة ارمينية 
لا تقتصر نقط على مصادر صليبية لاتينية » بل ایضا تطلب الرجوع ای 
والسریاثبة ۰ 


وقد حاولت فى هذه الدراسة ان استقى الملومات التاريخية الخاسة 
پامارة الرها من كافة الصادر الاصلية المتنوعة .السابقة الذکر » مضلا عن 
الاستفادة من آراء الورخین المحكثين الذين کتبوا فى تاريخ. الهروب 
السليبية بالفرنسية والانجليزية » وبذلت فى ذلك جهدا .کبیرا لرسم صورة 
تاريخية واضحة لاسارة الرها من کل جوالبها السپاسية والحربية » 
الداخلية و الخارچية ؛ الاجتمامية والاقتصادية والدينية » مع الاشارة الى“ 
الدور الحیوی الذی قامت به هذه الامارة القصيرة الاجل ( ۱۱6۰-۱۰:۹۸ 
¬ ۱۱6۱م/۲٩)‏ — ۵۲٩‏ ب 1مه ) فى الصراغ الاسلامی الصلییی طوال 


مدة تقرب من نصف قرن . 

والحتيقة ان :موضوع ١‏ امارة الرها الصليبية » كان موضسوع 
0 ف بو 8 ولت 0 بعون ی الله یا لحصول و ) رایت 
فى نشم ‏ هذا الوشور - حتى یتسنی ۳ بهذا الفرع ا الوتون 
٠‏ 


على حلقة هاية من حلقات تاريخ البصور الوسطى فى فترة الحروب 
الصليبية . ويذلك اکون قد اسهمت بقدر ‏ هو اقصی ما سنحت به 
طاتنی وجهدى .. فى سد احدی الثفرات التى كانت بحاجة الى دراسة 
ولا یسعنی الآن قبل البده في طبع هذا البحث العلمی 'لتواضع » الا ان 
ابدا 'برفع اسمی آبات الشكر للعالم الجليل الاستاذ الدكتور سعيد 
عبد الفتاح عاضور أستاذ کرسی تاريخ العصور الوسطی بكلية الآداب ' 
جابعة القاهرة ورئيس قسم التاريخ بها » الذى اشرف على هذا البحث 
وسامدئى فى اختيار موضوعه . ول يخفى أن الاستاذ الدکتور سسعيد 
هاشور من رواد الدراسات التاريخية فى العصبور الوسطى فى مصر والعالم 
العربی ۰ وکان لى الشرف ان احظی باشرانه وان انهل من عليه وادبه 
وتوجیهاته فى المئيج العلمی وف الرجوع الى الصادر الاصلية » وان قلمی 
لیمجز عن اظهبار دی تقديرى لسپادته . والحقيقة انه كان 
باستمرار مخلصا فى نصيحته ؛ عالما فى ثقده » والدا فى حلمه ؛ قوبا فى 
صبره » مومنا صالحا فى علاقاته » قاسيا امام الخطا » رحيما عند القدرة , 


كذلك لا انسى ایضا فى هذا المجال أن اتقدم بخالص شکری وعرفائى ٠‏ 
بالجيبل الى استائتى الفاضلة وامى الروحية الأسثاذة الدكتورة سيدة 
اسماعيل كاشف استاذة كرسى التاريخ الاسلامى والوسيط ورئيسة قسم 
التاريخ بكلية البنات جامعة عين شمس - والتی اشترکت فى الأشراف 
على بحثى هذا لما قدمته لى أيضا من توجيهات كثيرة وارشادات جبة 
ولا ذللته لى من سعاب واجهتئى خلال اعداد هذا البحث بالاضافة 
الى رعايتها الكابلة لى ميا شجعنى كثيرا فى اتمام هذا البحث ٠‏ 


وف النهاية لا ينوتنى ایضا ان انتدم بشكرى الوافر الى بعض من كان 
لهم النضل فى تذليل الکثیر من الصموبات التی واجهتنی اثناء جع مادة 
هذا البحث واخص منهم بالذکر الزمبل الدکتور حلمی عبد الواحد خشره - 
مدرس اللفة اللاتينية بالكلية الذی تفضل مشکورا بيسامدتي فى ترجمة , 
النصوص اللائينية الجديدة القيية المعاصرة لهذا البحث والتی أفادتني 
فائدة جمة فى سد الكثير من الثغرات اثئاء كتابة هذا الموضوع ٠‏ كذلك اندم 
شكرى الجزيل لسيادة الاب منصور مستریحب عضو بعهد الدراسات 
الشرقية المسيحية بالتاهرة والتخصص فالدراسات الارمينية_الذىتفضل 
مشكورا بترجية تسيدة رثاء الرها عن الاصل الارمنی الى اللغة العربية 


١١ 


وهذه القصيدة تعتبر من النقاظ الجديدة المعاصرة لوضوع البخث والتى 
تنشر لاول مرة » حيث أننى قد أوركتها بالكامل كملحق فى نهاية هذا 
الکتاب © فكد كلت قرعت فعلا عند عثورى على هذه التصيدة - ضمن 
مجبوعة مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ 

— (Documents Arménlens, T.I.) 
فى توجبتها بنفسی عن الترجية اللرنسية الوجودة الى جانب‎ 
ولکن الاب ديصان بت أحد آباء معهد الذر اسات‎ ٠ الاصل الارمینی‎ 
الفرقية للدوينيكان  اشار على بانه من الستحسن الاتصال بالاب‎ 
ملصور بستریح لیقوم بترجمة القصيدة عن الأصل الارمینی حتی لا تغیر‎ 
الرجم الفرنسية بعض معقى والفاظ النص الاصلى ؛ ویلفمل‎ 
. تولی سبادته مشکورا مهمة تقدیبی للاب منصور فرحب بتلك الهمة‎ 
لذلك نقلت لسیادته نسخة من القصيدة کمیکروفیلم حتی تسهل مهمة‎ 
الترجمة ۰ وهکذا استطعنا قى النهاية الحصول على ترجمة سليمة لهذه‎ 
۰ الفسيدة الجديدة الهاية فى هذا البخث‎ 


ولا نی ایضا ان تقدم بشكرى الجزيل الى السادة العاملين بمكتبة 
الآباء اللومنیکان الذين آفادتنی مكتبتهم افادة كبرى واخصریالذکر الأبجورج 
شحانه قنواتى مدير الدراسات الشرقية للدومینیکان والآب ديصان والاب 
کورتاباریه . كما اقدم شکری الى العاملین بمعهد المخطوطات وعلى . 
راسهم الاستاد رشباد عبد الطلب » هذا الى جائب العاملین بدار الکتب 
الممرية . كما أشكر ایضا الماملین بمکتبات جامعة القاهرة وعين شمس 
والاسكندرية . 
واه ولی التوفیق » 
القاهرة یولیه ۱٩۷6‏ 
دکتورة عليه عبد. السمیع الجنزوری 
مدرسة تاريخ العصور الوسطى 


۱۲ 


دراسة تحليلية لمصادر البحث 


اعتيدنا فى يحثنا هذا على عدة مصادر ثقه اصلية » لاتينية وبيزنطية » 
وارمينية وسريانية » وعربية مطبوعة ومخطوطة . هذا الى چانب عدة 
مراجع حديثة عربية وافرنجية استفدنا منها فى نقل بعض الآراء بل وق 
الوصول الى بسض الحقائق التى اخنتها عن مصادر لم نس تطع 
الوصول اليها . 


وقد أفادتنا بعض هذه الماد فى غالبية اجزاء الرسالة أما البعض 
الآخر فقد أفادتنا فى اجزاء محدودة دون غيرها ٠‏ 


يأتى فى مقدمة هذه المصادر مجموعة الصادر اللاتينية التى كتبها 
المؤرخون الغربيون العاصرون لامارة الرها الصليبية أو من نقلوا عنهم 
مباشرة ٠‏ وعثرنا على غالبيتها فى مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية 
Recueil des Historlens 0666 69‏ وستكتفى هنا بالاشارة الى ٠‏ 
أهيها : 


(Hlistoria Iherosolymitana, gl Gesta Francorum : آولا‎ 
Iherusalem Expugnantium) 

للمؤرخ الفرنسى فولشردی شارتر Foulcher de Chartres‏ 
مک فولشر هو القسيس الذى حفر مدي كليرمونت 56 . وصحب 
انضم الى يلدوين البو اولواحي سين أمارة الرها الصليبية وقد اشارفولشر 
الى ذلك فى كتابه(؟) س وأصبح قسيسا لحملته(؟) ۰ ویعتبر كتابه من اهم 
التواريخ المعاصرة للحملة الصليبية الاولی - فهو يغطى الفترة ما بين 


Encyclopaedia Britannica, ۷۰ 9, ,م‎ 908. (1960). 

Fulcheri Carnotensis ; Historia‘... (R.H.C.), Hist, Occid. 
T. 3, p. 337. 

Runciman : A History of the Crusades, ۷۰ 1, .م‎ 201. 1۳۱ 


۱۳ 


موتمر كليرمولت حتى. وفاة فولشر ۱۱۲۷م وبالنالی نقد عاصر يام امارة 
الرها .وميد ارهی ایام تاربخها ثم روی فى تاريخه الاحداث التي شاهدها . 
بئفسبة(6) . والكتاب ينتسم الى ثلاية السام الاول ' بن ۵م الى 
11۰م والثاتى پناهی. 4 ٠‏ والثالث اه 


اما الضدر اللانينى الثاثى نبو ? تال 160050۲ (Historia‏ 
Expeditions yı : Chronicon ave de bello Saero),‏ 
الذى الله البرت د/ اكس او الأكسى ‏ له Abr‏ وهذا الؤلى 
پم فى انا عشر كتابا ٠‏ کتبه البرك فى اللترة المئدة من ۰ الي ` 
۰۰ , وهو. پعتبر من آهم متاس الحيلة الصليبية الاولى ومملكة , 

ی اللاتينية حلی ۱۱۲۱م(۱۲ . 


حقيقة ان البرت لم بعضر الى الشرق ؛ لکنه استمان فى ندوبن کتابه 
بالصسادر الممروفة فى ذلك الوقت كما نقل. عن اصسول اخری اندثرت 
ولم تصل الینا و اسنمع ا ل الحيلة واطلع على بعض , 
المراسلات التملقة بها . 


وبحد ذلك ياتى الصدر الثالث الذى. یدنا بدزجة كبيزة فى كل لجرا . 
الرسالة تقريها وهو كناب وليم السورى ۱ . 1928 له سمالنا؟؟ ' 
۰ ت ۱۱۸۱م ) واسمه (A History af Deeds Done Beyond the‏ 
(308 وهی الترجمة الانجليزية التى رجعنا البها . 


. يعتبر کتاب وليم الصوری هذا موسوعة فى تاريخ الحروب الصليبية 
عابة(!) . بدا تدوینه من 84١1م‏ ویمتبر مصسدرا أصليا عن 0 
N‏ ۶ حتی ور 0 


سجس سس سيم بر مس ا 
(f)‏ 8 .8 ,9 ۷ وم Encyclopaedia‏ 
)٥(‏ جوزيف تسنيم' الغرت والروم واللاتین ؛ ص 
4٩(‏ . ۱ یو ماه پ 1 مک .Encyelopiedhê‏ 
Willlamn:of Tyre : A ۲۵۱, of Deeds ...... Pr A... ۱۷۱‏ 
> م۸ ۰ ‘Pp.‏ ,۰۲ ۷۰ ,104 : صملالا؟؟ 


من العاصرين للاحسداث النى رواها مثل : کتابات المؤلف الجهول صاحب 
کاپ (Gesta Francorum,) ٠‏ .8ه [أناوق :0 Raymond‏ 
Fulcher of . Charircs, Albert d'AlxX. (4)‏ 


هذا الى جانب اعنماده فى بعض اجزاء الكتاب على. الرواية الشفوية 
وكذلك على الکتابات الاثربة على آلبانی ٠)٠١‏ ونقل كتاب وليم الى الغرب 
من طريق (20118 31981]808) نی احدی حوافی مخطوطة الأخير 
الملسياه (Historlu Alnor)‏ ذکر انه نقسل مؤلف ولیم عن بطرس 
ألستف ونشستر Winchester‏ الذى احضرها من الارض 
القيسة ۱۲۲۱ ۱۰۱۸ ۰ ۱ 


كان ولیم رئيس أساقفة صور من ۱۱۷۵ س ۱۱۸۲ ب ١۱۱۸م‏ ۰ وکان 
أصلا مواطنا من مملكة ببث الندس ؛ ولد حوالی۱۳۰ ام ربما فى بيث القدس 
نلس‌ها . والراجح ان والديه کانا من الفرب » وبالرغم من انه قد 
اسهب فى الكلابة عن الساب الآخرين الا أنه قد صمت صبتا تايا عن 
ندم * هو ٠‏ وبذلك ظل نسبه دون أى سبيل الى همه حنی الوثت الحاضر. 

أنثن وليم السدید من اللضات أهيها اللرنسية التى كانت لمة 
البلاط فى مملكة بيث القدس الى جائب العربية التى شارکت اللرئسية يخقل 
التجارة ؛ ثم البوئانية التى كانت ایضا تستخدم استخداما واسعا فى 
الشرق , کذلك انش اللغة اللاتينية لغة الكئيسة والدارس . وذلك 
بحكم تربيته الدينية فى الكئيسة ۰ هذا بالاضافة الى الامه السعطحی ببعض 
اللغاث الشرقية مثل المبرية والفارسية (۱۲) , 

اما المصادر البيزنطية نیاتی على راسبها کتاب ( الالکسیاد ۸1۵0۵4 
للأميرة ( انا کومنینا 001۵۳608 ۸۳8) وقد اعتمدنا على الترجمة الانجليزية 
لهذا الکتاب + والواتع أن هذا الکتاب ظل ابدا طویلا مسدرا لمؤرخى 
الامبراطورية البيزنطية ولن کتبوا عن الحملة الصليبية الاولی (۱۳) . وقد 
ذکرت الامپرة ( آنا ) آنها الفته کی تذکر فيه الاعمال التى قام بها والدها 
۱ کی لا تضیع فى سکون()۱) » . 


س ن م اذ و ذه ی 


William of Tyre : 1010, V. 1, ۲ 29 ۱٩ 
William : Ibid., ۷۰ 1, p. 30. . 4۱۰( 
Willam : 1010. ۷۰ 1 .م‎ 42. 01) 
William : 1010, ۷۰ 1L, 0۰۳۰ 4-9. ۱۲۱ 
Anna Comnena : The ۵۱680, .م‎ ۰ (1۳) 
Anna : Ibid., .م‎ i. (1€) 


۱۵ 


ثم ذكربت سبب تصميمها على كتابة الأاكسياد فقالت ١‏ كان زوجی 
را وی اسم TE‏ اون ا 
لخى جنا الامبراطور ‏ فى مديد من الحملات الحربية ٠ ٠‏ ۰ ولا كان 
تقفور فير قادر على ترك عمله الادبی » لذلك فقد كتب المديد من 
الذترات اليومية لامتازة » وقد اعجيت اللكة كثيرا بكتاباته, وطليث منه 
التى تمت فى ههده ۰ فكانت فرصة طليبة هاد بها نقفور الى الدراسات ' 
الداريخية والائبية النی كان يهواها وبدا نقفور فملا فى تدوين هذا التاريخ 
بداية مبكرة مئذ عهد الامبراطور روماتوس الرايع » ولكن عندما وصل 
الی عهد والدى واصبد بسودة لتلك النترة وعاد يها الينا: من الخارج 
نصفة منتهية » كان للاسف قد ماد أيضا بحملا بورم خبیث داخلی 
كان يمانى منه يشدة » مما جعله غير قادر على رواية القمبسة 
الحزينة لغامراته (۱۵) لذلك قررت ١‏ انا ) تكملة عمل زوجها ؛ وبذلك 
ابرزت اعمال والذها الامبراطور الخسالدة بالاشانفة الى اتصارات 
ژوجها العظيمة . 

والعروف أن الاميرة ( آنا ) ولدت ٣۸١٠م‏ وتوفيت /15ام وكانت 
ذات معرقة واسسعة بالادب و الللسةة والتاريخ والجغرافية » وضمت كتاب 
الالكسباد باللغة اليونانية وهو یقطی الفترة الممندة من ٩۱۰1م‏ الى 
۸ م بدات فى تدويثه بعد ۱۱۳۷م واتنته حوالی ۸٤۱۱م‏ (۱۷) 

وقد افادنا کتاب الالکسیاد کفیرا وخاص2 فيا يتعلق بالعلاقنات 
البيزنطية الرهوية . 

ابا الصادر الارمينية الهامة التى اعتمدنا عليها » عکان مرکزه فى : 
Recuell des Historian des Croisades : Documents Arméniens, 1‏ 
وهی حسسب ترتيبهسا الزمنى : مقتطفات من حولية متی الرهاوى 
de la Chronique de Mattleu d'Edesse,‏ مالعا وحولية الكاهن 
چریجوار Chronique de Grégoire Le Fêr‏ وقسيدة رثاء الرها للقديس 


Elégie şur ها‎ prise d’Edesse par Saint Nersès يرسيس شنور هالى‎ 
Sehnorhali 


Anna : Ibid, 2 2-3. :)٠١( 


٩‏ جوزیف 3 ؛ المرب والروم ا ع من 
P. 2, 7 "3‏ „ وب اد O‏ ۹ 


۱۹ 


وتعتبر حولية متی الرهاى من أهم المصادر التى خدمتنا فى غاليية اجزاء 
بحثنا اذ تنقسم تلك الحولية الى تلاثة أقسام الأول من 1015م الى ۳۹2 
والثانى ينتهى بعام ٩1۰م‏ والثانث بعسام 1a1‏ 9 


ويتميز تاريخ متى هذا بالدقة فى تقصى الاخبار والأعتماد على 
المصادر الرئيسية فى استقاء معلومانه (۱۸) ولد مى الرهاوی بمدينة 
الرها(؟١)‏ . كما يظهر ذلك من اسمه » ولكن يبدو أن حياته لم يعرف 
عنها الشیء الكثير (.؟) وقد توثى ۱۱6۲م اثناء. استیلاء عماد الذين 
زنكى على الرها(۲۱) . ومعنی هذا آنه عاصر امارة .الرها منذ مولدها 
حتى سقوطها على يد زنكى . 


اما حولية الكاهن جريجوار نقد أكمل بها تاريخ بتی الرهاوى 
وبدات احدائها ببسئة ۸۱۱۳۲۷ ۰ ويبدو أنه كان تلميذا لمتى بدليل أنه 
حاكاه فى عدائه الشديد للبيزنطيين » كما سار على نهجه ف نقییم 
الاشخاص والاحداث . وهو كاهن آرمنى علماتی كان متزوجا . آفادتنا , 
كتاباته كثيرا فى النقاط الخاصة بحملات حنا کومنین ومانويل كومنين على 
قيليقية وسوريا » وكذلك فیما يتعلق بالاستيلاء على الرها ونهايتها . 
والواقع آن قامه لم يكن اقل نشاطا من استاذه(۲۲) ۰ وقد انتهى 
جريجوار فى كتابته الى احداث ۱۱۱۳م(۲۳) ٠‏ 


ومن ناحية قصيدة رفاء الرها نمی من اهم المصادر الأرمينية 
المعامرة لموضوع بحثنا والتى لم تنشر بعد وقد انادتنا فى غالبية نقاط 
البحث تقريبا . لذا آوردنا الترجمة العربية لقتطفات منها ضمن الملاحق 


)۷( .63 .م ,1 .1 Mattieu d’Edesse ; (R.H.C,.) Doc. Arm.‏ 
(1۸) 'عمر كمال توقيق : مقدمات العدوان الصليبى » ص ۱۱۳ . 
(15) جوزيف نسيم : العرب والروم واللاتين » ص ۲۱ ٠‏ 

Chronique de Grégoire Le Prêtre : (R.H.C.) Doc. Arm. (.؟)‎ 


71.1, p. ۰ 
Michaud : Histoire des 0120158065, ۷۰ 2, p. ۰ ۲ ۱( 
-Grégoire Le ۳۳۵۲۲6 : Op. Cit., p. 15i. (rr) 


(۲۲) جوزيف نسيم : العرب والروم واللاتين » ص ۲۱ . 


إمارة الرها الصليبية ‏ م ۲ ۱۷ 


كتب يرسيس قصيدته هذه على شسکل ملحمة › على طريقبة 
هومیروس . كما ذكر هو بنفسه ف متدمتها - وسرد فيها اثناء رثائه للمدينة 
تاريغها القديم وامجادها وغناها الاقتصادى » ثم اشار فيها الى كل 
من روما وبيزنطة والاسكندربة وانطاكية وآنی وعلاقة كل منه بالرها . 
ثم استطرد فى ذكر حسار زئکی للرها بالتفصيل وموقف اعلها مئه 
حتى سقطت في يده ٠‏ سع ابراز دور رجال الدين فى ذلك الحصار وموقف 
زنکی من کنائس الديلة ٠‏ ۱ 


وقد شرت القصيدة التى كتبت اصلا بالارمينية بواسطة دولوریبه 
۲ بالفرنسية ضمن ( ۱ ' A".‏ ۲06 ,111.0) طبعة 1۸۲۸م + 


ولما كانت تلك القسيدة من الأجراء الجديدة ف بجثنا يان صسذا 
يددعلا الى التعريف بصورة مفصلة الى حد ما على بؤلفها ٠‏ 


كان سائت نبرسیس رابع البطارقة الارمن اللین حملوا هذا الاسم .. 
وشنور هالى 56120111811 ممناخا ( الصسذب ) وقد لقب نیرنیس 
بالعلب لدمائة اخلاقه وسلاسة شعره » كما لقب أيضسا جلايتسى 

افا#تها0) نسبة الى قلعة الروم » حيث اقام ردحا من. الزمن . 


ویر سپس هو الاين الأصفر للأمير ( ابیراد 1280ط4) ساحب 
حصن ( دزوفك ک۷) فی اقلیم خرتبرت . ولد ؟.1ام ونشسا 
هو واخوه الاکبر جريجوار ‏ الذى اسبح بعد ذلك 08182011605 پاسم 
جريجوار الثالث ‏ فى کلف آخی جده البطريرك جريجوار فجاياسير 
تسا . وعندما تولى آخوه الكرسى البطریکی ۱۱۱۳ م اشترك 
معه فى ادارة الشئون البطريكية » حتى توق الاخ ۱۱۹۱ م وعندئذ كلفة 
نيرميس على الکرسی البطریرکی حتی وفاته ۸۱۱۷۲ ۰ ویعتبره الارمن 
من اعظم قديسييم فضلا عن انه فى نانس الوقت من اعظلم 
شمرالهم(]) . 

ويكيل تلك الصادر الأرمينية مجموعة من المراجع الهاية الخاصة 
بتاريخ الارمن والنى احدثها كتاب. 1۸۵۵۴1۶ Histoire de‏ الذى 


Dulaurier : (R.H.C.) Doc, Arm. T. 1, ۳. 223-224. (0 


كتبه Hrand Pasdermadjlan‏ الذى ولد فى تفليس عام 111 
وتوق فى جنیف )۱۹۵ عن خمسين سئة . كان أبوه من اسرة عريقة من 
ارشروم وكان وطنیا كبيرا ظل اسمه يدرج ضمن الابطال الارمن (۲۵) 


أصبح ( هراند بازدرمادجيان ) استاذا بجابسة جنیف عام ۱۹۵۲ 
وساهم فى كثير من الؤتمراث فيها و لندن وباريس وبرلين وکوبنهاجن 
وواشنطن وبوسطن ٠‏ بين الؤلف سبب تاليفه اكتاية هذا بقوله « انه 
باعتباره عاصر جيلين لذا كتب هذا التاريخ ليقدمه للجيل الجسديد . 
ثم يقول « بهذا التاريخ اكون قد اکملت عمل والدى وانهیت بقلمي ما بداه 
هو بسیفه » (۴) , 

وقد اعتمدئا على نسخة من كتابه الطبعة الثانية باريس ۱۹۱6 . 


Chronique de Michel Le ۲۰‏ رد نرجمها الى الفرئسية 
J.B. Chabot‏ 


كان ميخائيل هو البطريرك اليعقوبى لائطاكية من ١١٠٠م‏ الى 
۹ . ويعتبر تاريخه مصدرا هاما.لتاریخ سوريا بصفة عامة 
فى ذلك الوقت مضلا عن تاريخ الكنئيسة السريانية ۰ وقد استخدم 
ميخائيل فى كتابته المصادر الدينبة الأصلية للفترة التقدمة عن عصرهلم؟) . 
كذلك هناك تاريخ ابن السبرى .۱۱6۲1265 The Chronography of Bar‏ 
كنبه بالسريانية واطلعنا على ترجمته الانجليزية التى قام بها 578666 
Wali Budge‏ . الى جسائب اطلاعنا على كتابه العربى (١‏ تاريخ 
مختصر الدول ) الذى يعتبر اختصارا لتاريخه الطول السریالی(۲۹) . 


ويعتبر تاريخه الطول من اهم المصادر السريانية التى خدمت 
العديد من النقاط فى بحثنا ایضا ٠‏ والواقع أن تاريخ ابن العبری يعتبر 
موسوعة تاريخية مليئة بالتفاصيل التاريخية والدينيه واللفوية وعلدات 
الشعوب وتراجم الكثير من المحاربين والاطباء (.") . 


H. Pasdermadjian : Hist. de ۱۸۲۱۳۵۲۱۵, .م‎ ۰ (۲o) 
H. Pasdermadjian : Ibid., p. ۰ (۳۹ 
Groussot ; L'Empire du Levant, p. 312. (VJ 
Burkill} ؛‎ Early Laslern Christianity. n. 20 0 (A! 

۱۳۹ أين العبرى : تاريخ مختصر الدول ص و 0 
۱۲۰ ۷ م 1 ۷۰ The Chronozraphy of Bar Hebraeus.‏ 


۱۹ 


واستحدم ابن .الميرى قى کتاباته جولية ميخائيل السريانى ٠‏ وید 
كتابه بنشاة الخليقة واتتهى بوفاته ١۱۲۸م‏ (۴۱) ۰ 


وابن العبرى هو جريجوريوس ايو الفرج بن هرون . ولد فى ملطية 
كلام ٠‏ كان يجيد اليونانية والسريانية والعربية واشتغل بالفلسفة 
واللاهوت و الطب عن ابیه وغیره من مشاهير آطباء زمانه ٠‏ عمر ابو الفرج 
ستین سنة وتو فى مدينة مراغة من اعمال اذردیجان ۲۸۲ ۱م۳۲۱) ۰ 


اما عن للصادر المربية الطبوعة فاهنها کتاب « فيل تاريخ 
دبشق » لابن. القلانسی ( ت ۱۱۱۰/۸۰۵۰م ) وهو تاريخ لدينة ديشق من 
بسنة ۳۱۲ ه الى سئة ممه ه وهو ذيل لتارینخ هلال الص ای 
ويذكر ابن القلانسى أنه اعتيد فى اجزاء منه على الثقات وف اجزاء اخرى 
عنى البحث والتلقيب بنفس۳۳(4) . والحقيقة أن الكناب يعتبر 


مصدرا مها لتاریخ الشام ولیس لدمشق فقط فى مر امارة الرها 
الصليبية , 


ثم يليه كتابى أبن الاثیر الجزری ( ۵6۵ ب .55 ه / ۱۱۱۰ 
۲۳ م ) وهيا: 


| س الكانل فى التاريخ . 
۲ التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية ( بالوسل ) ۰ 


اا الكتباب الأول فهو من اهم الكتب التى خدمتنا فى بحثنا هذا 
فى غالبية النتاط ایشا . والواقع ان ابن الأثير نال شهرتسه عن 
طریق هذ الکتاب » كمؤرخ من مؤرخى القرن ‏ السادس باعتبار مولده 
وباعتبار نصف القرن الى عاشه فيه » ومن رچال القرن السابع 
باعتبار وفاته وباعتبار مدة ثلث القرن الذى عاشه نیه(ع۴) ٠‏ وق کتابه 
هذا جع اخبار العالم الاسلامی. شرقه وغربه وما بينهما : وهذا مالم 
یسبقه اليه احد . وقد بدا تاريخه منذ نشاة الخليقة حتی سنة 
۸ ه (۳۵) ۰ 


vii. ۱۳۱(‏ .م ,1 ,۷ The Chronography of Bar. Hebraeug,‏ 
۳ ابن العبری : تاريخ مختهم الذؤل ؛ س < ۰ هھ 

fT‏ أبن انى + ذيل تاريخ دق ص 

ا قيس اليل ص ا 


۲۰ 


واما الكتاب الشانی فهو الذي عاصر المؤلف احداشه '. وق نفس 
الوقت عاسرت احدات الكتاب احداث بحثنا وكان من اهم الصادر الثقة 
لنا عند تناولنا للعلاقات بين ابارة الرها الصليبية وبين الموصل وعلى 
وجه الخصوص عند الكلام عن لتابكة الوصل وعلى رأسهم عماد الدين 
زنكى مؤسسى « الدولة الاتابكية ٠»‏ » موضوع كتاب الباهر نفسته+(۴۱) ب 
كذلك عند کلامنا عن سقوط ابارة الرها سواء فى الرة الأولى 1151م 
٩‏ او الثانية 145١م +٥٤١‏ على يد عباد الدين زنكى ثم على يد 
ابنه نور الدين . 


كذلك كتاب « زيدة الحلب من تاريخ حلب » لابن العديم (ت |٠٠١١‏ 
۲م ) الذى عنى بنشره وتحقيقه ووضيع فهارسه الدکتور.سامی 
الدهان . اعتمد ابن العديم على الاشار الباقيسة والسجلات والمخلفات 
المكتوبة واتخذ النقود سبيلا الى تحديد أسماء الولاه والحكام والقضاة 
واتخذ الأحجار والنئوش والابنية مصدرا لمعرفة السئين والشهور . 
وبسط العادات والالبسه والتقاليد ونقل الكتب والتوقيعات والزنسائل 
لبصل انى الغاية التى أرادها وهو فى هذه الخطة لا يختلف عن مؤرخى 
العالم الغربى اليوم » وهن الغريب أن يتبع النهج الحديث رغم وفاته 
سنة .كله ") ٠‏ 


يتعلق بالعلاقات الرهوية الاسملامية خامة علاقة الرها بحلب . 


هذا الى جانب الاستفادة من يعض أفسار أت وردت ف كتاب 
الاعتبار لاسامة بن منقذ  )۸۸(‏ ۵۵۸6 / ۸۱۱۸۸-۸۱۰۹۵ ۳( 


اما اهم الخطوطات العربية التى افادتنا بصورة واسعة » مخطوطة 
تاريخ الدول والملوك لابن الفرات . الموجودة بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ۳۱۹۷ تاريخ . والتى جاء فى مقدمتها أنه یزتب الحوادث فى تاريخه 
على السنین وذكر الوقيات فى آخر کل سنة . بدا ابن الفرات من ول 


۰ المصدر السایق من ۱۵ . 
)۷( ل ST‏ بس وا و 
پرنستون ٠ ۱٩۹۳۰‏ 


۲١ 


الارن المنسادس الهجری ای بسنة ۵۰۱« وقبل انه وسل فيه الى 
بيئة .۸ه الكن الذى بهده النسخة ينتهى الى 551/ام: ؛ فيسدو إن 
الجلك الأخير بنتود . 

| ولد ابن اللرات عام 0ھ وتوف ليلة عيد التطر. ۸.۷د واعتيد ف. 
..تاریخه على مجموغفة هاسة بن مؤرشى التاريخ الابسلامی سواء 
العرونين لاباحثين فى قارح ۳ ھۈلاء الذين. قدت مۇلغاتهم ولم تصلنا ٠‏ 

' هذا الى .جاتب مجبوعة كبيرة الطرى من الخطوطبات امنا 
مخطوطة ( نهاية الآرب وفنون الادب للنوپری ( ت ۷۲۳۲« ) 4 التاریخ 
المظدرى لابی الدم الحموي ( 16۲ه ) وهو ميكرو ميلم بالجامعة العربيية 
وتاريح. أبى الهیچاء ('ت ٩‏ ) وهو بیکرو فيلم ایضسا 5 


ونلاشبافة الي هده السادر فائنا رجعنا الى مدد كبير من 


الراجع الحدية الانجليزية والفرنسیه و العربیت وكلها مذكورة :نی . 
ثبت المب‌ادر والراجنع : في ثهاية البحث » واستفدنا فائدة كبري مما فیها 
امن آراء ووچهاٹ. نظر, 


۳۲ 


تمووسسسة 


نعل المدخل الطبیمی لهمذا الوشبوع هو تفسير اسم الرها 
وامطاء فكرة موجزة عن تإريخ هذه المديتة القديم واهبية موقعها 
ودورها فى السيحية وعلاقتها بلارمن وبالدولة البيزئطية . . الى فير 
E‏ بن الكل الى حكن كبوا مان توت علد ااه الات 
عليها سنة ۵٩۲/۸۱۰۹۸‏ اه 


امو ام میا ا دو شی شن ی ق هة 
نقلا عن باسيليوس (فناللاقة8) مطران تلك اللمديئة. انه ١‏ بعد . 
الطوفان الذى حبدث فى عهد نوح » بنى اللك ( نمرود بن کئیان ) هذه 
المديئة » ( ۱ ) يشاركه فى هذا الراى أبن العبرى ( ۲ ) وان کان يبدو 
فى نظرنا أن هذه الرواية لا تعدو آسطورة من الاساطير الغيرية 
القديسة؟) ۰ كذلك يذكر باسیلیوسن أن نمزوة لا بئی هذة المدينة 
اسباها ( أورهاى. 00738 وشو اسم نبسایی للرها ناطلق عليها 
اولا اسم (۳ا0) ای مدينة » ولسا كان يسكنها الكلدائيون الب الى 
الاسم (لهتا) لتسبح مدينة الكلذائيين مثل سەلە ۳ں0) ای بيت 


Chronique de Michel ما‎ Byrien : T 11l, 1. 11, p. 278, (0) 
یط‎ Hebraeus + ۰ Chronograpby ‘of Gregory Abul Fara), ۱ 
.V. d, P. 8, 
. » فهو يذكر هنا « ان نمرود بنى ثلائة مدن هی :رها ونصيبين وسلوقبة‎ 
` Duval : باعل‎ Politique, Relig. et Litter, d'Edesse, P. 20, )۳( 
E.R. Hayes ¢ Ecole d'Edesse, .م‎ 16. 
EE de وها يذكران أن تلك ا و مع مسار التكوين‎ 
ایشا‎ 
Encyclopaedla Britannicd. V. 7. p. 9 ured) 


ر م ١‏ - السلييه ) 


۳۳ 


القدس () ۰ ۱ 
آما أبن العبری نقد نکر فى مکان آخر من تاريخه ٠‏ « أن الیونان القدماء 
الوا أن ( انوش۳0۵08۵) أو Harmis Tris A (Hermes ıa}‏ 
Maghistos‏ (م) هو الذى علم الرجال أن یبتوا الدن » وف 
یامه دئيت مائة وثمانون مدينة ¢ منهأ وأصغرها (Urhai - Edesga)' ١‏ 
» ويؤيد هسذا الراى آخرون )١(‏ . 


وبهما يكن من ابر » فان أأقدم فكل لاسم الرها هو (881:تة) 
الآرامى الذی یظمر فى اللاتيتى (0561) رمم ول اليونائى 
(#ضدههط02) ز۸ ) والدينة فى اقليم يسمى ( اوسروین 05:0656) 
ف السبریانی ( (10:2836 86۲ ) الذى نطقه السرب الرهبا 
(er - Ruba)‏ () بل قبل ان العرب سموها کذلك تحریفا من‌الاسم 
البیزنطی , )ê¢ٺCallirroh(‏ (۱۰) ٠‏ وهنا يشير دولزربي 2 


3 .278 .م Michel Le Syrien : Up. Cit.‏ 
و هنا يشير اد القو امیس ١‏ 
الاثرية الى نفس الاسم بقوله (لهط:0) Dictionnaire‏ 


Part 2, p. 4‏ ب4 .1 ... D'artheologiée‏ 
وق القاموس الجغرافی التاریخی الدینی يذكر أن اسم الرها فى السريانية 
الشرفیة (0:683) وق السريانية الغرببة (02۳007) 
R. Aubert : Dictionnaire d'Hist. et de Geog. Eeclésilasliques‏ 
Pp. 4۰ ۱‏ ,14 ,۰۲ 
() هرمس هو رسول الالهة عند الاغریق واله الطرق والتجارة 
والکر ( المنهل > قاموس فرنسى عربی ص ۵۱۵ ) ویذکر ۶ نفس القاموسن 
ص ۱.۲۷ أن 0اعلع3۳3۳6 _ تمنی عظيم ثلائا وهو لقب كان اليوثان 
یطلقونه على الههم هرمس ۰ ۱ 
(۱) القرمانی ؛ اخبار الدول 5,۰ .2 ,1 ۷۰ Bar Hebraeus : Op. Cit‏ 
وآثار الأول ص 1۵۱ 4 5 .20 2 Duval : Op, Cit,‏ 
Encyclopaedia Britannlca, ۷, ۰ 953. 1‏ 
وهو .6 Early Eastern Grillo, Pp.‏ : عالطضظ 
یکر 7 الاسم ليس له مغنی معين 
Encyclopaedia Britannlea, ۷: 7., ۳ 953. )4( ٠‏ 
').1( .103 بم Le Strange : The Lands of The Eastern Caliphate,‏ 
أبن ال شحنة : الدر المنتضب » ص ..؟ . 


۳ 


Duane‏ (11) الى اسم الرهسا بقوله « أن البطريرك السرياتى 
دیوئیسوس1895:6 1611 1۴ علاله 20:00 قال فى تاريخه ان الرها تشتق اسمها 
من ( اورهوی ) وهو اسم أبن الأمير خبيوا 7160728 اول ملوك الرها 
والذى بدا ملكه عام ۱۳۱ ق.م »(۱۱۲ ٠‏ 


ما ياقوت الحموى الجغراق الادیب الذى عاش فى القرن السسابع 
الہچری ‏ الثالث مشر الیلادی ( ت ۲۱" ه سم ۱۲۲۸ م ) فيذكر أن 
الدينة سبيت باسم الذی استحدثها وهو الرهاء بن البلئدی ابن مالك 
ابن دمر . وتال ایضا من ابن الکلبی فى الانساب ؛ الرهاء اين سسيند 
بن مالك بن دمر » کہا قال : انا سمیت بالرهسا بن الروم ابن لنطی 
بن سام بن نوح(۰)۱۳ وق موضع آخر ذکر آنها سمیت أيضا اذاسا(]۱) ٠‏ 


نمرصت بديئة الرها للخراب بعد بتسالها الأول » كبا نکر ميخائيل 
السرپانی » وظلت مهجور * حثى عهد الاسکندر الأكبر(ه١) ٠‏ وذكر أبنشسداد 
أنه « فى السنة الأولى من تاريخ الاستندر ملك سولوقوس على سورپا ۰ 


۱ هو المترجم الارشی ل لقسيدة رثامء الرها للشاعر الأرمنى 
بيرسيس شنور 
Nersès Schnorhali : Elegie sur la Prise d'Edesse : (R.H.C,)‏ 
والقى ستاتى مقتد نها ضمن اللاحق 
Doc. Arm., T. 1, 2. 227 - 268.‏ 
(۱۲) حاشية لدولوربيه على البيت رقم (.4) 
.239 .م ,لا : Nersès‏ 
هنا تعلق .953 E EI, ۷. ۷ Pp.‏ 
١‏ الرهاء) 1 الحامسن . النجوم الزاهرة” 2 ال 5 
)١1(‏ ياقوت : معجم البلدان » = ۱ ص ۱۲۷ ٠‏ 
(د۱) .278 ,2 Michel Le 5۲۲۱۵ : Op. Cit.,‏ 


o 


وبابل وهذا إلرجل بلی سلوقية وافاهيه والره) وحلب واللاذقية »(15» 
ويؤكد هذا ( دوسو ككا#قكتالة) فيقول « تبرز الرهسا بين الدن التى 
اسما اغربتیا مثل سلوقية . 56164416 . اللاذتية موه 
الرها 8 م« (۱۷) . والواثع أن مسلوقس عندما اماد 
تشمييد مديئة الرهسا سنة ۳,6 قى ۰ م اسماها « اسا الجديدة » تقديرا: 
لعاسية التدونیین القديمة (۰)۱۸ ويمقب ميخائيل الضریانی على ذلك 
ويؤكده بقوله أن لبظ « ادسا » الذي اطلق على المديئة ف ذلك 
" الوئت کان ممناه [ فريرتن ' ست (Cheri‏ )14( بما یخبل فى طيائه 
روح الاجلال لعاصبة القدونئيين القديمة م 


وقيل ان الرها عرفت پاسم الطاية الكلروتيه فى مهد انلیوخس الرابع 
سل IV  Eplphabs‏ متاطملاسث )۷0 ۱۸6 ق .. م ) والدليل 
على ذلك با كتب على السكة التى شربت في الرها فى حمده (,؟) 
وقد ذكر ذلك الاسم ایضا (إتلا) ولو ان دوفال يذكر ان الذى دفعه 
الى ذلك الاهتقاد التباس اسم عاسبة (08180868) مع عاصية 
سوريا (۲۱) 


4 ابن شداد ۰ الاملاق الخطيرة فى ذکر امراء الشام والجزپرة‎ (U 
1 = » وي : معجم البلدان‎ FEA عار‎ 
فن‎ 
.Dussaud : Topographie de la Syrie, ۰ 709 Cam. a, Anclent, IV 
Hist. ۷۰ XI, .م‎ 403 (1980). 
. E.R. Hayes : L'Ecole d'edesse .م‎ 16, Duval, Op. Cit., p. 23. (\A) 
الدر النتخب » ص ۲.۰۰ ( حاشيه ليوسف بن اليساس‎ ١ ابن الشحنه‎ 
سرکیس الدمشقی 1 ۰ وهنا تذكر‎ 
Encyclopaedia ۶ Jian, V. 3, Part 2, ۰ 5-3 
القديمة ا ا اا 8م1000 2 . ثم يؤكد هذا‎ 
: Cam. Med, Hist ایشا ما ذکر فى‎ 
Vol. IV, Part 1, p. 178, 188, 317, 918, ۰ 
ان ایس فیما بين اللهرین غير ادسا المسياة فودينا وهی احدىي‎ 


بلدان. البلقان ٠‏ 

P. 278. ' 4%‏ ,ال Michel Le Syrien : Op.‏ 
(۲۰) ابن الشحنة : الدر النتخب » ص ۲۰۰( حاشيه ليوسف بن الياس 
مركيس الدمشقى ) ٠‏ 

Duval : Op. Cit., p. ۰ (1) 


۳۹ 


وقد سميت المديئة ایضا ( (قلاممدسناكناة) ) ای مدينسة 
جستین نسبة الى الأمبراطور البپزنطی جستين الأول 1 Justin‏ 

( ۰۱۸ - ۵۲۷ م ) الذى أعاك تربیمها بعد فيضان اصابها (۲۲) ٠‏ 
ابا المؤرخون اللاتين فيعددون أسماءها نمنهم من يذكر ادا 1200088 (ل؟) 
وهو شائع لدى الكثير منهم ٠‏ وهو ما ذكره القمساهر الارمنی يرسيس | 
فى مرئیته عن الرها بعد سقوطها(]۲) » بل هو اسم لا يزال الدرنج يطلقويه 
.عليها الى أيامنا هذه(ه؟). كذلك بعض الذرخین اللاتین يسميها هلت ۲۰ 


او -- 188858 (۲۷) . والبعض الآخر يسميها (88888) (۲۸) ٠‏ ومنهم 
من يسميها مت (Rohas) gl , )۲۹( Clllrioe‏ (, أو (yı) (Rone)‏ 


ی 


` Dictloknalre d'Histoire ` de Geographie, 1. 14 p. 1422۰ )۲۲( 
من‎ (Evare : Hist. Eel.) كان ذلك الفیضان سنة ۲۵هم‎ 

Cafarl' Genuensis : Liberatlo Orientis: Hist, 060140, T, 5, )۷۱۳( 
part I, p. 71, Documenta Lipsanographica IX Tractatus de 
.ولاه‎ S. Slephani, Hist. Occid. T. 5, Part L .م‎ 317, 18, 
Baldricl, Episcopli Dolensls : Historia Jerosolimitana, 
(RH.C.), Hist, Occld. 'T. 4 p. 80. ۰. ) حاشیه‎ ( 

)۲4( البیت ۱ ( أيه ادسا » مدينة الرها ) 


Nerxsês : Op. ,ال‎ ۰ 239. 
على سبيل المثال لا الحصر‎ (fo) 
Wiliam of Tyre : A Hist. of Deeds, Vol. 2, 
p. 116, Setton : ۸ Hist. of the Crusades, V. 1, p. 380, 
Archer : The Crusades, p. 147. 
, ‘Theqdorl Palldeisls : Narratlo Profectionis Godefridi ۲ 
- Ducls : Hist. 06010. T. 5, Part I, .م‎ 194, Historia 
, Gotfridi X- Anonymi Rhen. Hist, Et Gesta Ducls 
Gotfridi Hist, 06210, T. 5, Part 2, p. 504, 
Af Historiam Gestorum : Viae Nostrli Lemporis Hleroso (¥) 
9 Hist, ۵0600. 1. 5, Part 2, 2, ۰ 
وهو يفيف ایضا ح ی ی زا‎ 
a ۳ ا‎ Dolensis : Op. Clt., p. 80 William of (N 
Tyre : Op. ,ال‎ V. 1, Pp. 188. 
Guibert! Abhatis : Gesta Dei Per Francos: (R:H.C.), Hist. (4) 
Occid. T. 4, 0. ۰ 
Alberti Aquensis : Historlae Liber .لا‎ (RH.©.) Hist, ۵0600۰ )۳,( 
T. 4, ,م‎ 436, Liber Il, p, 3320 : 
Theodorl Polldensis : Op. Cit. T. 5, Part با‎ p. 194. (FY 


۲۷ 


آما الاسم الحالى للمديئة نهو أورفا 0148 او 8258 (+) الذى 
قيل آنه مستبد من اسمها الآرامى المبكر 102881 (۲۳) والواقع أنه مهما 
تعددت الاسیاء فالشائع .من اسمائها هو الرها العربية واسسا 
الافرنجية واورفا الحالية . 
فاذا انتقلنا الى تاريخ الدينة القديم » بعد ان اعيد بناؤها بواسطة 
الال لم ارا ا ٠‏ م ) فاننا نجد الرها ظلت بعد ذلك 
هلینستیه. الطابع وعاسية لملكة أوسروين (fe)‏ التى كانت المعقل 
الرئيسي بين مماقل الثقافة السريانية فى زمن الامبراطورية الرومائية (۳۰). 
ثم كان أن انقسمت الدولة التى كانت تخص سلوقس بين الروم والفرس . 
ووقست أؤسروين على الحدود بين الامبراطورية الرومانية' و الفارسیة((۳) 
وحتی نهاية القرن الثانی الیلادی كانت الرها خارج الامبراطورية 
الرومانية وبلتلی داخل النفوذ القارسى . وف الحرب التی شسمها 
الأمبراطور تراجان Trajain‏ على الفرس قاست الرها کثیر! 
أذ مرت ونهبت على يد القائد الروماتی لوكيوس كيوتوس م1 
¬ عسا#لسQ ١‏ سنة ]۱۱م(۳۷) وقيل سنة ١١١م(۸)‏ وق ذلك يقول 


چییون : « صار حسكام أوسروين الضمفاء بين شقى الزحى بين 
و 3 8 


Gre : )۲(‏ وحاشیه لدولورييه 239 (RH.C.) Doe. Arm. ۰ 1P.‏ 
Cam, Ane. Hist, V. XI‏ ,52 ,مز ,1 ,۷ Hist. des Crolsades,‏ 
p. 104‏ الت p. 493, Le Strange : Op.‏ 
le 1۳۳‏ ,)1768( ,968 .م 7 ۷۰ Encyclopaedia Britannica,‏ 
(AR. Ruhb4)‏ 104 .م Strange : Ibld.‏ 
ويذكر الآخير أنه تجريف للرها العربية 
T. XII, Paris 1888. (f0‏ سي Journal‏ : ۱3۳۸۱۳ 
9 .ع ,, 
وكانت هذه المملكة تقم فى شہال غرب الجزيرة پحدها نهر النراته 
والخابور وانها استقلت عن مملكة السلوقيين فى القرن الثانی قبل الیلاده 
وصارت مملكة مستقلة عاصمتها الرها 
Hist., 7 2410007 499).‏ .عمف (Gam.‏ 
Encyclopaedia Britannica, ۷۰ 7, 2. ۰ (1768). (a‏ 
Cam, Ang. Hist, Vv. XI, ۰ 403. ۳1‏ 
XI, P. ۰ ۱‏ ,لا ,.افلق Cam. Anc.‏ 
۷ . يذكر ان ذلك القأئد الرومانی خرب الرها ونصیبین واحرقهما 
فى هذه السنة . 
Burkitt : Op. Cit., p. 8, Encyclopaedia of Islam, 3 3 (۸)‏ 
(E. Honigmann).‏ عن 994 .م ,2 Part‏ 


1۸ 


الامبراطوريتين المتنافستين » وكانوا يميلون الى جانب الفرس ولكن کنة 
روما كانت ارجح فأكرهتهم على الخضوع لتبعيتها .۰ وبعد أثتهام 
الحرب الفارسية على يد مارکوس 1487035 تشككت روما فى اخلاصهم 
وولائهم لها ؛ فاقايت الحصون فى اجزاء عديدة من البلاد وثبتت» حامية 
رومانية فى بلدة نصيبين القوبة » کما ارسل ابجر التابیم 15 a۲عٍط4‏ 
آخر ملوك الرها مقيدا فى الاغلال الى روبا » يعد أن حددت مناطق 
نفوذه وصارت بلاده ولاية رومانية ۰ ويهذا حصل الرومان على مركز 
| ثابت ودائم فیما وراء الفرات » (۳۹) . وهكذا دخلت الرها تحت الحكم 
الرومانى سنة ۲۱۱ (.4) وقد دخلت المدينة لفترة من الزمن ضبن مملكة 
تدمر ( ۲۵۷ ب ۲۷۴ م ) )41١(‏ تحت حكم اذينه اطع وزنوبیسا 
س هاطودعة س وذلك منذ ۲۸۰ الى ۲۷۲م (۷؟) ۰ 


اما عن مكانة الرها فى ظل السيحية فقد ذكر ابو الهپجاء أن الرها 
كانت من اشرف المدن عند التصاری واعظيها محلا وهی احدى الكراسى 


المطرانية ۳۱) . ناشرفها بيت القیدس ثم إنطاكية ثم رومية ثم. 
القسطتطينية والرها(11) ٠.‏ 


)۹ .9 ,8 بر ,4ات1 : Burkitt‏ 

Burkitt : Ibid., .م‎ 9, Dictionnaire d’ Histoire et de 1€) 
Geographie, 1. 14, 2. 1422 

(١؟)‏ وهی ألتى سماها اليوتان بالميرا .12 .2 57116 شا : Lammens‏ 

¬ ت۳۳ وهی تقع آقمی شمال دمشق فى الصحراء الكبرى ف واحة 

Encyclopaedia of Islam, ۷۰ 3, Part 2, .م‎ 1020. 

Dictionnaire D'Archeologle, T. 4, Part 2, p. 2087. 


Encyclopaedia of Islam, ۷۰ 3, Part 2, p. 994, ۰ (f) 
ابو الهيجاء : تاريخه » ح ۱ مخطوط رقم ۹60 تاريخ حوادث‎ ))9( 
. ھ‎ 5 


(1؟) أبو شامه : الروضتين ؛ < ۱ ق ۱ ص ۹4 » ابن الأثير : الباهر » 
تحقيق طلیبات » ص 15 !5 ؛ أبن قساشی شهبه : الدر الثمين » 
ميكروفيلم رتم ۲۳۷ . (۱) الاب السسایع ۵۳٩‏ ه . 


۳۹ 


ويقال أنه من اسباب ارتفاع مكانه مديئة رها الديئية 4 انها تضم 
رفات بمض الحواريين مثل توما وتداوس (۵) » هذا مضلا .مما اشار 
اليه ایو يج E E‏ وش 
بلکها اپچر الى السید السیج ٠ (f‏ 


وقد أشتهرت كنيسة الره]ا' الاولى بأنها كانت مقر مطران ما بين 
الئهزين (ا1) وعندما قابث فى الرها جالية مسيعية مارت أصد 
الرزاکر الاولى لهذه الديانة الجديدة » واتخئت السيحية فیسها طابعا 
قوميا .حيث انها ظلت تكلم ریت ولمتدظه: يحكالنها. ريا 
الوطئية (4۸) ۰ ۷ 


ابا عن الرسائل. المتبادلة فك الس اخ نوجء 
:لقنا بط يما من صهرة الى ار انين ) فم اشر ارما ل 
ترجمة الانجيل كلها تقاط جديرة بالاقسارة ٠‏ ذلك ان ایو زيب اكد 
ان الملك ابجر ‏ الذی كان مسبابا برض مزمن لا امل فى الشفاء منه ))١(‏ 
٠‏ ل ارسل الى المسيح خطها مع حنان ب ` Fani‏ أو Hannan‏ 


0 قال نيه : « من ابجر حاکم الها الى يسوع الغلش الصالح الذئ ۰ 
5 كرا اراي SLE‏ 2 امرك وسا تصنعه من 5 


0 الج بتي النسل العلل 0 ند دید یمد ری 
الیسوهین بيروت 1۱۳۷ 8 

Francorum : Op. Ol, (RH.C.) Hist, Oocld, ۲. 3 p. B4 ۱‏ مایمن 
Archer : 0-0 ۵‏ :144 ,2 با ۰ Willlam ‘of Tyre : Op. Cit,‏ ' 


۱ 00 
۷ ی ML‏ بو را ۰ "Op. Cit,‏ اسب ۳ 
۸ د Al‏ ,02.10 باه Burkitt : Op.‏ 
.0( ا عي عر ا ی ی 
۱ 3 اوايچر هذا هو الذى كانت الأسود 
لدبس ؛ وار ۰ .)83 :P.‏ را و شم و 
“تاريخ سوریا » جز ۷ ۳ ص ۵۲ ب ]۵ ان الا 
من باب الأضداد ن مش کل النرمن وجبمه كله أبيض » ویش یر 


الشفاء دون عقاقير وادوية فقد ذاع انك تبرىء العميان وتشفى البرص: 
وتطرد الشیاطین والارواح الردية وتقفى الرضی ایرافسا عضالة 
ونقیم الوئی ؛ هلما بلخنی هذه الامور عنك رايت فى نلسی انك اما اله 
حفيتة هبط من السماء وضع هذه الآيات وابا انك ابن الله حقنا ؛ ولذلك 
,كتبت اليك سائلا أن لا تائف من أن تزورنا وتبرىء ابراشنا » قد سمعت: 
ان اليهود يشناونك ويحاولون ,قتلك هلى مدينة جميلة وان صغيرة فتکفینی 
وتكفيك © (0۰) ۰ ۲ 


وكان أن رد السیح قاثلا : « طوباك يا ابجر لأنك آمئث بى دون ان 
ترائى ند كتب منی أن من يروننى لا يؤمئون بی ومن آمنوا ولم برونی 
هليم الحياة . قد كتبت الى أن آتى اليك ولكن یازمنی أن اكل كل 
با ارسلت من اجله واذا تممث ذلك هسبدث الى من ارسلنی وپعشت اليك 
ھل واحدا من تلامیذی ببرىء مرك ويوليك وجميع ذويك الحیاه» (01) 


بل أن بوركيت يضيف فى آخز رد السیح - الذى نقله عن ایو زيب 
نك الكلمات ‏ سيحفظ بلدك ولن يسود عليه أى عدو ابدا » (01). اا 
المصسدر الأزمنى المتيم لناريخ متى الرهاوى ميشسير الى أن خطاب 
۱ اسبح بجر تم بلك الكامات ( أن الجامة واه أن لا بدا لك 
امدينسة »(۵۲) ٠‏ وهكذا تضین خطاب عیبی: السیح الى أبجر بركة منحث , 
. خصيسا إدينة الرها مع الومد بان لا.يتمكن اد الامسداء ابدا من 
التغلب عليها ٠‏ وییدو ان هذا الومد أصبح مادة مالوفة عند الرهویین ) 
جما ضاعف من. شهرة تلك المديئة(06) + 


الذلك سيت « الرها القدسة » لو » الرها المباركة » وقد منمى : 
كلد بن موی اسم بجر ود ابو تسیا وین 


ایا صورة ة السیح التى تعتبر الاثر الثائى المقدس الذى زاد من مكائة _ 


)0۰( الدپس * تاریخ مبورية ها م۲ ص وه ۰ 

Burkitt : O.p Cit, P. 14. (o۲) 
Chronique de Grégoire le Prêtre (R.H.C.) Doc. Am. o) 
T. 1, p. 159. ٤ 
ER, Hayes : Op. ,ال‎ ۰ 29 - 30, Burkitt : Op. Cit, .م‎ 15 )۵0( 
الدیس ؟ اريخ وریا هم ی ده‎ (o0) 


۳۱ 


لدينة غنقرا عنها الكثير من التسنميات ؛نالبعض يسميها منديل السیح(۵۱) 

. أو منديل عیسی بن مریم(۵۷) والبعسض یسمیها النيرونيكا (058) أو 
للورنيقة (9ه) “وهنا تختلف الآراء ؛ هل تلك الصورة كانت بيد بشر ؟ 

ام أنها رسمت بطريقة الهية ؟ 

وفقا لرای بن العبری » يقول : « ان ابچر ملك الرها أرسل 

' الى المسيح يطلب منه أن يراه فمسح السیح وجهه فى منسدیل انطبعت 
فيه تقاطيعه وأرسله اليه (.) »ويتفق مع هذا الراى ما نکره 
دولورييه (11) و س 050۳0801۳01۲ الذی یذکر ( أنه النديل التحس 
الذی لم یصئم بایدی انسان (11) ۰4 والواقع آن هثاك تفسیرا آخر یفترب 
من ذلك الرای وهو « انه صورة السیح طبعت على التماش الذی 
تمه له التدیس فيروئيكا لییسح حاچبه حيئيا حمل صليبه وهو فى 
طریقه الى مكان الصلب (19) فى حين اننرد Bar, Bebraeus, Burkitt‏ 
براى آخر هو « ان الملك ابچر ارسل رساما يسمى حث لابلاريوس 
John Labellarius‏ فرسم صورة لوجه السيد المسيح على 


(51) القرمانى : اخبار الدول واثار الاول ص 65١‏ » ابن الشحئة » 
الدر المنتخب ص ۲.۱ ویذکر لوسترانج أن المسعودى : 51۲2086 م1 
۰ .م Ct.‏ ,02 يسميه ( منديل یج ۱ 
3 .م ,3 T.‏ ... بل Op.‏ ؛ Gesta Francorum‏ فيذكر انها 
لا صورة السيع ارسلت مم الرسول تاديوس فى منشفه » . 

۲ ۲۰۲ صورة الارض ص‎ : ٠ أبن حوقل‎ (oy) 

Haytonus : Flos Historiarum Tetre Orientis (R.H.C.) (oA) 
206. ۸7". 1. 2, ۶. 270 وهنا یمود ( لوسترانج ) فيذكر أنها أحد‎ 
الفبروثيكات المديدة :: لكن هل فيروتيكة الرها هی الوجودة الآن‎ 
(Le Strange فى روما او جنوا ؟ لم يستقر الرأى بعد(104 .2 ,016 .م0‎ 

Encyclopaedia Britannica, ۷۰ 7, p. 969 (1768). (٥۹) 

(۰) ابن الاثیر : الکامل ,162 . ,1 Bar Hebraeus : Op..CIf., V.‏ 
د ٦‏ ص ۲ ¢ این السساعى : اخبار الخلداء » مخطوط تاريخ تيون 


٠ ۸۰ ص‎ ٩۰۲ رقم‎ 
سا الس كي‎ E ETE E 


NO GF TE م‎ I E ع‎ 


رسمه ۰ ویقال أن المیح م ۱ ی مار 
دانطبعت فيه ثم ارسله لاجر »© . 


Ostragorsky : History of the Byzantine State, بس‎ 246 (1Y) 
The American College Dictionary, p. 1351. 6 


۳۲ 


لوحة احضرها لابچر » (16) ولو أن أبن العبرى يشترك فى الراى الاول» 
فريما نقل الرایین فى موضمين مختلفين . 

ومهما يكن من آمر هقد ظلت تلك الصورة المعجزة » موجودة فى الرها 
حيث اعتبرت الحامية للمدينة قداو" (0) ۰ ويقال أن ذلك الاثر 
القدس ظل موجودا فى الرها الى سئة ۳۳۱ ه . ۹6۳ م فى عهد 
الخليفة المتقى لله الب‌اس حين ارسل ملك الروم يطلب منه المنديل 
الذى كان موجودا فى كنيسة الرعسا . وقد افراه ان فعل فلك باطلاق 
سراح عدد كبير من أسرى السلمین ٠‏ فاحضر التثی لله القضاه 
والفقهاء واستنتاهم فاختلنوا فقسال بعضهم ان تسام وزاى الآخر 
الا تسلم قائلين : « ان هذ النديل لم یزل من قديم الدهر فى بلاد 
الاسلام لم يطلبه ملك من ملوك الروم » وق دفعه اليهم غضاضة ؛(5) 
وكان فى الجماعة على بن عيسى الوزير فقال : « ان خلاص المسلمين 
من الاسر ومن الضر والضنك الذى هم فيه اولى من حفظ ذلك وارسل 
الى املك من یتسم الاسری من بلاد الروم فأطلقوا » (1۷) . 


اما دور الرها فى ترجمة الانجیل » فقد كانت المدينة مرکزا لجالية 


Burkitt : Op. Cit., p. 13, Bar Hebraeus : Op. Cit. 00‏ 
V.1; ۵ 48 0‏ 
Encyclopaedia Britannica, ۷۰ 7, ۳. 909, (1768). (10)‏ 
وهنا يذكر المورد القاموس الانجليزى عربی ص 1۵۲ تفسسيرا لتلك 
الكلمة بانها تمثال ( بالاس اثينا ) آلهة الحكمة عند الافريق ؛ وکانوا 
يعتقدون أن سلامة مدينة طروادة مرهونة به . 
" ۷ ابن الاثير : الكامل » = " ص ۹٤‏ ؛ أبن السامى : آخبان 
الخلفاء » مخطوط ؛ تاريخ تيمور » رقم ٩۰۲‏ ص ١م‏ ۰ : 
المصدرين السابقين لمفس الصفحات . وهنا يعقب ابن العبری 
فى تاريخضه : ۰ 
« ان المتقى جمع الكتاب الموثوق فيهم وسالهم » هل القائون يخولٌ 
لهم مثل تلك الذريعسة كما هو للمسيحيين ام لا ؟ فأجابوا ؟ « بالرغم من 
انه افراط فى حق لنا للتبرك بهذه الصورة الطبوعة على القماش » ولكن 
يجب اعطاؤها لهم لآن السلمين يفاسون من الجوع والعرى » 
(Bar Hebraeus : ۷, 1, ۵, 163)‏ 


إمارة الرها الصليبية۔ م ۳ ۳۳ 


/ 


يهودية كبيرة قبل أن تتاثر بالمسيحية (58) ۰ ولا ذهب اليها (آديالة5) ) 
أوتداوس نزل عند احد يهود فلسطين ونجحث مواعظه الديئية 
بين اليهود (۷۰) ۰ ويروى أن ( آديا ) ارسل بعض المؤمئين الى بيت 
القدس لبنرجيوا العهد القديم من العبرية الى السرپانية (۷۱) ٠‏ ونشیر . 
شسواهد مختللة أن هؤلاء المتزجبين لم یکونوا يهودا ملمسکین بعفيدتهم 
ولا وثئيين وائيسا کانوا يهودا تحولوا الى المسيحيةقةة!أ0116 س وولنال 
۰۱ والواتسسم ان ترجية المهد القسديم الى السريائيسسة 
عن العبرية وبوجسه خاض الاسسفار الخيسة الأولى منسه توحى بان 
هذه الترجبة هيل فردی قام به شخص على معرفة طيبة بالمبریة(۷۳) 
وربسا تبث ترجبة العهد القسديم إلى السريائية فى الرهسا نشسسها 
وليس هن طريق بعشى اهلها اليهود في دلسسطين أو القدس ١‏ ويؤيد 
۱ هذا الرای ميئول ؛ « ان ترجبة المهد القديم تبث حوالى 
منتصف القرن اللسالي فى الرهسا نلسها » ()۷) ٠‏ , 

ول حوالي سئة ٠٠١‏ م أعيد تاسپس كئيسة الرها من جديد على 
أسس من الاتحساكد الوطيسد مع ؛ الكليسة الكاثوليكية الرومانية داخسل 
الامبراطورية الرومائية ٠‏ وتم ذلك نحت راسة الأسقف بالوت » وینی 
هذا إن كنيسنة الرها اتخذت اتجاها لحربيا (۷۵) ۰ يمد أن کائت 
محافظة على طابعها وكان أن حمل ذلك الأسائف اليها ترجمسة من العهد 
الجديد ‏ او بمعلى آخر الأناجيسل الاريعة الأولى من المهد الجديد 


Duval +: Op. Clt,, ,صر‎ 85 - 86, E.R, Hayes : Op. Cl, .م‎ 28, (W) 
سمه‎ Ane. Hist. ۷, XI, p, 494, LJ. Tixeront ١ Jour. 
Aslatique, T. XII, Paris, 1888, بط‎ 8, 

Duval : Ibid, p. 86, E.R. Hayes : 1010, p. 28 (1 

اما كناب الخريدة النفيسة فى تاريخ الكنيسة »؛ د ۱ ص ٩۲‏ 

غیسمیه ( يهوذا آوشادیوس اوليبادس ) ٠‏ 

Burkitt : Op. Cit, 0 ۰ ۰ 

(۷۱) اما . 
E.R. Hayes + Op, Cit., 36, Cam, Ane. Hist, ۷۰ XI, 4‏ 
عیلکر آن الجالبة .اليهودية فى الرها وف نصيبين هم الذين ترجموا العهد 
القديم الى السريالية . 

E.R. Hayes : ,لت‎ p.p. 36 — ۰ 449 

Burkitt : ,ال ,م0‎ Pp. 4 ۰ WY) 

Duval : Op. ,ال‎ p, 110. ۷1 

Dictionnaire d’archeologie .. 1. 4, Part. 2, ,م‎ 2082, 2088, (Yo) 

1.7. Tixeront : Journal Aslat.que, T. 231, Paris 1888, p. 518, 

Encyclopaedia Britannica, ۷۰ 7, ,م‎ 953, 


۳ 


مع سفر اعمسال الرسل ' ورسالات بولس الانجيلية الاربعة عشر وئسئة 

من المهد الثديم نقحت تنقيحا بسیطا عن اليونانية » ووسعت بترجیات 
عن اليوئانية (9/5) ويبدى آن هذا الاتجساه نحو التقسارب من الكئينستة 
الشرتية قد اثار كثيرا من الاضطرابات فى الرها وهی الاضطرابات التى 
. راح ضحيتها بعشى القمسيداء » اشهرهم الأستف برسوبا - قلإثتلة2818 
فى منتصف الثرن الثالث لكن الاسقف رابو - 10018 (1۱) س ۰ 
أنهى تلك الاضطرابات فى الرهسا (۷۷) م ۱ 

وهكذا يبدو لئسا من هذا العرض الموجل اأهمية الرهسا ل كاري 
السيحية البسکر . 

ايا عن دخول الرها فى حورة السلمین » دقد تم ذلك سنة ۸١د‏ رل 
في عهد الخليفة عبر بن الخطاب على يد هباش بن خلم وتم ذلك صلما » 
لعندیسا نزل عياش بپساب الرهسا واشتبك الجالبسان ارسسل بطرق 
المديئة يطلب الآبان ١‏ فصسالمه عیاض على أن امن جبيع أهلها على 
أنفسهم وذراريهم واموالهم ومدينتهم » )۷٩(‏ ول ههد معاوية الأول أعيد 
بناه جزء من كنيسة الرهسا القديمة كان قد دمره آحد الزلاژل (۸۰) ٠‏ 
ابا فى مهد عبد اللك ابن بروان فقد بنی هذا الخليفسة الابوی كنيسسة 
للتمييد بالرها )۸١(‏ ۰ 


اليونائيسية الدپليسة و والادبی 4 وال ت على 
يدهم تصائید ۳/۳ 7 مد 8 ET‏ الينا كتابات شتى 
جك عو واو سه ل الاسطرنجیلی ( تشر بعضها 
١‏ يون فى جامع الکتابات السابية الا عدم - 
س Sémitiques‏ 1 اه الاولی_ قبل الميلاد حجر فى جوار الرها '. 
LJ. Gelb : A Study of Witim Chicago, 1952, ۰ 187.‏ 
Burkitt : ‘Op. Cilt, P. 77. ۰ VU‏ 
Burkitt : 1010, 2. 1 Encyclopaedia Britannica, ۷۰ 7, MW‏ 
p. 969, (1768).‏ 
۸ البلائرى : فتوح البلدان ص ۱۷۷ ( مطبعة السمادة بيصر 
ذا ) » الطبری © ر > د ۴ ص ۹۲ 0 0 ( ۱٩۳٩‏ - ۱۲۵۷ ه 
ولکن الراجح أن ذلك کان سنة 1۸ م ۰ 
(5/) البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۷۷ ۰ 
Encyclopaedia Britannica, ۷۰ 7, p. 4 (A۰)‏ 
p. 105. (A۱)‏ ,1 ۷۰ باه Bar Hebraeus : Op.‏ 


. وم 


وق عهد الخليفة أبى جمنر المنصور هدمث جدران الرها المتينة 
الثى كانت قد بنیت فى عهد سلوقس ومارافريم عت مهن (AY) Mar‏ 
.لكن امسالی الرها إعادوا بناءها على نفقتهم فى عهد الخليفة السامون 
سنة ۸۱6 م (۱۸۲ ٠‏ 


ظلت الرها تابعة للحکم الاسلامى حتى دخلت تحت نفوذ البيزنطيين 
فى بداية القرن الحادى عقر الیلادی عندما اعتلت الاسرة المقدونية عرش 
بیزنطه ( ۷ — كمرام ) فكانت. المرحلة الاولی من حكهها وهی التى 
امتدت حسوالی قرن ونصف من ۸1۷ حتی ١٠١٠م‏ المع فترة فى تاريخ 
الاببراحلورية السیاسی والحضاری حتی لقد اطلق علیها المؤرخون اسم 
( العمر الذهبى ) للامبراحلورية البيزئطية (۸6) - 

والواقع أن البیزنطیین تحولوا فى القرن العاشر من ناحية 
حدودهم مع السلمین من الدفاع الى الهجوم واعتبر هذا القرن عصر 
صحوة بالنسبة لبيزنطة (۸0) ۰ وکان من أهم الموامل التی ادت الى انخاذ 
البيزنطيين سياسة الهجوم فى ذلك القرن هو رغبتهم فى استمادة 
مستعمراتهم القديية فى الشرق الأدنى ؛ تلك السنممرات التى فقدوها 
فى القرن السابع الیلادی عندما قسام العرب بحركة فتوحاتهم الكبرى 4 
وازدادت شدة نلك الرغيه نتيجة لما شر به البيزتطيون من نمو 
قوتهم فى الثرن العائر الیلادی (۸۱) ٠‏ 

ففى عهد الاببراطور فسطئطین السابع ( ٩۱۲‏ س ۸۵۹ ) وبالنحدید 
سئة ٩6۳‏ م استولی القائد حنا کورکواس — 010101188 John‏ 


(۸۲) فهو يذكر أنه عندما 279 .2 Michel Le Syrien, Op.' Cil,‏ 
اراد الخليفة ابو جعفر النصسور ى الدوانيقى س أن يبنى قصر فى اارقه ۰ 
ارسل الى الرهويين يطلب بعض اعيدة صغيرة من الرخام من نلك 
التى كانت مكدسة فى الكئيسة الكييرة . فلم يعطوه شیئا وجعلوه يتور 
فذهب واقام الحصار على تلك المدينة ودمر هيكل ماربرجيوس 
Mar Sergius‏ وق اثناء الحصار سقط ذلك الجدار العجيب ولم 
يبق مله سوى دور واحد . 
Bar Hebraeus : Op. Cit. (AY‏ ,279 .م Michel Le Syrien : Ibid.,‏ 
V. 1, Pp, 125.‏ 
(۸1 عبر كمال توفيق : مقدمات العدوان الصليبى ص 1 . وهنا يتسير 
)1957( ,187 .م Ostrogorsky : Hist, of the Byzanline,‏ 
أن المسر الذهبى للامبراطورية البيزئطية يمتد من ۸٤۳‏ س 8؟.ام . 
٥‏ سعید عاشور : الحركة المبليبية . د ١‏ ص 8ه . 
۱ عمر كمال توفيق : المرجع السابقی س ۸۸ ل ۸٩‏ . 


۳ 


على ميافارقين وآمد ودارا وئصسیبین ثم توجه الی الرها فحامرها ثم عاد 
الى القسطنطينية سنة ۹46 م بعد ان اخذ من الرها منديل السیح الذی 
كان موجود بها منذ عهد اللك أبجر (9م) ۰ 

وق سنة 11م استولى البيزنطيون على مرعش وق سنة 8مكم 
استولوا على سميساط (۸۸) وق سنة 15١‏ استولوا على عين زربه 
ومرعش ورعيان ودلوك )۸٩(‏ . 

اما فى عهد الامبراطور نقفور فوقاس ( 53517 ب 111 م ) فقد حاول 
هذا الامبراطؤر بنفسه الاستيلاء ٠‏ على انطاكيا سئة 9381م لكنه 
لم يستطع وعاد الى القسطتطيئية لكن المدينة سقطت بيد قائدين 
بيزنطيين فى 8؟ أكتوير 151 م وهذان القائدان هيا ۲0628 Peter‏ 
وميخائيل البرجی — 8210151565 Michael‏ (.ؤ „ 

ثم استنجد قرغويه حاكم حلب بالروم ضد سيده أبى المعالى بن سيف 
الدولة وذلك فى اواخس سنة ۱(«۳۵۸٩)/50٩م‏ وبالقعل قدم الروم فى 
بداية سنة ۳۵٩‏ ه لنجدته وانسحب ابو المعالى عن حلب (؟4) وعقدت 
هدنة بين قرغويه وبين الروم ( صفر ۲۵۹ ه ‏ يناير 1۷۰م ۰ (1۳) كان من 
اهم شروطها تبعية حلب للبيزنطبين (144) . وهكذا خضع شمال بلاد الشام 


Ostrogorsky : Ibid., ,م‎ 245, Cam. Med. Hist, ۷۰ 4#, Part 1, (AY) 


۲. 718 — 719, 
Ostrogorsky : Ibid., .م‎ 250. (AN) 
Ostrogorsky : ,ات‎ p. 252. (Ai 


Ostrogorsky : Ibİd, P. 257. كان الاستيلاء على انطاكية‎ )٩:( 
فى ذى الحجة سنة ۲۵۸« ( يحيى بن سعيد الانطاكى : تاريخ الذيل ص۱۲۵‎ 
) ۱٩۰۲6 باریس‎ ( 

(۱) أبن 2 : زبدة الحلب ؛ ى ١‏ ص 115١‏ ۲ كان الحاجب قرغوية 
قد «تولی شنئون حلب مع ابن أستاذه أبو المعالى عق الدولة بن ملفا 
الدولة الحمدائی ۰ وذلك ف ربیع الأول سنة ۳۵۹ ه بعد وقاة سيف الدولة 
! ابن العديم ۰ 1:3 من 186 ؛ السرى : نهر الذهب ٤‏ د ۲ ص 1 ) 

ثم استولى قرفويه على حلب وطرد منها سعد الدولة وذلك ف الحسرم 
ع ص ra‏ ۰ 

۰ (15) سعید شتوو : الحركة الصليبية د ۱ ص 8" ) عمر كمال : 

6 شاول ابن العدیم شروط المعاهدة بالتنصيل فى زبدة حلب ٤‏ د ۱ 


¥ 


فى اواخر الخمسيئات من القرن الرابع الهجرى ‏ خاصة أنطاكية وحلب. 
للننوذ البيرنطى )٠١(‏ 


وق مد الامبراطؤر حنا تزيمسكس ٩۷ - ۹1٩‏ م ) فى خلال الفترة 
المتدة من ٩۷۲‏ س ٩۷۵‏ م قسام هذا الامبراطور باريع حملات هامة فى 
الشرق الادنى » الثلاثة الاولی منها كانت فى شمال العراق فى اقليم الجزيرة 
فى الفترة الممتدة من ٩۷۲‏ الى ٩۷)‏ (15) , 


مليبية ظاهرة » برزت من خلال الرسالة التی أرسلها الامبراطور لحلینه. 
آضوت الشالث )٩۷(‏ . 


ابا الامبراطور باسيل الفانی ۸۷۰۱ - ۱۰۲۵ م ) فقد توحه مرتبن 
الى شمال الشسام الاولی سنة ٩٩6‏ م والشانية سنة ٩۱٩‏ م دون أن 
یحقق ای نجاح یذکر )٩۸‏ وق بداپة الترن الحادی عشر الیلادی عفدت 
معاهدة بين الفاطمیین والبیزئطیین ( ۱۰۰۱ م ) ولم یحدث بين الجانبین 
ای احتکاکات تذکر حتی ثهاية عهد باسیل الثانی )٩(‏ ۰ 

وق عيد الامبراطور قسطئطين الثاین ( ۱۰۲۵ ب ۱.۲۸ م ) یب‌دو 
انه لم يمكن هناك أى احتکاکات أيضا آما فى عهد الامبراطور رومانوس 
الشالث ( ۱۰۲۸ -- ۱۰۳۵ م ) فقد استولى جورج مانیاکس ‏ 80۲8 
Maniaces —‏ على الرها سئة ۸۱۰۳۱ (۱۰۰) أو ۸۱۰۳۲ )٠١((‏ / 
۳ -- 6494 ه . فلت ضمن المتلکات البيزئطية حتى قدوم المسليبيين 
فى اواخر الترن الجادی عشر للميلاد (؟١1) ٠‏ 


.» ۱۳۹١ ے من ص 1717 : ۱۹۸ ۶ تاريخ یحبی بن سمید الانطاکی.ص‎ 
Vasiliev : Hist, of the Byzantine, V. 1, p. 309, (1952), 


Vasiliev : Ibid., p. 309. ان‎ 
عبر كمال توفیق. : الرجع السابق ص ۱۱۱ وقد تناول تلك‎ )٩(( 
Otrogorsky : Op. Clt., ل 263 .طم‎ 204, )1957(, ° ۷ 
Ostrogorsky ؛‎ 1010. p, 273. (1957). (\AJ 
Vasiliev : Op. Cit., V. 1, Pp. 311, (۹۹) 


Michel : Op. 0, .م‎ 280. ۱.۰ 
Ostrogorsky ; Op. Cit., p. 285, Bar Hebraeus : Op, Clt,, ۰...) 
V, 1, p. 193, Cam: Med, Hist., V. 4, Part 1, p.p. 725 726. 


Cam. Med. Hist, : Ibid, p.p. 725-726, )۱۰۲( 
۳/۸ 


وینهم مما كتبه ميخائل السرياني مدى الحب الذى كان يكنه اهل الرها 
للعرب ومدى كرههم للبيزنطيين . وربما برجم الى اختلاف الذهب الديئي 
لمسيحيى الرها عن مذهب البيزنطيين » فبينيا كان المسيحيون فى الرها 
بژمنون بان للمسيح طبيعة و احدة»اخذ البيزنطيون بمذهب الطبيعتين (1.5) 
وقد ذكر ميخائيل « أنه عندما دخل البيزنطيون الرها » هجرها العرب 
الذين کانوا بداخلها ومعهم . اطنالهم ؛ كذلك هجرها أهلها من امسيحيين 
ومعهم اطفالهم بثاما فعل العرب . ذلك ان اهل المدينة السیحبین کانوا 
قد النوا المرب وعرفوا لغتهم وكتابتهم فى حين كانوا فى رعب من البيزنطيين 
بسيب هرطقتهم وميلهم للشر . وهكذا أخلى السیحیون والعرب المديئة 
بعد ان اشمل احد العرب النار فيها فاحرقت المنازل والکنائس وظلت 
المدينة خاوية فى ايدى البيزنطيين » (1.6) . 


ويبدو ان الرها استعادت حيويتها بعد أن دخلت فى نطاق دولة 
فيلاريتوس الارمنی سنة ۷۰/۸۱۰۷۷)ه ( ۱۰۵ ) . 


وهکذا يبدو لنا من هذا العرض المبريع لتاريخ الرصا حتی عصر 
الحروب الصليبية أن تلك الدينة لم تكن بمنای عن التیارات السياسية 
والحض‌ارية فى العصور القديمة والوسطی . ویرجم السر ف" ذلك الى 
موتمها المام فى اقليم الجزيرة » فقد كانت تکون مرکزا هاما فى الهلال 
الخصیب بحضاراته فى العصور القديمة » فضلا عن وتومها على طریق 
التجارة بين الشرق وبلاد الشام » وعلی مفترق الطرق بين الامبراطوریاته 
الکبری التی مرفها العالم القدیم مثل الامبراطورية الفارسية والامپراطورية 
الرومانية . ناذا اضفنا الى ذلك كله خصوبة الارض التی تقع الرهسا 
وس‌طها بين عدة انهار شهيرة کالفرات ودجلة والبلیخ » ادرکنا السر 
فى نشاط تاريخ الرها وحبویته على مر العصور ۰ 


وظهرت اهمية هذه العوامل كلها من موقع وثروة طبيمية » فى عصر 


. )' 1۵۱ ( كانت بداية ذلك الخلاف فى مجمم خلتدونیه‎ ) ۰۱ 
Charles Joseph Hefele : Hist. des 00061165, 1. TI, Part 2, 
P.p. 844 - 846, Hubert Jedn : Brève Hist. des Conciles, 
.صم‎ 42 - 43, R.P. Janin ; Les Eglises Séparées, ۰ 45. 
Michel : Op. Cit, 2, 280. ر4(‎ 
أسد رستم : الروم » ح ۲ ص ۱۱۱ ؛ سعيد عاشور : سلطنة‎ ')٠۰٠۵( 
(Brehier : Vie E Mor) الماليك ومبلكة ارمینیا الصغری ص ۱۳۸ عن‎ 
Carn. Med. Hist : ۷۰ IV, Part 1, p. ۰ 


۳۹ 


الحرب الصليبية عندما قامت فى الرها أولى الامارات الصلببية فى الشنرن » 
وهی الامارة التى شكلت خطرا كبيرا على خطوط المواصلات الاسلامية 
بين المومل وحلب وبين بغدأد وسلاجقة الروم ف آسيا الصغرى )1١1(‏ 
ذلك ان امارة الرها الصليبية لم تكن تسيطر على اهم الطرق التى تصل 
بين الحزيرة والساحل فحسب » بل كانت ایض اقرب من آية ابارة 
صليبية اخری الى عاصمة الخلافة العباسية فى بغداد (10) هذا الى آنها 
قامت بدور الحاجز بين الجزيرة والاتراك السلاجقة فى العراق وق فارس 
من ناحية وبين الصلیببین فى بلاد الشام من ناحية آخری۱.۸۵) » وبذلك 
تحيلت الرها شرقى الفرات وتل باشر غربيه مشقة عبء الدفاع عن 
الجبهة الشرقية للوجود الصليبى فى الشرق الادنی (و١٠)‏ هذا كله فضلا 
عن الصدمات التى تعرضت لها من جانب التركمان والأتراك من چهة الشمال 
وخاصة بنى أرتق الذين حكموا ماردين وحصن كيفا ونصيبين ودیاریکر (۱۱۰) 


وارتبط بتوسع السلاجقة فى آسيا الصفری فى القرن الحادى عشر » 
دخول اعداد كبيرة من الارمن الى الرها . ذلك أن حركة انتشاں 
السلاجقة فى آسيا السغری اتخذت اتجاها افقيا من الشرق الى 
الغرب » عبر ارمينيا وكبادوكيا وفريجيا وايونيا > حتى شملت جميع 
الجهات الشمالية والوسطى من شبه الجزيرة . اما الاقاليم الجنوبية 
والشرقية من آسیا المسفری ‏ حول طوروس وملطية ثم الرها 
وانطاكية - هلم يتجه الیها السنلاجقة في اول الامر مما ادى الى عزل تلك 


Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2, 2. 175, )١.ك(‎ 
(Stevenson -- سعيد عاشور : الحركة الصليبية » = ۲ ص ۱۰۲ ( عن‎ 
. (Daussaud — حسن جبثی ؛ ئور الدين والصليبيين » ص ۱۲ ( عن‎ ٤ 
Edward Maslin Hulme : The Middle Ages, p. 478, (1¥ 3 
وهنا يذكر بريية انها كانت الحد المتطرف للفتوحات اللاتينية‎ 
Brehier : LEglise et Orient, p. ۰ 
J. Prawer : Op. Cit, T. 1, p. 209. )۱۰۸ ( 
(Duval : Op, Clt., p. 279). 0 
هنا يشير دوفال أنها حمت مچری الفرات ومدخل سوريا من القوات‎ 
التركية‎ 
Vasiliev : Hist. of the Byzantine, ۷۰ 2, p.p. 56, 69, (1.4) لتر‎ 
Michaud : Histoire des Croisades, V. 1, .م‎ 248, 
Lammens : La Syrie, .لآ‎ 1, Pp. 211. 
J. Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 288. (11. ( 


{ 


المألطقة عن بتيلة بلاد الامبراطورية البيزنطية ثم وقوعها بين شقی 
الرحى ق الصراع القائم بين البیزنطیین والسلاجقة فى آسيا المغرى '. 
وکاتت الامبراطورية قد منحت ملوك أرمينيا وامرائها ضياعا واسعة فى 
اقليم كابادوكيا . مما ترتب عليه هجرة اعداد كبيرة منإ الارمن الى ذلك 
الاقليم فى شرق آسيا المسغرى ( 1١١‏ ) ۰ ولكن توسع الاتراك السلاجقة فى 
كابادوكيا واستقرارهم فى ذلك الاقليم » جمل أولئك الارمن بيحثون عن 
ماوى جديد » فالجهوا نحو أقليم قيليقية الجبلى فى جنوب شرقى آسيا 
الصغرى » وترکزوا فى الجهات الحيطة ببلطية والرها وانطاكية ( 1١١‏ ) م 


ولا كانت الرها قد غدت مدينة أرمينية بحكم الأرمن الذين نزحوا 
اليها واستقروا نیها » فان هذا يدفعنا الى التعرف على وضع الأرمن فى 
منطقة الشرق الأدنى فى القرن السابق لوسول الصليييين الى تلك اانطققه 
اعنی القرن العاشر للميلاد . 


ابا عن موقع أرمينيا الجفراق فيقول ياقوت : « ارمينيا الکبری 
خلاط ونواحيها » وارمینیه المغرى تفليس ونواحیها » . ويضيف أتها 
« سميت ارمينية بأرمينا بن لنطا بن اومر بن يافث بن نوح عليه السلام 
. وكان أول من نزلها وسكنها ( ۱۱۴ ) » . وفی فى العصر الحاضر احدى 
جمهوريات. الاتحاد السوفيتى ( ۷۱ ) ۰ 


( ۱۱۱ ) سميد عاشور : الحركة الصليبية ؛ د ١‏ ص ٩۷‏ عن (8©66008) 
( ۱۱۲) سعيد ماشور : الحركة الصليبية » د ١‏ ص ٩۸‏ عن (8ج:10) 
۱ ۱۱۳ ) ياقوت الحموى : معجم البلدان » د ؟ س ."1 ٠‏ 

وخلاط هى البلدة العسامرة الشهورة ذات الخيرات الواسعة والثهار 
الیانعة.وهی من فتوح غياض بن غنم وهی قصبة آرميئية الوسطى.وبحيرة 
خلاط من عجائب الدنيا ( ياقوت : معجم البلذان = ۷ ص ۳۸۰ - ۲۸۱ ) . 

وتفليس بلد بأرمينيا الاولى ( الاصلية ) وبعض يقول باران » وهی 
مديئة قديمة أزلية افتتحها السلمون فى ایام عثيان بن عنان » على يد حبيب 
بن مسلمة وظلت بایدی المسلمين حتى سنة ۵۱۵ ه ثم أغار علیها جيل من 
النمارىئىمن جبل اپخاز هم الكرج منتهزين الخلافات بين حکابها السلاجقة 
لیلکوها عنوة . وظلت بأيديهم حتى آخذها منهم الخوارزمیون سنة1۲۲ه 
من عودهة الخوارزمیین.الیها فحرقوها سنة )1۲ ه ( ياقوت : معچم: 
البلدان » د م ص ۲۵ س ۳۸ ) . 
( ۰۱۱6 احبد عطية الله : القاموس الاسلابی » مجلد ۱ ( ۱۳۸۲ - 
۲ ) س ۷۳ یذکر آتها تحیط ببحيرة فان ومن معالها الجغرافية جبل 


۱ 


وللتعرف على احوال آرميئيا الكبرى فى النصف الشانی من القرن 
الماشر للبيلاد » نذكر أنه كانت هناك؛ حوالی ست ممالك مستقلة فى آرمینیا» 
اکن يبدو أن آمرائها كانوا متنافسین پاستمرار مما اضعف قوتهم واطمع 
نيهم كلا من العرب والبیزنطیین(۱۱۵۰ ) وكان آن أصبحت آزمینیا عند نهاية 
الترن العاشر فى حال شسديد من العف بسيب الحروب الخسارجية 
والانقسامات الداخلية » لذلك. لم تعد قادرة على القيام بأية مقاومة 
فعالة ضد البيزنطيين او الاتراك السلاجقة وهم العدو الجديد الذى ظهر 
على حدودها القرقية ( ١١5‏ ) , 


وقد شجع ذلك الوضع باسل الشانی امبراطور الدولة البيزنطية فى 
عام ۲۹۱/۸۱۰۰۰ على احتلال بعض الأقاليم الأرميئية الواقعة على 
حدود دولته حلی اضطر اللك ستكري یم طصلده0۵؟ الارمنى الى 
التنازل عن مملکته عام ۱۰۲۱ -- ۱۲/۸۱۰۲۲) - ۱۳)ه ؛ للامبراطور 
وتلتی يدلا عنها مديئة سیواس فى آسپا الصغرى واقالیمها على امتداد 
الفرات وق عام ۱.6۵ م ۲۳۷ه اضطر اللك جاجك 698۱ الارمنى 
حاکم آنی الى التنازل عن ملكه للامبرطور البیزنطی ایضا وموض عنه 
آرضا فى داخل کابادوکیا . هذا بالاضافة الى جاجك صاحب قرس تنظ 
الذى تنازل هو الاخر عن أملاكه للامبراطور البيزنطي عام ۱۰۹۸ ۷/۸ 
ومنح فى مقابلها منطقة فى كابادوكيا , وبالك اختفت المالك الارمنية الصغيرة 


بارارات الذى فيل ان سفينة نوح رست عليه بعد الطوفان ويطلق عليها 
اسم جمهورية ارینان وماصبتها ريفان قرا 

Armenia - Armenle - Ecrivain, 
Sirarpie Der Nersessian : Armenia „and the Byzantine ) ۱۱۵ ( 

Empire, 0۰ 9. .‏ 
(115 ) هنا تذكر دائر 5 10 ...1010 : Sirarpie Der Nersessian‏ 
السارف الاسلامية الجلد الاول ص ۱6۷ تحت مادة ( ارمينية ) : ق عهد 
آشوط الشالث ( ٩۷۷ - ٩۵۲‏ م ) بنيت قلمة آنی الصغيرة غأصبحت مقر 
ملکه » واصبحت درة الشرق ۰ وحکم سمباط الشاتی ۱ ٩۷۷‏ ل ۹۸۸ ) 
سياستهما الداخلية الخرقاء قد دفعتهبا الى الاشتباك الدائم مع الامارات 
النمرائية المجاورة » كما كان بینهم وبين أمراء السلمین الذین يحكيون 
الجزء الجنوبي من أرميئيا نزاع مستمر ۰ وق ۹۸۸م هزم داود القدام إمير 
قي صماحب الجژء الأكين من بلاد الكرج مملون احد ایراء السسليين 
بالقرب من زیبو . ولماثوف جاجيق الأول تنازع المرش وارثه الشرعى 
يوحنا: وخصيه القوى آشوط الرابع وزاد فى تجرج الحالة تدخل اهل 
اسب 1 


¥ 


مد لو الأخرى وامتد لو الييزنطى فى آبیا غالبا حتى ( دوين ) 


ولم یلبث السلاجقة أن انزلوا هزيمة کبری بالجیوشن البيزنطية فى 
موقمة مائزکرت .قرب بحيرة فان سئة 16/۸۱۰۷۱)* وهى الوقعة التى 
اسر فيها الاميراطور البیزنطی رومائوس الرابع ( ۱۰۳۷ -- 0۱۰۷۱) ٠‏ 


وقد نثل ( جروسیه ) عن ( متی الرهاوی ) (۱۱۸ ) نصا یبرز لا مدی 
كره الأرمن لبیزنطه وثماتتهم لا حل بها على يد الانراك السلاجقة .فى 
ما نزكرت » فيقول بعد أن صمد الارمن أمام المسلبين وعرفوا كيف يدافعون 
من استقلالهم ايام الضغط الاسلامى » اذا بالإمبراطورية البيزنطية 'اليوم 
تتصدر لحملة الدفاع ضد الاتراك ولكنها الهارت امام الشرية الاولی 
من جانب الاتراك السلمین ان هؤلاء البيزئطيين لم يعرفوا كيف یدانعون 
عن الارمن » بل لقد اضطروهم الى الهجرة من بلادهم فى أعداد هائلة .., 
أن الكوارث التى حلت بالامة الارمينية اهدح من أن يستطيع أحد 
روايتها .. آلامها ودموهها » كل ما قاسته على ید الأتراك فى وقت ما 
فقدت فيه مسلکتنا سیابتها الشرعية التى انتزعها اولئك البیزنطیون الذین 
تصبوا للدناع عنا وهم حاجزون » مجطئون متخنلون ۰ ۰ ۰ انها الدولة 
البیزنطية الخسيسة ؛ تلك التی دمرت مرشنا الثومی » واستطت ذلك 
الجسدار الو اقی الذى کونه جيشنا الشسبی الب اسل ومحارپیسا 
الشجمان ۷ ( ۱۱۹ ) ۰ 


الهجرة الى کابادوکیا فى آسیا الصغرى ۰ وهناك حلول للیزنطیون: ان 
ينسوا اولئك الارمن مسالتهم القومية الخاصة بشیاع ملکهم الأول » وان 
يسدلوا ستارا على عجزهم عن حمايتهم أمام الأتراك السلمین » ولجأوا 
من أجل ذلك كله الى ادخال الارمن فى دوامة الخلاقات الدينية . 


)11۷( عن 178 .0 p. 11, Grousset : Empire,‏ قلطة : Sirarple‏ 
(Mattieu)‏ 
. اسد رستم ٠‏ الروم ٤‏ د ۲ س ۱۱۵ ۰ 
( ۱۱۸ ) لم يرد هذا النص ضمن 1 .1 (R.H.C.) Doc. Arm.‏ 
فى الجزء الذى کتبه متی الرهاوی واستفدت منه لذا أخذته عن جروسیه , 
Grousşet : L'Empire ... p, 174. ) ۱۱٩ (‏ 
وهنا يظهر مدی حثق متی الرهاوى من البیزنطیین من الأوص اف التی 
وصفھم بها والتی آوردشا ترجمتها كبا هی . 


وف 


وهكذا « اقتصرت جهود البیزتطیین على افساد العقيدة الحقيقيه للأرين 
وهی العقيدة التى قابت على اساس الذهب الونوتیزیتی او الطبيعة 
الواحدة على قول متى الرهاوى . واخذت الحكومة البيزنطية تبعد من يوجد 
فى الشرق من الرجال الارمن الشجعان .. وتجبرهم على البقاء فى الارض 
البيزنطية وعلى ذلك فان الهجرة الارمينية الى كابادوكيا هجرة اصطنعها 
وفرضها البيزنطيون » ( ۱۲۰ ) ٠‏ 


هذا الى ان جماعات اخرى من الآرين اضطرت الى الهجرة الى مناطق 
اخرى مثل اتلیم طوروس وقيليقية ؛ امام ضغط الاتراك السلاجقة 
التدفقین بشدة من الشرق « فقد ترتب على توسع السلاجقة الاتراك » 
فى الاقاليم الواقعة شرقی آسیا السفری » هجرة کثیر من بلادهم الاصلية 
ف ارمينيا الکبری الى الاقاليم الواقعة غربی الغرات وشمالیه لیستقروا 
فى چهات كان بعش اخوانهم الارمن كد سبقوا اليها واسسو فیها جاليات 
فى عصور سابقة ۷ 0۱۲۱۱ ۰ ” 
وازدادت تلك الهجرة قوة بعد موقعمة مانژکرت السابقة الثكر » 
آذ تحرك کثیر من الارمن من موطنهم لاصلی القدیم حول يجيرة فان 
۵ فى اواخر القرن الحادى عشر امام ضغط الاتراك السلاجقة الى 
شمالی انطاكية فى جبال طوروس وسفوح تلالها الجنوبية حيث کونوا 
العديد من الامارات الارمينية ( ۱۲۲ ).وهناك انقسم الهاجرون الارمن الى 
تسمين ؛ قسم خضع اتلوذ پیزئطه وتسم اعلن استتلاله عنها . 


1 )وهنا ير جروسيه فى.175 - 174 ,مم ERP)‏ , تست 
آحی شا جاجك 1 مناطق تفوذه الجسديدة فى كابادوكيا كان على 
سوء تفا صع المطران البيزنطى لقيصريه السمى سب ۷8۲005 للذی 
انزمج من اطلاق الهجرة الارميئية وركز عدوانه ضدهم الى درجة اعطاء 
کلبه ۱ Armen‏ ميا ادى الى مضب جاجك وقام بكثير من 
۰ عيليات الثیب والضرب التی وصلت الى الحیوان نفسه » وراح الاسقف 
نفسه ضحية تلك الشدء . . 
( ۲۱ ) سسعميد ماشور : سلطئة المباليك ومملكة أرمينية المغرى 
من ۱۳۰ عن ( 3) نقد تحرکت الهجرة الأرمنية الى الاقليم 
الوحيد الذى ترك دون أن يحتله الفزاة وهو حئوب شرق آسیا المغرى 
وشمال سوريا ۰ حقيقة ان آرمینیا الجديدة فى المنفى كانت تكوينا غير 
طبيعيا لکنها فى الواقم عاشت مدة اطول من ای دولة فرنجية فى الثشرق 
(Cam. Med. Hist. ۷۰ IV, Part 1, ۳. 628).‏ 
Setton.: Op. Cit, V. 1, p. 371. (9)‏ 


1 


اما عن القسم الأول فيذكر -- 1235063121820[188 ١‏ أنه منذ أواسط 
القرن الحادى عشر قدمت جموع من الارمن استقرت تحت زعامة نبلائهم » 
فى اقلیم طوروس . ولم تلبت هذه الجموع ان دخلت داثرة السياسة 
البيزنطية الخاصة بشحن الضایق الوصلة الى قيليقية ‏ بوصنها احدی 
الاتاليم التی كانت اکثر تعرضا للخطر من ناحية هجمات المسامين - 

بالعنامر المحارية القادرة على الدفاع عن الضایق (۱۲۳) ۰ فقد 
فکر الإباطرة فى تقوية ة أقاليم دولتهم الواقعة على حدود قيليقية بان وضعوا 
الاراضی والمتلکات الهمة فى آیدی نبلاء مرف عنسهم الشسچامة 
العسكرية ( ۱۲6 ) ۰۰ 

اما التسم الشانى من الأرمن الذین استقروا فى قبليقية فهم العنامر 
التی انجهت نيانها لا للخضوع لبیزنطه » وانما للبقاء مستقلین ( ٠١١‏ ) ۰ 

ومن امثلة النوع الأول والذی لم یلبث أن تحول بعد فترة من الزمن 
ضمن القسم الشاتی -- شخصية نیلاریتوس الذی خدم لفترة طويلة فى 
الجیش البیزنطی « بل وتخلی عن الذهب المونوفيزيتى ‏ وهو مذهب 
الطبيمة الواحدة - الى الارثوذكسية البيزئطية مما جر عليه اللعنة ليس 
فقط من جانب الورخین السريان ابثال میخائیل السریانی وائما لیا 
من جانپ مواطنیه.من الورخین الارین » ( ۱۲١‏ ) وقد عمل فیلاریتوس هذا 
فى خدية الامبراطورية البيزنطية فى عهد رمانوس الرابع حتى انهزم ذلك 
الامبراطور واسر فى موقعة مانزکرت الا.ام 515ه . وعندئذ رهض 
الاعتراف بالامبراطور الجديد میخائیل السابع دوقاس ۷۲ Michel‏ 
¬ مدطلنا20 ( ۱۲۷ ) ۱ ۱۰۷۸-۱۰۷۱ )ثم كان أن اخذ فیلاریتوس یدعم 
مرکزه حول مرعش ورعبان والابلستین حیث اقام امارة قوية 
مستقلسة عن الحكومة البيزتطية » زادت منعة يعد أن استولی على 
ملطيتة (۱۲۸) . 


Pasdermadjian : Histoire de LArménie, p. 198. (¥ (‏ 
(J. De Morgan : Hist. du Peuple Armenien).‏ 
( ۱۲۲ ) فانه عندما تبين للأباطرة أن .12 .2 Sirarpie : Op. Cil,‏ 
الارمن يكونون عنصرا قويا على الأطراف الشرقية لدولنهم » فكروا مختارين 
أو مجبرين فى اتضاذ آولئك الارمن درعا حاميا ووسيلة للدفاع عن الحدود 
الدولة من ناحية الشرق ( سعيد عاشور : سلطنة الماليك ومملكة ارمینیا 
الصغرى ص ۱۳۷ ئن (Ostrogersky)‏ 
1o}‏ ( .198 ,م Pasdermadjiant : Op. Cit.,‏ 
Grousset : LWEmpire, p. 177 je (Mattieu) (1۲7‏ 
p. 12, Groussct ; Empire, p. 177. (1V (‏ ,كان Serarpie : Op.‏ 
١‏ ) سعيد عاشور : سلطنة الماليك » ص ۱۲۷ » الحركة الصليبية » 
= | صن ۹۸ ۰ 


۶:۵ 


ولم يلبث فيلاريتوس هذا ان استطاع أن يكون لنفسه جيشا كبيرا من 
المرترقة كانت عناسره من الارمن والبيزنطيين مضلا عن ثهائنية 


وقد تمكن هيلاريتوس بنضل هذه القوة أن يبسط شيطرته على كثير من 
المساقل فى اقليم اثيليقية . فليا سبع الامبراطور البيزنعلى بذلك ارسل 
اليسه الهبات وذهب فیلارینوس بنفسه الى القسعلئطينية حيث ابتهج به 
الروم و اعطوه الذهب والاسلحة (۱۳۱) بل واعطوه السلطة على فيليقبة لكى 
يقاوم الاتراك ( 188 ) . 


والوائع ان فيلاريتوس هذا كان قد مد نفوذه علىالرها ننسها عام 
لالاءام/./!)ه دين ارسل احسد ضباطه وهو باسل بن أبى خاب الى 
الرها ليحكيها ويدير شئونها » فصده حاكيها من قبسل بيزئطة / لكن 
الأهالى اروا وانتلوا حاكمهم وسلموا المدينة لمثل فيلاريتوس ( ۱۳۳ ). 


ولد ظل فبلار يتوس وذا مواليا لببزنطة وحاکها للرها حتى سنة 
1م/ه عنديا نوجه ملکشاه الى الشام لمحاربة الاراتقة الذين 
فتلوا سليمان بن فطلبش ۰ فليا وصل ملكشاه الى الرها سليها له 
الأهالى بسبب بغضهم للیلاریتوس . فما كان من فيلاريتوس الا ان لجا 
الى السلطان السلجونی ١‏ ووهده بجزية يدفعها وان يدعو للخليفسة 
والسلطان ( )۱۲ ۷ , ش 


Grousset : L'Empire, (ؤ19ا) ۰ بط‎ 
Bar Hebraeus : Op, ال‎ ۷۰ 1, p. 229. .) ۱۳۰ ۱ 
Bar Hebraeus : Ibid., p. 220. )۱۳۱ ( 
Michel : Op. Cit., p.p. 187 ۰ ۰ C1۳۲ ر‎ 


( ۱۳۴ ) اسد رستم : الروم » < ۲ ص ١١١‏ » سعيد عاشور : سلطنة 
الماليك » وممنكة أرمينيا الصفری » ص ۱۳۸ ( عن (Bréhier : Vie‏ 
ا۴ الجركة الصليبية ؛ ىد ۱ ص ۰۹٩‏ 
Cam. Med, Hist., ۷۰ IV, Part 1, p. 628.‏ 
وققد كان باسيل هذا موظفا من جورجبا الارمينية » وهو الذى كان فى مهد 
الامبراطور رومانوس الرابع قائدا فى الرها ونائبا عن الامبراظور ) 
وعندما وصل باسيل آنذاك كان الموجود بالرها تافادانوس ‏ حاکمها 
باسم الامبراطورليون .- ولكن الاهالى ثاروا وقتلوه ووشضعوا المدينة فى 
أيدى باس Mattleu).‏ عن ,178 ۲۱ Grousset : U'Emplre,‏ 
Bar Hebraeug : Op. Cit. : ۷, 1 p.p. 232 - 233, Duval : Op. )۱۲6(‏ 
Cit. p. 7‏ 
كان الذليفة آنذاك هو المفتدى العباس ( ۱۰۷۵ -- 1.56 ) ٠‏ 


كك 


بل كيل انه اسلم بالدنمل «١‏ وتحمل الختان » (۱۲۵) ولو أن 
البعض يشير الى انه كان مستعدا فقط س اذا استلزم الأمر ‏ لاظهار 
الاسلام خدمة لسالحة (۱۳۷) . لكن يبدو أنه اعتنق الاسلام بالدعل ثم ارند 
للمسيحية قبل وفاته (۱۳۷) ٠‏ 


وعندما لا حظ السلطان كره الرهويين له لم يعده الى الرهسا پل بنحه 
مرعش بدلا منها » حيث أنهى فیها حباته (۱۳۸) ٠‏ 


والحق يقال أن فيلاريتوس هذا كان لا يعدى أن يكون مغامرا جسورا » 
فلم يدخر أية وسسيلة للوصول الى السسسلطان وفى ذلك يفول جروسسيه : 
« اذا صرفنا النظر هن روح البفض والكراهية التى كديا له مواطنوه 
, بسبب تحوله الى مذهب "الكئيسة الارئولکسية البيزئعلية » فان فيلاريئوس 
يبدو بوضوح مفامرا دون شك » لم يحجم عن ارتكاب اپ خيانة ليدهم انوته 
وسط مظاهر الانحلال البیزئطی والغرو الترکی , وهكذا اندس هيلاريتوس 
بين الامبراطوريتين » فظهر امام البيزئطيين فى صورة رجلهم » المعبر عن 
فونهم 3 وق نفس الوقت » ظهر ابسام الاتراك فى سورة المتسساسح » البعيد 
عن التعصب ؛ القادر على تنديذ مشيتهم مشلما كان يفعسل مسع. 
المسيحيين ۱۱۳۹۱۷ ۰ 


وقد اندم مپلاریتوس على الکماون سم الاثراك مرتين » الاولی ضد احد 
الرؤساء الارمن » الذى رفض الخضوع لنفوذه » هتماون هبلاريتوس مع 
أمير مبافارثئين سد أحد ابنام جلدته حتى قتل الأخير » فاللسم 
ديلاريتوس الغئيية مع حليفه وذلك عام ۱۰۷۲ ب ]11۱/۸۱۰۷ ب 
۷ (,16) » والثانية وهی التى سبق ذكرها مندما توجه ملکشاه الى 
الرها وعندئذ اظهر فيلاريتوس خضوعه لارادة السلطان السلجوقى ٠‏ ' 
وبهذا استطام بلضل مهارته السياسية العالية أن يرض كلا ,الجانبین فى الوقت 


Duval : Ibid., 0۰ ۰ ) ۱۲۵ ( 
سعيد عاشور : سلطنة الماليك ص ۱۳۹ ( عن‎ ) ( 
(Michel Le Syrien : 
Bar Hebraeus : Op. Cit., V. 1, ,م‎ 231, Duval : Op. ,الا‎ p.277 ۷ 
ı Bar Hebraeus : Ibid., .م‎ 231, Duval : Ibid., p. 277. (1A) 
Grousset : Empire, p. 178. (1۴۹ ( 
١١5-16 Cat | : ابید رستم‎ | ۰ 
Grousset : 1010. اروم ۳ ۰ .م‎ 2 ۳ 
و كان یحکم فى ساسون:‎ Thornik Mouchel واسم الرئیس الارمنی الآخر هو‎ 
1۷ 


المناسبهمما جعله يحكم فى وقت من الاوقات اأنطقة الشاسعة المندة من 
خرتبرت ( 14١‏ ) فيما وراء الفرات حتى المصيصه ۱ ٠٤۲١‏ ) وعين زرية 
وطرسوس ق قبليقية > ماريين بيلطية وكركر ورعبان وكيسون 
ومرعش » ( ۱۲۲ ) . 

وعلی ذلك كان قيام أرمينيا الجديدة النی وضع اسسها فیلاریتوس فى 
سنواته الآخيرة هو الحدث الذى جاء بين كارثة مانزکرت ومجىء الحملة 
الصليبية الاولی الى الشرق ( ]۱۲ ) . واذا كانت نهاية فيلاريتوس قد جاءت 
فی الوقت الذى اهتزت فيه قوته شيئا ما كما رأينا ‏ فان هذا لا يعنى 
انتهاء سلطانه كلية من الاماكن التى كانت تحت نفوذه » اذ استطاع نوابه 
وبخاصة فى الرها وملطية ومرعش - ان يواصلوا سياسته . 


ونكتفى هنا بالاشارة الى كل من ملطية ومرعش حيث اننا سنتعرض 
للرها فى موضع آخر ٠‏ 

اما ملطية نان آخر تواب فیلاریتوس فيها كان جبريل ( 168 ) وهو احد 
المغامرين الارمن » ادى اعتناقه لمذهب كنيسة القسسطنطينية الى ايجاد نوع 
من الصلة بينه وبين الدولة البيزنطية (۱61) . ومع ذلك فان»اخلاقه كانت 
ثهة تقارب مع اخلاق فیلاریتوس U)‏ فنجد أنه «عندما دعت الحاجة الى 
استرشضاء الاتراك السلاجقة خونا على ملكه من خطرهم » فانه لم يحجم عن 
ارسال زوجته الى بمداد « للحصول على تاييد الخليفة العياس 
و السلطان السلجوقى لحكيه فى ملطية » (/ا6١)‏ .وقد ذكر ميخائيل السریانی 


ROE‏ 9 الارمينية الآن معروفة اكثر باسم خريوت 
بانها نقع على مسافة ليست بعيدة عن سميساط, 
(Le Strnage : Op Cit., p. 7‏ 
۱6۲۱ ) وهی من ضین مدن الثغور بين امین والروم قيل أنه کان بها 
خمسة من قبور آلائبیاء (أبن شداد ۰ الاعلاق الخطيرة » د ۱ ق ۱ ۲ صس۵۸) . 
(Laurent : Byzance et 185 ) ۱۲۳ (‏ عن 110 .م Grousset : Empire,‏ 
Seljaucides)‏ 


Grousset : Ibid., p 150 (14) 
Miche! : Op. Cib, p. ۰ ) ۱۵ ( 
Grousset ' Empire, .م‎ 184, Hist. des 0۲۵1۵, ۷۰ 2, p. 8 

(L'Anonyme) ١ 
Miche! : Op. Clt.. .م‎ 179, Grousset : LEmpire, بط‎ 184 6 ۱۷ ( 


عن وليم الصورى 


۸ 


ان جبريل هذا هو الذى عاصر تقدم الصليبيين الى الشرق - وعدهم 
ثلاث مرات بان يسلمهم ملطية ( ۱6۸ ) - 

آبا مرعش التی فکرنا آنها شهدت خاتمة حياة فیلاریتوس فقد نجح 
الاتراك فى الاستیلاء عليها حتی اذا ما قدمت الحملة الصليبية الاولی 
استعادتها منهم وردتها للامبراطور البیزنطی » وقيل أن ذلك ححث فى 
۳ اکتوبر ۱۰۹۷م وکان أن مهد الامبراطور الکسپوس کومنین الى احد 
الارمن واسمه ثلتول 11020001 بحكيها فظل فیها حتی ۱۱۰۲م حسین 
اخذها بنه الصلیییون ( 1649 ) . 


والواتع أن ثوروس ‏ حاکم الرها والذى ستعود للكلام عنه ت 
وجبريل وثاتول ایف) - نواب فيلاريتوس والذين بداوا مثله حیاتهم 
العامة فى الخدمات الادارية البيزنطية « كانوا منفصلين بعقائدهم الدينية 
عن مواطنيهم ومكروهين من المسيحيين السوريين الذين ظلوا كثيرى العدد 
8 اتلیسهم 4 ( ۱۵۰ ) ۰ 

وبالكلام عن فيلاريتوس ودولته نكون قد أعطينا صورة عن ذلك النوع 

تبعية بعض حكام الارمن للدولة البيزنطية من قريب أو بعيد ٠‏ 


أما النوع الثانى من حكام الآرمن الذين ظلوا بعيسدين تماما عن 
الخفوع لبيزنطة فیمثله الاميران روبان واوشین ٠‏ 


آما رويان ( ۱۰۸۰ س 4۷۲/۸۱۰۹۵ ٩۸٤ھ‏ ) فقد استطاع بمن 
انضم اليه ان يؤسس مملكة مستقلة فى قيليقية ( ۱۵۱ ) . وهو اقلیم يقع فى 


Michel : Ibid., ۳. 8 (1A) 
Grousset : I7Empire, 2. 184, (16۹ ( 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية » د ۱ س .۱۷۸ ب ۱۷۹ من‎ 

Runciman : A Hist. of (Chalandon : Les Comnenes) 

The Crusades, ۷۰ 1,. p. 195. 
Runciman : Ibid., p. 5 1 (10۰) 
Fridtjof Nansen : Arménle et le proche Orient, م‎ 295 ( 101 ) 
Haytonus Flos Historlarum Terre Orientis (R.11.C.) وهقسا يشير‎ 
Doc. Arı. 'T.2, 2. 373 لقبت ولاية قيليقية با سم أرميئيا‎ « 

لانه بعد أن خلس السيحيون الارمن تلك البلاد من ید آلبیزئطبین احتفظوا 
بها فترة طويلة وقد وأصل أهل آرميئيا المحافظة على ذلك الاستقلال الى 
حد كبير ۰4 


إمارة الرها الصليبية - م٤‏ 44 


جنوب شرق آسيا الصسغری واشتهر بثروته وغناه ( ۱۵۲ ) . وأتخذ روبان 
مقرا له قلمة صغيرة على مقربة من سيس (۱۵۳). ويذلك وضع نواة مملكة 
آرمینیا الجديدة (]۱6) » التى اطلق عليها اسم ارمينيا المفرى تمییزا لها 
عن ارمینیا المظمی ( ۱۵۵ ) أو الام ٠‏ 


ولم يلتمس روبان هذا الحماية من الامبراطورية البيزنطية وانما ظهر 
دائما فى صورة تفوق بقية البارونات الارمن حتى مات وترك خلفه ابنه 
قنسطتطين ( ١٦۱۰م‏ د ۸۹/۸۱۰۹) - ٩۳‏ ) الذى « كان اول 
الروبانيين الذين حملوا لقب أمير اوبارون » ( ۱۵۹ ) ٠‏ 


داك بن اقرش أن وسر ای الى الخرى ف اوا فقن 
الحادى عشر كان من العوامل الساعدة التى هیاتها العناية الالهية » لتمكن 
تلك الامارة من النمو والازدهار (لاه١)‏ . ذلك أن الملیببین دخلوا معها فى 
علاقات ود وتحالف مما شجم ارمينيا المغرى على اتضاذ موقف عدائى 
تجا الامبراطورية البيزئطية ( ٠١۸‏ ) . ,۱ 


اما آوشین ( ۱۰۷۲ -- ١١11م‏ / 11۵ س ,هه ) فكان يحكم أحدى 
القلاع القديية فى ارمیئیا حتى اضطر الى الفرار منها تحت ضفط 


( ۱۵۲ )وهو يضيف فى ننس .188 .ص Pasdermadjlan : Op. Cit.,,‏ 
الصفحة أن الجنرال ۰1370۳70010 يعتبر محددا جدا فى نسمیها مصر 
صغيرة » لکن مصر التی امتلکت مراعی جبلية شاهقة :۳۵۱ Une‏ 
Egypte mais Une Egypte qui aurait des Alpes.‏ 
۳ 387 .م Grousset : Empire,‏ ,198 .م Pasder!:nadjian : Ibid.,‏ 
وسيس هی أيضا سيسه وهى مدينة قريبة من عين زریه ابن 

القضة : الدر المنتخب » ص 186 ) ٠‏ 
( ۱۵۲ ) وهو يذكر أن.303 ,166 ۳.۳۰ de Morgan : Op. Cit.,‏ 1200۱6 
باسیل وكان ذو شجاعة كبيرة وفكر ثاقب وكان يعرف كل استرانیجیات 
وکل خضدع الحرب ۰ ولما كان ینقض دائما فجأة على عدوت ۰ 


فسوی 
بابيل اللس ۷۵۱6۲ Basile‏ 


PasdermiGjıan : Op. Cit., ,م‎ 199. ( ۱۵۵ ( 
Jacquc de Morgan : Op. Cit., p. ۰ ) 10٦) 
Pasdermadjian : Op. .م بل‎ 199. ( ۱۵۷ ( 


Fridtjof Nansen : Op. ,كأ‎ ۲. 295, Vasiliev : History of ۱۸۱ 
the Byzantine Empire, ۷۰ 2, .م‎ 65. 
0 


الاتراك السلاجقة عام ه/9.٠ام/4354ه‏ فجاء الى قيليقيا حيث اعطاه 
صديقه أبو الغريب الارزرونى قلمة نيرون ( (8208<:ض1آ) ) وهی 
منطقة ذات أهمية كبرى لحماية كابادوكيا وأمنها ( ٠ ) ۱۵٩‏ 

هكذا استطاع روبين الأول أن يؤسس الدولة الروبيئية عصدعتهءطنا0ظ 
کہا استطاع اوشين أن يؤسس الدولة الهيثومية — Héthomienne‏ 
وهما الاسرتان اللتان کونتا عظمة أرميتيا الجديدة ( ٠١١‏ ) - 

ويمكن ان نضيف الى هؤلاء الزعماء الآرمن كوغ باسيل ای اللس 
باسيل (4)111؛وهو مغامر آرمنی بسط سيادته على كيسون ورعبان (؟15)» 
وظل فیهما مثذ حوالی ۲ - ۷۵ ه حتى وفاته ۱۱۱۲م - ".ته 
ولعب دورا ایجابیا فى حروب الفرنج فى الرها وانطاكية ضد الاتراك (1519). 


وصول الصلیبیین وعلافتهم بالارمن : 

وبوصول الحملة الصليبية الاولی الى قيليقية فى سبتمبر ۸۱۰۹۷ »> 
وجد الصلیبیون فى الارمن حلفاء طبیعیین لهم ضد السلاجقة من ناحية وضد 
ادولة البيزنطية من ناحية اخری ولم یلبث أن قدم الارمن الکثیر من 
الخدمات للجيوش الصايبية التهالکة يعد رحلتها الطويلة عبر هضية 


Morgan : Op. Cit., p. 163, Tourmebize ; Hist. Politique et ) رده‎ 


التلمة اليوم هی نمرون - کالیسی Nimroun-Kalessi‏ .168 .م Relig....‏ 
شمال خليج طرسوس . 
(Mattieu! ۱۱۹۰‏ عن 388 .م Grousset : L'Empire,‏ 
( سعيد عاشور : الحركة 
الصليبية ۰ د ۱ ص ۱۷۳ ( وهو یذکر أن اوشين سیطر على مدينة 
اذنه ) عن (10288) آبا ( ستون ( فیذکر أن آوشین كان ینیطر على نصف 
اذنه عند قدوم الصلیبیین (301 .2 ,1 ۷۰ ,01 .م0 : 00اا56) ولكن احد 
البرجنديين ضمن الحهلة الصليبية الاولی استولی علیها .م0 : 8771111328) 
Cit. ۷۰ 1, 0. 1‏ 
Cilicienne : 2. 17, IM) (‏ عتمؤغمدفنآ : 10282 
ابن العبری : تاريخ مختصر الدول » ص 155 
وقد اطلق عليه اللص لاله سرق مدة قلاع من الثفور فنملکها الارمن بعده . 
) ۱۹۲ ) ,299 .م ,1 ۷۰ Setton : Op. Cit.,‏ ,198 ,م Michel : Op. Cit.,‏ 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية د ۱ ص ۱۷۹ عن (56۷60509) 
Grousset : Hist. des Crois, ۷۰ 1, ۳. 52, ۰‏ 
Grousset : Empire, p. 184. C1)‏ 


اه 


الأناضول وخلال المرات المرتفعة فى طوروس كما قاموا لهم بدور 
المرشدين » ثم ساعدوهم خلال حمسار انطاكية . وعدد البابا جريجورى 
الثالث عشر تلك المماعدات التى قدمها الارمن » بعد فترة طويلة حيث 
كتب يقول : « لم يقدم ای شعب أو اية امة مساعدات تلقائية للصليبيين 
اكثر من الأرمن.الذين أمدوهم بالرجال والخيول والسلاح والطعام» (۱16). 


والواقع أثئنا نؤيد ذلك الراى الذى يذكر أن « الصداقة التى قامت 
بين الارمن والصليبيين فى اول الامر أنما كانت تستهدف مواجهة المدو 
الشترك ممثلا فى الدولة البیزنطية من ناحية والقوی الاسلامية من ناحية 
آخری » ( ۱۱۵ ) . 


فنی مدن قبليقية » وجد الصلیبیون فى کل مکان مشایمین من السکان 


الارمن الذين سافدوهم فى کثیر من العملیات العسكرية (۱1۷).وفق مرعشص 
قدم لهم حاكيها ثاتول الارمنی « کل ما استطاع من مساعدة ‏ (/59ا ) . 


انفصال بلدوين البولونی عن بقية الجیش الصلیبی واتجاهه الى الرها : 


منذ وصول الجیش الصلیبی الى قيليقيا كان بلدوین البولونی يرغب 
فى اقابة مملكة خاصة له فى الشرق وکان يشاركه فى تلك الرغبة ایا 
تنكريد ابن اخت بوهيموند » لذا انفسل الاثنان عن بقية الجيقى الصلیبی 
لیمیلا لحسابهما(۱۱۸) .لکن حدث بینهما صدامان امامکل من طرسوس(۱1۹) 
والصيصة  )1!/.(‏ سنتناولهیا فیما بعد وق الثهاية توجه تنکرید الى 
الاسکندرونه فاستولی علیها (۱۷۱) ۰ اما بلدوین فقد لحق بالجیش الصلیبی 


Sirarpie : Op. Cit, p. ۰ )١52( 
٠)١ عاشور : سلطنة المماليك ومملكة أرمينيا السغری»ص‎ ديعس)١15(‎ 

J. Prawer: Op. Cit., ۲. 1, p. ۰ )1١55( 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, ۰ ) ۱۱۷ ( 


F. Chalandon : Hist. de la Première 0۳۵16, ,م‎ 234, 206 ) ۱3۸ ( 


Oldenbourg : Les 000153065 .م‎ 111, ۲. Prawer : Op. Cit., 
T. 1, p. 208. 
William : Op. Cit., V. 1, 0.8, 180-181, Setton : Op. Cil. ۰۱ 
V. 1, .م‎ 300, 206 : Jbid., p.p. 137-138. 


William : Ibid., .م‎ 185, Setton : Ibid., ۷, 1, .م‎ 301 Zo’ ”,م‎ Ve, 
۲. 188. 


Setton : Ibid., Vol. 1, .م‎ 1. (11 
۲ 


الاسلی فى مرعش وهناك علم بوقاة زوجعه (11/1).ويعد مضی حوالى يومين 
فى ٠١‏ اکتوبر ۱۰۹۷ م ترك بلدوين رفاقه من جديد ليبحث عن مستقر 
على ارض أرمينية ( ۱۷۳ ) . ذلك بعد أن أخذ بئصيحة باکراد الارمنی ے 
اخو كوع باسيل والذى سنتکلم عنه بعد قليل -- بان قدره الحقیقی يرقد 
بعيدا فى الشرق على الفرات )۱۷١(‏ ۰ لانه هناك لن يلتقى بتنكريد مرة 
اخرى ( ۱۷۵ ) . 


وببداية بلدوين البولونی رحلته هذه تبدأ مرحلة جديدة فى تاريخه 
كمؤسس لامارة الرها الصليبية وهنا يؤكد احد الآرمن أن بلدوين 
البولونی « اتجه تحت تأثير نصيحة الارمن تجاه الشرق بدلا من الاتجساه 
الى السهل القيليقى واصيم بذلك على اتصال مباهز بالقسوات 
الارمينية (19/3) » وأنه بنضل باكراد الارمنی نظم سيره فى قيليقية (۱۷۷) . 
وعتدما توجه الى الجنوب الشرقى من مرعش دبر باکراد اتصاله بجیرانه 
الارمن وابرائهم « وق کل مکان رحب به الارمن كمنقذ » اما اليعاقبة 
السوریون الذين کونوا بقية السکان » فكانوا اکثر شکا ولکنهم لم 
یمارضوه ( ۱۷۸ ) 4 . 

اما عن اتصال بلدرین ببكراد فقد بدا فى نيقية ( ۱۷۹ ) . وهنا يذكر وليم 
السوری أن معرفة بلدوین ببکراد كانت بعد هرب الاخیر من السچن 
الامبراطوری ( ۱۸۰) . ولو أن هناك اشارة لاحد اللاتين تذکر أن « بلدوین 
اطلق سراحه (۱۸۱) » ولکن من الرجح أن بلدوين ريما حماه بعد اطلاقه من 
سچنه . ولکن ماذا کان هدف باکراد من وراء تشجیعه الکبیر لبلدوین ؟ 


Setton : Ibid., ۷۰ 1, .م‎ 301, 206 ۰ 1010. p. 138. (VY 1 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, .م‎ ۰ CIV) 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 301. )۱۷6 ( 
206 : Op. Cit., p. ۰ ) ۱۷۰ ( 
Pasdermadjian : Op. Cit., p. 201. ) ۱۷۳۱ ( 
Grousset : Hist. des Crois., V. 1, 2. 45 عن‎ (Albert) ) ۱۱۷۷ ( 
Setton : Op. با‎ ۷۰ 1, p. 2۰ ) ۱۷۸ ( 
۳, Chalandon : Hist. de la première Crols., p. ۰ ) ۱۷۹ ( 
ا تايا‎ ۷۰ 1, p. 8 ) ۱۸۰ ( 


Alberti ان‎ ۳ Liber 11 (R.B.C.) Hist. ( 141 J) 
Ocdd., T. 4 p. 353. 

هنا يوضح 1088 أن باجراد كان قد حبس كرهيئة فى القسطنطينية 
.)92 .م (lorga : TAArménie Colclénne,‏ 


or 


هنا ترى ولیم الصورى یمف باكراد بانه « كان محاريا قجاعا ولكنه 
كان مخادما الى درجة كبيرة ومشكوكا فى اخلاسه ۰ كان يحث بلدوين 
باستمرار على جمع القوات ليشاركه فى حملة على الاقالیم المجاورة وهي 
الاقالیم التى قال عنها أنه يمكن السيطرة عليها بسهولة وبقوة صغيرة » 
مما جمل يلدوين يقبل رایه فى النهاية ( ۱۸۲) » ٠‏ فى حين یسذکر رنسیمان 
+ آن باجراد كان يود أن يضمن مساعدة بلدوين من اجل تثبيت اركان 
الامارات الارمينية القريبة من الفرات حيث يستقر آاقاريه « ( 189 ) اها 
چروسیه فیتول أن باکراد كان یری « أنه بفضل الاعتماد على للفرئج يمكنه 
آن یفوز باقطاع كبير يحكمه حکما متحررا ؛ وعند اللزوم يسستطيع ان 
ينقلب ضدهم لیتخلس من. قبضتهم انقوية » وکانت هذه هی سياسة 
فیلاریتوس تجاه منافسیه اذ ناور بين البيزنطيين والاتراك ( 1856 ) ۷ . 
ولكن مهما تكن نوايا باكراد فانه قدم خدمة جليلة لبلدوين بارشساده عير 
الطرق الجبلية الومرة . 


وكان أن اسطحب بلدوين معه حوالى مائة فارس ومددا قليلا من 
الشاه وبدا رحلته من مرعش تحت ارشاد باكراد ( ۱۸۵ ) ۰ كثلك استفاد 
بلدوین من الساعدات التی قدبها له بعض ابراء الارمن المحليين » 
وقضل هذه المعونة استولی على منینتین هامتين هما تل باشر 


William : Op. Cit., ۷۰ 1, p. ۰ (1A) 
Runciman : Op. Cit., V. 1, P. 54 عن‎ (Albert) (1A) 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, من 54 .م‎ (Albert) (1A ) 
William of ‘Tyre : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 188, Setton : ) مما‎ 
Op. Cit, ۷۰ 1, 2 
عن (06:4ن۸)‎ ۱۷١ وهنا یثکر سعيد عاشور : الحركة الصليبية » د ۱ ص‎ 
آن: بلدوین انشسق من بقية الجیش الصلیبی تحت ستار حماية ميسرة‎ 
الصلیبیین الز احفین على أنطاكية لیبحث لنفسه عن امارة حديدة صالحة‎ 
. فى البلاد الارميتية‎ 


o4 


وراوندان ( 185 ) ۰ . وذلك فى عام ۱۰۹۷م - ۵۹۱ ۱۸۷۱ ) ۰ 


وقد سهل فتح الدینتین مساعدة الأهالى الارمن فيهما لبلدوین وثورتهم 
شد الحامیات التركية وطردها الامر الذى ساعد عليه ضعف تلك 
الحاميات ( ۱۸۸ ) . وبعد أن تم الاستيلاء على الدينة منح بلدوين راوندان 
لبكراد وتل باشر لمیر ارمنی آخر اسمه فير (141) ٠‏ 


ويهبنا انه حدث فى تلك المرحلة ‏ ای اثناء وجودا بلدوين فى تل باشر - 
أن استدماء. ثرروس الارمنی حاكم الرها لمساعدته (۱۹۰) ۰ وقبل أن يلبى 


Setton : Ibid., ۷۰ 1, ۳. 302, Duval : Op. بل‎ 0. 278 ) ۱۸۲ ( 
٠ وهنا ذکر دوفال أنهما‎ 

شمال غربى حلب عا المسادر اللاتيئية فتذكر أن 
بلدوين استولى على كثير من العمسكرات بالقوة تكثارة وبالحيلة 
تارة آخری ومن بين تلك السکرات استولی على أفضلهم ويسمى تل باشر . 
Fulcherii Carnotensis : Historia Iherosolymilana (R.H.C.)‏ 
Balduni 111 : Hist, Nicaena Vel‏ 337 .م ,3 Hist. Occid. T.‏ 

Antiochena — Cap. 2۷111 (R.H.C.) Hist, Occid., 1, 5 Part 

1, p. 149. 


اما عن راوندان فقد ذكر بائوت الحموى : معجم البلدان د ٩‏ ص ۱٩‏ 
انها قلعة حصينة وکورة بعشبة من واحی حلب ٠‏ ۰ واضاف ابن العديم 
انها قلعة صغيرة على راس جبل لا يحكم عليها , منجئیق ولا تصل الیها نبل 
( ابن العديم : بغية الطلب مخطوط بدار الكتب رقم oY‏ تاريخ ص 7”5) . 
Grousset : L'Empire, p. 204, ) ۱۸۷ (‏ 
اتان عبید * روما وبیزنطة 4 من ۱۰۸ 
وتربسل وهی ترجمة حرفية لأسمائهما اللاتيئية Ravendel‏ ا - 
هنا نجد ( شالندون ) يخطىء ع فى ذكر تاريخ الاستيلاء على التلعتين حيث 
يذكر ان ذلك تم ق فبراير 55.ام - ۳٩)ه‏ ( 
Chalandon : Hist. de la première Crois. 2. 175)‏ 
وميا لا جح صحة هذا التاريخ أن الدينتين سقطتا 


فى ایدی الصليبيين تا الرها التى تم دخولهم لها ۱۰۹۸ م ۲٩]ه‏ ۰ 
(William) (1AN)‏ عن 53 p.‏ ,1 .لا Grbusset : His. des Crois.,‏ 


سعيد عاشور : الحركة الصليبية » دا ص ۱۸۰ عن (Michaud)‏ 
Crousset. 1018 (1۸۹)‏ ,303 - 302 كي ,1 ۷۰ رل Setton : Op.‏ 
V. 1, 2. 54.‏ 


Mattieu d'Edesse : (R.H.C.) Doc. Arm., T. 1, Pp 35. 14.) 
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بادوين ذلك الطلب ويترك تل باشر » كتب اليه ( فير ) تقریرا بان باكراد 

' پتایر شده فى راوندان (۱۹۱) وييدو کبا يقول ( رنسیمان ) 
« آنه ليس هناك شك ق أن ( فير ) كان غيورا من باجراد الذى لم يرتكب 
كنبا أكثر من الاتصال سرا پاخیه كوغ باسيل ۰ لكن بلدوين لم يحسب 
حسابا لسوء العاقبة ندفع رجاله الى رواندان وقبض على باجراد الذى 
عئب ليعترف فلم يصرح وی بالقليل النادر ثم هرب فورا ليجتمى 
باخیه . وهكذا بدا واضها لمقلاء الارمن أن بلدوين جاه لا لكى يحررهم 
ولكن لیبنی لننسه سلطقا ( ۱۹۲ ) ٠‏ 


وبعد ذلك اعد بلدوين نفسه لعبور الفرات ؛ ليلبى طلب ثورس الذى 
استنجد به ( ۱۹۲ ) ولم تكن رحلتسه الى الرها آمنة » اذ کمن له في 
الطریق اتراك سمیساط » ولکنه نجا بفضل الساعدات التی قدبها له 
الارمن فى تلك النطقة ( 115 ) » وربما نستطیع أن نتصور اهمية الساعدات 
الارمينية لبلدوین البولونی من خلال تلك السطور التی کتبها ( میشو ) : 
لم يكن بلدوین فى حاجة الى مرشد ولا لنجدات فى منطقة هرع سکانها 
من كل الجهات للالتفاف حوله » وکلما تابع سيره » ذاعت شهرته حتى ف 
الاماکن البعيدة جدا حتى أن اخبار فتوحاته سبقته الى ما وراء الفرات 
حتى مديئة الرها ( ۱۹۵ ) ۲ ۰ 


وهنا نجد انفسنا مضطرین الى الالتدات لشئون الرها لمرفة اخبارها 
وحکایها منذ أن بارحها فیلاریتوس بأمر السلطان السلجوقی ملکشساه 


Setton : Op. م6‎ ۷۰ 1, ۲ 303. (1۹1 
Setton : Ibid., ۷۰ 1, p. 303 من‎ (Runciman) هنا يضيف‎ (11) 
ص ۱۲ ان باکراد استحوذ على بعض الاماکن‎ ٦ < الدبس : تاريخ سوریا‎ 
٠ ولكن التاريخ لم ينبئنا ما آل اليه آمره‎ 
Alberti Aquensis : Historiae, Liber II (R.H.C.) Hist. (1۹%) 
Occid., T. 4, .م‎ 352, Balduni 111 : Hist. Nicaena, 
Op. Cit., T. 5, Part 1, .م‎ 149. 
Fulcherli Carnotensis : Historia (R.H.C,) Hist, Occid.,) (14€) 
T. 3, .م‎ 337, William : Op, Cit., ۷. 1, .م‎ 190. 
Michaud : Hist. des 0۳۵18, ۷۰ 1, .م‎ 240, (140) 


كه 


۷ : ۱۰۹م ( ۸۰] م 1۸۷ هر ) لتصبح اقطاعا للأمير السلجوتى 
يوزان ( 155 ) 0 

يقول ابو شابه أنه حدث بعد مقتل سلیمان بن قطليش. على ید 
تتش أن ملك تتش مدينة حلب دون القلعة وعندئذ ارسل اهل القلعة 
الى ملكشاه لیسلموها اليه وهو يومئذ بالرها . وكان سبب مسيره 
اليها أن ابن عطية الثميرى كان قد باعها من الروم بعشرين الف ديناي 
وسلمها اليهم » فدخلوها وخربو؟ المساجد واجلوا المسلمين عنها ۰ وكان أن 
سار ملكشاه اليها فحاصرها رفتحها واقطعها للأمير بوزان (151) الذى وعد 
الامالی الارمن فى الرها باحترام مصالحهم فسليوا له المدينة جميعا(154).. 

وكان أن ظل بوزان هذا حاكيا للمدينة الى عام لامعه/؟ ١١٠1م‏ 
عندما قتل في الحرب بين تتش وعمه بركياروقي ( 1411 ) ومندئذ استولی 


احد رؤساء الارمن وهو ثوروس بن هيشوم على الرها بوصنه تابعا 
لفيلاريتوس ( (Ye.‏ ۰ وسار على نفس سياسته فى التأرجح بين ارضاء 


دوى ,52 .م ,1 ۷۰ Hist, des Crois.,‏ ,183 .م Grousset : Empire,‏ 
Encyclopaedla of Islam, V. 3, Part 3, p. 997.‏ 
مثل « بوزان » توزان » بوزار © ٠‏ 
(M. Defremery : Hist, des Seljoukides, Journal‏ 
,)455 .م ,1848 „Asiatique, Avril, Mai,‏ 
( 1۹۷ ) ابو شامة : الروضتين » د ١‏ ق ۱ ص .1 
Grousset : Empire, p. 183. (1۹۸۲‏ 
٩‏ الأثير : الباهر » تحقيق عبد القادر طليمات » ص ۱۵ » 
ابو شامة : الروضتين < ١‏ ق ١‏ ص 455-56 ابن واسل : مفرج 
الکروب » د ١‏ ص ۲۵ : ۲۷ » أبن كثير : اليداية والنهاية » د ۱۲ ص 1١54‏ 
. ه1١‏ 4 أبن الجوزى * النتظم » د ٩‏ ص ۷۷/۷۱ ۰ وهنا یرجم 
الحسينى : أخبار الدولة السلوجوقية » ص ۷۲ : ۷۱ مقتل بوزان الى 
مع اتابكة الامیر الاسفسهلار کمشتکین الجاندار بالشرب ويعقب على ذلك 
ببيت للصدر عماد الدين يوضح ذلك فيقول ٠‏ 
قد.غرتنا فى الشرب والسكر حتی لم نفكر فى سنقر وبزان" 
ر ۰ .628 .8 ,1 The Cambridge Medieval History : ۷, IV, Parl‏ 


لاه 


كل من الأآتراك السلاجقة من ناحية والبیزنطیین من ناحية أخرى ١‏ فقد 
تحافى الدخول فى صراع مع الاتراك » ووفقا للاحظة جیوبرت النوجنتى » 
حفظ الرها من هجمات الأثراك بالفاوضات ودفع الجزية فى الوقت 
الناسب ؛ لابالسلاح ( ۲۰۱ ) » . وق نقس الوقت فعل مثلما كان يفعل 
هیلاریتوس من قبل © فجعل سلطته شرعية باعترافه بالتبعية للامبراطور 
البيزنطى ( ۲۰۲ ). . 


اما ورومس هذا فکان هو حاکم الرها عند وصول الحبلة الصليبية 
الأولى الى الاطراف الشرقية لآسيا الصسفری » وکان ذلك ف وقت احس 
ثوروس بان امارته الارميئية انتابها الضعف . وائها لم تظل. على قیسد 
الحپاة حتی ذلك الوقت الا بفضل سياسة الهادنة التی اتبعها تجاه 
السلاجتة . والحق أن الرها كانت عندثذ مجاطة من كل الحهات بممتلكات 
السلاجقة » بحيث بدا من المتمذر أن تفلت من القدر الذى ينتظرها على 
يديهم . وهكذا كان وصول الفرنج الى الشام مما أوجد للامیر الارمینی 
فرصة كان یتیناها ( ۲۰۲ ) . 


Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, PB 52-58.‏ 
الحركة الصليبية 4ه ١ص‏ 9 عن (Guibert de Nogent)‏ 
ا ا السلطان ن ملكشاه فى حكم الرها سنا ۱۰۹۲ ) 


» ۱۲.۱ ص‎ ١ الحركة » د‎ ١ سعيد عاشور‎ 
Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, p. 303. Hi ۳۲7 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, عن 53 .م‎ (Mattieu, Michel) 
Cruasades, 2. 60. ؟)‎ 


مه 


اباست الأول ' 
قيام امارة الرها الصلييية واحوالها الداخلية 


راينا كيف كانت الرها بمثاية جزيرة مسيحية وسط محیط من 
الاتراك السلمین » كما رأینا كيف نجح ثوروس الارمنی بمعجزة فى المحافظة 
على ذلك الحصن السیحی البارز على ارض اسلامية » لکنه اخذ ینتد الامل 
كلما تقدم به السن واشتد الخطر الترکی على أمارته (۱) ۰ وجاء ذلك 
فى الوقت الذی كانت شهرة بلدوین البولونی قد يلغت آفاقا رحبة بعيدة (۲) 
وذاعت شجاعته فى حروبه فد کل اعدائه (۳) ۰ 


لذلك فكر ثوروس فى طلب الساعدة من بلدوین البولونی ولکنه فى نفس 
الوقت صمم على ان یس‌تفید من قوة الصلیبیین دون أن یسمح لهم 
باستعباده  (‏ ) ۰ ومعتی ذلك أنه اراد أن یستغل بلدوین لخدمة مصالحه 
أى بوصفه « جندیا مرتزقا على أن يكافئه بسخاء ‏ (۵) ۰ ولکن من المرجح 
أن وروس لم ینسح عن نيته هذه لأحد حتی اشد القربین اليه بدليل 
ما سیتعرض له بعد ذلك من معسارضة حين تنكشف سياسته لبلهوين 
ولاهالی الرصا آتفسهم ۰ 


ومهبا يكن من آمر فقد ارسل ثوروس الى پلدوین فى تل باشر یتوسل 
اليه ان یحضر لنجدته ضد اعدائه الامراء.الجاورین «الذين اقلقوه کثیرا(0» 


Grousset : L'Epopée des 0۲0182065, 2. ۰ ۱ ( 


Fulcharli : Carnotensis : Op. Cit. (R.H.C.) Hist. 0601, ) ۱ 
T. 3, p. 337. 


Alberti Aquensis : Historiae Liber II, (R.H.C.) Hist. ۲ [ 
06040, 1. 4, Pp. 352. 


Grousset : Hist. des 07018. .لا‎ 1, p. 4, ( €) 


0, Cahen : La Syrie du Nord, .م‎ 210, Grousset : LEpopée ) o ( 
p. 56, Empire, .م‎ 204, 


Mattieu d’Edesse : Op. Cit., p. 35, Grousset : Hist. 2 [ 
des Crols., ۷۰ 1, p. ۰ 


۹ 


بيئيا انفرد أحد الصادر اللاتينية بقوله.آن ثوروس استدعی بلدوين 
« ليسكت معارضيه فى الدولة ( ۷ ) » . ولهذا الغرض ارسل ثوروس 
سئارة من الرها تكونت من اسقف الدينة يرافقه اثنى عشر كبيرا من كبار 
الامارة » فطليوا من بلدوين الحضور الى مدينتهم لحمايتهم من الاتراك ( ۸ ). 
. ویقال أنه من اسباب تلك الاستغاثة أو ريما كان السبب الباشر لها هو 
ما ذكر من ان كريوغا اتابكا الوصل كان يعد فى ذلك الوقت جیشا عظیما 
ليتجه لنجدة انطاكية » مما أثار الخاوف من آن يستولى فى طريقه.على 
'الرها وغیرها من الولايات الأرمينية )٩۱(‏ ۰ 


ومن هذا يفهم ان استغاثة ثوروس كانت غير مشروطة بشروط ممينة 
وائه كان يطلب النجدة نقط . وبعبارة آخری فانه لم يفهم من ظاهر هذه 
الاستفائة رفبة ثوروس ف استخدام بلدوين کاچیر مرتزق » يعمل لحسابه 
شد الاتراك ؛ وان كان بعض الورخین ذكروا ان استغائة وروس كانت 
تتضمن بوازرة بلدوین لثوروس سد الاتراك مقابل اجر مجز (۱۰ )۰ 
والراجح ان بلدوين لم يكتشف هذه الحقيقة وهو فى راوندان» وانما اکتشفها 
بعد آن وصل الى الرها ذاتها ( ۱۱ ) ۰ 


ولا مبرة هنا بيا جاء فى يعض النصوص الماصرة من آن بلدوين لم يكن 
يعلم شیثا عن الرها حتى وصوله.اليها صحبة رجاله » وأنه تعرض لاطراقها 
باللهب والسلب ( ۱۲ ) > اذ لا يعقل آن بلدوين قام بعمليات أسر ونهب فى 
منطقة أرمينية ء٠‏ مع آن مرشديه كانوا من الارمن » هذا مشلا عا فى 
هذا الرای من تعارض مع ما ذكره وليم المسورى من تقرب الارمن 


Alberti Aquensis : Historlae Liber III (R.H.C.), Hist. (¢ 
40600. 1. 4 Pp. 352. 

Alberti : Iid., .م‎ 352. ( 

Setton : .م0‎ Cit., V. 1, .م‎ 303, Runciman: Op, 01, V. 1, ( 
P. 203. (Albert of Aix) عن‎ 


سعيد عاشور و الحركة الصليبية < ۱ ص ۱۸۱ 


۷) 
۸( 
٩ 


C, Cahen : Op. ,اه‎ p. 0۰ (۰) 

C. Cahen : Ibid., p. 210. )١١( 

83101101, Episcopi Dolensis : Historla Jerosolimitana )١؟(‎ 
(R.H.C.) Hist, 0600 T. 4, p.p. 80.81 حائمية‎ 


۹ 


لبلدوین وتمجيدهم له ( ۱۳ ) ۰ والاصوب هو ما ذكر فولشر ونصه « ما آن 
عبرنا آمام الارمن واتضح أننا نتقدم وتحمل الصلبان والأعلام معلئين حبنا 
التواضع للسيد المسيح » حتى قبلوا اقدامنا وثياينا المزقة » لائهم 
سیموا اننا فى سبیلنا لحمايتهم من الأتراك ( ١5‏ ) 4 . 


ومهما يكن من آمر فان بلدوين لم يکد يتلقى سفارة ثوروس حتى 
استجاب لها فى الحال لما رای فيها من اتفاق مع طموحه ؛ فجد فى المسير 
فورا لیعبر الفرات فى نحو ثمانین فارسا فقط » فى حين ترك بقية أتباعه 
لحراسة القلاع والبلاد الواقعة على الضفة الغربية للفزات ( ۱۵ ) . 


وعند وصول بلدوين الى الرها فى فبراير 2۱۰۹۸( 15 ) (451ه) استقبل 


William : ۰ Cll, ۷۰ 1, P.. 188 - 189. ۱۳ ( 
Fulcherli Carnotensis : Historia ... Hist, Occid., 1۰ 3, ) ۱6 ) 
P. ۰ 


Alberti Aquensis : Historlae, Liber I, (R.H.C.), Hist. ۵۵ ( 
Occid. T. 4, .م‎ 353, Wiliam : Op. Cit, ۷۰ 1, 2. 190.  یتماسیا‎ 
. الرهاوى فيذكر أن عدد فرسائه كان ستونا‎ 
(Mattieu : Op. Cit., 2. 36) 
. فى حين يشير مص در لاتینی آخر انهم کانرا ثمانون‎ 
Balduni 111 : Bist. 
Nicaena Vel Antiochena — Cap XVII (R.H.C.), Hist, 
Occid. 1. 5, Part 1, p. 149. 
Grousset : Hist. des Croisades, V. 1, p. 55, Runciman ( 14 ( 
Op. Cit, ۷۰ 1, P. 24 عن‎ (Albert) 
ذكر المرجعان أن ذلك كان فى بداية فبراير اما‎ 
اسحاق عبيد : روما وبيزنطة » ص ۱۰۸ فيذكر 8 انه دخل مديئة اذاسا فى‎ 
(Hagenmeyer : Chronologl#) العشرين من قبراير 54١١م » . عن‎ 
Mattieu : ,م بل ,م0‎ 36, Alberti Aquersis : 1115601126 ) ۱۷ ( 
Liber 111 ۲, 4, .م‎ 352, William : Op. Cit. ۷, 1, p. 191, 
Miehaud ; Op. Cit. V. 1, p. 242. 
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قوة شخسصية هذا التائد وامام حب الأهالى الجارف له (۱۸).ویروی بعض 
الؤرخين المعاصرين أن ثورس « حسد بلدوين سرا وبعمق من كل 
قلبه » )۱٩(‏ . فى حين يذكر وليم الصنوی أن ثوروس « بدا يفكر فى التخلى 
عن الترتيبات التى اقحم نفسه فيها + قعندما استنجد ببلدوین كان قد عزم 
على أن یقتسم معه ایرادات الدينة » على أن ينفرد بلدوین بکل شىء بعد 
وفاة ثوروس . ولکن الاخیر ماد بعد وصول بلدوین الى التفکیر فى أن 
يمد پلدوین الساعدة للمدينة واعلها ضد ضغط الأتراك؛ويحميها من عدوانهم 
مقابل اجر معين ۰ وهنا اخذ بلدوین یتسائل كيف یقبل أن يعمل أجيرأ 
مقابل مكافأة سنوية »(۲۰) ۰ 


ومن هذا النص نستنتج أن ثوروس كان اديه تنکیر سسابق بان یجعل 
پلدوین شریکا له فى الحکم ثم خلينة له » ولکنه عاد فعرض على بلدوين أن 
يحبيه هو وشعبه مقابل مکافاة سنوية محترمة . 


ویبدو هذا بوضوح ف النص اللاتینی الذی يشير الى آن ثوروس عرض 
« ان یتدم الى بلدوین کثیرا من الذهب والفضة والاحجار الكريمة والآلاف 
من الخيل وكميات كبيرة من الاسلهة على شرط ان يثبت له وللامالی 
والجهات الواجهة لكمائن الاتراك أنه سيدفع عنهم خطرهم(۲۱) » ۰ ويقول 
وليم المسوری « ان بلدوين رفض باحتقار هذا الاقتراح الذی یمنی 
أعطاء بلدوین اجرا مفابل خنماته كاي جندی صادی » وبدا يعد 
السدة للغودة »(۲۲) . ويشير چروسیه أن بلدوین هدد ۲ بالتخلی 
عن مهمته(۲۳) » بل اشترط « اما ان يقتسم السلطة مع وروس أو يترك 


Cahen : Op. Cit., p. 210. C1۸) 

Albert Aquensis : Historiae... Liber IM, T. 4, p.p. 852-353. ( 1۹ ) 

William : Op. ,بل‎ V. 1, .م‎ 0 ۰۰۱ 

Alberti Aquensis : Historlae Liber IM, Hist. Occid,, 1. 4, ( ۱۱ 
۳۰ 353. 

William : Op. ,ال‎ V. 1, (؟؟>) .1 .م‎ 

„ Grousset : Empire, .م‎ 204. ۲۲ ( 


1۲ 


الرها ويتنازل عن المدينة لهجمات الآتراك »(۲6) ۰ - 


وثبة رای فى التاریخ خلاصته ان ثوروس تبنی بلدوین ۰ ولا نبری هل 
ثوروس هو الذی ابتدع هذا الرای ؟ ام أن بلدوین هو الذى اجبره على 
ذلك ؟ ام ان هذه الفكرة كانت رغبة اهل الرها انفسهم ؟ ام رغبة اعیان 
البلد الممثلين فى مجلس الشيوخ الساعد لتوروس فى الحكم ؟ 


هناك اشارات فى الصادر المعاصرة الى أن هذا الاتجاه ثبع من 
تفكير ثوروس نفسه حيث ورد فى بعض تلك المصادر ان « هذا الارمنی 
كان شیضا لم ينجب اولادا » ولذا تبنى بلدوين ليتخذه ابنا له » أذ رآه 
رجلا ذا شخصية جذابة وممتازا فی احساسه ویحمل شیم بنى جنسه»(۲0). 
هذا فى حين جاء فى مصادر اخری أن بلدوين « اجبر ثيودور على تبنيه 
وجعله وريثه » ( 51 ) . اما وليم الصورى فقد ذكر أن هذا الاتجاه جاء 
وليد الرای العام واجماع أهالى الرها انفسهم ؛ وعندما احس وروس 
بالحاحهم وافق وأذعن على مضض(۲۷) ٠‏ 


ابا عن موقف أعيان الرها ومجلس شيوخها من بلدوين فيقال أنه 
بمجرد أن هدد بلدوين بترك البلد والعودة من حيث أتى « وانه ليس فى 
الامكان الحفاظ على بلدوين بالذهب أو الفضة أو بأية خدمات ذات قيمة 
عظيمة » توجه الأعيان الى ثوروس وتوسلوا اليه بكافة الوسائل . 
والرجاء الا يسمح لمشل هذا الرجل النبيل والمدافع القوى بالمودة وان 
يتخذه شريكا لنفسه من أجل المحافظة على مصير الامارة )(۲۸) ٠‏ 


عندما لس ثوروس اصرار الاثنى عشر شیخا وكل الواطنین وتعاطنهم 


Grousset : DEpopée, .م.م‎ 50 - ۰ (€) 

Baldrici Epicopi Dolensis : Historia, (R.H.C.), Hist, Occid. ۲۰ 
T. 4, p. 0 

E.R. Hayes : Op. Cit,, p. 289, Duval : Op. Cit., .م‎ 278. ) ۷۶ ( 

William : Op, Cit., V. 1, p. 191. ) ( 

Alberti Aquensis : Historiac Liber IIL, Hist. ۰, )۲۸ ( 


T. 4, 0. 8, 


۳ 


مع بلدوين استجاب لرفيتهم « عن رشی أو عن غير رضی » واتخذ بادو" 
ابنا له بالتبئى (9؟) ٠‏ 


وهكذا تم تبنى ثورونس لبلدوين وفقا لمراسيم التبنى فى الكنيسة الأرمينية 
فى القرن الحادى عشر(۳۰) . وتم ذلك فى حضور سكان المدينة وق احتفال 
مهيب ( ۲۱) . وهنا تذكر الصادر اللاتينية أن الثقة سرعان ما سادت 
بين بلدوين وثوروس وقويت صلة الآبوة والبنوة بين الاثنين(؟؟) ۰ ولكن 
يبدو أن تلك الثقة لم تدم طويلا . 


والواقع أن تبنی ثوروس لبلدوين صسار يرمز الى حكم مشترك 
« ارمنی - قرئجى 4 على الرها (۳۳) . وبعد ذلك التبنى مباشرة خرج 


Alberti : 1010. p. 353. William : Op. Cit. ۷۰ 1, 0. 191. ) ۲٩ ( 
Fulcherii : Op. Cit. T. 3, Pp. 387, 
وبحکم هذا التبنی أصبح بلدوين الوارث الوحيد لثوروس‎ 
Balduni 111 : Hist, Nicaena Vel Antiochena 
سس‎ Cap XVII (R.H.C.) Hist. Oceld., T. 5, Part 1, p. 149. 
Grousset : Hist, des Crols, V, 1, .م‎ 56, (۳۰) 
,ص ۱۸۲ ۰ عن‎ ١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ؛ د‎ 
(Guibert de Nogent) 
Grousset : L'Epopée, p. 57. 
وهنا يشير جروسية « انه بارتباك وطبقا الشماثر العصر مرر‎ 
العجوز الارمنى ( ابنه ) عاربين لحمه,وقميصه . ۰ . الى آخر الشعائر‎ 
ويؤيده فى ذلك‎ 
)206 Oldenbourg : Les Crols. 0. 140). 
William : Op. Cit, ۷۰ 1, .م‎ 191. . ) ۲۱ ( 


Fulcherii Carnotensis : Op. Clt., T. 3, 0.۰337 Alberti (FY [ 


Aquensis : Op. Cit. Liber Il, 1. 4 p. 3853. 
Grousset : Hisl. des ۳018. V. 1, p. 58. (۳) 
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كركر لكنهما لم یوفقا وعادا سریعا(ع۳) . وما كاد بلدوین يعود من تلكا 
الحملة حتى اخذ اهالی الرها يدبرون مؤامرة للتخلص من ثوروس » وکاتهم 
لم يكفهم ما حدك له ولسلطائه الذى اصبح مناصفة بينه وبين بلدوين 
البولونى . والحقيقة ان عوايل الكره لثوروس ترجع الى اسباب عديدة 
اولها واهمها فى نظر الأهالى عقيدة ثوروس البيزتطية (۲۵) ٠‏ ويقسر 
( اولدنبرج ) ذلك بقوله « ان آمراء الرها الأرمن اجبروا » کی ينجحوا فى 
العمل فى الجیش البیزئملی » على تقبل مذهب القسطنطينية الذى اخذ 
بالطبیعتین » وبذلك غدوا منتصلین معثويا عن شعبهم الاسلی » مضلا عن 
انفص‌الهم عن السکان الوطنیین التمسکین بالذعب الیمقوبی ٠‏ ولم يشذ 
ثوروس عن هذه القاعدة .. فاصبح فى نظر المسيحيين الشرقبین آرمنی 
الجنس بیزنطی المقیدة(۳۹) ۰ 


غاذا أضيف الى ذلك ان ثوروس كان بخیلا (۳۷)) ۰ ومکروها يسيب 
استبداده ( ۳۸ ) وائه آرهق رعایاه بالضرائب لیرشی جشع الاتراك ویدلم 
لهم الابوال )۳٩(‏ . مضلا عيا يقال من أن سسخط الأهالى عليه 
یرجم الى « دوافع خلقية » (.؟) ۰ ادركنا فى النهاية اسباب التآمر ضده 
فى ذلك الوشت . هذا وان كان متی الرهماوی یعتبر ان کل تلك الاسپاب 
الس‌ادرة عن الرهویین : « والتی تمسك بها المؤرخون اللاتين » لم تكن 
سوى » عللا وضعوها لکی يبرروا خيانتهم لثوروس وتآمرهم ضده » 


Mattieu d'Edesse : Op. Cit., p.p. 36-37, Setton : Op. Cit, ) ۲6 ( 
۷ 1, ۳. 304, Archer : Op. Cit., p. 61. Albert) عن‎ 


Cahen : Op. Cit., .م‎ 210, J. Prawer : Op. Cit,, T. 1, ,م‎ 208 ) ۳۵ } 
206 Oldenbourg : Op. Cit., p. ۰ ۳۹( 
Cahen : Op. Cit., p. 210. ۳۷ ( 
Alberti Aqugnsis : Historie Liber III, Hist. )8610., ۳/۳۱ 


۲, 4 0. 354, William ۰ Op. ,أن‎ ۷۰ 1, p. 103. 

Groussel : Hisl, des 6۲۵6. : ۷۰ 2, p. 7 معن‎ (Albert) 
Michaud : Op. با‎ V. 1, p. ۰ (۳۹ ( 
Wılliam : Op. Cil, V. 1, .م‎ 193. (€) 


إمارة الرها الصليبية . مه 19 


حقى قتلوه وسط هياج شعبی مفتعل (۱) ۰ وقد تناسی هؤلاء الثوار ان 
ثوروس هذا كان لا يستحق تلك النهاية بعد ما قدمه من خدمات عديدة 
للمدينة » لائه « بسيب مهارته الحذرة وبعبقريته وشجاعته استطاع ان 
يجنبها فعلا خطر السقوط فى قبضة المسامين »(۲)) ۰ ويقال أن أهالى 
الرها دبروا مؤامرتهم بمؤازرة قتسطنطین حاكم كركر(؟)) ۰ ولكن الذى 
يعنينا ويتطلب منا وقفة قصيرة هو دراسة الدور الذى اسهم به بلدوين 
فى تلك المؤامرة . او على الاقل دراسة موقفه منها . ۱ 


هنا نجد بعض المؤرخين المعاصرين مثل فولشر یصمتم عن الادلاء بای 
اشارة عن هذا الوضوع » فى حين نجد متى الرهاوى ينهم بلدوين صراحة 
بالمشاركة فى المؤامرة ( 44 ) . هذا فضلا عن فريق ثالث يشير الى ان 
بلدوين « احيط بخنايا المؤامرة ولكنه رفض أن يشارك فيها ( ]٥‏ ) ۰ ومن 
المرجح أن بلدوين كان على علم بالژامرة ولكنه ايتعد عن الظهور على 


Mattieu : Op. Cit., 2. ۰ ۱ ( 

Mattieu : Ibid., .م‎ 87, Grousset : Hist, des Crois,, (f) 
V. 1, ۳. ۰ 

Michaud : Op. رل ۷۰ ,ان‎ Pp. 245, (Mattieu 

Martleu : Tbid., .م‎ 37, Alberti Aquensis : ۵ ۱/۳۱ 


p. 193,‏ ,1 ,۷ ,ال William : Op.‏ ,304 ,م ,4 Liber IJ, T.‏ 
Alberti), Cahen :‏ من 304 Setton : Op. Clt., ۷۰ 1, p.‏ 
,57 ,م ,1 ۷۰ .05018 Grousset : Hist. des‏ ,210 .م Op. Cit.,‏ 
Chalandon : Hist. de la (££)‏ ,37-38 .م.م Mattieu : Ibid.,‏ 
‘première Croisade, p. 176. Augustine Fliche : Hist,‏ 
du Moyen Age, T. 11, p. 570.‏ 
Alberti Aquensis : Historlae Liber 111, T. 4, p. 354, 206 : ) {o (‏ 
وهنا پذکر البرت أنه (815616) عن 140 .۲ Oldenbourg : Op. Cit.,‏ 
عندما طلب أهالى الرها من بلدوين مشاركتهم فى التخلص من ثوروس 
قال لهم : يجب الا ارتکب خطا باستخدام القوة ضد هذا الرجل دون سيب »: 
الذى اخنته والدا ووضعت ثقتى فيه . وانی اتوسل اليكم أن تسمحوا 
الى ان لا الوث بيوته وبدمه . وان تجعلوا اسمی خسیسا يبن قادة 
الجيش السیحی . 
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مسرح الجريية مع المتآمرين » حيث ذكر أتهم « اجتمموا معه وذكروا له 
انهم سيجعلوه سيدا آوحدا على الرهمًا اذا تركهم يتخلصون من 
ثوروس ( 515 ) 4 . ای آنه « آخير بها لكنه أبعد عثها ( 1۷ ) » . . 


كان بلدوین موجودا E‏ القلمة التى هاحيها الوار ومعه قواته 
السلحة » وكان من الممكن بسهولة أن يمنع الهياج آلدبر ؛ اذا اراد ذلك ¢ 
لكنه لم یتدم على شىء وترك ثوروس يلقى مصیر(۸]) ۰ 

وق ۷ مارس ۹۸١1م‏ ( ۹۲« ) قام القوار بنیب منازل کثیر من 
التصلین عن طریق الخدمة بثوروس واحتلوا الجزء العلوی من القلمة . 
وف الوم التالئ تجمعوا لیحامروا الجزء الداخلی حیث كان ثوروس 
محبوسا » وشدنوا الحصار بدقة ))٩(‏ ۰ وعندثذ حاول بلدوین أن یقوم 
يحور الوسیط بين الثوار وئوروس . غذهب اليه وطلب مته أن يسلم 
خزائنه للثوار فى مقابل التعهد بحمایته هو وزوجته ۰ وقد نقل لنا البرت 
ضدك وهم سرعون نحو هذه القلمة بكل اتواع الأسلحة وف هياج 
شید وق تهور واندفاع » وهذا كله يسبب لى 3 والضيق الشسديد ٠,‏ 
بالايصاب وروس بأذى ا نق با لب من ۰ و القلعة 


Mattieu : Op. Cit., .م‎ 37, Alberti Aquensis : Ibid., .p. 354, ) {1 ) 
Grousset : IEpopée, .م‎ ۰ 


Cahen : Op. Cit., .م‎ 210, Runciman : Op. ,ال‎ ۷۰ l1, (¥) 
2. 205 - ۰, 
206 Oldenbourg : Op. )015., .م‎ ۰ ( fA) 
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لبلدوين فدخلها مع كل اعيان المدبنة(ام) . 


وثبة رواية آخری تقول آن ثوروس استدعی بلدوين ۷ وسكب أمامه 
خزائنه بغزارة ملتمسا منه التشفع لمصلحته لدى الأهالى (0۲) » . ويصور 
لا احد الصليبيين تلك الخزائن بقوله : « کشف عن خزائنه ( ثوروس ) 
الهائلة والتی لا مثیل لها فى السماء بما فیها من آنية ذهبية وفضية وعملات 
بيزنطية (۵۳) . ویبدو أن التآمرین وافقوا بعد ذلك على أن یخرج ثوروس 
من القلعة ويرحل حرا غير مسلح ()۵) . فينزح الى ملطية التى كان 
أميرها جبريل والد زوجته (۵0) . ثم عاد الأهالى وندمو! من جديد على 
تركهم ثوروس حيا « وصاحوا بالاجماع الا بتركوا ذلك الرجل يخرج حيا 
او معافی حتى لا يحدث ای تغيير للظروف او استرداد للاشیاء »(05) , 
ويعبر ( میشو ) عن ذلك بأنهم اتهموه « بانسه لم یوقم على الصلح الا 
مخادعا (۵۷) » . لذلك اندنعوا نحو القلعة ونادوا بموت ثوروس اخنرقو! 
القلمة في شوضاء « وامسکوا بثوروس والتوا به من اعلی الاسوار ۵۸ » 

اما وليم السوری والبرت فیذکران انه فى حالة شعور ثوروس بالیلس . 
حساول إن يهرب من اسدی النوافذ عن طريق حبل ولكن عدما بدا ينزل 


پس سس 


Matlicu : Op. Cit., p. 38, Grousset : Hisl. des Crois., (o1) 
V. 1, Pp. 57, 1100866, P. 57. 
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William : Op. Cil, V. 1, p. 193. ( ۵۲ ( 
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هنا يذكر ميشو ( أنه بمجرد ان اسنسلم ثوروس ووعد بالشازل عن 
حكومة الرها وطلب الأنسحاب , ع عائلنه الى ملطية حنى قوبل ذلك الاقتراح 
بفرح وحلف الأهالى على اللىب وعلى الأنجيل باحنرم الشروط ) 

Michaud ١ Op. Cit., V. 1, p. 240. 


Alberti Aquensıs : Historiace Liber 11۲, Hist. Occid. ) 2 ( 
T. 4, p. 305. 
Miehaud . Op. Cil, V. 1l, 2. 240. ) ۵۷ ( 


Michaud : 18. p. 0, ( ۰۸ ( 


۸ 


على الحبل رشق جسده بالاف السهام فسقط ميتا ۰ ( 5ه ) . بل الهم 
سحلوا جثبانه فى الشوارع وقطعوا راسه وحملوا جنمانه للتشهير به 
فوق الحراب خلال كثير من قرى الامارة ( .5 ) ۰ والواقع اننا نطل 
من وراء هذا النص على البداية المبكرة لعيلية السحل والتمثيل 
بالجثث . 


هنا یکنفی فولشم بقوله أن بلدوین « تهلکه الحزن هو ورجاله فلم يكن 
فى استطاعنهم عمل شىء من اجله 1١ ١ ١‏ ) دون أن يشير الى المؤامرة 
بای ثیء» وربا يرج ع ذلك الى دة قربة ببلدوين حيث كان قسيسه 
الخاص ٠‏ وهناك ری وحيد يشير الى « أن بلدوين اشترك بالقعل فى 
المؤمراة زان له بدا فى مصرع “وروس وانه اشترك مسع زوجة ثوروس 
فى تدبير المؤامرة ليخلو له الجو » ثم يتزوج منها بعد ذلك لكى يضفى 
E‏ 33 6م وهو رای تست یور سیف 
عن الحقيةة فى نظرنا » خاصة وأئنا لم نجد ما يؤّيده ف المصادر العاصر 


وق ۸ مارس ۱۰۹۸م « على الرغم من اعتراش بلدوين 4 نسادى 
الأهالى به حاكا لهم وحلفوا يمين الولاء له وقادوه فى موكب عظيم 
واجلال الى داخل قلعة المدينة حيث اغدقوا عليه كل الاموال والثراء 
الواسسم الذى احتزئه حاكمهم السابق خلال سنوات عديدة ..وبهذا 
عاد لا,دينة الامن والطمائينة ( 5 ) » . 


والو'قع اننا حبن نعلق على موقف بلدوين نستطيع أن نقول أنه 
كان على جانب دير من الدهاء والمكر والذكاء . فهو فى بداية امره كان 
بطل د تساه نان سفن امراف اة لیب الأولن. .تك الى ان 


Alberli Aquensis : Iıstoriae Liber Hl, 1. 4 p. 30 ) ۵٩ ( 

Op. Cil, ۷۰ 1, ۳.0. 190 - 104,‏ : نملا 

Albert : Ibıd, p. 355, William : Thid,, p. 194. Mattie (1. رز‎ 
Op Cil, p 8 

Fulcheıii Carnutunsis : Elistoria ..liust Oecd. 1. 3. jp. 308.1 ) 

1١ (‏ ) جوزيف تسسيم : العرب وائروم واللاین من 1.6 . 

Alboerlı Aquensls : Historiac Lior 111, List Ocul 1. 4 ۱۳ ( 

J5, Willam : Op. Cif, ۷۲. 1, p. 194,‏ .م 


1۹ 


تكون له امارة یحکمیا فى الشرق . وعتدما اراد ثوروس أن يجعل منه 
حتديا مرتزقا هدد بالاتسحاب وهو واثق كل الثقة أنه وشعبة ‏ أن 
يتخلوا عنه . ثم عتدما ديرت الژامرة ضد ثوروس رفض بلدوين 
المشاركة فيها جهرا ليظهر امام ثوروس فى صورة الرجل المحافظ على 
عهوده » ومن ناحية آخرى حتى لا يكون مثارا لشسك الأهالى بعد 
نجاح الؤامرة واخیرا وبعد أن تمت المؤامرة وقتل ثوروس ؛ وعرض 
عليه حكم الامارة اذا به يتمنع وهو راغب كل الرغبة فیها . 


لكن هل جاعت فكرة تاسيس بلدوين « لامارة الرها الصليبية » 
وليدة الظروقف نفسها 0 يعد استدعاء توروس له ومقتل الأول واختيار 
الأهالى لبلدوين مكانه » ام أن تلك الفكرة كانت موجودة اسلا لدى 


هنا نهد « أولدنبرج » يشير الى أن بندوين » « لم يفكر ابدا فى فتح 
كئيسة القيامة ‏ يقصد بيت القدس بل كان لديه تشاط جايح 
لاقابة مملكة خاصة به فى الشرق ( 514 ) » . لذلك نجد أن بلدوين 
انفصلعن بقية الجيش الصليبى منذ وقت مبكر ‏ وشاركه فى ذلك 
تنكريد ابن اخت بوهیموند - ليعيلا لحسبهیا ( 16 ) ۰ بل أن 
البعض يؤكد أن رغبة كل من بلدوين وتنكريد كانت اقتطاع امارات 
سياف انها ری( 001 4 هذا الى اتب راف وه 
اتنرد بالقول بان هذه القكرة نبعت من منافسة بلدوين لتنكريد كرد 
فعل على « محاولته تاسیس ابارة بالشرق لعيه بوهیموند ( ۱۷ ) » . 
لکن من الرچجح أن عنصر النافستة وحده لایکنی ان لم تدعمه. الابکانیات 
الختلفة . والواقم ان الفكرة كانت كامنة لدی بلدوین حتى کشف عنها 
فى الوقت الناسب عندما وجد الکان الصالح لتحقیقها وکان إن وجد 
فى اقليم الرها السکان الارمن التلهنین على قدوم الصليبيين « وعندئذ 
لهرت له ارض افضل للعمل بما یتفق مع خططه . ولکی ينجد مسیحیی 


Oldenbourg : Op. Cil, p. 141. (4 (‏ 206 
o )‏ ( 234,206 .جر ; F. Chalandon : Hist. de la première Crols.‏ 
Oldenbourg : Jbid.. p. 111.‏ 
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(۹۷, ارنست بارکر : الحروب الصليبية » ترجمة الباز العرینی » مس ۳۱ . 
وهنا الفروض خاله ولیس عمه ٠‏ 


كما 


الشرق » من الافضل إن يتحالف مع أوائك المسيحيين ضد الأثراك 
وعندئذ تصبح لديه بعض‌القوة » التى رتب لها » فهو لم يفكر فى تهر لرض 
على چانب من الاهمية بدون الاعتماد على الس كان الوطنيين . وف اقليم 
الرها يمثل الأرمن 'القوة الحقيقية . والواقع انها لم تكن مدينة محتلة 
يواسطة الاتراك » لكنها كانت مدينة مسيحية رغب بلدوين أن يصبح 
سيد الها 6 ( ۱۸ ) ۰ 

وهکذا بات بالفشل محاولة ثوروس فى اقا 4 حكومة ارمينية 
فرنجية ( 1 ) . فقد كانت امارة الرها التی حکمها ثوروس بمغرده 
بيزنطية ارميئية » ثم اصبحت لاتيئنية ارميتية بعد تبنيه 
لبلدوين ( ۷۰) ۰ ثم تحولت شيئا فشینا حتى اصبحت امارة لاتينيية 
' صرفه ( ۷١‏ ) ۰ 


حكم پلسدوین البولونى منفردا للرها : ۱۰۹۸ س ..۱ام 
1٩۲ (‏ 1ھ( . 

تجمع غالبية المصادر التاريخية على ان ابارة الرها هی اولی 
الامارات التی آسسها الصلیبیون فى الشرق » وان تأسیسها يرجع الى 
بداية مارس ۱۰۹۸م ( ۷۲ ) ( ۸۹۳ ) ( ۷۳ ) وهی السنة التی آننرد 
فیها بادوین بحکم الرها بعد مقتل ثوروس . 
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مرجمان انها قهرت بواسطة الصليبيين سنة ۱۰۹م وهيا Dictionnaire:‏ 


`. Histoire et dt Geographie ۲ 14, .م‎ 1422, ©. Schlumberger : 


Sigillographie de OREN, Pp. 

Hist. 8 7 ۳. 801 (1936). 

( ۷۲ ) هنا أيضا اخطات بعض الصادر ق ذكر التاريخ الهجرى غمثلا 

ابن اييك الدو اداری كنز الدرر » د “٦‏ ص 10۰ يذكر أن ذلك كان سنة 

5ه . أما التاريخ المظفرى : ميكر وفیلم رقم ٩۱۱‏ تاريخ حوادث سنة 

۱ أبو الفشايل الحسوی : التاریخ المصورى ؛ ص ٠۵۹‏ 
غیذکران ان ذلك كان ۵1٩۱‏ . 


۷ 


وهكذا دخلت الرهت) فى حوزة الفونج بعد أن « كانت مرکزا 
بيزنطيا فى مواجهة مرکز اسلامى فى حران » ( ۷6 ) . والواكلم انه اذا 
كنا قد بيئا من قبل اهمية تأسيس امارة الرها بالنسبة للیناء الصليهى, 
فى الشرق » فان بعض الى احثين يرون ان تاسیس امارة الرها يعتبر 
مسابقة خطيرة » لاته شجم بقية ابراء الحملة الصليبيية الاولی على أن 
يحذوا حذو بلدوين ق تكوين امارات لأنفسهم مما يهدد وحدة الكيان الصليبى 
فى الشرق ( ۷۵ ) . 5 

وكان أن تكونت فعلا فى الشسام اربع امارات صليبية اختلنت اهدانها 
باختلاف اصول مؤسسيها . وق ذلك يقول ( بروییسه - ۳۳۵۷۵۲) ) أن 
امارة الرها كانت امارة آرمينية لورینیة»(۷۱)ثم امارة انطاكية التى اسسها 
بوهیموند امارة تورمائدية على طريقة نورمان صقلية وامارة طرايلس التى 
شيدت على لاسس التى وضعها ريموند السنجیل كانت امارة بروفنسالية 
Provencale‏ ومملكة بيت القدس ) امارة لورينية وفرنسية 
شمالية ( ۷۷ ) . 

وقد اختلفت ابارة الرها عن بقية الامارات الصليبية بانها اخخت 
ولم تقهر ۷۸۱ ) او بمعنى آخر تحولت السلطة فيها من رئيس أرمة 
الى رئيس فرنجی ( ۷٩‏ ) ۰ 


ابا من شخصية مسس امارة الرها الصلييية » وهو بلدوین 
البولونی او بلدوین دی بوایون ( ۸۰ ) السذی حکم الرها من ۱۰۹۸ س 
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A. )‏ ( وبوايون Bouillon‏ ھی مديئة ف بلجيكا بمقاطعة لوکسمپرج 


۷۲ 


]٩۲ ( ۰‏ س ۵۹6 ) ۸۱۱ ) لالعروف أنه كان آضا لجود قرى 
دی بوایون وکان یصفر آخاه بسئة او ائنتین ۰ ( 8١‏ ) چهعته هو وآخوه 
بعضی صفات مشترکة فقد كأنا ۲ جندیین ذوی مقدرة عالية » ( ۸۳ ) .م 
كذلك تشابها فى الفطرسة والتکبر ( 86 ) . 

وتلقی بلدوین فى طفولته ثقافة واسمة شملت مختلف النواحی الدنية 
والدينية 8 غلم یختلف بلدوین عن بقية صغار العائلة العظيمة » اذ تربی 
تربية أميرية حسب معايير العصر » ( 80 ) هذا فضلا عن أنه « كرس ف 
حلفولته للدولة الاكليروسية » ( ۸1 ) ومن ناحية آخری كان ذكيا طباعا » 
صريحا » مرنا 4 سريعا » وهب طموحا شسدیدا كما كان رجل سياسة 
ورجل دولة ( ۸۷ ) ۰ 


والواقع ان بلدوین عرف منذ البدايسة أنه لايستطيع آبدا الاعتماد 
الا على خاسته ولکن بالرغم من انسه لم تكن له شعبية مثل آذیه جود فری 
أو مثل بومیموند » الا انه عرف كيف يجعل نفسه محترما» مهاب الجانب » 
فشجاعته وحزمه وحسبه للامور فرضت احترامه على کل من اصدتائه 


E‏ فرئسا ۰ وكانت بوايون ف الثرن الحادى عشر الیلادی تحت 

أمراء الآردن 42068265 والنین تولى خمسة منهم فيما بين 

۲ - ۱۰۱م منصب دوق اللورین الجنوبی بواسطة ملوك الجرمان . 

وا كانت بوایون هی قلمتهم الرئيسية فشد اصبح من الحالوت أن 

يلكب هؤّلاع الأمراء : بأمراء بوايون ٤‏ رغم أن بوايون نفسها لم تكن تكن دوفية . 
والی بو آیون هذه ینسب آهیرنا السلیبی بلدوین ۰ 

Encyclopadia Britannica, ۷۰ 4, 0. 12 (1768) 


Encyclopaedia of Islam, ۷۰ 3, Part 2, p. ۰ )۸۱ ) 
Zoé : Op. Cit., .م‎ 116. (AT ( 
William : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 179, 206 : Ibid., p. 116. (AY) 


ویضیث الرجع الاخبر با ان بلدوين كان الحارب الاكثر ضراوة » الأكثر 
شجاعة »¢ الب لا ينال الب اطلاا ( ص ۱۱۷ ) ذو السلاح جید 
وثهامة جامحة ( ص ۱۲۵ ) . 
Guibeıti Abbatis : Gesta Dei Per ۳۲۵۵60۵, (R.I.C 1. ۱‏ 
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۷۳ 


واعدائه » ومع ذلك فانه كان قليل الاصدقاء ( ۸۸ ) وریما يرجنع السيبة 
فى ذلك الى آنه كان محبا لذاته » محبا للانفراد بالنفوذ والسلطه ( 86 ) ۰ 
ولكن ذلك لم يمنعه من تحقيق مآربه عن طريق الهادنة حينا والتهديد 
بالقوة أحيانا كثيرة ( ٩۰‏ ) . 


والحتيقة أنه مهيا تضاربت الاقوال فى ذكر صفاته الا أنها فى مجموعها 
لا يمكن أن تقلل من مكانته بين الامراء الصليبيين الذين تفخر بهم الحروب 
الصليبيية » والا لما استطاع أن يصل بعد أن كان آمیرا لامارة الرها 
اللاتينية الى متصب ملك بيت المقدس سنة ١١1١م ٠‏ 


ومنذ اللحظة الاولی لاعتلاء بلدوین حکم امارة الرها 4 وضع ثصب 
عينيه ان یعمل جاهدا على حماية ذلك الحجر الاول فى الصرح الاتینی فى 
المشرق » من طريق تدعيم الجبهة الداخلية للامارة وعن طريق 
التوسع الخارجی ۰ 


أن ما كان يشغل تفکیر بلدوین منذ انفراده بحکم الرها هو خطر 
الاتراك الحیطین به من کل جاتب وتهدیدهم لامارته » هذا الى جانب 
اهائى الامارة الارمن بعد ما حدث لثوروس من جانبهم ؛ بالافض‌افة الى 
قلة ما بيده من ثروة یستطیع أن يحقق بها مایدور فى خاطره من مشروعات 
عظيمة . فکیف تغلب بلدوین على تلك السعاب ؟ ۰ 


والواقع أن المفسكلة الاولی التى واجهت سبيل يلدوين كانت قلة 
مدد فرسلله من الم اببيين الغربيين ؛ وهنا ساعده الجظ لان 
عددا! کبیرا من الصليبيين الثين شارکوا فى حصار انطاكية سئموا 
طول الحصار بعد ان ضاقت بهم الحال فاتجهوا الى الرهسا ینشدون 
حياة افضل تحت زعابة بلدوین ( ٩۲‏ ) ۰ ویرجح البعض أنه اغراهم على 
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التدوم الى امارته لانه كان فى حاجة الى جند ( 18 ) ٠‏ 


ويمعنى آخر فان الصليبيين الذين نزحوا من ایام أنطاكية الى الآمير 
بلدوين بالرها کانوا على نوعين : نوع كان يأمل فى الحصول على 
اقطاعات ( 14 ) وبالتالى ينقد الاستقرار فى الرها . وفریق آخر 
اسرع الى الرها للحصول ققط على بعض ضروريات الحياة ثم المودة 
مرة اخری لینضم الى الجیش الاصلی . وقد احسن بلدوین و هذا 
الفریق الاخیر وأظهر لهم احترابا کبیرا ثم اعادهم الى اخوانهم بالشام 
فى حيوية عالية بعد أن انعم علیهم بالهبات العديدة ( ٩۵‏ ) . لکن بالرغم 
من رحیل هذا الفریق عن الرها الا ان الصلیبیین تدفقوا فى اعداد 
هائلة على المدينة بعد ذلك حتى اصبحوا مصدر ازعاج للأهالى 
الأصليين ( 15 ) ٠‏ وكان أن نجح بلدوين فى اخضاع كل اقليم الرها تحت 
قبضته القوية » واعطى الأماكن الرئيسية الحصينة فى الامارة اقطاعات 
لهؤلاء الفرسان ( ٩۷‏ ) ومن بين الاقطاعات التى وزعها بادوین على ' 
رفاقه واقاربه من الصليبيين تل باشر وراوندان وقد قدمهما لآأخيه 
جود فرى عندما انسحب من أنطاكية آثناء حصارها فى أغسطس ۹۸١۱م‏ 
وذهب الى الرها ( ۹۸ ) . لكن ذلك لم يكن ليرفى طموح جود فرى 
الذى غادر الرها بعد فترة وجيزة ( ٠ )۹٩‏ 


ولكى يكنب بلدوين ود الأرمن ويقربهم منه » ويضفى على حكيمه»ه 
صبفة شرعية فى نظر السكان المحلين ( ۱.۰ ) . نانه اسرع بعد وناة 
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Vo 


زوجته الأولى بالزواج من آميرة ارمينية اسمها آردا ۵42 ( ۱.۱ ) ۰ 
وكانت آبئة أحد كبار التبلاء الارمن ؛ وأنها تنحدر من سل روبان على 
قول بمض آلژرخین ۱ ۱۰۲) ٠‏ 


والواقع أن بلدوین استطاع بهذه الزيجة أن یکسب ود الارمن داخل 
الرها : فنطروا اليه فى البداية على أنه ليس فقط سيدا بل ابا » ومساروا 
مستهدين للحرب حتى الوت من أجل سعادته ومجده ( ۱.۰۲ ) هذا الى أنه 
حصل على سداق كبير من والد زوجته الواسع الثراء » تمكن به من تسديد 
جزه من ديونه . ويقال آن هذا المسداق بلغ حوالى ستين الف بيزانت 
يضساف الى ذلك ما وعده به والد الزوجة بان يرث ارضه بعد وفاته 
وان یومنه شد الأتراك وان يحنيه من خشونة الأرمن فى قبليقية ( ۱۰۶4 ) , 


لعن العلاقات الطيبة لم تدم طویلا بين بلدوین ورصایاه الرهوین ویرچیم 
ذلك فى الواقسم الى تسدلق ااسسلوپیین الفرریین الى الرهسا باعسداد 
هاثلسة والفين لم يلبثوا أن سیبوا مدسایقات للاهالی الاصلیین رغم 
ما ثابلوهم به من حفاوة وکرم ( ۱۰۵ ) ۰ فيذذ السنة الاولی لحکم بلدوین 
فى الرها تکونت ارستقر اهر فرنجية اتصفت بالكبرياء والتعالی زعاملت 
الارسن والسریسان باحتقار وعنف واعتبرتهم اجناسا اقسل منهسم فى 
الستوی ( ۱۰۱ ) . 


هنا نلقى مسئولية ما حل باهالی الرها من السيحيين الفربیین س 
سسکان الرهبا الجدد ‏ على بلدوين نفسه فائه لم يحسن انتتاء 


ا 
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العنامر المليبية الغربية الوافدة الى آبارته مما جمل بعش الژرخین 
المليبيين المعاصرين مثل البرت ووليم الصورى یسهبون فى وصف السلوك 
المعيب للصليبيين الذين استقروا قى السدن المسيحية حيث استقبلوا فيها 
كأصدقاء » اذ أماوًا معاملة النبلاء الأسليين ونزعوا منهم بالقوة منازلهم 
ووجهوا اليهم كثيرا من الآهانات ( ۱۰۷ ) ۰ وق ذلك المجال يذكر وليم 
الصورى ان بلدوين قلل من الاعتماد على مشورة ثبلاء الرها الاسلیین 
الذين امتلك تلك المدينة العظيية بفضل مساعدتهم ؛ مما اثار سخطهم 
عليه وعلى اتباعه )2 وندم أهل الرها لانهم مكتوه من السيادة عليهم 
وخافوا آن يسلبهم فى النهاية من كل ما یملکون ( ۱.۸ ) - یژکد نقس 
العنی ما ذکره البرت : « آن.الائنا عشر زمیما لدولة الرصا ‏ النين 
یکونون مجلس شیوخها - تأملوا تدفق النرنسیین من انطاكية ومن كل 
الاماكن على مديئتهم ؛ آنهم دفموا بلدوین معهم فى کل عمل ولکنسه اهمل 
قراراتهم بصورة مقلجاة فامتقاطوا قضبا ضسده وتدموا کثیرا هم 
مینوا بلدوین مدا وقائدا لدولتهم » ( ۲۰۹ ) - 


وهکذا لم يلبك ان تسایر اهل الرها مع بعض أمراء الاتراك 
الج‌اورین ؛ لقتل بلدوین على غرة » أو علی.الاقل طرده من مدینتهم سد 
( ۱۱۰ ) . ولکن الولمرة کشفت وتقلب علیها بلدوین پوس‌ائله العنيفة 
العروفة عنه ۱ ۱۱۱ ) » فقبض على التآمرین وعاتبهم حسب ااسلوب 
المعروف فى الدولة البيزتطية يسيمل امینهم وقطع أتوفهم وايديهم 
واقدامهم ( ؟١١‏ ) - لا الثين اشتبه فى لمرهم فقد طردهم من المدينة. 
وصادر ممتلكاتهم » فى حين عاقب من سمح لهم بالبقاء فى الرها » 
بمصادرة ممتلكاتهم والاستيلاء على لموالهم ( ۱۱۳ ) ۰ 


وهكذا يبدو أن بلدوین استناد من تلك الحركة باثراه خزانته ولشباع 
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۷۷ 


اتباعهمن الصليبيين عن طريق الصادرات‌التی ثبلت كميات كبيرة من‌الذهب 
تقدر بحوالى عترین الف قطعة ( 11١6‏ ) ۰ هذا الى جانب الاموال 
التى طلبها مقابل اطلاق مراح بعض السجونین والتی تراوحت بين 
عشرین او ثلاثين الف بيراتت وستين الف للترد الواحد ( ١١2‏ ) . 


ويجدر بالثکر أن بلدوین استطاع التغلب على الصموبات ال مالية 
التى واجینه بطرق مختلنة اثرنا الى بعضها » منيا صداق زوجته 
والصادرات والفدیات » ذا الى جانب الاموال الکتنزء فى قلمة الرها 
والتی كان الکثیر منها قد سك من ایام البیزنطیین والتی كان توروس 
قد اشاف الیپا الکتیر ( ٠ ) ١15‏ 


ومهما يكن من ابر ) غان بلدوين يعد تغلبه على المؤامرة الابقة 
أصسبح یشمر بأنه سيد هخلیم يمتلك امارة واسم الاطرافه . استطاع أن 
يقبض على زمام أمورها الداخلية » مما جمله يحس بانه يتف على ارض 
صليه . وهذا كله حمله يوجه نظره الى خارج حدوده ليؤمن امارته 
الوليدة من خطر الاتراك المحيطين بها . 

وكان أن وجه بلدوين اولی ضرباته ضد الاتراك سمیساط ( 1١7‏ ) 
الثين بداو بمماداته وهو فى طريقه الى الرها عند استدعاء ثوروس له 
ولو أنهم لم يصيبوه هو وجماعته بای أذى . فقد ذكر فولشر أنه عندما بدا 
بلدوين رحلته الاولى الى الرها ؛ سم الاتراك القيمین فى مدينة 
سميساط النيعة الخبر فاسرموا الى أقامة كمين له فى الطريق الذى تصوروا 
أنه سییر عيره . لكن أحد الارمن استضانه وجماعته » فاختفى فى ذلك 
المكان حوالى يومين » حتى مرت الازمة يسلام ( ۱۱۸ ) ۰ 


وما آن تم تبنی ثوروس لبلدوین - كما رأينا مس واصبح الآخير شريكا 
للاول فى حكم الرها » حتى طلب مته ثوروس أن یحمی المدينة من اتراك 


Alberti : Ibid., .م‎ 442. William : 1۳10. p. 306. (14€) 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, p. 67. (110) 
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( ۱۱۷ ) مدينة على شاطىء الفرات قى طرف بلاد الروم غريى الفرات 

ولها قلمة فى شق منها یسکنها الارمن ( ياقوت الحموى : معجم البلدان » 

= ۱۱ ص ۲۸ ) ۰ 
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۷۸ 


سبیساط وعلى راسهم الامير بلك بن الداتكمئد ( 111 ) . يوصفه أشد 
الاعداء قربا وعنادا وخطرا على الرها ( ۱۲۰ ) . 


كان بلك وفقا لما ذكره وليم المورى والبرت محاريا شجاعا » 
باكرا شريرا ؛ سيب لأهالى الرها مضايقات مديدة عن طريق قرض 
الاتاوات على حقولهم وأرهاقهم بالخدمات » والاحتفاظ بأينائهم لیکونوا 
بمثابة رهائن لديه ( ۱۳۱ ) لذلك توسل اهل الرها بامیرهم بلدوین لکی 
پحمییم من طفیان بلك حساکم سمیس‌اط ( ۱۲۲ ) . الآمر السذی جيل 
بلدوين یخرج سنة ۱.۹۸م ( ۹۲« ) على راس حملة ضد سمیبلط 
مصطحبا معه فرسانه الفرنج وجموع من اهل اثرها اتفسهم » شغلا 
من المساعدات التی حصل عليها من قسطنطین حاکم کرکن ( ۱۲۴ ) . 
وبهذا الجیش الکبیر مار بلدوین نحو سمیساط حتی قارب اسوارها 
ونیب رجاله تواحیها ف الوقت الذى كان الاتراك وائقین من قوة 
تحمینات المادينة ولذا قاوموا بشدة ( ٠١۲‏ ) ۰ ومع ان كفة بلدوين 
وأتباعه كانت راجحة فى البداية » الا ان أنصرافهم الى الغنائم لاقتس‌اها 
بينهم ( ۱۲۵ ) . اأتلحت فرصهة للمدو فهاجمهم ثلثم فارس تركى 
وعندئذ حلت الهزيمة بالصليبيين فولوا الادبار ( ٠١١‏ ) . وراح ضحية تلك 
الغزوة حوالی الغا أو ألفين من الرجب‌ال ( ۱۲۷ ) ٠‏ من بينهم ستة من 
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۷۹ 


مفرسان بلدوين الاشداء ؛ لذلك ساد الحزن المميق ولنتشر العويل 
فى كافة أنحاء الامارة ( ۱۲۸ ) ٠‏ 


ولا راى بلدوين أنه یصمب التغلب على حايية سميساط صاد الى 
الرها يعد أن ترك حامية فى حصن قريب منها 4 لتكون بمثابة خط دفاعى 
أمامى يحول دون تهديد اتراك سمیستاط للرها ۰ ویبدو أن هذا 
الاجراء خنف عن الرها فعلا شفط الاتراك مما حقق لبلدوين قسطا من 
الخعبية والثقة داخل الرها ذاتها ( )۱۲٩‏ . 


وقد ببق ان راينا كيف أنه بعد حملة سميساط السابقة الذكر 
دبرت مؤامرة قتل توروس . وكان أن اخذ بلدوين يعد انفرادمه بحكم 
الرها يعد من جديد للاستيلاء على سميساط الامر الذى افزع بلك » 
وكان أن ارسل بعثة الى بلدوين يعرضى عليه شراء القلعة مقابل عشرة 
آلاف بيزانت ( ۱۳۰ ) ۰ وهنا يذكر وليم الصورى أن بلدوين وافق يعد 
تفكير وروية على ذلك العرقى » اذ وجد أنه من الصعب اذ تالا 
بالقوة بسبب تحصيناتها القوية ( ۱۲۱ ) ۰ اما ( البرت ) فیقول ان بلدوين 
لم يستجب اولا لعرض بلك » لانه كان یمتقد أن الاخیر استولى على 
سميسلط من المسيحيين دون وجه حق . وما ان أحس يلك بنوايا بلدوين 
وجنوته » حتى مقد العزم على احراق القلعة وقتل من فيها من رهائن من 
اهل الرها » وكان لديه الكثير منهم وعندئذ وافق بلدوين على المرض 
المكدم اليه من بلك ( ۱۳۲ ) ۰ 


ولم یمجز بلدوين عن توفير البلغ الطلوب لشراء سميساط اذ كان 
فى الخزائن التى تركها ثوروس كثير من الأموال الکدس2 ( ۱۳۲ 4 ۰ 
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۸۰ 


تابعا لبلدوين ( ۱۳ ) ٠‏ 

وكان ان دخل بلدوين سميساط ظافرا » ووجد فى قلعتها رهائن 
عديدين كان بلك قد اخذهم من الرها ؛ فردهم بلسدوین الى 
ذویهم ( ۱۳۰ ) ۰ مما اكسبه شعبية كبيرة فى الرها ۱۳۱۱ ) . 


ابا الخطوة الثائية فى حركة بلدوين التوسعية والدفاعية عن امارته 
فهى ضم مدينة سروح ( ۱۳۷ ) وهی مدينة ذات أهمية تجارية كبيرة » 
بسبب ضاحيتها الخصبة ( ۱۳۸ ) ء 


بلك بن بهرام الارتقی ( 18 ) . وبلك هذا هو الذی سیاه کل من البرت 
وولیم لسوری باسم ( بلاس  88[856‏ ) ( ۱6۰ ) ۰ 


وما ان استقر بلدوين فى الرها حتی بدا بلك الارتقی بشعر بقلق زائد 
حیث كان تأسیس امارة الرها الصليبية یمثل کارثة حقبقية لاقاربه من 
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إمارة الرها الصليبية . م5 ۸۱ 


بنى أرتق » الذين كانوا من نقسدوا فلسطين يعملون على-جعل الرها 
مركزا امتلكاتهم فى الشمال ٠‏ لذلك حاول بلك قى بادىء الاير الدخول فى 
علاقات ودية مع بلدوين ( ۱۲۱ ) . ويقال أن بلك حاول من وراء ذلك 
أن يستعين ببلدوين والفرنسج لتحقيق مصالحه الخاسسة وظن أن 
بلدوين لا يعدو امد المغامرين ( ۱6۲ ) ٠‏ 


وق مكان آخر ینک وليم إن الامیر ( بالاسی ) كان يضايق باستمرار 
مدينة الرها» ويصيبها بأضرار جسيمة فتوسل اليه الاعالی أن يجمع 
جیشا ويتدرك شدها . ولكنه عندما توجه اليها وحاصرها وبدا 
يهاجمها بشجامة خاف ( بالاس ) من ضياعها وطلب الامان فى مقابل تسليم 
الدينة ( 168 ) . وما أن سلمت سروج ليلدوين حتى تمسك بها ولم 
يدكر اطلاق فى تركها تحت حكم بلك ( 154 ) ۰ لذا فرض ضريبة على 
اهلها وترك بالقلعة حامية صغيرة فرنجية ارمينية تحت قيادة احد الرجال 
السنین تولوا الفاوضنات بينه وبين يلك ( م6١‏ ) هو فولشر دی 
شارتر ( ۱6۱ ) وهو غير سميه قسيس حملة بلدوين الذى كان يحمل 
نفس الاسم وجاء من نفس البلد » والذى يعتبر أحد المؤرخين اللاتين 
لتلك الفترة ٠‏ وائسا كان فولشر هذا رجلا له تجارب كثيرة فى 
الحرب ( ١٤۲۷‏ ) وكان « فارسا نو شجاعة عظيية وذو سلوك 
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AY 


حميد » ۱ ۱6۸ ) ترك بلدوين فولشر فى قلعة سروج مع مائه من أمهر 
الجنود المتمرسين على القتال ( 155 ) ۰ ومجهزين تجهيزا جیسدا 
للتحرك ( ۱۵۰ ) . وكان لفتح سروج فى ذلك الوقت اهمية كبيرة بالنسبة ` 
الرها لأنه فتح عن طريقها الاتصال بينها وبين أنطاكية ( ۱۵۱ ) . 

ويبدو ان بلك لم يحافظ على علاقاته الودية مع بلدوين » مما آدی 
الى فقد الاخیر ثققه فى الأتراك وادى بالتالى الى تخلصه من بلك 
الدانشمندی حساکم سميساط السابق ‏ کہا ستری - والذی كان حتى 
ذلك الوقت ضبن بلاط بلدوین ( ۱۵۲ ) ۰ ویسهب البرت ورلیم الصوری 
تچاهه فترت دفعته مشاعر الفیظ الى التوجه الى بلدوین وطلب منه 
آن یحضر شخصیا لتسلم القلعة الوحيدة التی بقيت فى يديه وأنه 
سيورثها لبلدوين وسيحضر زوجته واولاده رهينة الى الرها وتظاهر 
بأنه فى خوف عظيم من الاهالی لأنه أصبع صديقا حميما للمسيحيين (۰)۱۵۲ 
ويذكر البرت « ان الغرض الحقيقى الذى كان يرمى اليه بالاس ورجاله 
كان القبض على بلدوين » ( 166 ) ۰ 

وق الیوم التفق عليه لتسلیم القلمة توجه بلدوین ممع مائتین من 
فرسائه الى الکان حيث كان بلك قبد سبقه وقوى دناعها بان وضع 
بها مائة فارس مسلحين تسليدا رائعا . اختفت تلك القوة عند 
وصول بلدوين . عندئذ طلب بلك من بلدوين الا یدخل الا بقوة صغيرة 
فوافق ( ۱۵۵ ) . لكن رفاق بلدوين الذين اشتموا رائحة الخيانة منعوه 
بالقوة من الدخول ( 151 ) . وتقرر أن يدخل المكان اثنا عشر فارسا 
على أن يبقى بلدوين وبقية قوته عن قرب لمشاهدة ما یحسدث . وما أن 
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AY 


دخل فرسسان بلدوين حتى وقعوا فى الکمین التركى الدبر لهم . عندئذ 
اقترب بلدوین من المكبان وحاول ان يذكر بلك بلليمين الذى تعهد به 
وطلب منه اعادة فرسانه لكنه « رفض أن يجيب على طلبه الا اذا ردت 
له سروج » ( ٠١۷١‏ ) ۰ فرنض بلدوين الاجابة على طلبه هو الاخر واقسم 
الا يعيد سروج « حتى ولو قتل فرس انه على مشهد منه ٩‏ ( ۱۵۸ ) ۰ 
وعندما تحتق بلدوین من حصانة القلعة واه من الصعب الاستيلاء عليها 
عاد الى الرها وهو فى شدة الغضب ( ٠. ) ۱۵٩‏ 


على الانتقام من بلك ورجاله عن طريق الخديعة . فوضع كمينا بالقرب 
من القلعة ثم تقدم مع بعض حرس ه وتظاهر بالاستيلاء عليها وعلی 
ما بها من قطعان باشية هنا تتبعته حابية بلك ؛ نتظاهر بالفرار حتى مكان 
الكمين هنا انقض رجاله على الاتراك فقتل بعضهم وهرب البعض الاخر 
واسر ستة اشخاص ( ۱۸۰ ) . 


وبعد فترة تبادل فولشر هؤلاء الستة بستة من رجالهم الاسورین 
لدی ( بالاس ) ثم استطاع أربعة آخرون الهرب من قبضة الاتراك 
بسبب الاهمال ونتبجة لارهاق الحراس » لکن ( بالاس ) امر بقتل الاثنين 
الباقين ( ۱۸۱ ). ۰ ومنذ ذلك الوقت فماعدا کره بلدوین الاتراك بشدة 

ولا كان اهالي سروج والقین من أن بلدوین سیعود الیهم من جدید 
للائتضام من ( بالاس ) ( ۱۱۳ ) ٠‏ لذا ارسلوا الى بلك السدانشمندی 
الوجود فى الرها والی بعض القوی التركية القريبة یطلبون منهم 
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Af 


١‏ لحضور لاستلام اادید ادينة . وهنا يبدو أن بلك طمع ف الاستیلاء على 
سروج » عسى أن يكون فى ذلك تمويضا عما لحقه من خسارة بضياع 


وعندما علم بلدوين بذلك استعد هو الآخر بقوة كبيرة للتوجه الى 
سروج وما آن علم آهالى سروج بذلك حتى انتابهم الذعر وارسلوا الى 
يلدوين يطلبون منه الاستيلاء على المدينة فى سلام مع تمهدهم بدفع 
الأموال له ( 156 ) ۰ 


وعندثذ تملك بلك الخوف الشديد فقصد بلدوين ليعلن له أنه انها كان 
يقصد سروج لیخضعها له ویسلمها لبلدوين (۱۷) “وعندئذ طلب منه الاخیر 
أن یسلمه زوجته واطفاله رهائن ۰ ولا ماظل بلك فى ذلك قيض علیسه 
بلدوين وقطع راسه ( ۱۱۷ ) سنة ۸۱:۹۸ ۱ ۵)۲) ۱۱۸۱ ) ۰ 


أن يجعل من الرها ۱.۹۸ ( ۵٩۲‏ ) عاصمة لامارة صليبيية اشتملت 
على سمیساط وسروج ٩‏ ( ۱۸ ) ۰ 


وق سنة ۸۱۰۹۹ ( «٩۲‏ ) استولی بلدوین على البيرة » وهی مركز 
استراتجی هم على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الطریق من الرها 
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الى عینتاب ( ,۱۷ ) ه وبعد أن استولى بلدوين على المدينة تركها فى 
دد اد الرؤساء الارمن ن الحلیین واسمه آبو الغريب ( ۱۷۱ ۰ 


وهكذا نمت امارة الرها نموا واسعا على عيد بلدوين البولونی 
حتى اشتملت على « كل الاقاليم الغنية لمملكة آشور القديمة » ( ۱۷۲ ) . 


وبعد ان اكمل بلدوين البولونى تحقيق امنيته ( الخاصة ) واقام امارة 
لاتيتية لا يشاركه احسد فى :حكمها .. وبعد أن ضبن لامارته قدر 
من الاستقرار الداخلی والخارجى . بدا يفكر فى زيارة بيت المقدسنى هو 
والامير بوهیتوند امير أنطاكية (۱۷۳) حيث انهما حتى ذلك الرقت « لم يريا 
تلك المديئنة التی خرجا من الغرب من آجلها() ۱۷) » وهنا پحرص 
فولشر المؤرخ اللاتينى العاصر ب وقسيس حبلة بلدوين الخاص س 
على الدفاع عن بلدوين وتبرير عدم مصاحيته للجیش الصليبى الكبير 
فى زحفه على بيت القدس ۰ فيقول ان بلدوين كان مشفولا فى ذلك 
الدور بتامين الجناح الشرقى للصليبيين هد الاتراك على جبهة 
الفرات . ويشارك فولشر فى هذا الرای المؤرخ وليم الصوری(۱۷۵) . 
ومهما يكن من آبر فقد قام بلدوين وبوهيموند أمير انطاكية بتلك الرحلة 
وصادفا فيها كثيرا من المتاعب والاخطار التى يفصلها مولشر(١۱۷)‏ . 
وسنتعرض لتلك الزيارة بالنفصيل فى باب العلاقات الخارجية مع مملكة 
بيت المقدس . 
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لذ 


ويكفى أن نشير الآن الى أن بلدوين وبوهيموند استقبلا ق بيت القدس 
من جودفرى ورجال الدين والآهالى استقبالا طيبا وزاروا الاماکن المقدسة 
وراوا بأعينهم حقيقة ما كانوا قد عرفوه فى الماضى عن طريق الأخبار 
والتعليم فقط(۱۷۷) ۰ 

ويعد عودة بلدوین الى الرها خضعت له ملطية . والعروف ان 
ملطية كانت احدی الدن الرئيسية للارمن فى ذلك الوقت ( ۱۷۸ ) ۰ وكانت 
« تقع على الاطراف الشمالية للامسارة » وکانث تحت حکم الامير 
جبریل » (۱۷۹) والراجح أن ملطية سلمت تحت ضفط الظروف الى 
بلدوين » ذلك أن جبریل قصسد بوهیموند فى انطاكية فى شهر يولية 
سنة ۱۱.۰م ليعلن خضوعه له ۰ وعنديا اقجه بوهيموند للاستيلاء على 
ملطية مع التليل من رجاله أحاطت به کمائن الترکمان من بنى دانشمند 
واسروه(۱۸۰) هنا تذکر المصادر اللاتيثية أن بوهیموند ارسل الى 
بلدوين طالبا نجدته ولکی یتاکد بلدوین من أن الامر حقيقة ولیس فيه 
خدعة » حرص بوهیموند على آن يرسل خصلة من شعره الذهبی الى 
بلدوين مع الرسول الایمنی(۱۸۱) ۰ 

وهنا اظهر بلدوین شهامة كبيرة فتحرك بسرعة لنجدة بوهیموند ولکنه 
لم يلحق بالترکمان الذين اقتادوا اسیرهم بوهیموند وقروا بسرعة(۱۸۲) 
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( مورفيا ابنه حبريل التی ق قدم والدما يدها اليه لكنه أسر‎ 


Grousset : Hist. des Crois, ۷, 2, p. 8 ۳ عن‎ 

Gesta Francorum : 1010. p. 519, Alberti Aquensis : (1۸1) 
Historiae, Liber VII ... Hist. 06610. T. 4, p. 525. 

Secunda Pars : Historiae HierosoHmitanae ;:.. Hist. )۱۸۲( 


Occid. T. 3, .م‎ 552, William : Op. Cit. ۷۰ 1. p. 411. 


AY 


الى قلمة نکسار(۱۸۳) قرب البحر الاأسسود(146) ۰ 


وعندما يئس بلدوین من اطلاق سراح بوهييوند » عاد الى ملطیف(۱۸) 
ليستولى عليها بالاتفاق مع صاحيها جبريل وهو ما أكدته الصسادر 


والواتع انه سواء استنجد بوهیموند يبلدوين وهو الراى الارجح أو 
آن بلدوين هو الذى توجه بنفسه لنجدته » وسواء اخضع هو ملطية بالقوة 
ام اخضمت له تلقائيا فقد ظل جبريل حاكها عليها وتابعا لبلدوين 


بلدوين وحكم بيت المقلدس : ' 


وما كاد بلدوین یمود الى الرها بعد ذلك » حتى وافاه الحظ مرة 
آخرى ليصبح الرجل الأول بين ابراء الصليبيين فى لاد الکسام ٠‏ وذلك 
أنه حدث ل شهر أغسطس سنة .1م ( ٩6‏ ) بعد عودة بلدوین 
الى الرها أن وصله رسول من بيت القدس على عجل » أعلن له موت 
جودفرى فى الثامن عشر من يوليو سسئة ۱۱.۰م ويطالبه بالحضور فورا 
ليحل محل اخيه فى حكم الدينة المقدسة(۱۸۷) . 


والراجح أن انتخاب بلدوين خلفا لاخيه الشقيق آثار خلانا عظيبا 
وافسعل نار الجرب(۱۸۸) ۰ والدليل على ان السالة لم تكن من السهولة 
بمكان ما ذكره وليم الصورى من أن عرش بيت المقدس ظل خاليا 


p. 52. ۱۸‏ ,أل Mattieu : Op.‏ 
۸۸۱ سعيد عاشور : الحركة الصليبية ؛ د ۱ ص ۲۸۱ 

William : Op. Cit.,, ۷۰ 1, p. 412, Gesta Francorum : Hist, )۱۸۵( 
Occid., T. 3, p. 519. 

Fulcherii Carnotensis : Hist. 06610. 1۰ 3, p, 308. Albert! (1A7) 
Aquensis : Historlae, Liber VII, T, 4, p. 525, 
Secundi Pars : Historiae,., Hist. Occld., T, 3, .بط‎ 552. 
Balduni 171 Hist, Nicaena Vel Antiochena — Cap.. 
LXIII, Hist, Oceld, T. 5, Part 1, .م‎ 177. 

Gesta Francorum : Iherusalem Expugnantljum (R.H.C.) (AY) 
Hist. Occld. 'F. 3, ,م‎ 520, Secunda Pars : Historiae... 
Hist, Occid. T. 3, p. 552, Mattieu : Op. Clt., p. 52, 
Bréhier : LEgliše ... p.p. 85 -86, 206 : ال .م0‎ 
Pp. 180, Cahen : Op. Cit, p. 229. 

qesta Tancrêdi : Op, Cit,, Hist. Occid. T. 3 p. 706. (1A۸) 


AM 


حوالى ثلاثة اشسهر حتى استدعی بلدوين ليخلف آخاه فى العناية 
بشئون الملكة(1۸۹) . 


والواقع أن دايمبرت » بطريرك القدس كان يطمع جتی فى حياة 
جودفرى فى اقامة حكومة ثيوقراطية » وقد وصل الضيق بجودفرى فى 
احدى المرات الى القول بأن دایمبرت « كان أكثر ازعاجا له من 
السلمین » » بل لقد وعد بالتخلى عن حكم بيت القدس البطريرك 
اذا تمكن من فتح مدينة ممائلة لها فى الاهمية مثل القاهرة أو دمشق(.٩۱),‏ 
بل وقيل أن جودفری اوسی قبل وفاته بان يخلفه البطرق دايميرت فى 
حكم بيت المقدس ؛ وذلك قى حسالة عدم وجود ورثه مباشرين لجودفرى 
نقسه(۱٩۱)‏ . ومن الواضح أن تنفیذ هذه الوصية كان يعنى تحويل 
حكومة بيت القدس الى حكومة ثيوقراطية فعلا . 

على أن قيام حكومة ثيوقراطية فى بيت المقدس واستبعاد كل فكرة 
تستهدف نظاما ملكيا وراثيا ؛ كان امر صعب التحقيق . ذلك أن المدة 
القصيرة التی تولى فيها جودفرى بوايون حكم بيت القدس كانت كافية 
لتجعل فرسانه يؤمنون بضرورة قيام ملكية ورائية فى بيت المقدس . هذا 
فضلا عن أن ارنولف مالكورن _ البطريرق السابق لبيث القدس الذى 
خلقه دایمبرت كان له تاره من رجال الدين وهؤلاء شسایموا 
فكرة قيام ملكية علمانية ورأثية فى پیت المتدس » لا لشىء سوى التشفی 
فى داییبرت والوقوف فى وجه اطمامه وآماله(؟19) ٠‏ 

ولم يلبث ان تكون حزب معارض للبطريرك دایمبرت « وامتلكوا برج 
داود واعلئوا انهم لا يعترفون بسيد عليهم الاأخحاو قريب لسيدهم 
الراحل (۱۱۲) ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتجه رفاق جودفرى واتباعه 
تلقائيا الى بلدوين فقد بدا لهؤلاء الذين خدموا تحت زعامة جودفری 
انه ليس من الامانة والشرفب أن يعترفوا بسيد آخر(٤1۹)‏ . 


William : Op. Cit. ۷۰ 1, p. 415. (1A۹) 
206 : 052. Cit, p. 179. )1۹۰( 
ص ۲۸۰ عن‎ ١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » د‎ )١51( 

وليم الصوری . 
(۱۹۲) سعيد عاشور : الحركة الصليبية » < ۱ س ۲۸۰ عن (65طاله) 
۱۹۳ .180 .م Op, Cit.,‏ : 2706 


Alberti Aquensis : Historiae, Liber VIL, 1. 4, .م‎ 526. (110 

William : Op. Cit. V. 1, .م‎ 421, Zoe : Op. Cit., p. 180. 

وسوف نذكر فى الملاحق نص الرسالة اشفوية التى حملها أتباع جودفرى 
لاخیه بلدوين . 


۸۹ . 


وعندما احس دايميرت بالمعارضة الشديدة ضده فكر فى أن يجعل 
الحكم لتتکرید ابن اخت بوهیموند ولكن هذا الراى صادف معارضة 
شديدة من ارنولف(۱۹۵) وعندئذ ام يجد دايمبرت وسيلة سوى أن يرسل 
الى بوهيموند فى انطاكية ليحول دون وصول بلدوين الى بيت المقدسس(1131). 
لکن خطاب دایمیرت الى بوهیموند لم يصل اليه فقد احتجزه أتباع 
ريموند الصنجيل قرب طراپلس » وى نفس الوقت وقع بوهیموند نفسه 
اسیرا فى قبضة بنی داشنمند الذين حملوه الى قلعة نكسار كبا سبق آن 
اثرن(۷٩۱)‏ . 1 

وهكذا تبدد آخر امل امام داييبرت لحرمان بلدوين من حكم بيث 
المكتدس ٠‏ اما بلدوين فى ذلك الوقت فقد كرس كل جهوده لتوسيع حدود 
امارته شرتا الى ديار بكر وما بين النهرين(۱۹۸) ٠‏ والواقع أنه حتى ذلك 
الوفت كان بلدوين يعيش من اجل امارته فقط حتى انه هجر القضية 
الصليبية من اجلها ؛لكن عندما لاح له بريق حكم بيت المقدس قانه 
لم يتردد أبدا فى ترك الامارة والتوجه الى القسی ليصبح ملکا(۱۹۹) . 


' وكان أن رتب بلدوين أمور الرها » وأثقل كاهل اهلها بكافة انواع 
الضرائب كما اغتصب منهم اسوالا كثيرة ليستعين بها فى نفقات 
سفره (۲۰۰) +ثم اتخذ اهبته واستعد للمسير الى بيت القدس تاركا الامارة 
فى رعاية احد اقاربه هو بلدوين دی بورج ( ۲۰۱ ) ۰ وهو رجل نشیط على 
جانب من المقدرة (۲۰۷) ۰ 


Charles — Joseph Hefele ۰ Histoire de Concles. T.V, ۱۱۹۵( 
Part 1, 0. 484. (Albert) عن‎ 


206 : Op. Cit., p. 1, (AV 
Zoé :١ 1010., p.p. 182-183. (1۹۷) 
Grousset : LWEpopée, p. 59, (01۸ 
Grousset : ملد‎ p. ۰ ۱۱۹۹۱ 


Mattieu : Op. Cit., ,م‎ 52. Setton : Op, Cit, ۷۰ 1, 2. 11 ۱۲۰ ۰( 
.م .فان : ناعنااهلط‎ 52, William : Op. Cit. ۷۰ 1, .م‎ 422, )۲۰۱( 
Balduni III : Hist. Nicaena Vel Antiochena — Cap. 
LXIII ... Hist. Occld. T. 5, Part 1, p. 177, 
Gesta Francorum : Iherusalem ... Hist. Occid. T. 3, )۲۰ ۲( 
.م‎ 543, William : Ibid. ۷۰ 1, p. 422, 
William : Ibid. ۳. 421, Setton : Op, Cit. V.'1. p. 381 عن‎ ))٠١0 
(Foulcher). Grousset : L'Epopée, p. 60. 


۹٩ 


مانتین من الثرسان وسيمياثة من الشاه(؟ . ؟) ٠‏ کہا اصطحب ممه 
زوجته الاميرة الأرمنیة(۲.0) ۰ وکان طريقه الى القدس محنونا بالخاطر 
يسيب الراکز الاسلامية النتشرة على طول الطریق والتی فصلت امارته 
وامارة انطاكية عن بيت القسدس ۰ « لكنه كان يتضف دائمسا بالحفر 
طريقه عبر امارة اتطاكية ثم اللائقية وجبله وهرقله وطرطوس الى 
أن بلغ طرابلس وهناك قدم له حاكيها » خر اللك بن عمسار ( ۲۰۷ ) » 
ما یحتاج اليه لاكيال رحلته وابلغه عن كمين وضعه السسلبون فى 
طريقه » فشکر حاكم طرابلس واستطاع أن یتحاشی تلك العقبة(۲.۸). 


اخیرا ومسل بلدوين الى القدس فى ٩‏ نوفمير سنة ۸۲۰۹0۱۱۰۰ 
بعد عدة مصاعب فى الطريق واشتباعات مع القوات الاسلامیة(,۲۱) » 
ای يعد مغادرته الرها بخمسة أسابيع مما يوضح طول الرحلة بين 
الرها والقدس وبالتالی مدى الصعاب التى تجشيها « وكان آن خرج رجال 
الدين والنساس بالقدس لاستقباله ويعهم الاتاجیسل وهم ينشدون 
التراتيل والاناشيد الروحية وقد غمرتهم الفرحة وهم يصحبون بلدوين 
الى داخل الدينة ليخلف لضاه فى حكيها (۲۱۱) » ۰ 

ولکن ماذا كان موقف دایمبرت عندثذ ؟ والواقع أن ( اولدنبرج ) يشير 
الى أن الحماسة الجارفة التی قوبل بها بلدوین جعلت دایمیرت يلوذ 


Gesta Francorym : Op. Cit. T. 3, .م‎ 520, Bréhier : (© 
!'Rglise : p. 86, Setton : Op. Cif. V. 1. p. 381 عن‎ 
(Foulcher) 

فى حين يذكر وليم الصورى أن الشاه كانوا ثمانمائة 
)421 .م با ۷۰ (William : Op. Cit.,‏ 
أما اليرت هيذكر آن عدد الفرسان كان أربعمائة وعدد الشاه كان الفا , 

(Alberti Aquensis : Historiae Liber. VIL T. 4, p. 527). 

Zoé : Op. Cit., 2. ۰ )۲۰۵( 

206 : 1010. p. 183. ° 

Gesta Francorum : Op. Cit., . Hist Occid. 3 3 p. 520, (۳ ۸ 

206 : Op. Clt., .م‎ 184. 

Setton : ۰ 3 ۷. l1, Pp. 381. ۲۰٩ 

(۲۱۰) ابن القلانسی ؛ الذیل » ص ۱۲۸ ب ۱۳۹ 
p. 51.‏ ,ال Gibb : Op.‏ .422 .م ,1 ۷۰ William : Op. Cit,‏ 
(۲۱۱) یوسف الدپس : تاريخ سورية < ٩‏ ص .۲ 
Wiliam : Op. Cit. ۷۰ 1. p. ۰‏ 


۹۱ 


بالصمت 6 ثم فضل بعد ذلك حياة المزلة فى جبل صهيون (۲۱۲) ۰ ويؤكد 
وليم الصورى ذلك بقوله « آن دايمبرت الذى توقع شرا من مجیء بلدوين 
انستب الى كنيسة جبل صهیون » حيث انقطم للعبادة بعيدا عن كافة 
الخلافات » وبذلك لم یحضر احتقالات اسققبال الامیر بلدوين ليشارك 
فى تقديم الولاء له مثلما قعل سائر الأهالى(؟!١؟)‏ » ٠‏ 


وكان بلدوين قد ارسل الى البابا متهما البطريرك دایمبرت بالقتل 
وبائه حنث فى يمينه ؛ لأنه حرض الامیر بوهیموند على قتله عنذما كان 
فى طريقه من الرها الى القتسن + لذا ارسل اليابا متدويا عنه هو 
الكردينال موريس دی بورتو فاوقف البطريرك حتى يبت فى أيره(12؟) . 


على أنه تم بعد ذلك صلح قصير بين البطريرك وبلدوین(۲۱۵) وكان 
ذلك عن طريق جهود بعض عقلاء الوسطاء - مما ادی الى تتويج بلدوين 
با على بیت القتدس ق كسية المذراء ببیت لحم ی ۲۵ دیسمبر 


(Up) 1°‏ وبيد دایمبرت نفسه(۲۱۷) ۰ 


Op. Cll, pp. 184 -185. (1۲‏ : 206 
Willlam : Op. 01 ۷۰ 1, ۳.۳, 425 - (۲۱1۲)‏ 
Aeblrti Aquensis : Historiae Liber VII (R.H.C.) Hist. (14)‏ 
CharledJoseph-Hefele : Op:‏ ,539 ,م 4 T.‏ 0000 
Cit, T.V. Part 1, p. 484‏ 
Charkes-Joseph-Hefele : Ibid, p. 484. ۱ )۲۱۵(‏ 
PEglise..., + ) ۲۱۰۱‏ : «عالاقدظ ,427 .م ,1 ۷۰ ,6 William : Op.‏ 
(Hagenmeyer), Lammens : La Syrie, ۷۰ 1,‏ عن ,86 .2 
(Fuacher)‏ عن 6 Runciman : Op. 01, V., 1, p.‏ ,214 .م 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية )جح ١‏ ص ۲۸۷ عن (Stevensorı)‏ 
Balduni IH : Hist. Nicaena Vel Antiochera... T. 5, )۲۱۷ (‏ 
Part 1, ۲: 177, William : Op. 06, ۷۲. 1, ۳. ۰‏ 
2 أن العلاقات الطيية لم تستمر طویلا بين دایمبرت وبادوین فد 
لكر البرت أنه فى سنة ۱۱.۲م ارسل ( البابا باسكال الثانى ( ۱۰۹۹ . 
اام ) مندويا عئه مرة آخری الى بيت المقدسى هو الاسقف موريس » 
للبت ل أمرد آیمبرت ولتصحيح الأمور الخاصة بالكئيسة الفرقية 8 
ويظهر من البرت أن الحا ی بلدوین ك هذه امرة 
يتنحيه دأيمير ت من ا عن جنصبه 
(Aebarti Aquensis : ۰ Liber 3 Hist, 0.‏ 
.)600 ,598 ,۳.0 ,4 ,1 


۹۲ 


ولا شك ف أن تتويج بلدوين ملكا كان حدثا خطيرا فى تاريخ السليبيين 
بالشام لان اخاه جود فرى لم يتوج ولم يحل لقب ملك ( ۲۱۸ الى 
وانما كان حساكيا على بيت القدس ( ۲۱٩‏ ) ۰ ولانه فى ذلك الکان « لیس 
عيسى المسيح تاجا من الأشواك » ولكن قدر لبلدوين دی بوايون أن 
يتوج ملكا ويلبس تاجا من الذهب فى بيت القدس ( ۲۲۰ ) ٠‏ 


امارة بلدوين دی بورج على الرها : ۱۱۰۰ + ۸۱۱۱۸ ۱ ۲۲۱ ) 
1٩6 (‏ - ۵۵۱۲ ) ۰ 


اما من امارة الرها بعد أن ولیها بلدوين دی بورج » فیلاحظ آنها 
سارت على نس الطریق الذی رسمه مؤسس الامارة بلدوین دی بوایون ٠‏ 

والحقيقة ان بلدوین دی بورج كان عند جسن ظن بلدوين البولونی 
اذ كان «رجلا جديرا بالتقدير فى كل علاقاته» فعنى بشئون الامارة التی ولى 
ابرها بنشاط مظيم » جملت الاعداء الحيطين به ينظرون اليه نظرة 
احترام ورهبة ۱ ۲۲۲ ) » . ناذا اردتا أن نقارن بين الاميرين الاولین 
للرها جد ان دمائة خلق الشانی بالتارنة بشراسة الاول مكنت 
بلدوین دی بورج من أن یستحوذ على مشاعر الارمن الودية ( ۲۲۳ ) ۰ 
وبمعنى آخر كان امير الرها السابق مکروها من الارمن ومن السریان 
نلم يمثل بالئسية لهم الا طافية فظا چشما » آما بلدوین دی بورج فقسد 
استحوذ على مشساهر الأهالى الس‌ادقة ( ۲۲۲ ) ۰ 

وتستطیم ان تحمل على وصف كامل لشخصية بلدوين دی بورج 
من متى الرهاوی الذى یقول : « كان هذا الامیر احد الفرئج الشهورین 
بیکانتهم المالية » كما كان محاربا قدیرا » عفيف القلس » مثالی الخاق » 
یکره الخطيئة » يفيض رقة وعذوبة وتواضعا » ولكن شاب هذه 
السنات الطيبة جشمة » فهو ماهر فى الاستحواذ على ثروات الآخرين » 


Bréhier : IEglise... p. 86 je (Hagenmeyer). (ما؟)‎ 
Alberti Aquensis : Historiae Liber VIL... ۲۱۱۵: ۰ ) ۲۱٩ ( 
1. 4 ۳. ۰ 


Guiberti Abbatis : Gesta Dei Per Fracos, (R.H.C,) Hist, ) ۲۲۰ ) 
Oecid. T. 4, p. 245, 206 : Op. 016, p. 185. 
G. .Schlumberger : Sigilographie de Orient, .م‎ 3. (1) 


William : .م0‎ Cit., ۷۰ 1, p. 450. CTY) 
Grosset : Empire, ,م‎ 8 (۳) 
206 : Op. Cit, Pp. ۰ (YE) 


۹۳ 


نتيجة شراهته فى الال فضلا عن بخله وامساكه . اما اذا قارناه بغيره 
فانه يبدو مستقيما چدا محافظا فى سلوكه وطباعه » ( ۲۲۵ ) . 

وكانت أولى خطوات ذلك الأمير للتقرب من شعبه الذى كانت غالبيته 
من الارمن » هو الزواج من الاميرة الارمينية مورفیا 2101112 ابئة جبریل 
حاکم ملطية ( ۲۲۹ ) » والتی سيق أن ذکرنا ان والدها كان قد توجه 
لطلب النجدة من بلدوین ضد الاتراك الذين ابروا بوهیموند وهو فى 
طریقه لنجدته وللزواج من اپنته هذه . 


وکانت هذه فرصة امام پلدوین دی بورج للتقرب من رعایاه الارمن 
ان یتزوج من ابنة جبریل » حيث أنه لم يكن له زوجة ولا اولاد ( ۲۲۷ ) ۰ 
وحملت؛ مورفیا الى بلدوین صداقا کبیرا ( ۲۲۸ ) ۰ والراجح أن جبریل 
كان يمتلك ثروة خرافية لان ابنته حملت هدية زواج بلغت ...ر.هم 
بیزانت ذهبيا » بل آنه ساعد بلدوين فى عدة مناسبات بعد ذلك 
بأموال كثيرة ( ۲۲۹ ) . 

وقد أفادت تلك الزيجة خزينة بلدوين يطريقة فعالة ٠‏ ومن ناحية 
آخری » فانه على الرغم من أنه كان بالنسبة لبلدوين دی بورج زواج 
منفعة الا انه كان الزواج الوحيد الذى شارك فى شعائره الامراء 
الاتطاعيون وقوبل بسرور كبير ؛ مضلا عن ان بلدوين يعتبر مثاليا 
بين الاژواج ( ۲۳۰ ) ٠‏ بل ان بلدوين فى زواجه هذا « استقبل الرئيس 
الدینی للبطريركية الارمينية ؛ باسيل الاول الذى قدم سنة ١١١١م‏ 
( ۹۷٤ھ‏ ). من آلی ( ۲۳۱ ) الى الرها » فاستقبله بلدوين استقبالا طیبا 


Mattieu : Op, Cit., p. 119, 206 : Op. Cit., p. 230. ( ۲۲۵ ( 
Michel Le Syrien : Op. رال‎ p. 188, Jorga : LArménie ددن‎ 
Cilicienne, .م‎ 93, Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, .م‎ 392, 
Cohen : Op. Cit., .م‎ 230. 


William : Op. Cit., V. 1, .م‎ 450, (YY) 
William : 1510, .م‎ 450, 206 : Op. .م ,لا‎ 228. ۰. (A 
William : Ibid., .م‎ 450, (0 
Zoé : Op. Cit., .م‎ 228. )۲۴۳۰( 


( ۲۳۱ ) كانت آنی فى نظر الشاعر الارمنی نپرسیس ثشنورمالی 
الذى رثی الرها بعد سقوطها هی ( عاصمة الشرق ) 

Nersês Schnorpali : ۳16816 sur la prise 0۳0۵556, 

اما الناشر دولوييه فيقول : ( البيت رقم ۲۷۰ ) 236 ,ط رال .م0 = 


۹4 


وقدم له العديد من القرى وغمره بالهدايا وأظهر له ودا كبيرا » ( 108 ). 

والواقع أن قدوم هذا الحُبر من آنى ذات الاهمية الدينية الكبير 
دی الارمن يشهد بأهمية تلك الزيجة . هذا فضلا عن اهمية مركز كل 
من چبریل ويلدوين دی بورج فى نظر الارمن عندثذ . 


كانت تلك الزيجة هی احدى الزيجات الفرنجية الاربينية التى اكدت 
الروابط بين الطرفین ( ۲۳۲ ) . وعن طريقها استطاع بلسدوين أن پثبت 
أولى دعائم حكية فى الرها . 


أما عن مسدى انتفاع جبريل من تلك الزيجة فان بلدوين استطاع 
يمنسع سقوط ملطية فى آيديهم سنة ۱۱۰۲ ( ۲۳ ) ۰ 


ثم كانت الخطوة التالية لتدعيم حكم بلدوين دی بورج الداخلی فى 
الرهما وهی أنه اختار مساعدا له ابن عمته جوسلين دی کورتنای 
seein de Courtenay‏ الذى وصل حديثا من فرنسا مع الحملة الصليبية 
سنة ۸۱۱.۱ ( 155ه 4 أو بمدها بقليل ( ۲۳۵ ) . ولا كان جوسيلين 
« لاييلك مالا ولا أى مصدر آخر من ممصادر الثروة فقد افدق 
عليه بلدوين ۲١٠١م‏ ۹۱۱« ) ممتلكات واسعة حتى لا يشغل نفسه بلقمة 
العيش . وشسملت تلك الهبسة قورس ( ۲۳۱ ) ۰ ودلوك ( ۲۲۷ ) . 
يم « كانت آنی من آشسهر الدن الارمينية وحاضرة الدولة وهی تقع فى 
بنطقة کیاخ على ضفة الفرات الشمالية ٠‏ كانت مدينة فخمة وقد تعرشت 
للغزو ات ففتحها الروم ١٤١٠م‏ والاتراك ٤م‏ والجیورجیون ۱۱۲۲م 
والمغول ۱۳۳۹ ۰ وق ۱۳۱۸ قضی علیها نهائیا زلزال مدمر حولها الى 
خرائب واطلال 0 (286 .2 ,1 .۲ (Doc. AIM.‏ 
Grousset : Empire, / ۱‏ ,70-71 .م.م رال Mattieu : Op.‏ 

(Mattieu), Setton : Op. 0, ۷۰ 1, p.p. 392-393.‏ 298 ,و 


Grousset : L'Empire, 2. ۰ (۳۲ ۱ 
Grousset : Ibid, ,م‎ ۰ U ۲۳ ۱ 
Cahen : Op. Cit., ۳ 236. ) ۲۳۵ ۱ 


(۰۱ ) حاشية عن وليم الصوری 
Gouris, Kouris (Mattieu : Op. Cit., p. ۰‏ 
وقورس كما ثكرها ياقوت الحموى : معجم البلدان » 
۱٩۱ =‏ ص ؟١)‏ هی «مدينة ازلیقبها آثار قديمة وكورة من نوحاحی حلب». 
( ۲۲۷ ) بليدة من نواحی حلب » بالعواصم ۱ ياقوت الحموی : معجم 
البلدان ؛ د ۸ ص ٤1‏ ) وهی قديمة لها ذکر ولها تلعة من بناء الروم 
مالية مبنية بالحجارة قيل أن مقام دود عليه السلام كان بها 
١‏ ابن العديم : بغية الطلب » مخطوط رقم 0617 تاريخ ص ۳۰۷ ل ۳١۷‏ ). 


۹۵ 


وعين تاب ( ۳۳۸ ) ۰ وقلعسة تل باشر المقرامية الاطراف ( ۲۲١۹‏ ) . 
والشديدة للخصوبة ورلوندان ومدنا اخری واحتفظ الامیر لنفسه بالاقليم 
للواقسم غربی الفرات لقرية من ممتلکات السدو واستبقی فقط احدی 
الجن فى الحريرة وف مستت ا : 

منح بلدوين تلك الاجزاء لجوسلين لكى يسنطيع أن يتفرع كلية 
امتلکاته شرقى الفرات والى الجنوب من آمارة كوغ باسيل ۰ ومن تل باشر 
استطاع جوسلين منذ نهاية ۱۱.۲م أن يقطع طرق الأتصال بين حلب 
والفرات » بيئيسا غزا بلدوين دی بورج الامتدادات الشرقية لنشس تلك 
الطرق حتى حدود قلعة جمبر والرقة » وتشابعت غزواته حتى اقليم 
ماردين ( ۲۲۱ ) - 

هكذا اصبح جوسلین دی کورتنای الرجل الثانی فى امارة الرها 
بعد بلدوین دی بورج وشارکه فى السيطرة على تلك النطقه ذات الوقم 
الهام بين شلاجقة حلب وسلاجقة فارس ( ۲۲۲ ) ۰ 

والواقع أن جوسلین هذا كان من أقوى الشخصیات الصليبية على 

ولم تلبث الاحداث ان شدت بلدوين دی بورج الى سروج ٠‏ أذ حدث 
فى يناير ٠١١‏ ام ( ربيم 456ه) ( 1618 ) . أن توجه سقمان بن ارتق س 
عم بلك حاكم سروج السبابق الى سروج لها جمتها وكانٌ بصحبة جع 
كبير من التركمان ( ۲۲۲ ) ۰ وقام بالسدید من الغارات على كل الاقاليم 
الجاورة ( ۲60 ) ٠‏ فتوجسه بلدوین دی بورج لحاربته مع فوشيه حاكم 
۱ ) قلعة حصيئة ورستاق بين حلب وانطاكية ( ياقوت الحموی : 
معجم البلدان » د )۱ ص ۱۷۳۱ ) ۰ 
( ۲۳۹ ) كان اقطاع تل باشر يمتد من الفرات الى حدود انطاكية 

(Setton : Op. ,الا‎ ۷۰ 1, p. 2, 


(R.H.C.), Hist. Occid,, T, 1, ,م‎ XLIL William : Op. 01: ۲), ( 
V. 1, p. 450, Mattieu : Op. Cit, p. ۰ 


Cahen : Op. Cit., .م‎ 236. ) ۲۲۱ ۱ 

( ۲۲۲ ( سعيد عاشسور : الحركة الصليبية د ۱ ص ۳ ۲( عن 
(Setton‏ 

۲۲۲ ( 


Gibb : Op. Cit., .م‎ 50, Grousset : Hist, des 0015, ۷۰ 1, p. ۰ 
۵۳٩ العينى ؛ عقد الجمان » د ۱۵ م:؟ ص‎ 

YEE (‏ ( ابن القلانس؛الذیل س ۱۳۸»ابن الاثیر *"الکامل د ۸ ص ۲۰۲ 

Mattieu.: Op. Cit., p. 52. (fe) 


041 


سروج ( ۲۱ ) . وبمؤازرة العديد من السكان السذين ضغط عليهم 
فوشيه ( ۲6۷ ) ۰ « لكن استهانة الفرنج بخصوميم واهيالهم ادى الى 
هزيمتهم ( ۲8۸ ) ۰ « فعتدبا اقترب بلدوین من المدينة وقع فى کمین 
الا انه افلت منه وهرب مسرعا الى الرها ومنها اسرع الى انطلكية 
لطلب المعونة ( 161 ) . ودارت معركة ضارية بين الفرنج والاتراك هزم 
فيها الغرنج(۲۵۰).واستطاع الاراتقة الاستیلاء على الدينة ماعدا القلعة 
التی التجأ الیها الفرنج ثحت قيادة اسقف الرها اللاتینی 0416م أو 8۵0105 
الذى قاوم فیها مسدة طويلة ( ۲۵۱ ) . اما فوشیه فقد قئل ومعه الکثیر 
من الاهالی فى حين وقع عدد کبیر فى الاسر ( ۲۵۲ ) ۰ لکن بلدوین ارسل 
الى حامية القلعة رسالة سرية یشجمهم فيها على الثبات يما جملهم 
يقاومون ببسالة ( ۲۵۴ ) . ويعد حوالى خيسة وعشرین يوما وصسل 
بلدوين ومعه ستمائة فارس وسيعمائة من الشساه ( 86؟ ) ؛ وفجاة فى 
الترکی ومن ناحيسة اخری سساعدتهم حامية القلعة النین خرجوا ساخطین 
فهزم الاتراك وفروا ( ۲۵۵ ) ۰ « وقتل الفرتسج کثیرا من اهالى سروج 
وکان ذلك فى آوائل فبرایر ۱۱۰۱م ( ۲۵۷ ) . لکن اذا كان الرجع الفرنجی 
010 ش .53 Mattleu : Ibid, p.‏ 
p. 280, Grousset : Hist. des Crols, ۷۰۱‏ بل Cahen : Op.‏ 
(L'Anonyme Syrizque).‏ من 860 .م ,2 V.‏ 
Mattidu : Op. Clty P. ۰ ( YEA)‏ 
( ۲۸۹ ( ,2 .لا Grousset : Hist. des Crbis.,‏ ,53 .م Mattieu :. Ibid.,‏ 
ja (LAmonyme)‏ 870 .م 
٠٠١ (‏ ) ابن دقماق : نزهة الأنام فى تاريخ الاسلام مخطوط رقم ۸0۱ 
تاريخ حوادث 16)ه ,53 .2 ,1010 : م 5 


Mattieu : ,قاط‎ p. 53, Caber : Op. 06. .م‎ 230, ) ۵1 ( 
Grousset : Hist. des Crols,, ۷۰ 2, عن 270 .م‎ (Anonyme) 

Mattieu : Ibid., p. 53, Cahen : Ibid, 2. 230 ; ( fo) 
Grousset : Hist. des 07015۰۷۰ 2, P. 870. ) ۲۵۷۲ (١ 
Mattieu : Op. Cit, ۳. ۰ ۷۲۵۲ ) 
Grousset : Hist. des 0۲0۱8. ۷۰ 2, .م‎ 870. ( foo) 


۱ ) ابن الاثیر : الكامل ؛ د ۸ » ص ۲۰۲ ؛ أبن القلانس : الذيل » 
ص ۱۲۸ » الذهبی : تاريخ الاسسلام » مخطوط رقم ۲ تاريخ حوادث 
۱ ۰۰٥ھ‏ ص ۲۷۱ 4 أبن خلدون : العبر ح ه ) ص ۱۸۲ » العینی : 
عقد الجمان ۶ < وام ۲ ص .)۵ » الطباخ الحلبی : اعلام الثبلاه د ۱ 
س ۲۸۸ ۰ 

۲۵۷۱ ) سعيد ماشور ؛ الحركة الصليبية ؛ د ۱ ص ,)1 هن (362۱100) 


إمارة الرها الصليبية . م ۷ ٩۷‏ 


برجم هزيمة السلمین الى قوة وبراعة بلدوين فان الصدر العربى 
يعزى ذلك الى « هرب جماعة من التركهان فضعفت نفس سكمان 
وانهنم ( ۲۵۸ )» . وبذلك استولى الفرتج على سروج بالسيف 
سنة ]۹ (۲۵۹۱) ٠‏ 

وکان ان شجم هذا الانتصار بلدوین على القبام باغارات على 
المدن والاقاليم الاسلامية الجاورة التابعة للاراتقة وين ذلك ما قام به 
فى سبتمبر واکتویر ستنة ۸۱۱۰۲ (451 س ۵۲٩۷‏ )من هجيات على 
الآراتقة حول ماردین اسر منهم کثیرین وحمل قدرا کبیرا من 
الغنائم ( ۲۱۰ ) ۰ ومن الثواحی التی استولی علیها « تل موزن ( ۲۸۱ ) . 
وتل قراد ( ۲۸۲ ) . فى شال شرق شبختسان بالترب جدا من 
ماردین ( ۲۱۳ ) ٩‏ . 

وهكذا استطاع بلدوين دی بورج أن بقضی على الخطر الارتقی فى 
سروج عن طريق الأمدادات التى زودته بها انطاكية . ولا شك أن هذه 
الخطوة شسجمعته على أن يخطو خطوة اکبر شد حران الواقسة الى 
الجنوب الشرقى من الرها » والتى كانت المدينة الکبری الوحيدة 
القريية من الرها : التى لم يسيطر عليها الفرئج حتى تکتمل سيطرتهم 
على الجزيرة ( 115 ) . وكان لمساعدة بلدوين دی بورج فى تدبیر فدية 


( ۲۵۸ ) آبن القلانس : الذيل » ص ۱۳۸ ٠‏ 

( ۲۵۹ ) الذهبی : العبر » ح ۳ صس ۲۳۸ ٠‏ ابن كثير : البداية والنهایة» 
> ۱۲ ص ۱۱۰ ) ابن الوردی : تتبسة الختصر ٤‏ د ۲ ص ۱۳ © روض 
الناظر : مخطوط رقم 0)م تاريخ حوادث 616ه واذا کائت غالبية السادر 
المربية تجمع على ان ضم سروج لامارة الرها كان فى ۹6)ه س ینایر 
۱م فان أبن أيبك يذكر أن ذلك تم ۳ ( أبن اييك : کنز الدرر د 1 
ص ۲ )أما التاريخ الظفرى ميكرو فيلم رقم 11 تاريخ حوادث ]٩۵ص‏ 
فيذكر أنه كان ۵۹6ه ٠‏ والراجح أن ذلك راجع الى الخطا فى ضبط التواريخ 
أو الى السهو . 

(.1؟ ) سعيد عاشور ؛ الحركة:» د ۱ ص 55.٠‏ عن ( متى الرهاوى ) 

Mattieu : Op. Cit., .م‎ 0 

( ۲۲۱ ) يلد قديم بين راس عين وسروج ۰ فتصه عياض بن غنم 
( ياقوت : معجم البلدان د ه ص ۵ ) ۰ 

( ۲۲۲ ) حصن مشهور فى بلاد الارمن من ئواحی شبختان ( ياقوت : 
معجم البلدان » جاه صن ۳ ) ۰ 


(1) 
Groussel : Empire, ,م‎ 298, Hist. des Crois. V, 2, p. 871. 
Grroussel : Hist. des Crols., ۷۰ 2, .م‎ 1 (1€) 


۹۸ 


موهيبوند امير أنطاكية ۱۱۰۳م ( ۲۱۵ ) ۰ أثره فى تعاون أميرى أنطاكية 
والرهاف هذا العمل . 


أوضاع المسلمين فى الشرق قبيل موقعة حران ( 1١11م‏ - ۰۲٩۷‏ ) 

قبل أن نتناول موقعة حران بين المسلمين والفرنج بشىء من التفصيل 
يجدر بنا أن نعطى صورة واضحة عن الوضع فى الحقل الاسلامى 
الحیط بها بل والوضع الداخلی فیها والذی شجم الفرنج علی التوجه 
الفا 


كان مسلموا الشرق ممزقين نتيجة الحرب الأهلية بين السلطان 
السلجوقی باركياروق واخیه محمد . والتى امتدت منذ !4ه حتى 
۷ ( ۱۰۹۸م س يناير ۱۱۰6 ) . قغفى سنة ۹۲٤ھ‏ ۱۰۹۸م خطب 
للسلطان محمد ببغداد ولقب غیاث الدنیا والدین ۱ ۲۱۱ ) ۰ وق «]٩۳‏ 
م دخل الس لطان برکیاروق بغداد واعیدت له الخطبة بدلا من آخیه 
محمد فبعث الى الخلينة العباسي‌بهدية ثمينة ( ۲۸۷ ) ۰ ثم لم یلبث الخلاف 
أن دب من جديد فى نمس السنة بين الاخوین فانهزم برکیاروق واعیدت 
الخطبة لآخيه محمد ببفداد ( ۲3۱۸ ) ۰ 


وق جمادی الاخری 46ه ۱۱,۰م التقی الاخوان من جدید فانهزم 
السلطان محمد ولکن عندما دخل برکیاروق بغداد اساء السيرة فى 
اهلها » ثم لم یلبث ان مرض فلحقه اخوه محمد » فشكا اليه الخليفة 
العباسى من سوء سيرة آخیه وخطب له بالديوان فلم يكن من بركياروق الا 
أن رحسل الى واسط ( ۲۸۹ ) ٠‏ وق 618ه ۱۱۰۱م تقاتل السلطان 
بركياروق والسلطان محمد وجرت بینها حروپ كثيرة انهزم فيها 


Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, ۳. 393, 206: Op. Clt,, p. 212. ) 10 ( 
٠ ) ۱١۱ الكامل » < ۸ ص‎ 

( ۷ ) ذلك يوم الجمعة منتصف صفر ( ابن الاثیر : الکامل » د ۸ > 
ص ۱۱۳ » أبن كثير ۰ البداية والنهاية ؛ = ١١‏ ص ۱۵۸ ؛ ابو الحاسن : 
النجوم الزاهرة » د ۵ ض ۱۸۵ ) , 

۱ ) يوم الجممة رايع عشر رجب ( أبن الاثیر : الکامل » < ۸ 
ص ۱۹۲ ) ۰ 

( ۲۸۹ ) أبن الأثير : الکامل » چ ۸ » ص ۱۹6 4 ابو الحاسن : النجوم 
الزاهرة » د م ٤‏ ص ۱۹۷ + 


۹۹ 


محمد ( ۷۷۰ ) . وتجصددت الحروب من جدید بين الأخوين 4655ه ل 
۲ ( ۲۷۱ ). 


زا يليت ولا ای أن رو ا ب ع ان ك 
خلاناتهم جانبا ويوحدوا كلمنهم بعد أن طمع العدو فى الاطراف لذلك بداوا 
الارن لعقه المستالم قارفل السلطان بركياروق رمولين: ال آخية 
لتتریر قواعد السلح « ورغباه فى الصلح وفضيلته وما شمل البلاد من 
الخراب ء وطمع عدو الاسلام فى اطراف الآرض » . فأجابه الى 
الصلح واستقر الامر بینهما فى ربيع الثائى ۹۷٤ھ‏ يناير ۸۱۱۰6 ۲۷۲۱ ). 
لذا لم يكن لدى الأخوين سوى وقت ضيق للاتفاق على خطط خمد 
المدو المشترك ( ۷۲۷۳ ) . 

وق الجزيرة نفسها اثار موت انابك الومل کربوغا حربا اهلية » 
فقد فشل سفمان الارنثی أمير ماردین فى الاحتفاظ بالحکم الرشح له 
مما اوقعه فى جالة حرب مع الاتابك الجدید جکرمش الذی اختیر بواسطة 
محمد السلچوقی ( ۲۷6 ) . 

اما حران فقد كانت لملوك من مباليك ملکشاه انيه قراجه + 
فاناب عنه فى حكيها محمد الاصنهانی وهو الذى تخلص من قراجه بواسطة 
الامالی الذین ظلمهم قراجه . ثم تخلص الاصفهثی من اصحاب قراجة 
فييا عدا غلام واحد يسهى جاولی » الذى اتفق مع احسد خدم 
الأصنهانى فقتله وهو سکران ( ۲۷۰ ) . 

والواقسع ان حران الى جائب ذلك الاضطراب السياسى فى حکمها » 
كانت تعائي من اضطراپ اقتمادی ايضا يسيب سدياسة بلدوان 


( ۲۷۰ ) ابن كثير : البداية والئهاية » ج ۱۲ ٤‏ ص ۱۱۲ ٠‏ أبن 
الأثير : الکامل ۰ < ۸ ص ۵ ۰ — ۲۰۷ + 
( ۷۱ )ابن كثير: ج ۱۲ » ص ؟15 .158 ؛ أبن الأثير :ج 4۸ 
ص ۲۱۱ ۲۱۷ ابو الحاسن : چ ه ٤‏ ص 185 ۰ 
( ۲۷۲ ) ابن الاثیر : الكامل » د ۸ 4 ص ۲۲۰ » ابن كثير و البدايسة 


» والنهاية ج ۱۲ ؛ ص ۱۱۳ بن ال : تاريخ مختصر الدول‎ 
Runciman OR 46, V. 2, 0.8, 40-41 ) ۱۹۷ ص‎ 
Archer : Op. Cit., .م‎ 144. (YY) 
Runciman : Op. Cit., V. 2, .م‎ 41, Archer : Op (VE) 
Cit., 0. 144. 


( ۲۷۰ ) ابن الأثير : الکامل » ج ۸ ۶ ص ۲۲۱ ٠‏ ابن خلدون : العبر » 
= ه » ص ۲۳ » العيئى : عقد الجمان » د 15م » ۲ ص 518 ( عن تاريخ 
يبسرس ) ۰ 


۱۰۰ 


دی بورج نفسسه الذى كان يقوم بهجمات متكررة عليهم ويمنعهم من مزاولة 
الزراعة فى آراضیهم » لاعتقاده أنه يستطيع آن يإين جزءا وفيرا من 
المؤن لمواطنيه من الاقلیم الواقسع خلفه الفرات ومن الاقليم الواقسع ایضا 
فى النطقسة الوسطى بين الرهسا وذلك النهر » ولا وصل أهالى حوان .- 
الذين حرموا من الخيرات التى اعتادوا الحصول عليها من تلك الارض 
المشتركة الى حالة شسديدة من البؤس ( ۲۷1 ) . 

انتهز الفرنج ذلك الضيق السیاسی والاقتصادى الذى كانت تسانبه 
حران » وارادوا أن يستفيدوا من موقع تلك الدينة بوصفها مركزا , 
اماميا فى اتجاه بعسداد يمكنهم من مواجهة اية طعئة اسلامية ( ۲۷۷ ) . 

وكان أن اجتمع من زعماء الصليبئين بلدوين دى بورج وبوهيموند 
امیر انطاكية ومسه ابن اخته تنکرید ( ۲۷۸ ) » هذا الى جاتب جوسلین 
دی كورتناى حاكم تل باشر وتضافرت معهم جموع كبيرة من الارمن 
وکووا بذلك جيشا كبير العسدد ( ۲۷۹) ٠‏ كذلك اشترك مم تلك 
الجیوش ثلاشة من کبار رجال الدين هم برنارد دی فالئس ۰ 077071 
-- ۷36۵6۵ 08 س يطريرك انطاكية اللاتینی ؛ بندکت رئيس اساقفة 
السرها اللاتين هذا بالاضافة الى دايميرت بطريرك التدس السابق 
السذکر والذى كان وقتذاك يعيش فى أنطاكية منفیا لاجئا س والذى 
تیم جیش بوهييوند ( ۲۸۰ ) ٠‏ وکانت خطة الصليبيين نقضی بمبور 
الفرات وحصار مدينة خران ( ۲۸۱ ) . 


Willian : Op. Cit, ۷۰ 1, P. ۰ ۹۹29‏ 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, ۰ 403. (VY)‏ + 
۷۸۱( يسميهما سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ؛ < ۸ ٤‏ ق ١‏ » مس ٩‏ 
بيمند وطنكره ) آما اين خلدون : العبر » ج ۵ » ص 77 قیسمیهما ( سیند 
عساحب انطاكية ونیکری صباحبي السواحل » ها العينى : عقد الجيان » 
۳۹ ام ۲ ص 01۲ فيقول ( بيمند صاحب أنطاكية وتنكرى صاحب 

6 . ) السواحل‎ 
Mattieu : Op. .م ,كله‎ TA, Alberti Aquensis : Liber IX, ( (¥۹ | 
T. 4, P.P. 614-615, William : Op. Cit, ۷۰ 1, ۰ 45ê, 
Setton : Op. Cit, V. 1, .م‎ 389, Grousset : Hist. des 
Crois, V. 1, PP. 403-404, ۷۰ 2, p. 871 
William : Ibld., V.1, P. 456, Grousset : Ibid., ۷, 1, .م‎ 4036 ۸۰ ) 


Runciman : Op. Cit, ۷: 2, .م‎ 2 (Alberti) عن‎ 
Alberti : Op. Cit., Liber IX, T. 4 .م‎ 614, William ۰ C۸۱ ( 
Ibid. V. 1, ۳. 456 


۱۱ 


وق ذلك الموقف تنامى السلمون ما كان بينهم من خلانات خاصة. 
نأتفق الامیر معين الدولة سقمان بن ارتق القبطى امير ماردين وحصن 
كيغا ۱ ۲۸۲ ) ۰ مع شمسی الدولة جكرمش امير الموصل وصاحب 
جزيرة أبن عمر ( ۲۸۳ ) » وانهوا خللفاتهما وجمعوا قوة عظیمة وتقدموا 
الى الرها فى ربيع ٠ام‏ ( ۷۸6 ) ٠‏ وكان مع سقهان سبعة آلاف 
فارس من التركيان ومع چکرمش ثلاثة آلاف من الترك والعرب. 
والاكراد فالتقوا على نهر البليخ حيث كانت الواقعة مع الصليبيين ( ۲۸۵ ). 


وق ذلك الوقت كانت حران كما اشرنا تعانی من محنة شسديدة بسبب 
قلة الاتوات ۱ ۲۸ ) ۰ وهی التى يورد لها متى الرهاوى مثالا واقعيا 
فى تاريخه ( ۲۸۷ ) ولا عرف الأهالى أن المسيحيين وصلوا الى مدینتهم 
ارسلوا الى ابراء الشرق یطلبون منهم مساعدة عاجلة » فلسا تاخرت 
عليهم هده الماعدة ووحدوا أنقسهم أمام الصليبيين وجها وجه 
تررو! تسليم مدينتهم بدلا من تعريضها للخراب والتدمير ( ۲۸۸ ) ۰ على 
أن بلدوین دی بورج لم يشا ان يشغل قوات الصليبيين یاقتسام الغنيمة 
ثبل أن يطمئن الى القضاء على خطر الجيوشس الاسلامية التى اقتربت 


( ۲۸۲ ) سبط بن الچوزی : مراة الزمان » ج ۸ » ق ۱ » ص ٩‏ 4 
ابو الحاسن ؛ النجوم الزاهرة  »‏ ه ص ۱۸۸ الفارتی : : تاريخه » ق ۱ 
تحقيق بدوی مبد اللمليد من ۲۷۲ © ابن خلدون : : العبر : جاه من ۳۳ بل 
أن ابن الآثير : الباهر ص ۱۱ يذكر أنه « كان صاحب حصن کیفا وآمد 
بن 1٩۵‏ ب-458ه وقد توف ۸٩]ه‏ » . ويذكر ياقوت الحموی ` 
البلدان » د ۷ ص 1۲۵ أن حصن عيفا ویقال كيبا وهی بلدة وقلعة مشرمة 
على دجلة بين آمد وجزيرة أبن عمر من ديار بكر ۰ 

( ۲۸۲ ) ابو المحساسن : النجوم الزاهرة ٤‏ ج ه ص ۱۸۸ » سبط 

بن الجوزى : مرآة الزمان » ج | ق ١‏ ص ٠ ٩‏ ابن خلدون : العبر » ج ه 
بس ۳۳ > الفارتى ۰ تاريخه » ق ۱ ص ۲۷۲ ۰ 
( ۲۸۲ ) ۰ يط ,1 ۷۰ 'Setton : Op. Cit,‏ 
( ۲۸۵ ) ابن الاثير : الكايل » ح لم ص ۲۲۱ أبن خلدون : العبر © 
د ه ص ۲۳ » أما الذعبی العبر ؛ < ۲ ص ۲8۵ - ۳۲۹ فيذكر أن سقمان 
التقى بالفرنج فى حران ومعه عثرة آلاف وریما جع بذلك قواته 


۰ وقوات جکرمش‎ 
Wiliam : Op. Cit, ۷۰ 1, 2: 7 ) ۱ 
Mattieu : Op, 16, p. ۰ (AY) 


Michel Le Syrien : Op.: Op. Cit., Cit, .م‎ 195, William ( AA ( 
V. 1, 5.2. 457 - 458, Grousset : Hist, des Crois. ۷. 2, 
2. 01 


۱۰۲ 


منه لانقاذ حران ( ۲۸۹ ) ٠‏ وكان أن دب الخلاف فعلا بين امراء الصليبيين 
حول الاستئثار بحران ( ۲۹۰ ) ۰ وبدا النقاش حول ايهما يرفع عله 
اولا على المدينة ( ۲٩۱‏ ) . وبذلك تأجل دخول الفرنج الى حران الى 
اليوم التالى . « ولكن قبل بزوغ مجر اليوم التالى وصسل جيش كبير من 
الآتراك حتى أن السسیحیین بداوا يشكون حتى فى امكائيسة النجاة 
بأرواحهم ( ۲٩۲‏ ) » . 


وق العركة التی دارت بين الفریقین كان جیش الرهسا على الیسار 
ليشغل قوات العدو الرئيسية » بینما اختبا جیش انطاكية خلف تل منخقض 


اما السلمون نقد اتخذوا خطة حكيمة بتقسیم قواتهم الى فریقین 
أجدهما يشغل السیحیین دون ای اعتبار للنتيجة سواء جاءعت بالئصر 
أو الهزيمة وفی تفس الوقت یقوم الفریق الآخر بامدادهم بالطمام ( )۲۹ ). 
وق الحال وبسد طلوع النهار سحب قادة السلمین قواتهم ونظموا 
صفونهم استمدادا للمعركة ۰ وکانت معركة حامية ( ۲٩۵‏ ) ۰ سیطر 
عليها السلمون الذين وحدوا صفوفهم فى الشرق لاول مرة لقاومة الخطر 
السلیبی . 

ويقال ان السلمین خدموا خصومهم »© فتظاهروا بالفرار » وامعن 
الصلیبیبون فى مطاردتهم حتی وقعوا فى کمین ( ۲۹۰ ) ۰ وهكذا حلت 
هزيمة قاسية بالسیحبین حتی ان متی الرهاوى یقول أن جثث الارمن 


Mickiel : Op. Cit., p. 195, Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1) ۲۸۹ ۱ 
Pp. 404, V. 2, p. 871 عن‎ (Michel) 
Maltieu : Op. Cit, .م‎ 72, Wiliam : Op. Cit, V. 1, p. 458,( ۱ 
Michaud : Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ 33. 
Runciman : Op. Cit., ۷۰ 2, Pp. 42. )؟51١١‎ 
William : Op. باه‎ ۷. 1, ۳. ۰ ) ۲۹۲ ( 
Alberti Aquensis : Histcriae Liber IX, Hist. Occld. T. 4 ( ۱ 
.م‎ 615, Runciman : Op. Cit., ۷۰ 2, ۳۰ 42, Grousset : 
Hist des Crois,, ۷۰ 1, p. 405, 
William ٠١ Op. 6, ۷, 1, Pp. 458. 3 
Mallieu : Op. Clt., ۳۰ 2۰ (ه‎ 
۲۲۱ أبن الأثير : الكامل » < ۸ ؛ ص‎ 1 
Gestla Tancredi ... (R.H.C.) Hist. 
0661 FT. 3, 5 710. Runciman : Op. Cit., ۰ 2, ۰ 


۱۳ 


ودمياءهم غطت سطح الأرفى فى حين امتلات ايدى التركمان 
بالغنائم 99؟ ) ٠‏ 


وهناك رای فى المصادر المربية يقول أن جيش بوهيموند وتنكريد 
ام يشتركا فى المعركة بدور فعال ( ۲۹۸ ) . لكن المصادر اللاتينية تشير 
الى غير ذلك وتؤكد ان الاتراك استداروا نحو بوهیمونسد وتنكريد 
وآجلوهيا ( ۲۹٩‏ ) ۰ 

زيما يكن من ان كان لمكن انى لم يطلب باق خرن و اة 
داه بوهیموند وتتعريد 3 رخالا الشچمان واسرعوا للبحث عن ملجا 
فى الرها ( ۲.۰۰ ) » ۰ آما مصير قائدى السکر الرهوی فکبا روی 
الورخون السلمون ۲ كان القممی پردویل ( ۱ ) صاحب الرها قد انهزم 
مع جماعة من تمایستهم وخاش وا د نهر الیلیخ فوحلت خیولهم فجاء 
ترکسانی من امسحاب سقيان فاخذهم وحمل بردويل الى خیم 
صاحبه ( ۲.۲ ) » . اما الژرخون اللاتين فثية اشارة فى الجستا الى 
انه « لم يمح لاهل الرها بالتطلع الى انلسهم أو حاجياتهم واسر 
بلدوين وقهر واقتيد بعيدا » كذلك اسر الكاهن البائس بندكت (  )۳۰۳‏ . 
واشار ) البرت ( الى ذلك يقوله 2 هزم بلدوين وأسر واقتيد 


Mattieu : Op. Cit, ۲ 72. (4Y )‏ 
( ۲۹۸ ) أبن الاثير : الكامل » د ٤۸‏ ص ١؟؟‏ س ۲۲۲ . 

Gesta Tancredi... (R.H.C.) Hist. Occid., ۲۰ 3, .م‎ 710 ۲۹۹ ( 

Alberti Aquensis. Historiae, Liber, ZX. Hist, Occld., 

۰ .0 ,4 .1 
p. ۰ ۳۲۰۰ (‏ شا Mattieu : Op.‏ 
( ۲۰۱ ) ذكر اسم بلدوين دی بورج فى الممسادر الاسلامية بهذا 
الشکل ( القمس بردويل ) كل من : ابن الاثير ؛ الكامل » د لم س ۲۲۲ 4 
أبن خلدون ١‏ السير » د ه » ص ۲۳ ؛ العيئى : عقد الجيان 4 
هت 16م ۲ ص ۵1٩‏ » بل أنه آحیانا يذكر ( بردويل ) فقط كما فى : عفد 
الجمان = هام ۳ ص ۰۱۳ ؛ أبن كثير : البداية والنهاید + = ۱۲ ص ۱۱۳ 
۱1۸ او ١‏ التومس ) روض المناظر ا رقم ٥٤م‏ تاريخ ص 1٩۷‏ 4 
(۲ ۰ ) ابن الاثیر : الكايل » < ۸ ص ذف ؛ الطباخ الحلبى » اعلام 
الثبلاء ؛ = ۱ ص ۲۹۳ > يوسف الديسس ' تاريخ سورية ٤‏ = 1 ص 80۵ 
,406 .م ,1 ۷۰ .2015 Grousset : Hist. des‏ 
Gesta Tancredi : Hist. 0600. T. 3, ۳, 710. (e)‏ 
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معيدا ( ۲۰6 ) » . لكن لم يقتصر الامر على اسر بلدوين وحده » بل 
اسر معه آيضا جوسلين اعظم أتباعه » واقتيد الاثنان أسيرين (۳۰۵) . 

وغنم السلمون غنائم عظيمة ( ۳۰۹ ) فى تلك المعركة التى تعرف باسم 
موقعة حران او البليخ ۱ ۲۰۷ ) ۰ ویمکننا أن نستشف مدی عظيتهسا 
بالنسبة للمسلمین من كلام ابن القلانسی وولیم الصوری فيذكر الاول « كان 
نصرا حسنا للمسلمین لم یتهیا مثله وبه قویت نفوس السلمین وارهنت 
وارهفت عزائمهم فى نصرة الدین ومج‌اهدة الملحدين » وتباشر الئاس 
پالنصر علیهم وایقنوا بالنكاية فيهم والادالة منهم ۳۰۸۱) ۷ ۰ أما الشانی 
فیقول « لم نقرا خلال حكم اللاتین فى الشرق, قبل أو بعد ذلك الحسدث 
عن معركة فادحة الخسارة کهذه التى ترتب عليها مذبحة مروعة 
للشجمان » وهروب بشین لابناء جنسنا ( ۲.۹ ) » . 

ونشعر بمدى وقيع موقمة البليخ على الرها نفسها من خلال 
تلك السطور التى كتبها متى الرهاوى مصورا : « الحزن العميق والنواح 
والكابة والدموع ۰ ای منظر ذلك الذى حل بالرها ؟ انثا لا نسمع فى كل 
مكان سوى التأوهات والصراخ والانين ٠‏ أن كل البلاد السيحية استسلمت 
لحزن ش‌دید ۱ ۲۱۰ ) » ۰ 


والواقع أن موقمة حران او البلیخ سنة ۷٩٤ھ‏ ( 01" ) ( 1.5ام ) 


Alberti Aquensis : Historlae, Liber IX, 1۰ 4 .م‎ 616. ۳,۶۲ ( 
Mattieu : Op. Cit., p. 72, Michel : Op. Cit., (ه.” ) ,195 .ص‎ 
Willam : Op. Cit., ۷۰ 1, p. 459, Setton : Op. Clt., 
V. 1, Pp. 393, Cahen : Op. Cit., .م‎ 238, Michaud ; Op. 
Cit, ۷۰ 2, p. 34. 


۱ این ن العديم : زبدة الحلب » ح ۲ ص ٠ ١58‏ 

( ۲۰۷ ) الفارفی ۰ تاریخه » ق ۱ ص ۲۷6 ٠‏ 

( ۲۰۸ ) ابن القلاشسی : الذیل » ص ۱۲ ۰ 

William : Op. ۰ ۷ 1, p. ۰ ) ۲۰۹ ( 
Mattieu : Op. ۷, p. ۰ )۳۱۰( 


( ۳۱۱ ) بینما اجمعت معظم الص‌ادر على أن تلك الموقعة حدثت 
۷ تب ۱۱۰۲ م مثل ابن الاثیر: الكامل » د ۸ ص ۲۲۱ » ابن القلانس : 
الذیل » ص 149 ) الذهبى : العبر » < ۲ ص ۲6۵ ؛ ابن العديم : الزيدة » 
= ۲ ص ۱۲۸ » روض الناظر » مخطوط رقم 65م تاريخ احسواث 51م . 


هذا الى جسانب 

(Mattieu : Op. Cit. p.p. 71-73, William : Op, Cit, ۰ 1, 2, 459‏ 
فان ابن الأزرق الفارقى : تاريخه ق ١‏ ص ۲۷۲ ينفرد بالقول بانها كانت 
سئة 159ه . كذلك اذا كانت كل المصادر تترييا تشير الى أن أسر 


1.0 


لم نترك ثرا واضحا فى حياة الرها السياسية قحسب ؛ بل بالنسية 
للمليبيين عامذ وبالنسبة لانطاكية خاصة . فبالسبة للصلببيين فان هذه 
الموتعة وضعت حدا جنغرافيا أو حدا أقصى للتوسع اللانینی جهمة 
المشرق ( ۳۱۲) . هسذا الى ما ترتب على هذه الموقعة من فنسل 
خطة السلیبیین فى عزل السلمین فى الاناشول والعراق والشسام بعضهم 
عن بعض ( ۳۱۳) . اما من ناحية انطاكية نقد شجعت الهزيية التي 
حلت بالمليبيين فى البليخ كل من البیزنطیین والسلمین فى حلب على 
غزوها. ( ۲۱۲ ) ۰ 


وما أن انتهت العركة حتی بدا یتکشف من جدید الخلاف بين قادة 
المسلمين وأمرائهم . ثلك أن بلدوین كان قد اسر كما راینا واقتید الى 
مسکر ستمان « فليا رای اصحاب جکرمش أن اصحاب سقمان قد 
استولوا على مال الفرئج ویرجمون .هم من الغنيمة بغیر طائل قالوا 
لجکرمش : ای منزلة تکون لنا عند الناس وعند الترکمان اذا انصرفوا 
بالغنائم دوئنا ؟ وحسنوا له اخذ القمص فاخذه من خیم سقمان » فلا 
عاد سقمان شق عليه الأمر ورکب اصحابه للقتال » فردهم وقال لهم : 
لا يقوم فرح المسلمين فى هذه الغزاة بغیهم باختلافنا ولا اوتر شفاء فیخلی 
بشماتة الأعدام بالسلمین ( ۳۱۵ ) 4 ۰ وعندئذ رحل سقبان واخذ 


= 
بلدوين دی بورج كان عند حران » فان ( برييه ) ينفرد بالقول ان ذلك كان 
عند الرقة على الفرات ف مايو 6١٠1ام ٠‏ والراجح أن ذلك غير صحیح_, 
(Bréhier : Vie el ۱۸۵2 ... 2, 315, ۱‏ 


Setton : Op. Cil., ۷۰ 1, p. ۰ (1۲ ( 

( ۳۱۳ ) سميد عاشور : الحركة المسليبية » د ١‏ ص 115 ۰ عن 
(Runciman)‏ 

(Betton ۰ Op. Cit, ۷۰ 1, p. 390, (TIE) 


فقد استولی البيزنطيون على اللاذقية 
فى حين اسثولى رضوان حاكم حلب على الدوعة وسربین ومعرة مصرين ٠‏ 
Groussel : LEpopée, 0. 80)‏ 
Setton Op. Cit. ۷۰ 1, 0۰ 390,‏ 315 .م ... (Brehler : Vic et Mort‏ 
( الطاخ الحلبى ؛ اعلام الثبلاء » د ۱ ص ۲۱۱ 
۱ ۲۵ )ابن الأثير : الکابل » د ۸ من ۲۲۲ » أبن خلدون ؛ المس . 
د ه ص۲۲ ۰ الطباخ الحلبی : اعلام الثبلاء : = ۱ ص ۲۹۲ ۰ 


۱۹ 


سلاح الفرنج ورايتهم والبس اصحابه لبسهم واركيهم خیلهم وجسل 
یانی حمبون شبختان وبها الفرنج » فیخرجون ظنا منهم أن اصحابهم 
نمروا فیقنلهم ویاخذ الحصن منهم » فعل ذلك بعدة حصون » فى حين 
اتجه جكرمش الى الرها وحاصرها خمس عشرة ليلة (۲۱۰) . فماذا 
كان وضع الرها عندثذ ؟ 

کانت‌الرها فى حالة حداد عام بعد اسر آميرها بلدوین دی بورج 
ووقوع نسبة كبرى من ابنائها بين قتلى واسری ( ۲۱۷ ) ۰ ابا من نجوا 
فقد فروا نحو اسوار ألرها للدفاع عن المدينة واقامة التحصينات » 
قبل أن يصل الاتراك ويستولوا عليها ( ۳۱۸ ) . وكان أن أسرع بوهييوند 
وتنكريد الى الرها حيث رفعوا الروح العنوية للأهالى ووضعوا الدينة 
بیرف ق وه الدفاع :۳۱۵ ) « لا اعفن الها فة حارلا 
الخروج من ذلك السازق بسرعة وبحزم . فوضموا الدينة تحت وصاية 
تنکرید ( ۳۲۰ ) ۰ على ان اختیار اهل الرها لتتکرید حاکما جاء مشروطا 
بان بدخلی عن حكم الدينة بیجرد اطلاق سراح بلدوين ( ۳۲۱ 4 . 
آما تنكريد فقد تلقی ذلك العرض بکل غبطة ووافق على طلبهم ( ۲۲۲ ). 
ای أن الرها قبلت مؤقنا سيادة النورمان علیها ( ۳۲۳ ) ۰ هذا فى 


( ۳۱۷ ) این الأثير : الصدر السابق ص ۲۲۲ ؛ ابن خلدون : 
العبر : د ه ص ۲۳ ؛ الطباخ الحلبی اعلام الثبلاء » د ۱ ص ۳۹۳ . اما 
کاهین نیشیر الى أن جكرمش هو الذى نهب الاماکن السيحية فى شبختان 
آولا ثم توجه بعد ذلك لحصار الرها . 238 Cahen : p.‏ 
(Albert) ) ۳۱۷ (‏ عن 407 .۲ ,1 ۷۰ Grousset : Hist. des Grois.,‏ 
Alberti Aquensis : Historiae ...Liber IX..., T. 4, ۲. 616, (TIA)‏ 
(Albert) ( ۳1۹ )‏ عن 407 Grousset : Hist. des Crois., V. 1, p.‏ 
Alberti Aquensis : Historiae Liber IX... T. 4 p. 616. ) ۲۲۰ (‏ 
Gesta Tancredi ... Hist. Occid. T. 3, p. 712,‏ 
Setton : Op. Cil.‏ ,315 .م ... Bréhier : Vie et Mort‏ 

V. 1, p. 389, Archer : Op. Cit., p. 145. 
Wilham : Op. ركه‎ V. 1, .م‎ 459, Runciman : Op. Cit, V. 2 (rr\) 

p. 43. Grousset : Hist. des Crois., ۷, 1, 2. 407. 
Runciman : (؟؟؟) ۰ .م ,2 ۷۰ عالت ,م0‎ 
206 . Op. Cit, p. 235. (TIT) 


۱۷ 


حين عاد بوهیموند الى أنطاكية ( ۳۲ ) ٠‏ ويقال انه وضع ممتلكات 
جوسلين فى تل باشر تحت حمايته ( ۲۲۵ ) . 

وبمجرد رحيل برهيموند ظهر جكرمشس بجيش الوصل امام الرها . 
حتى صار السهل الذى فى مواجهتها مكسوا بالاف من خيام الأتراك 
ولكن تنكريد الذى لم تكن لديه سوى حفنة من الجند الفرنج استطاع أن 
يصمد ویستثیر حياسة الارمن » ميا جملهم يثومون بدور مرموق » 
ذلك أن الارمن فى الرها تکتلوا حول زعيمهم الفرنجی ليس دوا الطریق 
امام الفزو التركى ( 751 ) ۰ وف الوقت نفسه ارسل تفکرید سرا الى 
انظاكية ليحذر بوهيموند من أن الرها نغذ صيرها وائه بدون تجدة 
مريعةفان العبء سیغدو ثقيلا عليه ( ۲۲۷ ) ۰ وبالفعل استعد بوهييوند 
رغم حرج موقفه في امارته امام غزوات حلب المتكررة ضد انطاكية » 
فاعد جیشامن ۳.۰۰ فارس و .۰ من الشساه وسار الى الرها 
أن اشتدت وطاة الهجمات التی شنها الاتراك یومیا على الدينة ( ۲۲۸ ) ۰ 
وعندما فقد تنکرید الامل فى وصول معونة اليه » وضع خطة فدائية 
مع فریق من آهل الدينة الذين قضلوا الوت عن الاستسلام “ فاندفعوا 
فى مجر احد الايام وباغتوا الجند الاتراك الذين كانوا قد اتد بهم 


„Alberti Aquensis : Historiac Liber IX... T. 4, ۲. 010.) ۳۲ ۱‏ 
Wiliam : Op, 01,‏ ,712 .م ,3 Qesta Tancredi... Op. Clt., T.‏ 
V. 1, p. 459.‏ 
هزيمة الفر ٹج )43 .م ۷,۵ (Runciman : Op, Cit.‏ 
Willam : Op. Cit., V. 1, p. 459. (Yo)‏ 
,616 .م ,4 .1 Alberti Aquensis : Liber IX...‏ 
(Albert)‏ عن 408 .م ,1 ۷۰ ‘Grousset : Hist, ‘des Crols.,‏ 
هنا يذكر البرت أن تنكريد حصن المدينة بحراسة قوية وشجع 
المواطئين ووعدهم بائه سيحارب اعدائه بشجاعة وبدون تأخير . وما أن 
آدرك المواطنين مواساته وانه رجل ذو ثقة كبيرة وشجاعة عظيمة حتى 
قاوم كل الو اطنین والجنود »© الأعدام الهاجمین وطردوهم ۰ 
( لاك ) Alberti Aquensis : Historiae Liber IX ... Hist. Occid.,‏ 
.408 .م ,1 ۷۰ ,0۵18 Grousset : Hist. des‏ ,617 ,م 4 T.‏ 
وسنذکر نص 
رسالة تنكريد الى بوعيموند مع الملاحق ٠‏ وهنا يذكر البرت أن سقمان 
اشترك فى مهاجمة الرها مع جكرمش . والراجح أن هذا غبر صحيح . 
Alberti : 1010, p. 617, Grousset : Ibid., p. ۰ CTA)‏ 


۱۸ 


واعملوا قيهم السيف فى الوقت الذی وصل بوهیموند على راس فرسان 
أنطاكية لیتموا النصر ( ۳۲٩‏ ) . اما جكرمش فقد عاد الى الموصل 


عتدئذ ( ۳۲۰ ) . 


الرها تحت حکم تنکرید :* 

وبانتهاء تلك الفترة | لعصيبة دخلت الرها لفترة قصيرة تحت 
وصاية البیت الانطاکی ممثلا فى تنكريد ۰ فماذا كان وضمها آثناء حکیه . 
الذی‌استمر من سنة 5١١١م‏ حتی سنة ۸۱۱۰۸ ( ٩۸‏ س .دھ) ؟ 


ويبدو أن هذه الغترة كانت مظلية فى تاريخ الرها بدلیل ما یقول 
آلبرت عنه أنه « دنس الدينة فترة حكيه ( ۱ » . والواقع أن 
لمکم الحقيقى للرها فى تلك الفترة » والتى قاسى فيها الأهالى كثيرا 
كان ريتشارد دی سالرئو ابن عم تنكريد ( ۳۳۲ ) . 

ذلك ان بوهيموند اضطر الى السفر الى ايطاليا فى اوخر ١١٠١م‏ _ 
۸ ( ۳۳۳ ) ۰ لطلب امدادات ضد الامبراطور البيزنطى ( ۲۲ ) . 


( ۲۲۹ ) .238 .م : LEpopée, p. 79, Cahen‏ ,408 .م Grousset Ibid.,‏ 
( ۳۲۰ ) ابن الاثیر : الكايل » = ۸ ص ۲۲۲ » ابن خلدون : العبر 
ت © دن ۳۳ 3 

Grousset : 1010., 2, 9 


Albert Aquensis : Historiae, Liber JX ... T .4, ۲. 616. ۱‏ 
(؟8؟ )2 ۷۰ Grousset : Hist, des Crols.‏ ,235 .م Op. Cit.,‏ : 206 
Pp. 872.‏ 
وريتشارد هذا هو الذى آسره جیش بلدوين البولونی من جیش 
)30 .م ,1 ۷۰ (William : Op. Cilt.‏ 
وآسر مرة اخری 99 بو هیموند بواسطه الدانشمندیین سئة 1۰م ۰ 
Cahen .: Op. 01, 2. 228).‏ ,32 .م Mattieu : Op. Cit.,‏ 
Grousset : Hist, des Crois., V. 1,) ۱‏ ,73 .م Mattieu : Ibid.,‏ 
Pp. 235.‏ ,ال Op.‏ : 416,206 .م 
أها ابن العديم : زبدة الحلب » د ۲ ص ۱6٩‏ فيذكران 
ذلك كان 1ه . وهو مائكره الطباج الحلبی ۰ اعلام الثبلاء : ح ١‏ 
سن ۲۱۱ ۰ والراجح آن هذا التاري غير صحیح لانه کان قبل موقعه 
حران التی شارك فيها بوهیموند . ۱ 
Alberti Aquensis : Historiae Liber IX... T. 4 ۰ 620, (ff )‏ 
.73 .۳ ,الا .م0 : Matticu‏ 


۹ 


وعندما ابحر الى الغرب ١‏ لم يظهر ثانية على الارض المقدسة ( ۳۲۵ ) ». 
وترك حكم انطاكية والرها فى يد ابن اخته تنكريد (۲۳۹) فأودع تنكريد بدوره 
الرها فی يد ریتشارد دی برنسیبات(۳۲۳۷).لکن ریتشارد هذا أنزل كتير من 


الأضرار بأهالى الره(۲۳۸) . ولم يتبع اسلوب بلدوين البولونی . 
وبلدوبن دی بورج اللذين حكما قبله الرها (۳۳۹) . وبعيارة أخرى 


فان حكم ريتشارد فى الرها اتصف بالجشع والملابة ( ۲۰ ) . 
وكانت تنقصه القدرة » لذا لم يستطع كبح طفبان وجشم اتثاعه 
الفرنج ففقد بسرعة اخلاص اتباعه الارمن (TEY‏ ۰ 


لذلك لا عجب اذا وصفه المؤرخون بانه كان طماعا » طاغبة » مسادر 
مواطتی الرها المرونین بثرائهم » دون أن يعنى الا باثراء نفسبه ثبل 
أن بعود الأمير الشرعی للبلاد ( ۲۲ ) ۰ ولذا بعرضت الرها فى أيامه 
للتهدید من جانب جکرمشضس ( ۵ ) ( ٩٩)ه‏ ) . وقلج ارسلان 
( سم ۱۱۰۷ ) ( ٥۰۰‏ ب ۰۱٥ھ‏ ) . مما جعل فنرة حکم رینشارد 
للرها ۱۱۰۲ - ۸١٠١م‏ تتصف بالضعف وتعرضها للخطر (۲4۳) . 

والواقع ان ذلك الوضع السیء الذی تعرضت له الرهسا طوال اربع 
سنوات لم يضع حدا سوی اطلاق سراح اميرها الشرعی بلدوین دی بورج. 

وکان جوسلین هو اول من اطلق سراحه من الاسری يسبب اخلاص 
رعایاه فى تل باشر « فقد ذهب بعض رجال من نل باشر وحددوا فدية 


جوسلین وبقواهم اثفسهم فى السجن كرهائن وخرج جوسلين لیحیل 


206 : Op. Cit., .م‎ 0 ۳۲۵ ( 

Mattieu : Op, Cit,, .م‎ 73, Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 3 (TFT) 

206 : Op. الا‎ p. 230. 

Michel : Op. Cit., ,م‎ 195, Cahen : Op. Cit., p. 246. 6 (TY) 
Op. Cit., 230, Grousset : Hist. des Crois. ۷,۰ 2, p.872, 


V. 1, Pp. 415. 
Michel : Jbid., .م‎ 195. CYA) 
206 : Op. Cit., .م‎ 293, (۳۹) 
Cahen : Op. ,م ال‎ 246. ۲۰ ( 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 393. ) ۲۱ ( 


ابا جروسية فیقول « أنه كدر العنصر الارمنی » 

بسنب جشعه واخناقه العسکری 
Grousset : Hist, des Crois. ۷۰ I, p. 7‏ 
LAnonyme Syriaque) (Y{ Y)‏ عن 872 Groussel : Ibid. ۷۰ 2, p.‏ 
Setton : Op. Cit., V. 1, p. 393. (I‏ 


۱۰ 


الذعب الطلوب لاطلاق سراح الرهائن (54) » ۰ وبمجرد ان اطلق 
سراح چوسلین ثقب الرجال الموجودين كرهائن المكان الذى سجنوا فيه 
وهربوا « واطلق سراح جوسلين بدون فدية (,۲)۵ ) 4 . 


ابا للمادر العربية قتذكر أن چوسلین افتدى نفسه بالفتل 
1 بعشرة آلاف دینار ( ۳۲ ) » ۰ وما كاد يتم اطلاق سراح جوسلين 
حتى عمل نائبا على اطلاق سراح سيده الأعلى بلدوين دى بورج الذى 
كان تد نقد الأمل فى استعادة حريته ۰ وحاول جوسلين جاهدا أن 
يغرى حكرمش ياطلاق سراحه فى مقابل مبلغ من المال لكن طلبه 
رفض ( ۲6۷ ) . وبعد موت الاتابك حکرمش غدا الآمير .بلدوين فى 
ید جاولی ( ۲4۸ ) . أمير الموصل الجمديم . 


كانت ولاية جاولى سقاووا أو سقاوه ( 75 ) . على الوصل هی 
آولی بوادر الامل لاطلاق سراح بلدوين . على ان جاولى لم يلبث ان عزل 
عن الوعسل وحل محله الامیر مودود بن النونتکین سنة ۱۱۰۸م 
( ۰۰۲ ) (۲۵۰) . وعندثذ غادر جاولی الوصل ومعه الأمير بلدوین 


Michel : Op. .م رل‎ 195, Grousset : Hist. des Crois, ) ۲6 ( 
۷. 1, p. 433. 
Michel : Ibid, .م‎ 195, Grousset : Ibid., p. ۰ ) ۳۰ ( 


( ۳6۳ ) اين الاثیر : الکامل » < ۸ ص ۲۵۳ + أبن الفرات : تاريخ 
الدول واللوك » < ۱ مخطوط بدار الکتب رقم ۲۱۹۷ تاريخ ص ۲۲ (1) » 
الطبائم الحلبی : اعلام الثبلاء ٤‏ د ۱ من ۳۹۹ . 

( ۷ ) أبن الاثیر : الکامل » < ۸ ص ۲۵۲ . 

Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, Pp. 434. ( IA) 
۳۱۹۷ ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك » < ۱ مخطوط‎ ) ۱ 
ويذكر الاغیر أن حكم‎ ٠١ تاريخ من ۲۰ ( 1 ) » ابن الأثير الباهر » مس‎ 
. جاولی 'على الوصل امتد من .٠.مه  ).0ھ‎ 

۱ ۲۵۰۰ ) ابن الفرات : الصدر السابق ؛ ح ١‏ من ۲۰ (1)ب) ) 
۱ 1۱) 216 .م Op. Ci.‏ : 166 ابن الأثير : الباهر + ص 
تاریخه » ق ۱ ص هلالا . واذا كان كل من أبن الأثير : الباهر من ۱۷ و 
ابو الفد الختسر ‏ ۲ س ۲۷۲۳ 4 ابن الوردی : تة الختصر < ۲ ص ۱٩‏ 
يقكرون أن ذلك كان فى صفر ۰۲٠ھ‏ فان ابن خلدون العبر ٤‏ جاه من ۳٩‏ 
يذكر « أن مودود ابی شتكين استولى على المومل واعمالا فى 
الحرم ۳ ولكن الراجح أن ذلك التاريم غير صحيح استتاد! 
لرای ابن الاثیر وابن الفراث . 


۱۱۱ 


دی بورج ليطلق سراحه بعد قليل » بمد أن قضی فى الاسر خمس 
سنوات ( ۲۵۱ ) . وقد تعهد بلدوين بان یقدی نفسه بمال وان يطلق 
اسرى السلبین الذين قى سجنه وان ينصره متى اراد ذلك منه بنقسه 
وعساكره وماله ( ۲۵۲ ) . وهنا نلاحظ أن قيمة الفدية لم تحدد ابا 
ميخائيل ومن اخذ عنه فيحددها بسپمین الف دينار ( ۲۵۳ ) . 


وكان إن سيرجاولى بلدوين الى قلمة جعبر ( 755 ) ؛ وسلمه الى 
صساحيها سالم بن مالك ( ۲۵۵ ) ۰ وتولى الفاوضات فى امر اطلاق 
سراح بلدوين دى بورج كل من سام بن مالك نفسه وجوسلين دى 
كورتناى الذى كان قد أطلق سراحه من فترة قليلة . وقد تم الاتفاق 
بينهما على اطلاق سراح بلسدوين على أن يبقى جوسلين رهينة 
مكانه ( ٠۵١‏ ) . وبالفعل استعد جومپلین لتنفيذ ذلك الشرط مما استثار 
اعجاب جلولی بشخصية جوسلين الذى كان الجميع يتحاكون به . 
ويفصل ميخائيل السريانى قصة اطلاق سراح بلدوين وجوسلين هيروى 
لنا ان « جوسلين حفر ومعه ثلاثون الف دينار من السيعين الف الحددة 
لفدية بلدوين ووضع نفسه رهينة واطلق سراح بلدوين ٠.‏ وعندما سمع 
سلطان الموصل ‏ يقصد جاولى ‏ بعودة جوسلين أخذته الدهشة وطلب 
رؤيته لآنه لم يره من قببل وبالفعل توجه جوسلين الى الوصل فلا 
رآه السلطان أنقص عشرة آلاف دينار من فدية بلدوين ۰ فسجد 
جوسبلين ورفع وجهه عن الارض ليحييه » وعندئذ انقص السلطان مرة 
لخرى عشرة آلاف ديئار اخرى وق الصباح عندما خرج السلطان شع 
قواته امر جوسلین أن يركب حص‌انا وان باشذ سلاحه . وعندما رای 


( ۲۱ ) أبن الاثیر : الکامل » د ۸ ص ۲۵۲ م ۲۵۳۲ » ابن الفر ات 
تاريخ الدول والملوك » د ١‏ مخطوط ص ۲۱ ( ب ) 2 ۲۲ (۱) » المینی : 
عقد الجسان » د ۸۱۰ ۲۳ ص ۱۳۸ » وكان اطلاق سراح بلدوين عند 
بلدة ماکسین ٠‏ ۱ 

( ۲ ) ابن الاثیر : الكابل » د ۸ ص ۲۵۲ » ابن الفرات تاريخ 
الدول واللوك » مخطوط د ۱ ص ۲۲ (۱) » العينى : متسد الجمان 4 
مخطوط د وام ۲ ص ۱۳۸ . 

Michel : Op. Cit., .م‎ 195, Grousset : Hist. des 0۳۵15.) ۳۵۲ ( 

۷ 1, p. 434. 

Grousset : Ibid, 2. 434 عن‎ (Dussaud) ) ۳۲۵۰۲ ( 

( ۲۵۵ ) ابن الاثیر الکامل : » < لم ص ۲۵۲ . 
۰ (5ه" )ابن الاثير ٠‏ الص‌در السسابق نفس الصفحة » ابن الفر ات 
مخطوط ) د ۱ ص ۲۲ (1). 


۱ 


السبلطان وعل الحشد الوجود 4 جمال وقوة جوسلین 4 أعجب به 
واسقط کل الفدية الطلوبة عن بلدوین » قعاد جوسلین وهو فى غاية 
الفرح ( ۳۵۷ ) » ۰ 


فى هذا النص يشير میخائیل الى ان جوسلین توجه الى سلطان. 
الموصل - ویقصند هنا جاولى - ولكن المعروف ان اطلاق سراح 
بلدوین تم عندما كان جاولى مطرودا من الموصل فلم يكن آميرا لها 
وقتذاك . وان اطلاق سراح بلسدوين كان فى ماكسين والمفاوضات 
كانت ف قلعة جعبر وليست قى الوصل . كما يفوم من النمن السابق 
أيضا أن بلدوين دی بورج أطلق سراحه هو الآخر بدون فدية ۰ ولكن 
الراجح ان جاولى اذ مقدم الفدية فقط واسقط الباقى كما سنری . 


ويذكر متى الرهاوى أن جوساين أطلق سراح بلدوين امير الرها 
فى مقابل مبلغ كبير من المال ( ۳۵۸ ) . اما الصبر اللاتينى فيقول 
« أن بلدوين بعد ان أمضى خمس سنوات فى الآسر » وبسد أن قتلت 
الرهائن ذاتها حراس السجن بطريقة يارعة هرب من السچن(۳۵۹) © . 
ويؤيد هذا الراى ما ذكرهوليم السوری من أنه « فى صيف ۱۱۰۸م أو فى 
بداية 1.١1م‏ ومن طريق الصددفة قتل رهائن بلدوين وجوسلين 
الحراس المسئولين عن الاشراف عليهم بينيا كان هژلاء الحراس في 
سبات عميق اثر شرب الخمر » ثم سساتر ى الليل بواسطة بعض الطرق 
الجاثبية الملتوية استطاما آن يتخذا طریقهما الى بلادهما ۱ ۲۹۰ ) » . 

اما لبن الاثیر فیذکر أنه « لما وصل جوسلین الى قلعسة جعبر واقام 
رهينة عوض القیس واطلق القمص وسار الى اتطاكيةواخذ چاولی 


) ۲۵۷ ) .294 .م : 206 ,196 195 Michel : Op. Cit. p.p.‏ 
والاخیر يعلق على ذلك بقوله 

ل لت قارف ی عالق اللي 

اما جروسيه فيعلق على ذلك النص بأنه لم يكن الا صدى للاخبار الروية 

عن آدب اللروسية ١‏ : ونوع من التخالف الشنخمى دين جاولى من ناحية 


ویلدوین دى بورج وجوسلين من ناحية أخرى . 
.)434 .م ,1 ۷۰ .0۳016 (Grousset : Hist. des‏ 


Matiieu : Op. ,ال‎ p. 85. ) ۲۵۸ ( 
Fulcheril Carnotensls : Op. Cit. . T. 3, 0. 0. ) ۲۵۹ ( 
WHliam ۰ Op. Cit., ۷۰ 1, 0. 4 ) ۲۹۰ ( 


إمارة الرها الصليبية - م ۸ ۱۱۳ 


جوسلين من قلعة جعبر فاطلقه ولغسذ عوضه اخا روجته واخا زوجة 
القمس وسيره الى القمص ليقوى به » وليحثه على اطلاق الاسری وائفادذ 
الال وما ضمخه (۳(۱۱) » . أى أنه كانت هناك خدیه بالفعل . هلسا 
تذكر المصادر العربية أن قداء بلدوين كان « خمسة وثلاثين دینارا 
ومائهُ وستين آسیرا من السلمین ( ۳۱۲ ) ۷ . 


ومهما تختلف المصادر فى موضوع الفدية ‏ التي يرجح وجودصا 
من نلحية البدا بالفعل ‏ فان الجميع لتفقوا على أن دوبن اطلق سراح 
وتم نوع من التحالف بين جاولى من ناحية وبلتوين وجوسسنین من 


وتقول يعض الصادر انه عندما ثم اطلاق سراح ينوين قانه ثوجه 
الى ابارته السابقة فى ألرهما ولکنه ام يسنطع دخولها » لان رجال 
تنکرید ملعوه من ذلك ( ۲۸۳ ) . ولكن الراجج -- کسورد فى السسادر 
الاسلامية وغيرها ؛ انه توجه فور اطلاق سراحه الى انطاكبة 
للحصول على باقی فديته الستحقة عليه ولكى يسترد ابارته من تنكريد + 
السيد الاعلی للرها وقتذاك:فاعطاه تنكريد ثلاثين الف ديئئرا وخيلا وسلاها 
وثيابا وغير ذلك ١‏ 514 ) > ولكنه رفض رد امارته البه فخرج بلدوين 
من عنده غاضبا الى تل باشر ( ۲۵ ) . وكان أن اصدر تنکرید لولبره ' 
الى نائبه فى الرها ريت ارد دی سالرئو بالا يسليها لبلدوين (655) . 


انبلا > د ١‏ من ۳01 تن 


دماص ۲۲ 4 اعنی ‏ عقد الحسان ٤‏ ج ۰۲۰2۱0 من  :‏ ¢ الدس 
ناريخ سورية » <1 ص 15 ٠‏ الطباخ علام الثبلاء ‏ د لض ا۹ 
Fulcherii : Op. Cit. 1 4 410. Wiliam : Op. Cit, ( ۲۱۳۲ (‏ 
V.1, pp 7‏ 
( ۳۹۲ ) ابن الاثیر : الکابل » < ۸ من ۲۵۲ ۰ أين اللر ات ۰ مخحاوط 
< ۱ عن ۲۲ (ب )4 این خلدون : العپر ٠ح‏ ه ص ۱۰۱ السنی : عفد 
الجمان ۰ بخطوط د ۱۵ ۲ من ۱۳۸ ٠‏ 
Grousset : Hist des 0 ۷ 1 Pp. 435.‏ 
( ۳۱۵ ) ابن ن الاثیر : نفس المی_در والصبحة » ابن الفرات : الصد 
والصصفحة 3 این۔ خلدون الصدر والميفحة ٠‏ العيى . ۳ مام ١1‏ صن 
Grousset : Hist. des 6۲۵۱۶ V. ۱۰ ۰ 438.‏ 
Rf (TT )‏ م Mattieu : Op. Ci‏ 
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والواقع إن اصرار تنكريد على التمسك بحق غير شرعی له » 
ادى فى الثهاية الى انقسام الصلیبیین - بل الى انقسام السلمین ب 
على انفسهم » فقامت حرب أهلية بين الجاتبين سنتناولها فى باب العلاتات 
الخارجية » ورد ذکرصاق يعض الصسادی والراجع ( ۳١۷‏ ) ۰ وعنديا 
وصل الامر الى ذلك الحد » تغلب العقل حرما على الکیان الصلیبی فى 
الخرق . فتدخل الرؤساء والتبلاء فى البلاد وذوی الكانة العالية . 
فقد عرموا أن كيام العداوة بين الرجلين فى ,ثل تلك الدرجة العالية 
ابر بالغ الخطورة وسوف يكون مصدرا! لشرر فمال للامالی 
المسيحيين . ويتاء على ذلك اخذوا على عاثقیم مومه الثونبگ بين 
الطرفین ونجحو] فى ايجاد صلح بينهما ( ۳۹۸ ) ۰ والراجع ان التوصل 
الى صلح بيئهما كان راجما فى القام الأول الى تدخل رجبال الدین 
فقد « توسط بینهما البطرك الذی لهم » وهو عندهم کالاماه الذي 
للمسلبين » لا يخالف أمره وشهد جيامة من الطارئة والقسیسین ان 
پیموند خال طنکری قال له ل ا اراد ركوب لابحر والمودة لی بلاده أن 
يعيد الرها الى القمص اذا خلص من الاسر ( ۲٠۹‏ ) ۷ . 


ويؤكد وليم السوری وفولشر أن تنکرید ١‏ بعد تفگبر عن رؤية فيه 
غيرفكره ( ۳۷۰ ) » . وتذكر فلك القسم الذى اقسمه بوهیروند « حتى 
يتجئب ای صراع فى ای مكان أو ای زمان ( ۳۷۱ ) » ۰ ويذلك اسستعاد 
بلدوين امارتسه فى التاسسع من صفر ۵.۲ه ( ۳۷۲ ) 4۰ ۱۸ سپنمبر 
( ۳۹۷ ۱ ,394 ,1 ۷۰ لله Selton : Op.‏ ,85-87 .م Matticu : Ibid.,‏ 
Cabhen : Op. Cil. ۵. 249 - 251, 206 : Op. Cit.,‏ 
Hist.‏ ,83 .م p.p. 239 - 240, Grousset : L'Epopée,‏ 
deş Crois., V. 1, 0.۵. 439-442.‏ 
William : Op. Cit., V. 1, p. 475. ) ۳A (‏ 
تاريخ الدول واللوك ۶ < | ص ۲۲ ( 1) 4 عند ل 5 
5 ) الطباخ الحللي ۰ اعلام التیلاء > < ۱ ص 2 
3 ی خلدون نفس المعتى فى كتاباء العبر م م ص ۱۱۱ مسع 
CW. 0‏ .414 .0 1ع Op. Ci.‏ : ۲ 
Fuhheru ¢; Op. Gil, 7 ^ p. 410. (Y1)‏ 
0 : الكامل ٠‏ < ۸ صن 134 ۰ أبن الراب : مخطرعط 
= ۱ ص ۲۳ (۱) ویئلرد ابن خادون ص ذلك كان فى صقر سنه ؟.دم 
( اين خلدون الب . د داص ۱۱ ) . 


۱۹ 


, .) ۳۷۳ ( ۸ 


ولکن اذا كان بلدوین دی بورج قد عاد من جديد لامارته الا أنه 
بدا فترة جديدة من الصراع العنیف ضد القوى لاسلامية مفثلة فى 
الاتراك الذين نسددت مجياتهم على الرها ؛ كما سیاتی شرح ذلك 
بالتفصيل فى باب العلاقات مع جيران الرها من المسليين . 


السلاقة بين بلدوين دی بورج وجوسقين : سنة ؟١1ام‏ سب ( ۵۰۷ ) . 


فى ۱۱۱۳ م (۵۰۷ه) بدات العلاقات تسوء بين بلدوين دي بورج 
وجوسلين دی کورتنای حتى انتهت بقطع الملاقات بين االرفين ٠‏ وقسد 
انبرد وليم الصورى يتفصيل سبب ذلك » فقال انه حدث فى تلك السنة أن 
ارسل الامیر بلدوين دی بورج بعض رسله فى مهمة خاصسة الى روجر 
بن رند ارد حاكم انطاكية . وبعد أن عير أولئك الرسل الفرات 4 مروا 
عبر اراضى جوسلين الذى استقيلهم محقاوة وکرم زائدين ۰ ولكن حسدش , 
أثناء وچودهم قى ضيافة جوسلين ان اخذ بعض عبید. يذمون الرسل 
ویننقدون فقر الامیر بلدوین » وق نفس الوقت تفاخروا بثراء یدهم 
جوسلین » وبما بیتلکه من كميات وافرة من الحبوپ والخمور والزیت 
والژن فضلا عن ااذهب والقضة » ويما یتبعه من عدید الفرسان وااشاه 
وضینوا نندهم اللاذع بعبارات فحواها آن الأمير بلدوين غدا غير صالح 
لحكم تلك البلاد وائه من دواعی الحكمة أن يبيع امسارته للابیر جوسلین 
وبذلك یحصل على مبلغ کبیر من الال يعود به الى فرنس()۳۷) . 
ویعلق جروسبه بان جوسلین نفسه اخطا فى حق الامیر بلدوین » وذکر 
وهو مل أنه يستطيع ان يشترى ارض الرها من سیدها الفلمی(۲۳۷۰) : 


وعما سیعوم من تجریح من جرسلین ٠ (Valleys‏ ویبدو ان ۳ 


چیہ س ادع تا سی بت بسح نی 


بم .393 Setton : Op: Cll, V. 1, p.‏ 
(ما وليم الصورى غيذكر أن ذلك 
کان فى ۱۸ ابریل ٠م‏ )475 .2 ,1 ۷۰ (William : Op. Cil,‏ 


والواقع ا ن ”.مه يقابلها ميلادى من ۱۱ آغسطس ١١.8‏ الى ۱ يولية 
۹ ٠م‏ ( زاميور : معجم ساب ٤‏ ح۲ ص 000] . 


۷۱1۱1۵70 : Op. Cit., , P. 498. , (Y1) 
Groussel ; بت‎ 0 113 (Yo) 
William : Op. Cit, ۷, 1, p. 498. (۳) 


۱۹۹ 


بلدوين تاثر تاثرا عميقا لما سمعه وازداد سخطا على جوسلين لانه 
السپب فى نعمته » وعز عليه أن یتتکر له وینسی الجمیل والعروف(۲۷۷) . 


وکان أن تظاهر بلدوین بالرض © ورقد طریح الفراش وأمر باستدعاء 
قريبه جوسلین فورا . فحضر ق الحال دون أن یتسرب ای شك الى قلبه. 
وعند وصوله الى الرها وجد الامیر پلدوین فى قلعة المدينة » مستلقیا » 
فى حجرة داخلية » فدخل جوسلین وبعد أن ادى التحية العتادة سال 
الاییر عن صحنه فاجابه ۱ آحسن کثیرا ب بفضل الله مما تتمنی » . 
ثم أخذ بلدوین يويخ جوسلین لعدم وقائه وتنکره له . وطالبه بان یسلم له 
فورا مهنلکاته التی انعم بها علية(۳۷۸) ۰ وق الحال آصدر بلدوین اوایره 
بزج جوسلین فى السچن حيث تعرض لكل انواع التعذیب حتی یتنازل عن 
كل البلاد ویتخلی عن کل الناصب والحقوق التی تلقاها على شکل هبات 
من بلدوین(۳۷۹) . 

وهکذا حرم جوسلین من كافة ممتلکاته فترك الرها » وتوجه الى 
الملك بلدوین الأول ملك القدس » حيث قدم له تقریرا مفصلا عما حسدث 
وانسح عن رغبته فى العودة الى وطنه فى الغرب ااوربی وبعد أن استمع 
اليه املك » آقطمه طبریة(۲۸۰) وضواحیها طوال حیاته ۰ « لانه يعلم 
أن جوسلین سيفيد الملكة بخيماته العظيمة ورب فى أن بستفید من 
مساعدات رچل عظيم مثله » (۲۸۱) ویشیر ابن الفرات الى تلك القصة 


William : 1010, p.p. 498 - 499. (VY) 

(۳۷۸) حاشيه ,126 .2 ,ال Mattieu : Op.‏ ,499 .م بلط : Wiliam‏ 

Grousset : LEpopée, p.p. 111-112 : 

William : Ibid, .م‎ 499, Mattieu : Op. ,له‎ p.p. 125-126. (7۹) 

Cahen : Op. Cit, Pp. 265. 

7206 : Op. Cit, .م‎ 204, Michaud : Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ 57. (FA.) 

پینما يذكر ميشو أنه اخذ اقطاع طبریه يذكر اولدنبرج انه اخد اقطاع 

۰ الجلیل الذى كان خاليا يسبب موت صاحيه السابق 

Hugues de ۷۴ 

ويؤيده فى هذا الرای کاهن 265 ۰ )Cahen : OP. CI,‏ ویجیع جروسيه 

بين الرايين بقوله « أعطاه طبرية وامارة الحليل » حيث اظهر فى تلك 
الامارة الجديدة قدراته الفائقة كسلفه هیوجودی سانت أومير 

(Grousset Hist, des 0۳016. ۷۰ 1, P. ۰ 

William : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 499, Mattieu : Op. Cit., p.126, )۲۸۱( 

Grousset : L'Epopée, .م‎ 112, Setton : Op. .م ,تن‎ 402, 

Grousset : Hist. des Crois, V. 2, P. 874 je (L'Anonyme). 


۱۱۷ 


بتولد : « كان اللعين جوسلين صاحب تل باكر قد اختلف هو والليين 
بغدوین الرويس صاحب الرها ففارقه وصار الى اللعين بغدويل صاحب 
التسدس تأقطعه طبرية »85(4؟) . 


وبعد أن تخلص بلدوین دی بورج من كل العضعی النسوفه له 
وتبش بيد قوية على شنون امارته وحماها من الاخطار التركية ۰ اخسذ 
بتطلم نحو الشبال » ای الى الناطق الارمينية ليتوسع على حمسيها . 
والواقع أن هذا الاتجاه لم يكن جدیدا ققد سبق قبل تسم سئواث أن 
دخلت مدينة مرعش فى حوزة امارة الرها » تحث سيادة جوسلين 
دی كورتناى 4١.٠ام‏ ( ۵4۹۸) (۳۸۲) - ومنشير الى توسم بلدوين 
دی بورج ف هذا الاتجاه بالتفصيل ق فصل العلاقات مع الارمن 
خارج الرها . 


وهكذا دعم بلدوين دی بورج الأسسى التى وضمها بلدوين اليوئونى 
فى الرها واضاف اليها الجديد » كما أمن الآمارة من الاخطار الخارجية 
والداخلية . « فلأكثر من ثمانية عشر عاما حكم الامارة بنقساط 
وتجاح . واخيرا » ای فى السئة الثامنة عشر من حكمه عندما تأكد من 
ان امارته غدت فى حال من الاستقرار والسلام تحسد عليها » عزم على 
زيارة ملك القدس سيده الأعلى وقریبه وولى نعمته ؛ فضلا عن رغبنه ی 
نفس الوقت فى زياره الاماکن المقدسة(82) . 

وبالفعل تبت الدرتيبات الضرورية للرحلة » وعهد بالعناية بامارته 
الى أبن خالته جالیران دی بویست ۲۵6۸ Galeran du‏ حاكم 
البپر ۳۸۵(5) ؛ الذى كانت لديه ثقة كاملة فى اخلاصه ویتظته(۲۸) . 

ولکن حدث اثناء طریقه أن قابلته سقارة » اخبرتد أن اللك بلدوین 
قد مات فى مصر » فقلق کثیرا لتلك الاخبار ۰ ومع ذلك فائه اسنبر 
(A)‏ ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك > د ۱ » مخطوط ص۱۷() » 
Micteı + Op. Cl, 0 7. (AY)‏ 


سعيد عاثور : سلحلنة الممظيك ومملكة 
أرديميا » صن *4115 عن 0 يلف لل 


Wiiham Op Cit., ۷۰ 1, p. 518. ۱ ۳۸۱ 

Gi ,م رع راکوت‎ 299, Hid. des Cross. V. A p. %1 (Ao) 
(lAnonynrie)} عن‎ 

William : Op. .الا‎ ۷۰ 1, ۲ 518. (YAY 


۱1۸ 


فى رحلته مسرعا نحو بيت القسدس ؛ حتى وصلها فى يوم عيد سسمف 
النخیل(۲۸۷) وهو احد الشعانین(۲۸۸) وكان توافقا مجیبا أنه « فى نفس 
الوقت الذى دخل فيه الامیر بلدوين دی بورج وحرسه الدينة من باب 
افرام كان تابوت الملك بأدوين الأول محمولا في بوکب جنائزى فى الجهة 
القابلة من جهة باب مشق ( ۲۸۹ ) . 


كان الملك بلدوین الأول » قد خرج فى اوائل تلك السنة ۱۱۱۸م (0۱۱ه) 
وتوجه الى مصر حتی وصل الى الفرما وقیل الى تئيس ولکنه لم یلبث أن 
برض فقرر المودة بسرعة الى التدس ) ومات فى الطریق قبل وصوله 
الى العریش(۲۹۰) ۰ وذلك فى ۲ ابریل ۶۱۱۱۸ (۰۱۱ه) (۳۸۱) . 

ولا شك فى أن وفاة بلدوین الأول المفاجئة ادت الى موتف صعب فى 
. مملكة بيت القدس الصليبية لانه لم يخلف اولادا (۳۹۲) - ولذا تضاربت 
الآراء فى كيفية ملء عرش القدس ۰ فذكر متی الرهاوى ١‏ أنه قيل آن 
بموت الملك بلدوين مباشرة اوصی باستدعاء بلدوين دی بورج ليكون 
وصيا على مملكة بيت القدس حتی یصل آخوده ایوستاش ۱۳۱ من 
الك كانت لاخیه وليست لبلدوين دی بورج . 


آبا الصادر العربية فتشير الى أن الملك بلدوين الأول قد « اوصی له 
بالملك بعده (۲۹6) » فقبله « واجتمع له التس والرها (۲۹۵) » اى آن 


س 


Wilam : Ibid, p. ۰ : (AY) 

Michaud : Op. Cit, V. 2, p. ۰ (AN 

William : Op. Cit,, V. 1, .م‎ 518, Michaud : 1014 ۷۰ 2, ۳۸۹ 
p. ۰ 


(۲۹۰) ابن الاثیر ۰ الكايل » ح ۸ ص ۲۸ » ابن العبری : تاريخ 
مختصر الدول » ص ۲.۱ » ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك » د ١‏ 
مخطوط ص ۱۱۱ (ب) » ابن اپيك ؛ کنر الدرر » " ص 1۸۵۰ ٠‏ 
LOrient Latin, p. 1. )۳۹۱(‏ عل Schlumberger : Sigllographie...‏ 
Op. Cit, V. 1, p. 410.‏ : امد 
Setton : Ibid, ۷۰ 1, p. 410. (۳۹)‏ 
Op. Cit, p.p. 118-119. (۹۲)‏ : ناماما 
٤‏ أبن الائير : الکابل ؛ < ۸ ص ۲۸۲ ٠‏ ابن العبرى * تاريخ 
مختصر الدول » س ۲.۱ ؛ ابن العياد : شذرات الذهب » د ٤‏ ص.٠‏ 6 
ابن قافی شهبة : الدر الثمين » میکروفیلم رقم ۲۳۷ (۱) الیاب السابع , 
(۲۹0) ابن الاثیر : السدر السسایق والسفحة > ابن الفرات + تاريخ 
الدول واللوك مخطوط » د ۱ ص 1۱۲ (1) . 


۱۹ 


وصية الملك كانت لبلدوین دی بورج»وربما يرجع ثلك الى محض الاستنتاج 
لانه الذی تولی بعده بالفمل ؛ اما الصدر السریائی فیذکر « أن اللك 
اومى أن یصبح بلدوین دی بورج » أمير الرها وابن اخت اللك ملكا من 
بسده (۳۹۲) » والواقع أن بلدوين دی بورج لم يكن اين آخت الملك 
يلدوين الأول لکنه كان أبن عمه (59؟) . كذلك تشسیر بعس المراجع 
الافرنچية الى أن اللك اختار ایوستاش اولا ثم بلدوين ثانيا (14؟) ٠‏ ويشير 
البعض خر الى أن الملك لم يعين له خليفة (۲۹۹) > ولم يعمل حسابا للموت 
فیوصی فى حياته بتعيين شخص معين. يتولى عرش الملكة من بعده (..2) . 


ومهما يكن من آمر فان وصول بلدوين دی بورج الى بيت القدس فى نفس * 
الوقت الذى ومل فيه جثمان الملك الراحل ؛ قويل من اهسل المدينة 
وابرائها على أنه نوع من التدبير الالهى » على قول متى الرهاوى ؛ فعهدوا 
اليه بالوصاية » لكن بلدوين الذى كان طموحا لم يوافق ابدا على ذلك 2 
ووعد بأن ينهض يمهمة الوصاية لدة سنة واحدة » اذا لم يحضر خلالها 
اخو الملك » يصبح من حقه اعتلاء عرش الملكة (1.۱) . 


على أن هذا الحل قويل بممارضة من جانب التمسکین بميدا الورائة 
وفق القسانون الاقطامی والذين راوا ضرورة انتظار ومسول ای اللك 
بلدوين من الغسرب مهيا تكن الاحسوال (۲.) ۰ وهنسا تدخل چوسسلین 
دی کورتنای لحسم الوقف » وانضم الى جانبه البطريرك ارئولف مالکورن 
۵ !۸۲۱0۱ وجماعته الذين نادوا بضرورة تعيين ملك فى . 
آلصال (۲.)) . وقد نادی جوسلین « بان أمير الرها حاضر » وهو بتمتم 


۳۹7( ۰ .م ,الا Michel : Op.‏ 
(۳۹۷) سسعيد عاشور : الحركة 4 د ١‏ ص ۳۸] 

Harold Lamb : Op. Cit, .م‎ 228. 

10۳82 : Brève Hist. des Crois., p. 80, Setton : Op. Cit, (%1۸) 


V. 1, p. 0. 
Zot : Op. Cit, 0. 261. (۳۹۹) 
)Wi1i47۸) ص 658 ( عن‎ ۱ = ٤ سعيد عاشور : الحركة‎ )].٠( 
Mattieu : Op. Cit., ۲. ۰, ۱۱ 
Wiliam : Op. Cit., ۷۰ 1, 2. 519, Setton : Op. Cit,, ۰۱ 

۷, 1, ۳. ۰ 


Alberti : Op. Cit. Liber XU. 1, 4, .م‎ 709, William : 100, ({.¥) 
p. 520, Setton : Ibid., p. 41l. 


۱۳۰ 


باخلاق الرجال وجدير بالاحترام » فضلا عن أنه من آقارب الملك الراحل ٠»‏ 


ویتصف بالشجاعة فى الحرب » ولا يمكن أن يطمع الصليبيون فى رجل آخر 
آنشسل منه ۰ وی تسیا الحكمة تعييته انقاذا لوف 


ولا عان الخیر ما شهد به الأعداء > فد أدرك جميع الفملاء 
الحاضرين عندئذ کلمات جوسلین واکبروا صراحته وصدقه » لمرفتهم 
پالعداء الذى كان بين جوسلین دی کورتنای وبين بلدوین دی بورج (۰0)) 

| والذی سبق أن اثرنا اليه بلتفصیل ۰ وهنا آشار بعض الؤرخين 
الى أن جوسلین رای فى ذلك فرصة لاسترضاء بلدوین دی بورج وازالة 
ما فى نفسه من رواسب السامی (1.1) ۰ كما أقمار وليم بان هدفه 
جوسلین الحقیقی من وراء موققه « أنه كان يهدف ان یخلف بلدوین 
دی بورج فى اسارة الرها ف الستقبل (۰۷)) » . 

وهکذا لعب جوسلین دوره بمهارة حتی تم اختیار بلدوین دی بورج 
ملكا على بيت القسدس (۰۸) ۰ وحدث ذلك بأجياع كل الآراء 
والاطراف )).٩(‏ فتوج يلدوين ملكا فى ١4‏ أبريل ۱۱۱۸م وهو يوم عيد 
النمح ))١١(‏ . وبذلك فازت مملكة بيت المقدس « بأمير صليبى له خبرته 
وتجاربه الشاقة قى محارية المسلمين : بل قهى بضع سئوات فى 
سجونهن (١1؟)‏ » . وحمل الملك الجديد اسم بلدوين انثانى (1۱۲) ۰ 


William : Ibid, p. ۰ 1۰0 
William : ,م .لت‎ 526, Archer. Op. Cil., p. ۰ )۰0( 

118 الحركة الصليبية » د ۱ ص‎ ٠ سعيل عاهور‎ ۰٩ 
William : Op. بل‎ ۷. 1, ۳. ۰ ۰۷ 
Mattleu : Op. Cit, p. ۰ (€۸) 


Alberti Aquensis : Historiae Liber XII (R.H.C.), list. ) ۱ 
Occid. T. 4, .م‎ 709. 
Mattieu : Op. ۹ .م‎ 119, Schlumberger : Op. Cit., p. 3. )1۱,( 
lorga : Brève 11151. des Crois,, ی‎ 81, Setton, : Op. ,انا‎ 
V. 1, ۰ 
وبعد جو الى‎ 0 : Op. ۹ P. 10 0 توب 4 و‎ ۹۰ 
. ی م عيد اليلاد‎ PT هت ماما‎ 


Willlam : Op. ۳0 ۷. 1, p. 520, Mattieu شاش‎ p. 119. 
10۲88 : Op. Cit., بط‎ 81. )۱۱( 
Grouşset : Hist, des 0۲06, ۷۰ 1, .م‎ 4 (11) 


۱۳۱ 


ولكى يكافء الملك الجديد » جوسلين دی کورتنای على الخدمة التى 
قدمها اليه منذ قليل » ولرغبته في ان ينسيه القسوة التى عايله بيامن 
فيل » اعطاه امارة الزها ؛ وهی الامارة التى كان جوسلين یعرفها حق 
العرفة . فبعد ان حلف بلدوین دی بورج اليمين تخلی لجوسساین عن 
اقطاعه ( امارة الرها ) الى جانب تل باشر وذلك ٩۱۱۱م‏ س امه (۱۲)) 
على أن یکون تابعا للملك بلدوین الفانی فى حکم تلك الامارة (۱6)) 


وکانت الرها فى تلك الفترة الفاصلة التی بدات بخروج بلدوین لزيارة 
القفدس حتى تم تتویجه ملكا للقدس ؛ فى رعاية حاکم البيرة جالیران دی 
بویسث وهو ابن خالة بلدوين نفسه (1۱0) ۰ وبتعبین جوسسلین 
حاكما على الرها فى نهاية اغسطس 1115م عاد جالیران الى اقطاعه 
البيرة (415)) . 


آمسارة خوسلین دی کورتنسای على الرها ۱۱۱٩‏ - ۱۱۳۱م ( 1۱۷ ) 
۳ -- ۲۸ ۵۵ . 


كان چوسلین هذا ابن عمة بلدوین دی بورج مباشرة » وقد اجمم 
الذرخون على امتداح شچاعته واخلاقه نيذكر ( اولد نبرج ) « أنه بقوته 
وشجاعته وعلمه لفن الحرب وحسن وقارة یعتبر احد الفرسسان البارزین 
فى بلاد الشام الفرنجية (۲۱۸) » ۰ اما وليم الصوری فیجمل صمفاتة فى 
سطور فیقول : « كان جوسلین رجلا ذا خبرة واسمة بالحياة والناس » 
حذرا فى کل با يفعله » يظهر تعقلا شسدیدا فى معالجة الامور » وترتیب 
وتنظیم شئونه الخاصة ( 1۱ ) » ۰ اما ميخائيل السرپانی فیصفه بانه 


Mattieu : Op. Cit, .مم‎ 125 - )1۱۳ ( 
) حاشية عن وليم الصوری‎ ( 
Grousset : Hist. des Crals, ۷۰ 1, p. 538. ۱ 


Grousset : Empire, 0. 299, Hist. des 012015. ۷۰ 2, p. 874.‏ 
شمید عاشلور : الحركة » د ۱ ص 1٩۸‏ 88۷۵1801 عن 
Hist. des Crois. ۷۰ 2. p. 874 ))۱(‏ ,299 .م Grouissel : Empire,‏ 
عن (1۸۵۳77106) وكان جاليران حاکما لالبیره مذذ سئة ۱۱۱۷م ای 
بعد استيلاء بلدرين دی بورج عليها من ابو الغريب الارمنی ٠‏ 


Groussel : Hist, des Crols., ۷۰ 2, ۳.0. 874 - 5 (IY 
Grousset : L'Empire, p. 300. ) 1۱۷ } 
206 : Op. Cit., 2, 4, ( TIA) 
William : Op. Cit, ۷, 1, ,م‎ 450. ) 1۱٩ ( 


۱۳۳ 


« البطل الشجاع ( .1۷ ) »© ۰ فى حين يشير اليه متى الرصاوی بانه 
« كان رئیسا مشهورا بين الفرنج ببسالته الفائقة ( 1۲۱ ) ۷ ۰ ولو أنه 
یقهم من کلامه آنه كان قاسی الطباع قبل ان بتولی امارة الرها ؛ ثم تخلی 
عن تلك الصفة يعد ذلك « واظهر العطف والشفقة على سکان الرها 
وتخلى عن,التسوة التى اتصف بها من قبل ( ۲۲) ) » . 


ولم يكد جوسلين يتولى ابسارة الرها حتى باشر حياة نشطة 
وخاصة فييا يتعلق بمحاربة المسلمين » ففى أثناء توجهه من برك ااتدس 
الى الرها لیتولی امرتها « اسری الن وادى بطنان والى مايلى الفرات من 
جهة القسام وقتل وسبى مسا يقرب من الف نفس 4 وآغار على منبج 
والنقرة واعبال حلب الشرقية واخذ کل ما وجده من دواب واسر رجالا 
ونساء واسرى الى الراوندان يتبع طائفة من التركيان كانت دلمت 
الفرات فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم جياعة ( 1۲۳۲ ) » ۰ وعند وصوله 
الرها وجد یامه موقفا يتطلب "العمل فورا لانقاذ الدينسة . ذلك أنه 
حدث قبل وصول جوسلين مباشرة أن رای بعش الارمن أن الاتراك 
قد نهبوا اقليم الرها وتقدموا حتى أسوارهعا ففضلوا الاستسلام 
لهم » وادخلوهم فى احد الأبراج » ولكن شساعت الناروف أن يل 
جوس لین فى تلك اللحظة فتصدى للاتراك فى البرج وقتل منهم جیاعسة 
فى حين القى الباتون باندسهم من البرج ( 1۲4 ) ۰ 


على انه يلاحظ ان جوسلین دی کورتنای العروف بجوسلين الاول 
اتخذ من تل باشر مقرا لحکیسه وفعل ذلك من بعسده ابنه جوس‌لین 
الشالنی ( ۲۰] ) . وربما يرجم ذلك الى ارتباطه الش.دید بها » فقد 
كانت مقر نفوذه منذ قسدم من فرنساحتی سار آميرا على الرها 
يأكيلها . وبالأضافة الى ذلك كسان جوسسلين محبوبا جدا من 


۰ ) ۲٩ [ اهلها‎ 
Michel : Op. Cit., p. ۰ Cf“) 
Mattie : Op. Cit., p. 120. ۲۱ ( 
اما(‎ : Ibid, p. 126. ۲۲۲ ( 
. 155 ابن العدیم : زبدة الحلب © جح ۲ » س‎ ) ۲۳ ( 
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Cahen : Op. .اك‎ Pp. 116. ( (to) 


206 : Op. Cit., p. 296, Grousset : Empire, عن 300 .م‎ (f0 
(Fueher), Archer : Op. 01 p. 162. 


۱۳۳ 


ولم پلبث أن دعم جوسلين حكيه بزواجه من أميرة أرميئية مثلما فمل 
الامیران اللذان سيقاه فى حكم الرها » ابا هذه الأميرة فکانت اخت 
الامیر ليون 1,60۳ الآرمنى وهو رجل معروف بين قومه (۷))) »© أو ابن 
فتسطنطین و او ثوروس ( ۲۸ ) » وهم چمیما من امراء ارمینیا 
الصثری ( 1۲٩‏ ) . 

ثم آن جوسلین تزوج بعد وفاة زوجته الاولی الارمينية من ابئة 
روجر حاکم انطاكية ( ۲۰] ) . وکانت هدية الزواج التى قدمتها لزوجها 
مدينة اعزاز او عزاز الواقعة على الحدود بين الأمارتين ( 1۳۱ ) . 
وعلى ذلك فاذا كانت الزيجة الاولی قد وطدت علاقاته بالارمن فان الزيحة 
الثانية » الى جانب انها وطدت العلاقات مع انطاكية » هانها اضافت الى 
امارة الرها ارفا جديدة :. 


اما عن حكم جوسلين للرها فقد امتاز عصره بالثروة والرخاء ٤‏ رغم 
أنه كان عليه أن يتايع حريا مستيرة ضد الآتراك » صادف فيهيا 
الانتصسار قارة وتعرص للأسر تارة آخری ( ۲۲ ) . ذلك أن مهيمة 
جوسلين فى حكم الامارة بعد اتساع اطرافها كانت غاية فى الصعوبة » 


Grégoire Le Prêtre : (R.H.C.) Doc. Aırm., 1. 1, ۲. 152, ( {YY } 
William : Op. سا‎ ۷۰ 2, ۳. 152, Grousset : Hist, des 
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لیو الأول ۱ اج ) 11۹ س ۱۱۴۸م 
Caben : Op. Cit, ۰ 291. ({f.)‏ ,210 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
الرجمان الاخیران عن .875 .۳ ,2 ۷۰ Grousset : Hist. des Crois.‏ 
(UAnonyme)‏ 
Cahen : Op. Cit, p. 201. ))۲۱(‏ ,418 .م ,1 V.‏ ,كته Sctlon : Op.‏ 
١‏ ۰ .م ,2 ۷۰ Grousset : Hist. des Crois,‏ 
يشير اليها ياقوت الحموى : معجم البلدان » ح ۱۳ ص ۱۱۸ بانها عزاز' 
ويقول انها ریما قبلت بالالف فى أولها . والعزاز لارض الصابة وهی 
بليدة يها قلعة ولها رستاق شمالى حلب . 
E.R. Hayes : Op. 0. p. ۰ (FY)‏ 
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فاشت مهمة من سبقوه فى حكيها ) اذ كان لزاما عليه أن یثبت تلك اللا مات 
الاساسية فى بناء الامارة » لذا امتلاء عهده بالمراع مع كل الأطرانه 
الاسلامية المحيطة به فلم تمر فترة قصيرة دون أن يكون فى حالة حرب مم 
السليين » وهذا ما سنتناوله بالتفصيل فى فصل الملاقات مع السلمیر, . 
ولكننا سنقتصر هنا فقط على بحث موضوع اسر ذلك الامیر النشط بو س 
السامین ۰ 
اسر جوسلین * 

حدث فی سبتمبر ۸۱۱۲۲ 1۳۲۱ ) س رجب 15مه ( 1۲۲ ) أن تقتم 
بلك بن بهرام ابن اخی ایلغازی (1۳0).ابن آرتق صاحب میافارقین ومارد.ن 
وحلب (۳۷)) وامیر سروج القديم (۳۷]) وحاصر مدينة الرها وبق 
على حمر‌ها مدة فلم یخلفر بها فرحل عتها همجاءه أحد الترکمسان 
واخبره أن حوسلين صاحب الرها وسروج قد جمع رجاله لكيسه ٠‏ وكان 
بلك عندئذ قد تفرق عنه اصحابه وبقى فى أربعمائة غارس » فوقف مستعدا 
لقتال الفرنج ۰ وف الوتعسة التى دارت بين الطرفين حلت الهزيمة 
بالسلیبیین ووقع جوسلين نفسه اسیرا » ووقع معه فى الاسر ابن خالته 


p. 160. )۳۲(‏ رال Gibb : Op.‏ ,181 .م Mattieu : Op. Cit.,‏ 
(Mattleu).‏ عن 3 .م ,1 Grousset : Hist, des 02018, V.‏ 
(۲۵)) سبتیبر ۱۱۲۲م يقابله رجب ۱۹٥ھ‏ . وقد ذكر هذا التاريخ 
كل من المدیم ۳ زیده الحلب >٤‏ ص ۲۰۹ ۵ )166 10۰ (Gibb : Ibid.,‏ 
الطباح الحلبى : اعلام النبلاء » د ۱ ص 111 » العینی عقد الجمان > 
= دام ) ص ۸۱۷ . ولو ان الاخیران يمودان مرغ اخری نیذکران ان ذلك 
كان مامه ( الطباخ من ۲]) 4 العيتى ص ۷۹۲ ) والسبب يرجسع الى 
أنهما نتلا مرة کلام ابی السیم ومرة اذری كلام ابن الاثیر الذی يذكر أن 
ذلك كان همه ۰ وشسارك ابن الاثیر فى ذلك ممسادر اخري ۱ ابن 
الآثير ۰ الکابل » ج ۸ ص c.f‏ أبن كثير 8 البداية و النهاية ح ۱۲ ص 
۷ ابو الفدا : الختصر =٤‏ ۲ ص ۲۳۰ » ابن الوردی : تتمة الختصر » 
النجوم الزاهرة » حه من ۷ ٢‏ فيذكر أن ذلك كان سنة 0۱۷ھ . 
(Mattieu : Op. Cit., p. 131) )۲۰(‏ 
ینفرد متی الرهاوی بلقول أنه أبن آخته 
اما معظم الصادر العربية فتذكر أنه ابن أذيه 
بثل ابن الأثير : الكامل » د ۸ س ۲ 4 ابن الفراث ۰ ناريخ الدول 
والملوك » د ۲ مخطوط ص ۸] (ب) » أبن كشر : البدابة والنهاة د ۱۲ 
ص ۱۸۸ ۰ 
(7)) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك » < ۲ مخطوط س 68[.» . 
(Anonyme) ۳۷‏ عن 5 0۰ .2۰ ۷۰ Greussel : Hist. des Crois.‏ 
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جالیران (۲۸)) » الذى تسميه الصادر العربية قران (95]) أو كاليام (.1)) 
وتشبر اليه بانه « كان من شیاطین الکفار (451) » وكان أن وضع 
بلك جوسلین « فى جلد جيل وخیط عليه وطلب منسه أن يسلم الرها 
غلم یفعل وبذل فى فداء نفسه اموالا جزيلة واسری كثيرة فلم يقبلها 
بلك (11۲) » وهنا يورد لنا ابن العدم رد جوسسلین على بلك عتدبا 
عرض عليه فداء نفسه بتسلیم الرها قال : ١‏ نحن والبلاد كالجحيال 
والحدج » ببی عقر بعير حول رحله الى آخر » والذی بایدینا قد مار 
بيد غیرنا ( 1۲ ) ۷ . 


وعنديا لم تجد مفاوضات بلك معه اخذه مع ابن لته وحيسهيا ی 
قلعة خرتبرت ( 454 ) وذلك فى ۱۲ سبتميس ۱۱۲۲م ( 110 ) . 


William : Op. Cit., ۷۰ 1, ۵۰ 540, )1۳۸(‏ ,210 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, p. 418,‏ 
.875 ۳ ,2 ۷۰ ,583 .م ,1 ۷۰ Grousset : Hist. des Crois.,‏ 
(۳۷)) ابن العديم : زيدة الحلب ٤‏ د ؟ ص ۲.١‏ ؛ الطباخ الحلبى : 
اعلام النبلاء » ح ۱ ص 455 ۰ 
(.6)) ابن الأثير : الکامل » د ۸ ص ۲۰6 4 اين الفرات " مخطوط د ۲ 
من 1۸ (ب) » ابو الفدا : د ۲ ص ۲۲۵ » ابن الوردی : د ۲ ص ۲۸ 0 
ويسميه اين خلدون العبر * د ه ص ۱۱۸ ( کلمام ) . 
(11۱) ابن الاثیر : الکامل » د ۸ ص ۲۰ ) ابن الفرات : مخطوط > 
= ۲ ص 1۸ (ب) , 
(؟1) المصدرين السابقين فس الصفحات »© ابن خلدون ٠‏ العبر » 
= ۵ » ص ۲۱۰ ؛ ابو الشدا الختسر 4 د ۲ ص ۲۳۵ ۶ ابن الوردى : 
تتمة الختصر 4 د ۲ ص ۲۸ » کرد على : خطط الشام » ىه ۱ ص ۲۰۲ . 
(259) ابن العديم ۰ زبدة الحلب » د ۲ ص ۲۰۲۱ »م و الحتجح هو الحمل 
f)‏ £ €( 
p. 132, Grousset . Hist. des Crois, V, 1, p. 584‏ ,تن Op.‏ : ۱121۱1۵۱ 
( عن متى الرهاوى ) » ابن كثير : البداية والئياية » د ۱۲ س ۱۸۸ . 
بو التدا الختصر » جح ۲ سس ۲۲۵ » ابن الوردی ؛ تثمة الختصر » = ۲ 4 
ص ۲۸ » کرد علي : خطط الشام » د ۱ ص ۲۰۲ ۳ 
(ه؟)) .162 Grousset . Ibid, ۷۰ 1, p. 584, Archer : Op. Cit. p.‏ 
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وهكذا أصيحت امارة الرها مرة أخرى دون امير برعی شئونها » 
وهی الاسارة الأكثر تعرضا للخطر من غيرها من الامارات الصليييسة 
فى الشرق » مما جعل الاك بلدوين الثانى ملك بيت القدس يسارع بتعيين 
جیونری الراهت Geoffrey The Monk‏ (113) امير مرعش ورعدان 
وكيسوم اميرا على الرها (/ا)؟) وقد وسف متى الرهاوى هذا الأمير باه 
محارب مقدام قى ورع (18)) وزاد من وقح اسر جوسلين أنه جاء فى 
وقت سساءت احوال ااصلیبیین فى الشرق بعد مقتل روجر امير انطاكية 
قبل ذلك بثلاث سئوات ( ٤٩‏ ) ف حين تدهورث اصوال حكومة بيت 
المقدس ( .10 ) بل ان الملك بلدوين الثانى ملك بيت المقدس لم يلبث أن 
وقع أسيرا هو الآخر فى قبضة بلك فى العام التالى ۱۱۲۳م ( اامه) 
وكان ذلك عندما توجه الملك بلدوين الى تلعة كركر ( 10۱ ) لانقاذها 
من حصار بلك بن بهرام فدارت معركة بين الطرفین انتهت بهزيمة بلدوين 
واسره ومعه جماعة من أعيان فرسانه »> وسيق الى قلمسة خرتبرت 
مقيدا فى الأغلال ( ١مغ‏ ) . 


Setton : Op. بقلم‎ ۷۰ 1, p. 418, Grousset : L'Empıre, p.300 {{ {1) 
(Fulcher), Hist. des Crois. ۷۰ 2, عن 875 .م‎ (L'Anonyme). 
Michel : Op. Cit, p. 211 (CEY) 
Matticu : Op. Clit, ۳. 134. )11۸( 
Baldunl III : Hist. Nicaena Vel Antiochena Cap 1.5۷1, ل5؟؟)‎ 

(RH.C.) Hist, Ocdld,, T. 5, Part 1, ,م‎ 4 
Grousset : Hist, des Crois., ۷۰ J, 2. 4 (fo.) 
Grougset : Ibid, V. 2, .م‎ 875 je (L'Anonyme) (0۱) 

هنا بذكر ان كركر كان 

یحکمها ميخائيل بن قنسطئطين الارمنی فتخلی عتها تلقائيا لبلدوين الثانى 
وتلقى بدلا منیا دلوك ۰ ويذكر جروسيه رايا آخر عن ميخائيل السريانى 
يذكر فيه « أن ميخائيل ابن قنسطنطین حاكم كركر تحالف مع الفرئج 
وعرض عليهم التنازل عن مدينته خوضا من بلك الذى كانت غزواته 
لا ننتهى على اقليم ملطية لذا توجه بلك الى كركر بحملة تاديبية فى ينساير 
5م ؛ حيث كان جوسلین فى ذلك الوقت للمرة |لاولی بعيدا عن بلاده . 
(Michel.‏ ين 587 ,م ,1 V.‏ ,كلم Grousset + Hist, des‏ 
(101) ابن العديم : زبدة الحلب » د ۲ ٤‏ ص ,۲۱ س 811 ) 
ابن الفرات : مخطوط د ۲ ص ۷١‏ (ب) » ابن الأثير : الكايل ) د لم ) 

ص ۲۱۲ ؛ العينى : عقد الجمسان ¢ = ام * ص ۸۲۲ — ]۸۲ ء 
Michel : Op. Cit, ۰ 210-211.‏ ,133 .م Matlieu : Op. Cit,‏ 
Michaud : Op. Cit.. V. 2, p. BB,‏ ,419 .م با ۷۰ ,أن Setlon : Op.‏ 
des Crois, ۷۰ 1, p. 587, Archer : Op. Cil, p, 2‏ اقلا : Groussel‏ 
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وهكذا اصبح وضع الصليبيين فى بلاد الشام 1199م شائكا للفاية . 
فبعد اسر الملك بلدوين الثائى اصبحت مملكة القدسن وامارتى 
الرها واتطاكية محرومة جميعا من رژسائها . اما الامارة الرابعة وهی 
ملرابلس فكان يحكيها بونز ۳085 مما جعل لها زعامة مؤقتة على بقية 
الامارات ( 1۵۲ ) . 


ولم تمض فترة قصيرة على اسری خرتبرت حتی بدات الجهود تتکتل 
لتخليصهم من السجن . وفى هذا الجال نتمدد الروایات والأخبار عن 
"كيفية تخلیسهم ( 1۵1 ) ۰ ۱ 


والواقع ان أرمن الرها كان لهم دورهم فى تخلیص سیدهم جوسلین 
من آسره لأنهم غدوا يعد أسره فى'حزن عمیق (05)) ذلك أن جوسلین 
كان محبوبا جدا من رسایاه الارمن (۵1)) سیب حبه هو الآخر 
الشديد لهم ))٥۷(‏ . بل آن حب الارمن لجوسلین تسدی حدود الرها 
نسها الى خرتبرت بمن قیها من الارمن (1۵۸) ٠‏ لذا قرر رعايا جوسلین 
الارمن ان یبذلوا كل ما فى وسمهم لاتقاذ حرية سیدهم (05)) ٠‏ فتنکر 
خمسرن رجلا من نوی الشجامة والحنكة فى زى رهبان وتجار ومتسولین 


س ب 
Groussel ۰ LEpopêe : 0.۵. 120 — 1, (fo)‏ 
(46) تذكر الصادر العربية أن تخلیس الاسری كان عن طريق 
مصانعه جراسهم وباستخدام الحیله ( ابن المدیم * زيدة الحلب » د ۲ 
ص ۳ ابن الشسحنة : الدر النتخب ۰ ص ۲۱۸ » ابن الفرات : مخطوط 
= ۲ ص ۷ )ب) ٤‏ ۷۷ (1 ) تاريخ ابو الهيجاء » < ۱ مخطوط حوادث , 
۷ ) . اما میخاثیل السریانی قيقرل أن ذلك كان عن طریق بعض عمال 
قلمة خرتبرت )211 .م ,ان (Michel : Op.‏ 
أها متی الرهساوی فيقول أن ذلك كان بمساعدة خمسة عشر من اهل 
بهسنی 1347.م ,0 (Mattieu : Op.‏ 
ليا جروسيه عن مصدر سريائى فيقول أنه كان عن طريق عثرين 
شخصا من اهل كيسون 
(LWAnonyme)‏ عن 876 .2 ,2 ۰ Grousset : Hist. des Crois.,‏ 


206 : Op. Cit., .م‎ 7 (foo) 
Grousset : UErmpire, عن .300 .م‎ (Fulcher) (07( 
Archer : Op. Cil, p. 9, (foV)' 
206 : Op. Cit., .م‎ 7, (f2۸) 
Archer : 0۵ Cit., p. 102. (0٩) 
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x 


واخفوا أسلحتهم تحت ثيسابيم وتوسموا الى خرتبرت (.1) ۰ وتختلف 
الآراء بين الراجع الاثرنجية حسول ما تم فى خرتبرت » فالبعض يشير 
الى اتهم تضامنوا مع يعض العمال الذين كانوا يعملون داخل القلعة (41)) 
وربا يقترب هذا الرای من رای ميخائيل السریانی . والبض يذكر 
« لیم مربو! الى داخل الدينة واحسدا اثر الآخر » بحذر شسدید » ومتها 
الى أسوار القلمة . هناك وجدوا حارس القلمة فافلا یتلهی يلعب 
الشطرنج مح خصمه الذى كان صديقا لمتآمرین 55؟) € . 


وكان أن امتلك الملك الصليبى ورفاة4 القلعة ورقعوا ماما مسيحيا 
على اعلى مكان فيها (611) ۰ وتم ذلك فى ربيع الاول /11دهمايو 1117م » 
وعلى اثر سباع ما حدث هرب قادة السلمين الموجودين فى 
البلد (16)) ۰ اما الملك ورفاقه فقد أدستولوا على كل ما لنور الدولة بلك فى 
القلعسة وكان شيئا كثيرا » وعندئذ اشسار عليهم جوسلين باهذ ما فى 
اكان وتركه فقال « كناقد أشرفنا على الهلاك » والآن فقد نخاصنا » 
والمواب أن نيفى ونحمل ما قدرنا عليه ٠‏ فما سمحت نفس بفدوین 
بترك الحصن والخروج منه (515) » . ومعنی هذا أن الملك بادوين ظل 
فى القلعة بعد استيلائه عليها . فى حين تشير بعض الصادر الاسلامية 
الى .ان بلدوين هرب هو وجوسلين (11)) بینما يذكر البعض الآخر ان 
الملك هرب بمفرده (۱۷») ٠‏ ويبدو أن الفرنج صميوا على الصمود 


206 : Op. Cit., p. 297, Groussel : Empire, ۰ 300. عن‎ )1۱۰( 


(Fulcher) 
706 : Op. Cit, .م‎ 297. )111( 
Archer : Op. Cit., Pp. 162. ۳ 
Archer : Ibid, p. ۰ (41) 
Mattieu : Op. رال‎ ۲ ۰ (10) 


)14( ابن العديم : زيدة الحلب » <۲ ؛ ص ۲۱۳ » الطباخ الحلبى : 
اعام الثيلاء 4 د ۱ ص 285 . 
(f17‏ ابن الثرات : تاريخ الدول والملوك » ى ۲ مخطوط » 
مس ۷۷ (۱) » سبط بن الجوزى مرآة الزمان ٤‏ < ۸ ق ٤ ١‏ ص 1١١‏ . 
(OY)‏ ابن الاثير : الكامل ٤‏ < ۸ ص ۳۱۳ 4 العينى : عقد الجمان » 
= ۱۵ م ؛ مخطوط ص ۸۲۲ . 


إمارة الرها الصليبية . م ٩‏ ۱۲۹ 


يخرتبيرت حتى تصل الساعدة من انطاكية أو بيت المقدسس (3۸ ) . 
واتفق رايهم على خروج جوسلين وحلفوه ١‏ على أنه لا يغير ثيابه ولا ياكل 
تحما ولا يشرب الا وقت القربان الى أن يجمع جموع الفرنج ويصل 
بهم ألى خرتبرت ومخلصهم ))1٩(‏ - 


وبالفعل غادر جوسلین المكان فى فجر ٩‏ اغسطس (.۷)) مصحوبا 
بحاشية من الشاه مكوئة من ثلاثة من الخدم « وغلب عليه حينئذ 
الخوف اکثر من الشجاعة (۷۱)) » واتجه الى كيسوم ومنها الى انطاكية 
ايجمع القوات ويحمل النجدة للملك ورفاقه الاسری (4۷۲) وارشسده فى 
الوصول انى الرهنا فلاح ارمنى ( ۷۲) ) + 


عقب رحيل جوسلين ( 51/4 ) وحاصر القلعة يقسوة » ولغم رجاله الاسوار 


Archer : Op. 0, Pp. 3 (A) 
: ابن العديم : زيدة الحلب > ۲ » ص ۲۱۳ الطباخ الحلبى‎ ))٩( 
Michel : Op. Cit, ۳. 211. 
Setlgh : Op. Cit, ۷۰ 1, ۲ 420. (f۷.( 
Fulcherlli Carnotensis : Historie... Hist, Occid. T. 3, (¥1) 
رهنا يذكر اولدنبرج ان الحاشية كانت عبارة عن ثلاثة من 455 .م‎ 
الارمن من البلاد وان جوسلين خرج متنکرا فى زى متسول يموت من‎ 
. )206 : Op. الجوع والعطش )298 .0 ,اش‎ 
Mattieu : Op. Cit., p. 134. ({VY) 
Fulcheıii Carnotensis : Historia: Hist. Occid? T. 8, p. 456, YY) 
Setton : Op. Cit, V. 1, .م‎ 419, Zoé : Op. Cit., .م‎ 298, 
Archer : Op. Cit, .م‎ 163, Grousset : Hist. des Crois., 
V. 1, p. 2. 
Michel : Op. Cit., p. 211, Wiliam : Op. Cit., V.1, p. 545 (yO 
هنا يضيف فولشر ووليم الصوری أن بلك انزعج فى تلك اللملة برژية‎ 
مرعبة » فد رای فى متنايه أن الأمير حوسلين يفقده بصره بواسطة‎ 
يديه لذا تام مذعمرا وارسل رسلا عند طلوع النمار الى التلعسة‎ 
لقتل جوسلین حتی لا یقتل هو بیدیه » لکن قبل ان يصل الرسل كان‎ 
وآخبرو| سیدهم بيبا حدث . فاستدعی الأمير فى الحال القو ات من كل‎ 
۰ مکان و آسرع الى هناك‎ 
(Fulcherii : Ibid., p. 455, William : 1010. p. 543. 


۱۳۰ 


وقلیوا البرج الأكبر بعد أن فثبلت محاولات اخذ القلعة باسلوب النناومفن 
مع اللك (۲۷۰) ۰ بل قيل أنه نصب علیها آربمة منجنبقات فانهارت 
الحدران (۷5)) ۰ أما المصحر العربی فيذكر ١‏ أن بلك فقح خرتبرت 
بالسیف ثالث وعشرین من رجب وقتل کل من كان بها من اصحابه النين 
کفرو " نعمته ومن كان فيها من الفرنج ولم بستیق سوی بفدوین االك 
وفران وابن اخت بغدوین وسیرهم الى حران وحبسهم بها ۱8۷۷ » . 


هکذا استطاع بلك ان يسيطر من جديد على خرتبرت (1۷۸) وبينبا 
كان جوسلين یتقدم لنجدتهم ومصه چیوفری الراهب على راس جیض 
فرنجی ۱ سیعوا بذلك الحاحث الشئوم فتوقفوا فى حزن بالغ وعادوا 
بقوب دامية کل الى جهته (1۷۹) » ويحكى ابن السدیم الکثیر عن 
أعمال الانتقام التی قام بها جوسلین ضد مسلمی حلب بالذات (.16۸) 
وهذا ما سنتناوله بالتتصیل قى قصل العلاقات مع السلمین . 


ثم أن جوسلين لم يهدا مرة آخرى فى صراعه ضد المسلمين بل أن 
الفرئج استطاعوا تحت قیادته آن يصلوا فى ۱۱۲۸ - ۱۱۲م ۱ ۵۲۳ س 


0 
ی ۰ ,1 ۷۰ Mallicu : op. cit,, p. 134 - 135, William : Op. Cit.,‏ 
Setton : Op. Cit., ۷. 1, p. ۰‏ 
(VY‏ 211 ,8 ,ال .م0 : Michel‏ 
ويذكر ميخائيل هنا أن عدد من قتلوا 
كان حوالى سبعين رجلا » اما متى الرهاوی فیذکر أن الأمير بلك اہاد 
كل اسری الصليبيين الموجودين بالمكان وكانوا حوالى خيسة وستون 
شخصا .135 Matlicu : p.‏ 
(۲۷۷) ابن العديم : زيدة الحلب » < ۲ ص ۲۱۳ » الطباخ الحلبی : 
اعلام الثبلاء £ د ۱ ص 6۰ ه 
(۷۸)) سبط بن الجوزی ۰ مرآة الژمان » د ۸ ق | سر ۱۱۲ © مرح 
آبو الییجاه 4 د 1 مخطوط رقم {o‏ تاريخ حوادث نة ۵۱۷ اه . هیا 
قال أن ذلك كان فى ١1‏ سبتمیر 
.)420 .م ,1 ۷۰ ,ال (Sctton : Op.‏ 
Mattleu +: Op. Clt., p. 135, Fulcherli : Op. Clt., Hii ۵ ۷‏ 
T. 3, p. 456.‏ 
(A۰)‏ أبن العديم ۰ ٠‏ زبدة الحلب 6 = ؟ ص ۲۱6 بت ۲۱۱ . 


۱۳۱ 


(1؟5ه) الى أمد وتصيبين وراس العين ( 5431 ) ۰ 


وهكذا استمر جو لين امير الرها يقائل المسامين فى شجاعة 
لا تمرف اليأس حتی كانت وفاته فى دلوك مه ١7١١‏ ام (1۸۲) (155هه)4 کہا 
سفرى فى الفمل الخاص عن علاقة الرها بالمسلمين . 


جوسلين الشسانی : ۱1٤٤ 11۳١‏ 1٤۱۱م‏ ( ۵۲۱ كلاه س 
eo‏ ) و 


كان جوساین الثانى من ام ارمينية هی اخت ليون الارمنی (685) 
السسانتا الذكر . ومعتی ذلك أنه كان من امراء الفرنج الذين ولدوا فى 
الشرق : وقد اتصف جوسلين الثانى بالبراعة الحربية ؛ مع حب لوو 
والاسراف فى الشراب ))۸٤(‏ . 


تزوج جوسلين الثانى من بياتريس » لرملة وليم حاكم صهيون بالقرب 
من اللاذقية (۸؟) . وانجب منها ولدا هو جوسلين الثالث وبنتين : الاولی 
هی آجنی ۸2 التی تزوجت نيما يمد رينو 160201 


Grousset : L'Empire, عن 300 .م‎ (Bar Hebraeus) (AÎ) 

وآمد بلد قديم حصين على نشز دجلة . كحت يذه عدرين ين الهجرة 
وسار اليها عياض بن قتم بعد ما اة قتتح الجزيرة ( ياقوت ٠:‏ ىت ۱ 
0 اليك هقی نضا CS E‏ 
أما راس العين فهی مدينة من مدن الجزيرة بين چران ونصيبين ودینسر » 


وف راس عين عيون كثررة عجيبة صافية تجتمع كلها فى موضع فتصیرنهر 
الكسائون ز ياقوت : نصحم البلدان ۶ 4 خی 16 
Grousset : Hist. des Cras, ۷۰ 2, p. ۰ (fAY)‏ 


William : Op. Cit., ۷۰ 2, 0: 52. 10182 ۰ Breve Hust. des (¢ AY} 


Crois., P. 87, 
William : 010. V. 2, .م‎ 53. : (IA) 


Grousset : Hist. des Crois. ۷۰ 2, .ص‎ 8. (Ao) 
۱۳۲ 


والثانية ‏ وهی السفری - ازلییلا ( 1۸1 ) + 


وکان جوسلين محبوبا من رعلیاه ٤‏ وهو حب ورثه عن والده فضلا عن 
أن ايه كانت ارمينية. (1۸۷) ۰ ولکن جوس لین كان دون شك اقل 
من والده بكثير فى المقدرة الحرمية و الشجاعة (1۸۸) ٠.‏ 


والواقع أن امارة الرها كانتت عندئذ فى حاجة الى محارب فذ من طراز 
والده جوسلين الأول . ولكن شسامت الظروف الا يخلف ذلك الامیر القوى 
على عرش امارته المعرضة للخطر الا ابنه المتهاون فى شئون أمارته » 
و هو آبر اناد منه المسليون ٠‏ 


ذلك ان تماون جوسلین القانى آدی الى ضياع الاراضی و المتلکات 
التی اجهمد والده نفسه ق الحقاظ علیها والدناع عنها (۸۵) » فهجر 
مدينة الرها وانسحب ليقيم قى تل باشر > مثلما فمل والده » ولکن 
على العکس منه ؛ اقام اقامة مترنة على شسواطیء الفرات ». 
وهناك استسام كلية لیوله النحرفة واهمل نقوية الجیوش وتحصینات 
المواقع > ونسی العناية بالحكومة أمام تهدید السلمین (ء1)) ۰ 


وهذا هو ما اشار اليه تبرسيس فى قصيدته عن رثاء الرهس . 
فهو عندما يشير الى آن زتکی هاجم المدينة اثناء غياب جوسلين 
الثانى منها يقول )1٩۱(‏ ۶ 


اختبا فى الحقول ( يعنى زنکی ) 
ثم أجهز على على حين غرة 


William : Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ 53, Grousset : Ibid, 2. 8. (fA 


206 : Op. Cit., p. 399. ۸۷) 
206 : 1018, .م‎ 2, (AN) 
, William : Op. Cit, ۷۰ 2, p. 58. (1A) 
Michaud : Op. Cit., V. 2, p. 102. ))5( 


Nersès : Op, Cit. (R.H.C.) Doc, Arm. T. 1, .م‎ 246. 6٩۱۱ 
٩۳۲۰ - ۷۲] الابيات من‎ 


۱۳۳ 


فى ساعة لا انتظرها 
اذ أنه ما أن تحقق وتيقن 
من غياب. رجالى وحماتى 
حتى حاصرنی من كل جافب 
وهماجمنی بقسواته 


والواتع ان تلك الظروف » الى جاتب ظروف آخری س سنذکرها 
فیها بعد على الكلام بالتفصیل عن عماد الدين زئكى واارها - 
شجعت عماد الدين زتكى على التوجه الى الرها ٤٤۱۱م‏ ۱ ۵۳۹« ) 
وانتزعها من الفرنج ۰ حقيقة انهم استعادوها بعد وقاته ۱۱6۹ ؛ ولكن 
جلك كان لفترة قصيرة الى أن استرجعها مثهم ابنه نور الدين فى نفس 
السنة . والواقع ان الكلام عن سقوط امارة انرها يعتبر من ابرز 
الموضوعات التى يمكن يحثها فى عهد جوسلين الثائى ٠‏ 


وباعطاء فكرة من جوسلين القانى وعهده تكن صورة الوضع 
الداخلی للامارة قد اتضحت » وسوف تتضح معالها أكثر بالكلام عن 
العلاشات الخارجية للامارة سواع مع المسلمين أو الم_لیبیین أو مع 
الأرمن أو البيزنطيين » وهو ما ستتعرض له بالدراسة فى الباب الشانی 
من بحثنا هذا . ولكن قبل أن ننتقل من هذا الباب الى ما يليه » 
يجدر بنا آن نوضح نقطة هامة ريما تترهد على السئة المتسائلين وهی : 

مدى الانجازات المعمارية بوجه خاص والحضارية بوجه عنام 
لامارة الرها الصليبية ؟ الحقيقة اننا لم تعثر فى ای مصدر من الص‌ادر 
التى رجعنا اليها على مجرد اشارة عايرة عن ای نوع من الاشات 
التى خلفها الصليبيون فى الرها + وريما نجد تفسیرا لذلك فى أن 
الفترة التى عاشتها الامارة كانت أقصر من غيرها من الإمارات الاخری 
فى الشرق » فهى لم تعش أكثر من نصق قرن تقريبا > قضی حكامها ‏ 
' اذا استثتینا جوسلين الثانى ‏ معظمها فى صراع مسر مع جیرانهم 
التعددين . لذا لم تكن هناك اية فرصة للشعور بالاستقرار والعمانينة 
بسبب موقع الامسارة المعرض للخطر كما رأينا ۰ والعروف أن النشاط 
الحضارى لابد له من سياج من الاستقرار والامن 4 وهو ما لم يتوافر 
لتلك الامارة القصيرة العمر . 


۱۳ 


اباسب‌الشان 
علاقة امارة الرهسا الصاييية بجيرانها 


۰ - علاقتها بالقوى الاسلامية المحيطة بها . 
بي علاقتها بالامارات الصليبية فى بلاد الشام . 
ج ب علاقتها بلارمن خارجها . 
د . ملاقتها بالدولة البيزئطية . 

ولا : علاقتها بالقوى الاسلامية الحيطة بها : 


من الواضح آن موقع امارة الرها وسط اقليم الجزيرة » جشل 
منها قلعة مسيحية وسط محيط اسلامى کبیر » احاط بها من جميع النواحى 
والجهات . ولا شسك فى أن هذه الحقيقة تعنى أن ايارة الرها 
الصليبية كانت أكثر تعرضا من غيرها لضفط القوی الاسلابية عليها ؛ مما 
جعلها تعيش حتى سقوطها قرابة مثتصف القرن الثانى عشر اليلادى 
ق مراع مستمر مع چیرانها المسليين . 


هما عن تلك القوى الاسلامية التى احاطت بامارة الرها ودخلت 
معها فى مراع طويل » فأولها سلاجقة فارس الذين سيطروا على المراق 
والخلافة العباسية ق بقداد . 


والى جانب تلك القوة الاسلامية الكبرى وجد بالعراق مركز آخر 
من مراكز القوى الاسلامية ممثلا فى بنى مزيد امراء الحله (۱) ۰ وهؤلاء لعبوا 
دورا هابا ب وخاصة أبيرهم دبيس بن صدقة ‏ فى معاضدة الفرنج 
کہا ستری فيما بعد ٠‏ والی الغرب من نهر الفرات وجسد فرع آخر من 
السلاجقة » هم سلاجقة الروم او سلاطین قونية(؟) ۰ لبا فى الشمال 
الغربى من ألرها » فقد وجد مركز آخر للاتراك السلمین ممثلا فى 
بئى دانشمند الذين استقروا فى شرق آسيا الصفری(۲) . 


(۱) الحلة مدينة كبيرة بين الكوفة ويفداد وكانت تسمی الجامعین 
( ياقوت الحموى : معجم البادان » = ۲ ص ۲۳۲ - طهران 1556 4 
منشورات مكتبة الاسدی رقم ۷ ) . 
William : Op. Cit, ۷۰ 2, 0. 200. ۱‏ ,232 ,م رال Michel : Op.‏ 
Pp. 2۰ (f‏ ,1 ۷۰ من Setton : Op.‏ 


۱۳۵ 


فاذا أضفنا الى هؤلاء جميعا الاراتقة أو بنی ارتق وهم زعماء مجموعة 
هلم من التركيان اتحدوا مم السلاجقة فى غزوهم لبلاد 
الشسام ( ؟ ) ونجحوا فى الاستقرار بالقدس قبيل قدوم الصليبيين » 
لولا آن الفاطمیین نجحوا فى استرداد القدسن متهم مما جصل زعيمهم 
لیلفازی يسير الى بغداد فى حين اتجه اخوه ستمان الى الرهسا ثم ملك 
حصن كنا ورين وتمسین (0). 5 ادركتا أن آنارة انها اا رة 
كانت محاطة فعلا بمجموعة قوية من جيراتها السلمین ٠‏ 


اما عن علاقة الرها بسسلاحقة فارس » تيبدو أن محور هذه 

العلاقة كان اتابكية الموصسل التى كانت تتبع سلطنة السلاجقة وبالتالى 

فقد مهد اليها سلاطين السلاجقة بمواصلة سياسة النهاد باسيهم 

ضد الصليبين فى اقليم الجزيرة فضلاءعن بلاد الشسام ه وقد سبق أن 

أشرنا الى أنه ما كاد الصليبييون يحاصرون انطاكية غداة وصولهم الى 

بلاد الشام ۱۰۹۷م س (۱٩)ه)‏ (1) حتى خرج كربوغا اتابك الوصل (/) على ٠‏ 
راس حملة كبيرة لتخليص أنطاكية من الحمسار الصليبى ۰ وق طريقه 

من 'الموصل الى أنطاكية مر کربوغا بالرها فى مايو ۸۱۰۹۸ ( ۸) - 

(؟55ه) » فشرع فی حصارها بهدف استردادها من الصليبيين وطردهم 
وزعيمهم بلدوين منها ( ٩‏ ) . ويبدو أن کربوغا أرسل مقدما الى الرها 


Setton : 1010., ۷۰ 1, p. 451. ۹9‏ 
( ه ) القرمانی : أخبار الدول » ص ۲۷۸ ۰ 

(5 ) اہن الاثیر : الکامل » ۸ ٤‏ ص ۱۸۵ س ۱۸ ٠‏ 

( ۷ ) كان کربوفا قد سجن فى حمص بواسطة تاج الدولة تتش اثناء 
المراع بینه وبين برکیاروق وکان کربوغا من الناصرین لبرکیاروق » فلما 
قتل تاج الدولة ٩۸)ه‏ خلص الامیر کربوغا من السجن وتوجه الى حران 
فيلكها . ثم ضار الى نصیبین فملکها ایشا وذلك فى ذی القعدة من 
هذه السنة وكان بها على بن شرف الدولة العقيلى - الذى استنابه بها 
تتش بن الب ارسلان . قلما ضاق الامر على عى هرب من الوصل الى 
صدقة بن مزيد بالحلة ٠‏ ثم سار کربوغا نحو ماردين فيلكها أيضا 
( الباهر : ص ٠١‏ ۱1 » ايو الفدا : الختصر » = ۲ ص ۲۰۸ ) . 

Setton :Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 316. (A) 
Alberli Aquensis : ,م0‎ Cit., Liber IV ; "۲. 4 .بس‎ 396. ۰ ( 


۱۳۹ 


بعض القوات للقيام بتلك الهمة وهو الأمر الذی یفهم مما ذکره آلبرت (۱۰) ۰ 


على أنه يبدو أن فريقا من جیش کریوشا لم يكن متنقا مسه تماما ق 
فكرة حصاره للرها ( ۱۱ ) ۰ ولكن كربوغا ‏ على قول وليم الصورى. س 
« صيم عنشذ قبل عبور الفرات » أن يهاجم الرها وان ياخذها 
بالقوة ( ۱۲ ) » . وبمجرد أن تلقى بلدوين البولونى انذارا بتقدم كربوغا 
جمع رجاله من كافة الناطق المحيطة بالرها لمساعدته » واختزن فى 
الدينة كميات كبيرة من الطعام والسلاح ء استعداد لحصار طويل » 
ولم يبد تاثرا لتهديدات كربوغا ( ۱۳) ۰ ولكن يبدو أن الامر,کان أصعب 
مما تصور كربوشا » فقد ظل امام الرها حوالی ثلاشنة آسابیع دون أن 
پحتق غرضه ( ۱ ) . وعندثذ نصحه بعض اعوائه بان يتخلى عن تلك 
المحاولة ویستانف طريقه الى انطاكية » على أن يعودوا الى الرها 
لحصارها وتاديب مساحبها بلدوين يمد الفراغ من الاستيلاء على 
أنطاكية ( ٠١‏ ) . وفعلا ترك کربوق؛ الرها واسرع الى انطاكية لمساعدة 
صاحبها (۱۱ ) ياغى سيان . 


وعندما عبر کریوغا الفرات اتصسل بدقاق بن تنش وطفتکین اتابك 


وجناح الدولة مساحب جیس وارسلان تاش صاحب سنجار وغیرهم 
من زعماء السلمین واتجه الجميع قاصدين أنطاكية ( ۱۷ ) ۰ ومن 


Alberti : Ibid., ,م‎ 7, )۱.( 
Alberti : 1۳10, p. 397. )۱۱ 
William : Op. Cit, ۷۰ 1, p. ۰ )۱۲ ( 
Wiliam : Ibid, ۷۰ 1, p.p. 245 - 246. (1۳) 


Gesta Francorum : Op. Cit, Hist, 06618, 3. 3, p. 500, )۱6 ( 


Fulcherll Carnotensis : Op. Cit, T. 3, ۳. 345, 
Wiliam : Jbid., ۷۰ 1, Pp. 246. 
الى ۲۵ مايو)‎ ٤ یذکر ولیم انها من‎ ( 
206 : Op. Cit., 2. 124, Runciman : 
Op. Cit, ۷۰ 1, p. 210 من‎ (Fulcher, Mattew). 


Albert! Aquensis : Op. Cit., Liber IV, T. 4, p: 397, 1۰۱ 
William : 1010, ۷۰ 1, Pp. 246. 
Fulcherii Carnotensls ; Op, Cit., T. 3, Pp. 345. C174 


۷۱ ) ابن الآثير : الكايل » ح ۸ ص ۱۸۷ ۰ 


۱۳۷ 


الواضح أن اخفاق كربوغا ابابها آدی الى « رفسم مكقة بلدوين + كما 
أن الصليبيين امام أنطاكية انادوا من الوقت الذى اضامه کربوغا امام 
الرها )١18(‏ » . ويؤيد ولیم الصورى هذا الرای فيشير الى أن التاخين 
من چاتب جیش السلمين امام الرها انقذ الصليبيين أمام انطاكية لانه 
لو كان کربوفا قد سار مباشرة الى أنطاكية قبل وقوعها فى قبضة 
المسيحبين » لوقع الصليبيون فى مأزق ( ۱٩‏ ) ۰ 


اما ( الجستا ) فتشير الى ان بلدوين تعمد تعويق كربوهًا وجيشه 
امام الرها رغية منه فى مساعدة اخوانه الصليبيين امام أنطاكية ( ۲۰ ). 
ومهما يكن من آمر » فان کربوشا لم يقسدر له أن يصبح مصدر خطر على 
الرها بعد نشله امام الصليييين فى الشام ."وقد خلف كريوغا فى حكم 
الموصل الامیر چکرمش ( ۲۱ ) . الذى رايئا انتتصاره على الصليبيين فى 
موقعه حران ۱۱۰م ( ۹۷٤د‏ ) مما اثر على الرها تاثيرا قسديدا خاصة 
بعد اسر ابيرها بلدوين دی بورج وجوسلين دی کورتنای اخطور 
اعوانه + هذا الى أن جکرمش لم يكتف يآسر بلدوين بل اسرع الى الرهة 
وحامرها ولكنه اخنق فى الاستيلاء علیها بسيب بسسالة تذکرید فى الدناع 
عنها وصيود سكاتها الآرين ( ۲۲ ) » لذا عاد چکرمش الى الوصل 
پاسیره بلدوین ( ۲۳ ) ٠‏ 


ويسدو آن چکرمش صمم على أن ینتثم من هزیمته هو وقواته امام 
اسوار الرها ؟.۱۱م معاد الى الرها ۸۱۱.۰۵ ( ١۹٤د‏ ) على راس 


Runciman : Op. عن ' 210 ,۳ ,1 .۷ ال‎ (Fulcher, Mattew) ابم‎ ١ 
William : Op. Cit, ۷۲۰ 1, Pp. ۰ 1 )15( 
Gesta Francorum : Op. با‎ T. 3, p. ۰ ۲۰ ( 


(۲۱) كان بینهما لفترة قصيرة موسی الترکمانی‌الذی كان نائباعن کریوفا 
بحصن کیفا » غلما بات کریوفا كاتبه امیان الوصل لیسلموا اليه البلد 
فسار الیها وقتل سنقرجة الذى مهد اليه کربوفا بالوصل عند وفاته 
وتسسلم اليلد وقد قتل موسی فى نفس السنة ( ۹« ) ابن الاثیر : 
الباهر ص ١١‏ . 
Alberti Aqucnsis : Op. Cit., Liber IX, 1. 4 0. 618, (C(t)‏ 
(Albert!)‏ من 408 Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, P.‏ 
9؟) ابن الاثیر : الكامل » < ۸ ٤‏ ص ۲۲۲ ؛ أبن خلدون : العبر 4 

د ۵ 6 من ۳۳ 3 


۱۳۸ 


قواته ؛ ووصل الى الدينبة وقت الحصاد ( ۲6 ) ۰ وكاتت اوضساع 
الرها قد تبدلت فى ذلك الوقت أثناء اسر بلدوين دی بورج يسبب 
الظالم التى أنزلها ريتشارد دى س‌الرنو بأهالى المدينة » مما تاح خلرونا 


ذلك أن رینشارد اتدفع على راس قواته الشاه » ليشتيك 
جکرمش »© ولكن قوات الاخیر كانت على قدر اکبر من التدريب فأوقعت 
برجال ریتشارد والقت بهم داخل الخنادق المحيطية بالبلد ٠‏ وخسر 
الممسيحيون فى تلك الموقعة اربسائة وخمسين رجلا ( ۲۵ ) ۰ وبخلك 
اضانت تلك الحملة التركية الاسلامية بزعاية جكرمش صاحب ااوصل » 
جرا صدیدا الى جرح العام السايق فى الرها . 


وجدیر بالذکر أن المؤرخ وليم الصوری انفرد بالاشسارة الى حملة نام 

الاتراك السلاجقة اثناء اسر بلدوین وجوسلین ۰ وف الفنرة الثى 
حکم فیها ریتشارد دی سالرنو ٠‏ وبدراسة هذا النس ( ۲۰ ) . الذی 
ذکره وليم الصوری نجد هناك تشابها بين احداث تلك الحملة وبين حملة 
مودود على الرهصا ٠م‏ 5.مه ‏ على أنه لا يمكن أن نتصور أن وليم 
يقصد هنا حيلة مودود لان هذه الحملة كما سنرى فیما بعد كانت 
قد تمت بعد اطلاق سراح بلدوين دی بورج وجوشلين © ولم تكن ف هترة 
وصاية تنكريد على الرها ؛ وانما حدفت فى وقت استحكم فيه الخلافه بين 
كل من بلدوين وتثکرید » حثى أن نكريد لم يحشر لساعدة الرها شد 
حبلة مودود هذه الا تحت ضسغط ملك القدس سيده الأعلى ۰ وحقيقة 
هذه الحبلة التى اشسار اليها وليم الصوری آمر يحيطه الفیوض ٠‏ 

ومهما يكن من آبر » فقد امتلك الموصل بعد جکرمش + جاولى سقاق 
الذى حكيها من ۵.۰ - ا.وه ( ۱۱۰۲ س ۸١1۱م‏ ) وهو الذى عصی 
السلطان محمد کہا اشنا » کہا اطلق سراح بلدوين دی بورج » وبعد. ان 
تم اتفاق بين الجانبین بان ينجد كل منهما الاخر وبان يطلق بلدوين من اديه 
من أسرى السلمین « فسلم القمص الى سنقرادار مساحب جاولى مايه 


سم 


ا س 


Matticu : Op. ,م ,ال‎ 79, Grousset : Hist, des Crois., ۲ 
V. 1, p. 437 (Mattieu) عن‎ 

Mattieu : Ibid., .ص‎ 79, Grousset : Ibid., p.p. 437-438. ( o} 

Wilham : ,م0‎ Cit, V. 1, p.p. 472-473. )۲۹( ۰ 


۱۳۹ 


وستين اسیرا من المسلمين بعد أن كساهم جميعهم ٤‏ وكان هذا من 
عجبب الأشياء ( ۲۷ ) » .. 


كذلك اتضح هذا التماون بين الجانبين سنة ۱۱۰۸/۵۵۰۲م عندما 
لبى جاولی نداء بلدوين دی بورج وجوسلين وس‌اعدهما فی هجومییا على 
تنكريد أمير انطاكية ( ۲۸ ) . وعلل متى هذا العداء بين امراء الصليبيين 
يكن تنكريد أنتهز فرصة اسر بلدوين وجوسلين وانتزع اچزاء من اراضيهما 
ورفض رد تلك الاراشی بعد اطلاق سراحهها ( ۲٩‏ ( ۰ 


ويشير اين العديم الى هذا الحدث فيقول أنه ١‏ فى 2۰.۱ أو ).دس 
اجتسع جاولى سقاوه وجوس لين الفرنجى على حرب تنکرید صب احب 
انطاكية واستنجد تنكريد برضوان خامده بسکر حلب والتقوا فقتل من 
النرئج جماعة ( ۳۰ ) 4 . 


لكن ما نحب أن نشير اليه هو أنه اذا كان الخلاف بين بلدوين وجوسئين 
من ناحية وتنكريد من ناحية آخری من أجل استرجاع اراضى ابارة الرها 
لصساحبها الشرعی بلدوين بعد اطلاق سراحه كان من الاسپاب التى 
دفعت بلدوين الى ان يمد يده لجاولى » فان جاولى من ناحية اخرى مد 
يده ليلدوين لانهبعد طرده من الوصلپو اسطة مودود ب كما سبقان اشرنا ‏ 
كان يلمع قى تكوين امارة لنفسه » آن لم يكن فى الجزيرة فلیکن فى حلب 
على حساب رضوان من ذلك ما ذكره اين الفرات من أن جاولى صيم 
العيور الى الشام والاسثيلاء على حلب بعد مهاجمة رضوان للجماعة 
الرهوية التى كانت تحمل مال النداء الخاص ببلدوين دی بورج ( ۲۱ ) . 


وكان جاولى قد استولی بالفعل ؟.ده سبتمبر ۸١٠١م‏ على مدينة 
بالس وهی من اعمال حلب ( ۲۲ ) . وانتزعها من أصحاب رضوان بن 


( ۲۷ ) ابن العرات نري اقول وا ولاه و یش 
العینی : عقد الجمان جح هام ۳ ص ۱۳۸ ۰ 

p. 86. ۲‏ شاه Mattieu : Op.‏ 
Mattieu : Ibid,, p. 86. (۲‏ 
۱ ۰ ) ابن العدیم : زبدة الحلب ؛ < ۲ » س ۱۵۲ ۰ 
n‏ ا ی > (ب) ‏ ۲۵ (). 
/ 


Betton : Op, Cit., 7 1 8. 394, 


سس 


۱:۰ 


بش وقتل جماعة من أهلها ( ۳۳ ) ۰ ولا تحقق اللك رضوان من عنم 
لمیر جاولی على قصسده استنجد بتنکرید أمير انطاكية وخوفه عاقبة 
استيلائه على حلب لانه فى هذه الحالة لن يكتفى بتهديد أنطاكية وحدمة 
وائما سيهدد الصليبيين جميعا بالشام « والصواب أن أكون أنا وانت ید 
واحدة عليه حنى نجليه من هذه الديار فاجابه طنكريد الى ذلك (ع۳) » . 
.ولم یلبث آن خرج تننريد من أنطاكية فارسل اليه الملك رضوان باحس 
اعوانه من الاتراك ومصه ستمالة فارس ( ۲۵ ) ۰ 

ولا ملم جاولی بذلك کاتب بلدوین مساحب الرهبا یستدهیه الى 
مساعدته ووهب له ما بقى عليه من مال الفاداة الذی قرره عليه حين 
اطلقه من آسره فسار فى عسکره ولحق بالامیر چاولی وهو بمنبج ۲۱۱ ) 
ويبدوا أن بادوین لم ينس أن چاولی اکرمه فى الوصل ( ۲۷ ) ۰ 

وق تلك الاثناء وصلت الاخبار الى جاولی بان الوصل اخذت واستولی 
عليها مودود » وبنلك ضاعت خزائنه وامواله فتالم لنلك ( ۳۸ ) ۰ وبقی 
چاولی فى الف فارس واتشم اليه خلق من التطوعة ونزل على قل باشر 
والتجا الى جوسلين ( ۲۹ ) ۰ 


ومن الواضیح ان احداث تلك الفترة تبدو مضطرية متداخلة فى 


تسس 


وشمید ماشور ٠‏ الحركة » د ۱ ص 1۵۲ ۰ وبالس مدينة بالشسام بين 
حلب والرقة ( ابن الاثير الباهر ص 18 ) ۰ 

( ۳۳ ) ابن خلدون العبر » د ه ص .6 ۰ 

( ۳۶ ) ابن الأثير : الکامل » د ۸ ص ۲۵۵ > ابن الفرات : تاريخ 
الدول واللوك » د ۱ مخطوط ٤‏ د ۲۵ (1) » العینی : عقد الجمسان 4 
= هام ۲ اص ۰ الطباخ الحلبی ٠‏ اعلام النیسلاء > | ص ۰۲ 4 
ابن خلدون : العبر » < ه ص .4 وهو يسمى تتكريد هنا ( شكرى ) 

Michel : Op. Cit, p. 215, 

( ۳۵ ) ابن الفرات : مخطوط © د ۱ ص ۲۵ () - العينى : د هام 
۳ من 1۰ ۰ .83 Grousset : LEmplre, p.‏ 

۳١ (‏ ) ابن الفرات : الصدر السابق نفس الصفحة » ابن خلدون : 
المير » د ه ص ۰ 1۱ الطباخ الحلبی : اعلام التبلاء » د ۱ ص ۸۰۳ 5 
Michel : Op. Cit, p. ۰ ۱۲۷ (‏ 

( ۳۸ ) ابن الاثیر : الياهر » ص ۱۷ ٠‏ أبن الفرات : مخطوط » د ۱ » 
ص ۲۵ (۱) » ابن خلدون : العبر ٤‏ هده ٤‏ ص ۱ ۰ 

(5 ؟) أبن الفرات : مخطوط » د ١‏ ص ۲۵ (ب) » ابن خلدون » حا ه 4 
ص 2١‏ ۰ الطباخ » د ۱ ص .1 ۰ 


۱ 


المصادر » اذ يصعب التوفيق بين ما سبق أن ذکرنا من ان جاولی قد 
آخرج بالفعل من الموصل عنديا عبر الى الشام واستولى على يالس 
واستمان يبلدوين مما يتعارض مع ما ذكرته بعش المصادر من أن 
أخبار استيلاء مودود على الموصل بلغت جاولى وهو بالشام ٠‏ ويبدو أن 
التصود بذلك هو الاستيلاء الكامل على الوصل من قبل مودود يدليل 
ما ذكره ميخائيل السریائی من إن رجال جاولى كاتوا بتحصتين في 
القلمة ( .؟ ) ۰ وآن زوجته كانت بالقلمة لتتولى آمر الدفاع عنها ( 1۱ ) . 


وبذلك تكون حلنان كل منهما فرنجی اسلامى » الأول ویضم جاولى 
'ويلدوين دی بورج وجوسلين » فى حين يضم الشانی تنکرید ورضوان حاكم 
حلب ( ۲) ) . وحسدث الاشتباك بين الفريقين عند اطراف تل باشر حيث 
دارت معركة طاحنة بدات بتفوق الفريق الأول » ولكنها تحولت بسرعة 
الى جائب تنكريد الذى نجح فى أن ينزل هزيمة ساحقة بخصومه (7؟) . 

ويعد ذلك النصر العثليم عاد تثکرید الى انطاكية ١‏ 5؟ ) » فى حين 
فر بلدوين هاريا واحتبی بقلمة الراوندان ( ۵) ) 4 وقيل بتلعة 
دلوك (1) ) ۰ اما جوسلين ففر الى تل باشر حيث اسبح ق مامن ( 1۷ ) ۰ 
ولابن الفرات وصف شیق لتلك المعركة سنذکره عندما تتناول العلاقة 


Michel : Op. رل‎ p. ۰ (f) 
Setton : Op. Cilt, V. 1, p. 394. ۱1 
۰ 10۲ سعيد عاشور : الحركة ؛ < ۱ ص‎ ) ۱ 


Grousset : 1150026, Pp. 83.‏ 
( ۳ ) ابن العديم : زبدة الحلب » ه ۲ ص ۱۵۲ » 

Mattieu : Op. را‎ 2. 7 
Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, p. 4, 
Mattieu : Op. با‎ P. 87 ( 11 ( 
Mattieu : Ibid., p. 87, Cahen : Op. Cit., Pp. ۰ o) 
Alberti Aquensis : Historiae Liber X... T. 4, .م‎ 649. (£) 
Grousset : Hist, des Crois. V. 1, Pp. 442 عن‎ (Albert), 

سعيد ماشور : الحركة » د ۱ ص 1۵۲ عن 
(Albert)‏ 240 .م Op, Cit.,‏ : 206 

Mattieu : 0۳0, Cit., p. 87 (¥)‏ 
أما ابن الائیر : الكامل ٤‏ د ۸ » ص ۲۵۵ فيتكر ( آن 
التمس وجوسلين هربا الى تل باشر )يذكر هذا آیضا ابن خلدون : 

العبر » د © ص 1١‏ ۰ 


۱:۲ 


بانطاكية:. اما ممكر حلب نماد الى رضوان وتسام بالس من أمسحاب 
جاولى (۸) ) ٠‏ 


ولم تلبث حركة الجهاد ضد الصليبيين أن دخلت على يد مودود 
حاكم الومل دورا جدیدا ذلك أن السلطان محمد بن ملکشاه ب 1٩٩‏ ے ' 
1٩۱۰۸۱۱۱۸ - ۲‏ ) ۰ الذى خلف آخاه بركياروق فى حكم 
مس لاجتة فارس ‏ استاه من تقدم الشرتج فى الشیام فعزم على تجهیز 
جیش قوى لیشرع فى حركة چهاد نسد الصلیبیین ( ۰ ) . 


وهكذا جمع السلطان محمد قواته فى دیسمبر ۵۰۳/۸۱۱۰۱« وارسل 
الى الامیر سكمان القبطى أو سكيان بن أرتق ۱ ۵۱ ) . صاحب أرميئيا 
واخلاط وميافارقين » والامیر شرف الدين مودود صاحب الوصل یابرهیا 
بالسير فى العسساكر الى جهاد الفرنج وحماية يلاد ااوسل ( ۵۲ ) . 
وقد عهد السلطان بقيادة تلك الحملة الى الامینر مودود أمير 
الموصل ( ۵۲ ) . 


وحهكذا اجتبع جیش اسسلامى كبير زاد عدده عن مالة الف 
مقائل ( 06 ) . تحت قيادة ءودود ونزلت الجیوش الاسلامية على الرهسا 
فى شوال لا.ده ( ۵۵ ) ( مليو ۸۱۱۱۰ ) (1ه2 ) . وحاصروها. وهنا 


( 1۸ ) ابن العدیم : زيدة الحلب ٤‏ د ؟ ص ۱۵۲ . 

p. 289. (11)‏ ,1 .1 بل Prawer : Op.‏ ,3 
Op. Cll, p. 241. 4 ۵۰۰ }‏ : 206 
( ۱ ) آبو الحساسن : النجوم الزاهرة » د ه من ۱۹۹ ٠‏ پمسمیه ‏ 

شالندون ؛ كقمان Kokman‏ 


d'Alexis 16۳., 2. ۰‏ ممع۸ Chalandon : Essai sur le‏ 
( 1ه ) ابن القلانسی : الثیل » ص ١156‏ » ابن العديم ؛ الزيدة » د ۲ 
ص ۱۵۲ » ایو الحاسن النجوم الزاهرة » < ه ص ۱۹١۹‏ » تاريخ ابو الهیجاء» 
١ =‏ مخطوط رقم 1 تاريخ حوادث ۵ .۰ 
J, Prawer : Op. Clt., T. 1, p. 289, Grousset Hist. des ) of (‏ 
Crois. ۷۰ 1, ۲. 449:‏ 


۱ :196 .م Michel : Op. Cit,‏ 
( ۰۵ ) ابن القلاشی : الذيل » ص 115 » أبن العدیم : الزيدة * 
ه ۲ سی )۱۵ 1 ,م : Gibb‏ 


( ۰1 ) ابن القلافس : نفس المسدر والصتحة . 
2 .م Gibb : Ibid,‏ 


۱:۳ 


یصور متى الرماوی ضخابه ذلك الجیش بقوله ۱ وصل مونود بجیتی 
انتشر حول المدينة وغطی بجنوده الجيل والتلال ۰ کل الشرق كان مصطنا 
تحت أعلامه ( ۵۷  )‏ . 


وعندما احاط السسلمون بالمدينسة متعوا الداغل والخارج بالسیر 
الیها » ميا اثر تاثیرا سیثا فى المدينة فأشرف من بها على الهلاك وغلا بها 
السعر ( ۰۸ ) ۰ وف ذلك الوقت كان ملك القدس وامیر ملرابلس یحاصران 
بیروت فارسل الیهم الابیر بلدوین دی بورج الامیر جوسلین دی کورتنای 
يطلب النجدة السريعة ( وم ) - 


وسرعان ما اتحد زعماء الصلیبیین بالشام » واجتمعت قوات بيت 
القسدس وطرابلس وأنطاكية لحاربة السلمین ( ۱۰ ) ۰ وبعبارة اخری 
« اتفق الفرنج كلهم وازالوا ما كان بینهم من الشحتاء غتصساف ملنکرید 
وبغدوين وابن صنجیل بعد للتفار ( ۷۱ ) » . وعندما سمع طفتکین فى 
دمشق باجتماع كلمة الفرنج سار هو الآخر لیلحق بالجیوش الاسلامية 
المحاصرة للرها ( 1١‏ ) . 


وعندما علم المسلمون ياقتراب الصليبيين منهم قرروا الرحيل عن الرها 


Mattieu : Op. Cit, ۲. 91. ) ۵۷ (‏ 
۱ ۵۸ ) ابن التلانس : الذيل » ص 111 تاريخ ابو الهیجاء » د ١‏ 
مخطوط » حوادث سنة ۵۰۲د 
Mattieu : Ibid., p. 92, Gibb : Op. Cit., p. 102.‏ 
٩ (‏ ) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ٤‏ < ۸ ق ۱ ص ۳۱ » 
99 .م Gibb : Ibid.,‏ 
Cahen : Op. Cit., p. 257, Grousset : Hist, des Urois.,‏ 
p. 449.‏ را .۷ 
۱ ) أبن القلانسى : التيل » ص ۱11 .102 .م رانا : Gibb‏ 
وهذا ما أشار اليه البرت بقوله « تم الاتفاق و اتحدت القوات والاسلحة  »‏ 
Alberti Aquensis : Historlae Liber XI... 1. 4, . ۰‏ 
۱ ) ابن العديم : زيدة الحلب ٤‏ ج ۲ ص 156 » بو المحاسن : 
النجوم الزاهرة » د ه ص 119 تاريخ ابو الهيجاء » < ١‏ مخطوط حوادث 
۲« ۰ 
۰ ) ابن القلاتسی : الذیل » ص ۱۱۰ ؛ تاريخ ابو الهیجاء » د 1 
حوادث Mo.‏ » ۰ 1 
Gibb : Op. Cit., p. 102, Chalandon : Essai sur le Rêgne‏ 
d'Alexis ler., ۳. 251,‏ 


١5 


۾ وملاقات خصويهم شرقى الئرات فرحلوا عن الرما فى آخن ذى الحجحصة 
سنة 219.مه ب الوافق ۱٩‏ يولية سنة ١١١١م‏ وتزلوا ارش حران على 
سبيل الخديعة والمكر ( 1۳ ) . وظنوا أنه من الممكن تكرار ما حسدث فى 
موقعة حران ٤١٠١م‏ بان يوقعوا الفرنج فى فخ ولكن الفرنج استقادوا 
من التجرية السايقة ( 56 ) ۰ ومعنى ذلك أن تراجح السلمین الى 
حران لم يكن نوعا من اليزيسة أو من الخوف كما ينهم من كلام بعض 
الصبادر والراجع ( ۵ ) . 


وف ذلك الوقت وسل الجیش الدمشقی ۱ 51 ) ۰ اما الفرنج الذين 
عبروا الثرات ليتعقبوا السامين ف حران ند فطنوا لهذا التدبیر 
نضافوا واستشعروا الهلاك ولسرعوا بالانسحاب الى شساطیء الفرات 
وعندئذ تعقبهم السلمون وغتموا کثیرا من متاعهم واتوا على مدد كيين 
من آثباعهم قتلا واسر! وتغریقا فى الفرات » حنی امتلامت ایدی السلمین 
من الغنائم والاسلاب والسیی والدواب ( ۱۷ ) . 


وکان أن اسرع الفرنج الى الرها ليجلوا عنها كافة الس‌کان 
الضعناء ثم ترکوا بها حابية من الارمن للدفاع عنها وزودوها بالژن 


مس رس پوت 


( ؟1 ) ابن القلائنى : الثيل > من 5 ٢‏ تاريخ اپو الهیجاء د ۱ ؛ 
حوادث سنة ۲ .مم .103 .2 Gibb : Ibid,‏ 
des 0۲0۱8. V, 1 ۱‏ باعلا : Cahen : Op. Cit., p. 258, Grousset‏ 

Pp. 458. 
Fulcherli Carpotensis : Op, Cit, 1. 3, .م‎ 221L, (0 ) 
Michel : Op. Cit., ,م‎ 196, Archer : Op. Cit., p. 148. 

۱ ) أبن العديم : زبدة الحلب » + ۲ ص ۱۵ ؛ الطباخ الحلبی : 
اعلام لنبلاء 4 د ۱ ص 5.8 ٠.‏ 

( 1۷ ) ابن القلانسى : : الذيل » ص ۱۷۰ » ابن العديم : زبدة الحلب » 
< ۲ ص ۱۵۵ » تاريخ أبو الهیجاء » مخطوط » ح ۱ حوادث .مه » الطبائم 
الحلبی : اعلام الثبلاء “ د ١‏ ص ۰۸ ء٤‏ وهذا مسا آشسار اليه البرت 
پقوله « أن اللك وتنکرید تتبعوا السامین الى حران کی یحاربوهم ولکن 
عندما علموا بخطتهم بداوا فى الهرب وانتشروا خلال المناطق النعزلة لکن 
ارهق الكثير من بلاط الملسك واحتجزت الكثير من القطعان واا طمية 
وحملت بعیدا 


Alberti : Op. Cit., Liber XI ... T. 4, 9 674. 
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الكافية (مك). ويعال المؤرخون أنسحاب السليبيين عن الرها بحرصهم 
على حباية ممتلكاتهم فى الشام من هجمات المسلمين ۰ فيقول ابن خلدون 
١‏ أن الملك رضوان صاحب حلب لما عبر الفرنج الى الجزيرة » ارتجع 
بعض الحصون التی كان الافرنج آخذو‌ها باعمال حلب (۱ ۰ ۰ ف حين 
يشير ( کاهین ) الى أن من‌آهم الاسباب التی جعلت الصليبيين یجلون عن 
الرها وملی راسهم اللك بلدوین هو « أنه سمع أن الفاطمیین اثتهزوا 
فرصسة فيابه و هاخموا بیروت والقدس ( ۷۰) » . 


على ان السسکان الذين اجلوا عن الرها ام یسلیوا من السلمین 
نقد بافتهم مودود وشامت مذبحة كبيرة بينهم على نهر الفرات © ثم 
نتشر الترك بعد ذلك فى کل ديار مضر ینهیوا ما تبقی ( ۷١‏ ) ۰ ولکن 
عندما طالت اقامة الجیش الاسلامی حول الرها اخذ السلمون یعانون 
متساكل الابداد والتبوین مما اضطرهم الى التفرق وأقم ف یرون 
منهم-- [ ۷۲ ) . وهک‌ذا تبددت الحبلة الاسلايية بعد أن أشرفت على 
النجساح E‏ بلدوين دې بورج الى الرها ناعیا امارته الخرية ( ۷۲ ) . 


ومهيا يكن کن ل هده المخاولة ¢ ف سل له الجهاد فد 
الصئیبیین فى تحقيق اهداق ذانها اتدل قى الوقت ذاته على افاقة التوى 
الاسلامية ( ۷6 ) . والواقع أت تيك الحملسة ترکت آثارا واضحة على 


۱ ) ابن الثلانسی : الذیل : عن ۱۷۰ 
Gibb : Op. Cit f. ۳. 104‏ 
هنا يذكر فولشر أن الرها زودت بیحصول عم » زین كانوا 
فى حاجة اليه كثيرا بعد أن دمر الأتراك المنطقة المحيطة بالديتحة . 
OP. Cit. T. 3, 0, 421.‏ 7 الول 
( 1۹ ) ابن خلدون : العپر » < ه » 156 ۰ 
Cahen : Op. Cit., p. ۰ ۷. [(‏ 
)۷۲۱ با Fulcherii : Op.‏ .93-94 ,م.م Matlieu : Op. Cit.,‏ ۰ 
p. 258.‏ ,لا Cahen : Op.‏ ,421 .م ,3 T.‏ 
( ۷۲) ابن القلانس ؛ الذيل » ص ۱۷۰ . 
Gibb : Op. Cit, p. ۳‏ 
( ۷۳ ) سميد عاشور : الحركة )د ١‏ ص , ۰] عن Albert ٠‏ 
Gibb : 1018, ۲, 5‏ 


( 4 ) حسن حيس : نور الدين والصلیبیین » ص 16 . 


۱:۹ 


الرها من الثاحيتين الاتتصادية والسكانية سنتناولهما بالتفصيل فى 
مكان آخر من هذا البحث . 5 


على ان السلمين ظلوا یستنفرون سلطان السلاجقة للجهاد من ذلك 
أنه على الرغم من أن تنكريد لجا الى شراء مسالة امير حلب بالال 
۰ الا انه عاد فى العام التالی وقام بغزوة على حلب اثارت الرعب. 
فى قلوب الاهالی ( ۷۰ ) . الآمر الذى جعل رضوان صاحب حلبه يرسل 
مستصرخا كلا من السلطان الس لجوقى والخليفة المباس فى بغداد ( ۷١‏ ). 


الناس على الفرنج فاجتمع متهم خلق كثير من النقهاء وفيرهم وقص دوا 
جاميع السلطان واستفائوا ومنموا من الصلاة وكسروا الثبر فوعدهم 
السلطان ٠‏ فليا كانت الجمعة ألثائية قصدوا جع القصر بدار الخلاقة 
ومعهم آهل بعداد فمنعهم مساحب اليماب من الدخول شغليوا عليه 
ودخلوا الجابع وكسروا الشباك وهجيوا على الثبر فکنسروه وبطلت 
الجممة وارسل الخليفة الى السلطان فى العنى يامره بالاهتمام 


وفى ذلك الوقت كان العداء قد بلغ اشده بين البيزنطيين والمليبيين 
مها جعل الامبراطور البيزنطى الکسیوس كومئين يرسل مبعوثا الى السلطان 
محمد السلجوقى يحضبه على محارية الفرنجة وطردهم من البلاد (8/ ) . 
« وترك التراخى فى امرهم واستعمال الجد والاجتهاد فى الفتك بهم قبل 


Archer : Op. 016, .م‎ 148, (¥0) 

Setton : Op. Cit, .م ,1 .لا‎ 400 (۷( 

( ۷۷ ) ابن الاثير : الکامل » د ۸ ص ۲١١‏ » العینی : عقد الجمان » 

ع ۱0م ؟ ص ۱۵۲ » سعيد عاشور : الحركة » ۱ ص .65 عن ابن الأثير » 

وكان ذلك ).مه ب .١١1١م‏ . بل 
۱ ) سعيد عاشور : الحركة » ج ۱ س ٩۰‏ م 55١‏ عن 

{Chalandon : Alexis). 


۱4۷ 


اعضال خطبهم واستفحال شرهم ( ۷۹) » . وقد كان وصول رسول 
بلك الروم الى بغداد فى نفس 5.ده ۱۱۱۰م التى وصلت فيها استغاثة 
اهل حلب بل سبتتها لذلك ائدنسم أهالى حلب الى السلطان قائلين « ابا 
تتقى الله تعالى أن يكون ملك الروم أكثر حمية منك للاسلام حقى قد ارسل 
اليك فى جهادهم ( ١‏ ) » . ؤغير بعيد ان أن يكون الكسيوس قد رمى 
من وراء ذلك كله الى ضرب التوات الصليبية بالاسلامية لیفرغ له الجو 
وليضعف كلا من الجانبین » ومع آن هذا الرای قد خفی على السامین 
الا آن عزيية بفداد استقرت على وجوب تسییر الجیوش للجهاد ( ۸۱ )۰ 

وادی هذا التيار الى استثنان حركة الجهاد شد المسلیبیین » 
فقامت سنة ١١1ام‏ ( ه.د» ) حركة تعبئة حقيقي4 داخل الدولة 
السلجوقية فى فارس (۸۲) ؛ وجهز السلطان جیشا كبيرا شم « الأمير 
مودود صاحب المومسل وسکان القطبى صاحب “خلاط وتبريز وبعش 
ديار بكر و الاميران ايلنكى وزنكى آبنا برسق حاكم همدان وخوزستان والأمير 
أحمد بك واحمديل أو أحمد الثانى الكردى (۸۳) صاحب مرافة فى 
آذريبجان » وابو الهیجاء صاحب اربل (۸6) » ۰ وتحرکت جميع تلك 


( ۷۹ ) ابن التلانسى : الذیل » ص ۱۷۳ ؛ الرجع السابق » ص 111١‏ 
عن ابن القلانسی » حسن حبش : نور الدين والصلیبیین » ص ۱۵ ۰ ویذکر 
الاخیران الامبراطور پمث الى السلطان بالکثیر من التحف والهدایا بل ان 
الامبراطور عرض على السلطان اتفاق القوات البيزنطية والاسلمية فى 
طرد الفرئج . 

(۸۰) أبن الاثیر » الکامل » د ۸ ص ۲۱۲ ؛ العینی : مقد الجمان » 


عن ابن الاثیر 8 Archer : Op. Cit, p.‏ 
(۸۱) حسن حبثى : ثور الدين والصليبيين ؛ من ۱5 ۰ 

Grousset : Hist. des 0۳0۱6, ۷۰ 1, p. 463. (A!) 

Cahen : Op. Cit., p. 261. (AT) 


(۸1) ابن الآثير : الكامل » < لم ص ۲٠۲‏ » سسبط.بن الجوزى ٠‏ 
مراة الزمان » د ۸ ق .١‏ ص 78 » أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ٤‏ د ه 
ص ۲۰۱ » المینی : عقد الجمان » = 5٠م‏ ۲ ص 1۵۲ ( وهو ینک 
أن ذلك كان ۲ .مه والراجح أن ذلك فير صحيح ) » ابن لحخلدون العبر » 
= ۵ ص ١516)‏ 

Cahen : Op. ,ال‎ 2, 261, Grousset : Hist, des ۰. 
V. 1, Pp. 463. 


۱1۸ 


القوات تحت قيادة مودود من جديد احاربة الفرنج ( 80 ) - 


ولم يشا مودود آن يضيع الوقت »© وانما رای أن يهاجم بعض 
القلاع السليبية فى منطقة الرها » ونجح فى الاستيلاء على بعضها (85) ©» 
حتى اذا ما تكامل تجمع الجیوش الاسلامية فى سئجار (۸۷) » تحرك 
مودود لهاجية الرها ذاتها . وحاصرها ولكنهم لم ينجحوا فى الاستیلاه 
عليها (۸۵) ۰ ذلك أن مدينة الرها كانت محصنة ومزودة باللؤن متذ 
العام السابق )۸٩(‏ » فى الوقت الذى كان الجیش الاسلامى يعانى من 
نقص الوّن » مما اضطر مودود الى التخلی عن حصارها ٠ )٩۰(‏ 


وهنا نلاحظ أن بعض المصادر والمراجع قد خلطت بين حملة۱۱۱۱م 
(ه.هه ) هذه ودين حملة مودود الأولى ١١١١م‏ ( ؟.0ه) . نذكرت 


Mattleu : Op. Cit, p. 96, Michel : Op. Cit, p. 216. (Ao) 
» ۱۷ ابن الأثير : الياهر ص‎ )853( 
Mattieu : Ibid,, .م‎ 96, Michel : Ibid, .م‎ 6 
ابو قسايه : الروضتين » < ۱ ق ۱ ص 14 ( وهو يذكر ان ذلك كان‎ 
) سنة ).۵هش والسحيح م.وم‎ 
Bar Hebraeus : Op. Cit., ۷۰ رل‎ 0. 244, Cahen : Op. Cit., 
P. 261. 
Grousset : Hist, des Crols., ۷. 1, Pp. 463 من‎ (Rey: Colonies) 
سميد عاشور : الحرکقه‎ ٠ ۲۷۱۲ ص‎ ٤ ۸ ابن الاثیر : الكامل » د‎ )۸۷( 
. ص ۱۱ من اين الاثير‎ ١ > 
4 ۱۷ للها ابن الاثیر : الباهر + ص‎ 
Michel : Op, Cit., ۳. 216, Bar Hebraeus : ۷۰ 1, 2. 244, 
4۲۱ ص ۲۲۵ ابن لوردی : تتمة الختصر » د ۲ ص‎ 
۰ 1۵] المینی : عقد الچمان * د ۱۵م ۲ ص‎ 
Fulcherli : Op Cit, 1. 3, Pp. 421, Grousset : Hist. des ( A ) 
Crols., V. 1, p. 463, LEpopée, 0. 89. 


Grousset : Hist. des Crols. V. 1, p. 463. ۱٩۰ ) 
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أن السليين عندما فشلوا فى الاستيلاء على الرها ۵.هه تراجعوا الى 
حران يتبعهم الفرنج ولكن الفرئج حصنوا الرها وحيلوا اليها الون 
والخخائر ثم اجلواً الضعناء من الدينة ونقلوهم الى الصانب 
الشابى )٩۱(‏ . 


والواقم هو أن الجيوشس الاسلامیة قضت اام الرها ۱۱م 
( ۵۰۵ه ) بضعة ایام ثم تركتها بعد ذلك واتجهت الى سروج ولكنهم 
قبل ان يعبروا نهر الفرات توقفوا امام قلعة تل باشر )٩۲(‏ » وكان ذلك 
فى نهاية یولیو ۸۱۱۱۱ )٩۳(‏ ( ۵.ه ) وکان بها عندثذ صاحبها الامیر 
جوسلین . وقد ضقط الاتراك بامدادهم الضخية على القلعة وهاجموها 
عدة هچمات طوال خمسة واربعین يوبا لكنهم اخفقوا فى الاسستيلام 
عليها )٩6(‏ » فاكتفوا بتخریب ما حولها بن بلاد )٩0(‏ . 


وق تل باشر حدثت بعض الظروف التی حالت بين مودود وبين 
تكملة مهمته فى اسارة الرها ؛ اذ توق عتدئذ سکمان القطبى وحمل 
جئيائه الى ميافارقين ومنها الى خلاط حيث دفن بها (15) ٠‏ وهنا یتشفی 
متى الرهاوى من موت سكمان ویعتبر ذلك « عقابا انزله به السيد 
السيح بسبب تخريبه لاقليم الرها والذابح التى قام بها فيه 6۹۷ > ٠‏ 


(11) أبن خلدون : العبر » جح ه » من 115 » عقد الجيان ؛ د دام 

۲ ص )1۵ ( من تاريخ بیپرس ) > الطباخ الحلبی : اعلام النبلاء ) 
هه ۱ » ص ۲۰۱ ۰ 

Mattieu : Op. Cit., 2. 96, Archer : Op. ©, 0. 149, (1) 

Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, p. 463. 


Cahen : Op. 01۲, 2. 201. 1) 


)٩6(‏ ابو فسابه : الروشتین » د ۱ ق ۱ » ص ۸ ٠‏ الذهبی : العبر 
د{ ص Mattieu : Op. Cit., p. 96. ۰٩۹‏ 

Grousset : Hist. des Crois,, ۷۰ 1, p. 463. (0) 

() الفارتی : تاريخه » ق ١‏ ص ۲۷۷ » الفارقى : تلخيه 
تاريخ ميافارقين » ميكروفيلم رقم ١141‏ تاريخ ص ۱۱۷ ٠‏ 

Mattieu : Op. Cilt, p. 97. AV) 


١6٠ 


كذلك کان البرسقی صاحب هيذان قد وصّل وهو مريض (818) ۰ 


وهكدًا كانت وفاة بعض زعماء السسلمین ومرض اليعض الآخر من 
اهم العقبات التى فككت وحدة الجیوش الاسلامية وقتذاك هذا بالاضافة 
الى ما دب فى صفوفهم من خلاف « فقد طبع أحمد يل فى بلاد سكمان 
وهي أرمينية وخلاط وديار بكر ٠ 6 )٩٩(‏ 


ولا ادل على نفرق كلمة المسلبين وهم على تل باشر من ذلك الاتحاد 
الذى تم بين جوسلين وبين آحمد يل . ذلك أنه « منذ فترة طويلة سمم 
احمد يل عن تمجيد شجامة جوسلين فتم بينهيا اتفاق ودى أصبحا عن 
طريقه أخين )٠١١(6‏ ۰ ولتفصيل ذلك نجد أن المصادر والراجم تشیر 
الى انه فى الوقت الذى كانت تل باشر على وشك السقوط فى ایدی السلمين 
التمس جوسلين النجدة من احمد يل الكردى وحمل اليه مبلفا من السال 
فى مقابل قيابه بابعاد الجیش المحاصر فوافق احمد يل على ذلك )١.1(‏ . 


هذا الى أن المسلمين بالشام ارسلوا الى مودود یستنجذونه شسد 
الصليبيين » فاستنجد سلطان بن منقذ صاحب شيزر ضد تنکرید الذى هدد 
شيزر وقطع عنها كل وسائل الحياة (؟.١)‏ ككلك استنجد رضوان صاحب 
حلب بمودود واحمد الكردى وارسل پستحثهیا على الاسراع اليه قائلا 


» ۱۷۱ — ۶ أبن لقلانسى : الفيل 6 ص‎ ١ 
۳۱ BE النجوم‎ 
» ۱۷۸ ابن القلانسى : الخیل » ص‎ )٩٩( 
. ۳۱ سبط بن الجوزی : مرآة الزسان » = ۸ ق ۱ ص‎ 
[۷204160 : Op. Cit., .م‎ 97, Cahen : Op. Uit. .م‎ 2۵1 (1..) 
Grousset : Hist, des Crois, ۷۰ 1, P. 464, )۱۰۱( 
11۲ سعید عاشسور : الحركة » < ۱ ص‎ 
» الرجعين عن ( ابن العديم )» حسن حبثی : ثور الدين والمسلیبیین‎ 
3 ) ص ۱۱ ( عن ابن العديم » ابن القلانسى‎ 
Cahen : Op. Cit., .م.م‎ 201 - 202. ۱۰ 


5۱ 


« أننى قد تلفت واريد الخروج عن حلب قبادروا الى الرحيل » ومتدئذ 
آقفع احمد الکردی الاتراك بترك حسار تل باشر والاتجاه الى 
حلب لنجدة صاحبها رضوان (۱۰۳) ۰ 


وعندما اطبان جوسلین الى اتماد السسلمین عن قلمته خرج على 
راس مجموهة من فرسائه » تقدر بحوالى مائة وخيسين فارسا ومائة 
من المشاة وبافت مؤخرة الجيش المنسحب وقتل منسه حوالى الف ٠‏ 
رجل وهمه الى تل باشر بغنيمة ضخمة (۱.6) ۰ وبینما يذكر متى 
الره_اوى ان مودود قادر تل ياشر الى شیزر (۱.0) تجد المصادر 
الاخری تشير الى توجهه الى حلب ( ٠١١‏ ) ۰ وهی الفروض أن يمر عليها 
أولا يحكم موقمها . 


وليس هذا موضم علاج تلك الحيلة بالتفصیل بعد خروجها من الرها 
وانیا سنکتفی بالاشارة الى موقف رضوان حاكم حلب منها وهو الذی 
استنجد بالسلطان والخليفة بنذ البداية ثم ما فتىء يستنجد بجیوض 
السلمين وهم امسام تل باشر . ذلك أنه حسدث عندما اقترب الجیش 
الاسلامى من حلب ان خاف رضوان على امارته من خيش السلمین 
وبدا يعمل حسابا لاطساع آمراء الس‌لمین أكثر مسا عيل لاأطياع 
تنكريد (۱۰۷) , لذلك ارسل الى مودود وأحمد الكردى يخبرهم « بانه قد 
انتهى الى حل مع تنکرید(۱.۸) » وبسادر عند وصول الجپش الاسلامی 


(۱۰۲) سميد عاشور : الحركة » د ۱ ص 555 ( عن اين العدیم ) . 
۱ المرجم السابق نفس الصفحة عن (تعطنه) 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, P. 464.‏ 


Mattieu : Op. Cit., Pp. ۰ )۱۰۵( 
Michel : Op. Cit., p. 216, Bar Hebraeus : Op. Cit. ۷۰ 1, )۱ © 
۲. 244. 


سبط بن الجوزی : مرآ الزمان.» د ۸ ق ۱ ص 78 ؛ ابو الفدا * = ۷ 
ص ۲۲۵ » ابن الوردی : تتهة الختصر ) د ۲ مس ١١‏ . 

Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, P. ۰ )۱۰۷( 
Cahen : OP. Cit, p. 262, Grousset : Hist, des Crols, V.1, )۱۰۸( 


LEpopée, p. 90,‏ ,464 .م 
۱۰۲ 


للى حلب » باغلاق ابواب الدينة فى وجههم (۱.۹) ٠‏ ورد جنود المسامين 
على ذلك بان عائوا فى ضواحى حلب و « فعلوا اقيبح من قعل 
الفرنج ٠ )11١(6‏ 


وق ۱۱۱۲م (ه.ه ‏ .٠ه‏ ) قام مودود بحيلته الثشالثة على 
الرها وف تلك المرة توجه اليها بيفرده (۱۱۱) ۰ دون أن يشاركه اخد 
من باقى آمراء السلمین . وريما برجم ذلك الى الظروت التى احاطت ببقية 
الامراء فى ذلك الوقت واتشغالهم بخلاناتهم أو ببرض بعضهم أو وفاة 
الیش الاخر ۰ 


اشارت المصادر العربية الى تلك الحملة بثیء من الايجاز فوصفت 
كيف سار مودود صاحب الوصل الى الرها فى الحرم ۵۰1 ه (۱۱۱۲م) 
فنزل علیها ورعی عسکره زروعها ثم رحل عنها الى سروج وفعل بها كذلك 
واهمل شان الفرنج ولم يحترز متهم » فلم يشمر الا وجوسساین صاحب 
تل باكر قد کبسهم وکائت دواب العسكر بنتشرة ف المراعى ماخذ الفرنج 
کثیرا من العسكر فلما تاهب السلمون للقائه انصرف عنهم (۱۱۲) . 


والواتع آن بودود ظل محاصرا للرها حوالی شهرین من ابریل الى 


۰ ۳۱ مسبط بن الجوزى : مرآة الزمان » د ۸ ق ۱ ص‎ )۱۰٩( 
۲ = ابو الفدا : الخثصر 4 ج ۱ ص ۲۲۵ ؛ ابن الوردی : تتمة الختصر‎ 
4 ۲۹۷ د ۱ ص‎ ٤ کرد على خطط الشسام‎ ٤ ۲۱ س‎ 

Bar Hebraeus : Op. Cit., ۷۰ ,م رل‎ 244, Michel : Op. Cit., 
.م‎ 216, Setton : Op. 016. ۷۰ 1, .م‎ 400, Grousset : 
LEpopée, p. 90. 

(۱۱۰) سبط بن الجوزی : مركآة الزمان » د ۸ ق ۱ ص ۲۱ ۰ 

Setton : Op. Clt., ۷۲. 1, p. 0۰ ۱۱ ۱( 

(۱۱۱) ابن الاثیر : الکامل » < ۸ » ص ۲۷۵ » سبط بن الجوزی : 
مرآة الزسان » د ۸ ق ۱ ص ۲٩‏ » العینی : عقسد الجمان ؛ د ۸۱۵ 1 
ص ۱۷۱ ؛ ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول » ص ۱۹۹ ۰ 1 

\or 


پوتیه 2۱۱۱۲ (119) ( قو الفعدة ه.دى » المحرم ".دها(6١١)‏ كما ذكر 
ابن القلانسى . وق خلال هذين الشهرين حاول مهاجمةالرها مرتین(۱۱0). . 
وبيدو ان هجومه كان مباغتا لم يتوقعه !هل الرها الذين کاتوا مشنولين 
بیعش أعيادهم ٠ )1١1(‏ 


وعندسا وجد مودود أن الرها صسة النال تحول الى سروج الركز 
الفرنجی الشانی شرتی الفرات(۱۱۷) . وهناك ترك شيوله ترعي فى 
المناطق المحيطة دون آن يعنى بانضاذ اية تدابير وقائية ضد اعدائه(۱۱۸) . 
ونسى آن جوسلين اسرع الى سروج ليعاقبه بضربة قاسیة(٩۱۱)‏ ۰ ذلك 
أن جوسلین اسرع على راس ثلثمائة فارس ومائة من الشاه الى سروج 
حيث انقض على الاتراك البالغ مددهم آلف وخمسيائة © قأوقع بهم 
واخذ خپسة من زعيائهم اسرى وغئم أمتعتهم » وعندئذ اسرع من نجة 
من الاتراك بالفرار الى حيث يودود قرب الرها . وعندما علم مودود 
بسا حدث تقدم ضد جوسلين الى سروج لکن جونتلین كان قد رحل سرا 
الى الرهضا (۱۲۰) . 


Setton + Op. Cit, ۷۲۰ J, p. 401. 4۱۱۲ 
۱۸۱ ابن القلانمی : الذیل » س‎ )۱۱6( 

Gibb : Op. ,ال‎ p. ۰ 

والراجح ان التاريخ الذى حدده ابن القلائسى هو السحيح لاثه المعاصر 

اکثر لتلك الاحداث وان بقية المادر السابقة قد اخرت بداية تلك الحملة 


. شهرأ عله‎ 
Cahen : Op. Cit, .م‎ 4 )۱۱۵( 
Mattieu : Op. Cit., 1 ۰ A10 
Grousşset : Hist, des Crols., V..1, ۳ 472. (11¥ 


(۱۱۸) ابن القلانسی: الذيل » ص ۱۸۱ .127 .8 Cif,‏ .م0 : Gibb‏ 

Cahen : Op. Cit, P. 264. ابن القلانسی : نفس الصفحة‎ )١]5( 

Mattieu : Op. Cit., .م‎ 101, Groussét : Hist. des Crois., )١؟‎ ,( 
V. 1, 4 472. 


\o4 


وبعد ان قضى مودود سبجة ایام ابام سرو عاد مرة آخري الى 
إلرها (۱۲۱) » حيث كان جوسلين قد سبقه اليها ليسامد بادوين 
دی بورج (۱۲۲) .۰ ولکن حدث أن قسام لارمن بمؤامرتهم فى الرها » وهی 
الوامرة التی سنتعرض لها بالتفصيل ق فصل طبقات الجتمم ٠‏ ویهیتا 
من ابر هذه الوامرة الآن أن بعض الراچم أشارت الى أن مودود اوخضك 
أن يستفيد من تلك الاحداث ويستولي على الرهار؟؟() . 


ومهما يكن من أمر » فان مودود لم يوفق فى حملته هذه » وانسحب 
.دون أن يحقق غرضه (۱۲) , 


وتشير المصادر العربية الى حبلة اخری شام بها مودود لا,دى 
( ۱۱۱۴م ) بالاشستراك مع « تميرك صاحب مسنجار والامیر ايار 
بن ابلفسازى وطفتکین صاحب دمشق ۰ وساروا جمیما الى الشسام 
نالتتوا بالفرنج الئین اچتمع منسهم عندثذ يفدوين صاحب القسدس 
وجوسلین مساحب الجیش واقتتلوا بالقرب من طبرية فى ثالث عقر الحرم 
نهزم الفرنج وکثر القتسل فیهم )110( ) ٠‏ ومعتى ذلك أن بجوسلين كان 
يصارب عندئذ بوصته تايسا للك بيت القدس . ولم يكن فى ذلك 
الوقت « صاحب تل باشر والرها » . كما ذكر ابن الاثیر (۱۲5) لان 
تنك الحملة كانت بعد الخلاف بينه وبين بلدوين دی بورج وبعد طرده 
من امارة الرها , 


وبهمنا من أمر هذه الحملة انها كانت اول بادرة للاتحاد .بين الأمراء 


Mattleu : Ibid., .م‎ 101. (۲1 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, 9 472. (۲) 
Setton : Op. 0. V. 1, ۲ 402. (AY) 
Mattieu : Op. Cit, p. 102. 0 


(۱۲۰) ابن الاثبر : الكامل 4 د ۸ ص ۲۸۸ ؛ أبن الفرات : تاريخ 
الدول واللوك د ۱ مخطوظ ص 1 (ب) » ابو الفدا ؛ الختصر » ح ۲ 
ص ۲۳۱ ؛ ابن الوردی : تتمة الختصر » د ۲ ص ۰.۲۱ 

۰ ۱۸ أبن الأثير : الباعر » ص‎ ١ 


{oo 


السلبين يشمال العراق وبلاد الشام منذ مقدم الصلیبیین الى 
الشرق (۱۲۷) ٠‏ 


لكن اذا كانت الصادر الاسلامية لم تشر الى اية علاقة لتلك الحملة 
بالرها ؛ نان متى الرهاوى يذكر آنه كان لها تأثيرها البالغ علیها ۰ وهو 
بنفرد برواية مژداها آنه حسدث ۱۱۱۲ م ( ۵۰۷ھ ) ان تقدم الأمير 
مودود قائد جيوش السلمین على راس جیش کبیر ضد الفرنج ووصل 
الى حران فى الوقت الذى كان بلدوین امير الرها موجودا پقواته فى مدينة 
تل باشر . فتقل يعض الفرئج كلاما مؤداه ان حشدا من الاهالى تحالنوا 
على تسليم الرهبا للاتراك » وصدق الامير تلك الوشايات فارسل 
فى الحال الى امير سروج يان يحشر الى الرها وامره باخراج الاحالی 
المشتبه فى سلوكهم ٠‏ وهكذا سلکت دماء كثير من الابرياه و هلك اناس 
لا ذنب لهم مما ترك اثرا سیثا فى تفوس اهل اثرها الارمن (118) . 


أما عن مودود » غلم يلبث أن قتل بيد احد الباطنية وذلك فى ربيع 
الأول ( ۱۲٩‏ ) أكتوبر ۸۱۱۱۳ (۱۳۰) ۰ وبعد مقتل مودود « اقطع السلطان 


(۱۲۷) حسن حبثی : نور الدين والصلیبیین » ص ۱۱ -- ۱۷ 
Mattieu : Op, Cit., ۳.۳, 104 - ۰ )۱۲۸ (‏ 


( ۱۲۹ ) ابن الاثیر : الباهر ٤‏ ص ۱۰ ٠‏ ابن الفرات : تاريخ الدول 
واللوك » ح ۱ مخطوط ص ۱۷ 1(١‏ ) ۰ ویبین ابن الاثیر ذلك بقوله : ان 
الأمير مودود كان قد اذن للسكر الاسسلامی بالرجوع الى بلادهم 
والاجتماع اليه فى الربيع بسبب شسدة الحر ونفاذ المؤن ؛ فلما تفرقوا دقل 
دمشق واقام بها فخرج يوما يصلى الجيعة فلما صلاها وخرج الى سحن 
الجسائع بسكا بید طغد كين فوثب علیه شخص وضربه بسكين نچرحه 
اربع جراحات ؛ وكان صائيا فحمل الى دار طغدكين “الذى حاول أن 
يجعله يفطر فرنض وقال : « لا لقيت الله الا صائما فانی ميث لا محالذ » . 
وتوف بعد ذلك نقيل أن الباطنية بالشسام خافوه فقتلوه ؛ وقيل بل خانه 

Sellon : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 408. (1۳) 


1٥٦ 


محمد الموصب ل للأمير جیوش بك وسير معه ولده الملك مسعود (۱۳۱) » . 
ويبدو أن ولاية الامیر جیوش هذه تمشل فترة انتقال حتى يولى 
الساطان مکانه من هو اکتا » ولم يلبث ان سير السلطان الأمير قسيم 
الدولة آقسنقر الى الموصل واعمالها واليا عليها (۱۳۲) . 


وقد ابر السلطان محمد آقسنقر بقتال الفرنج وكتب الى مسائر 
الامراء بطاعته فوصل الى ااوصل واتصلت به عساكرها ومنهم عماد الدين 
زنکی بن آقسنقر وتمبرك صاحب سنچار وغيرها ( ۱۳۲ ) ٠‏ وكان أن 
زحف البرسقى على ماردين غنازلها حتى اذعن له ايلفازى صاجبها 
وسير معه عسكرا يقدر بثلثمائة نارس مع ولده آياز ( ۱۳۶ ) . ثم وصل 
الجمیع الى الرها فى ذى الحجة ۵۵۰۸ ( ۱۳۵  )‏ ۱۵ مایو 1116م (۰)۱۳۷ 
وبلبغ عدد جيش البرسقی فى تلك الحملة حوالى خمسة مشر الف 
غارس ( ۱۳۷ ) ۰ ۱ 


۰۱ ) ابن الاثیر : الباهر > ص 19 ) ابو شامة : الروشتین » + ۱ 
ق ۱ ص ۱ . 

۰۱ ) أبن الأثير : الكامل » < ۸ صن 118 » ابن واصسل : مفرج 
الکروب » < ۱ صن ۲٩‏ : ابن الفرات تاريخ الدول واللوك » < ۱ مخطوط 
ص ۷٩‏ ( ب ) » ابو الحساسن : النجسوم الژاهسرة د ه س ۲۰۷ ۰ 

Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, 2. 491, Setton : Op. Olt, 

Pp. 403. 

( ۱۴۲ ) ابن الآثير : الکامل » < ۸ ص ۲١۸‏ » ابن الفرات : تاريخ 
الدول والملوك < ۱ مخطوط عن ۷۹٩‏ (ب ) . 

۱ ) المصدرين السابقين نفس الصفحات . 

( ۱۲۵ ) ابن الاثیر : الكامل » < م ٤‏ ص ۲۱۹ . 

2۱616۲ : Op. 0, p. ۰ (1۳) 


۰۱ ) ابن الأثير : الكامل » حم من ۲۹۹ ؛ الباعهر » ص ١9‏ » 
ابو شامة : الروضتين » < ١‏ ق ١‏ ص 19 » ابن الفرات : مخطوط د ١‏ 
مص ۸۰ (1) ۰ 


۱5۷ 


وحمى المسليون وقالوا فقتلوا من الفرنج جمسين فارسا من 
اعیانهم ( ۱۳۸ ) » . وقد ظل حصار الرها بدة « شهرين وأيام ( )۱۳٩‏ » . 
وقیل شهرا ( ۱6۰ ) ۰ 


وكان أن دفعت هذه المقاوية مع قلة المؤن آقسنقر. الى رقع 
حصاره عن الرها ولكن قبل عودته خرب بديئتى سميساط وسروج (۱۱) + . 
ويقول متى الرهاوى انه ومسل الى الفرات وخرب كل البلاد الواقعة 
علی‌امتداد ضفتیه ثم قصد مدينة البيرة فاجتمع كل الفرنج فى تلك. الضفة 
الغربية من النهر شده فعاد البرسقى الى ثصيبين عن طریق الرها (۲ع۱ )۰ 
والراجح أنه اشتبك وهو فی طریق مودته فى معرکة مع ایلغازی بن ارتق 
امير ماردين لانه لم يلحق به بنفسه.( ۱۲۳ ) . فقاتله ايلغازى « والحق 
به الهزيمة واسر ابن السلطان ولكنه اطلقه بعد فترة ( ۱66 )1 . 
وفك اشائر بعد جياه فتاه الى تشاد + ورك الول لبقم نهآ 
اللك مسعود والامیر جيوش بك حتى سنة اربع عشرة وخمسمائة ٠١١ (١‏ ). 


' ۱ ۱۳۸) ابن الأثير : الكايل 6 ح ۸ ص 711 » ابن الفرات : مخطوط 
= ۱ سس ۰ )1( + 

۱۳٩ (‏ ) الصدرین السابقين تقس الصفحات. » دائرة الصارف 
الاسلامية الجلد الثثی س 1۷۲ ۰ 
Hist, des 0۳0۱8, )۱۰ (‏ : أقققته65 ,109 Mattieu ; Op. Cit., p.‏ 

۷. 1 p. 401.٠. ° 

۱۲١ (‏ ) این الآثیر : الكايل » د ۸ ص ۲۱ » الباهر ص ۲١ - ۱٩‏ 4 
الروضتين < ١‏ ق ۱ ص 1٩‏ اما ابن الفراتمخطوط < ۱ ص ۸۰ (ب) هيذكر 
أنه نزل على سروج خمسة ايام واکل المسسكر غلاتها وزرعها ۰ ابا 
ابن واصل : مفرج الكروب » < ١‏ ص ۲٩‏ فيقول ( سروج وسسنجار 
.وسمیساط ) والراجح انه اخطا ووفسع سفجار بينهما ٠‏ 


Maltieu : Op. Cit., p. 109. (1E) 
۰ ۲۹۱ ص‎ ۸٩۸ = ۰ ابن الاثیر : الکامل‎ )١ 5 
Mattieu : Op. Cit., p. 109. ) ۱66 ۱ 


( ۱6۵) ابن الاثیر الباهر » ص ۲۰ . 


۱5۸ 


اما أثز الهزيمة التى حلت بآقسئقر على يد ایلغازی فيبدو ان ایلغازی 
خشى انتقام السلطان ؛ مما دفعه الى التحالف مع طفتكين حاكم دمشق 
من ناحية ومع روجر حاكم أنطاكية من ناحية اخرى هذا بالاضافة الى 
أن السلطان احل برسق بن برسق حاكم همذان » محل آقسنقر قائدا عاما 
لحركة الجهاد ضد الصليبيين ( ۱6۸ ) . 

وبناء على ذلك جمع برسق القوات الاسلامية ووصل امام الرها 
۵ (14.ءه ) وبعد أن « استراح بضعة أيام ( ۱)۷ ) » ۰ عبر 
الفرات وتوجه الى حلب ( 158 ) ٠‏ فى حين يشير متى الرهاوى الى انه 
توجه الى شیزر واستولى عليها ثم نهب تل باشر ومنطقة أنطاكية )۱1٩(‏ . 
والراجح أنه بعد أن استراح آمام الرها ونهب تل باشر » توجه الى حلب 
ثم الى أنطاكبة وشیزر + وق تلك الحملة كانت هناك جبهتان متصارعتين » 
الاولی تشمل جبش برسق والثانية ضمت المعسكر الفرنجی واتضم اليها 
ايلغازى ابن أرتق وطغتكين امير دمشق ولؤلؤ الخمى امير حلب والوصی 
على ابن رضوان » تاج الدولة آلب ارسلان (۱۵۰) ۰ وقد أوقع الفرنج 
هزيمة بجیش برسق بفضل مساعدات حلب لهم ( ۱۵۱ ) » ولو أن البعض 
يذكر أنه لم تقم اية معركة بين الطرفين ( ۱۵۲ ) + 

ثم مرت فترة ست سنوات نقریبا لم تخرج فيها حملات من قبل 
السلاجقة او الوصل ضد الرها » وان كانت الرها قد نعرضت فى 


561/0۲ : Op. Cit., ۷۰ 1, Pp. 403. (671 } 
Matic : Op. Cit, p. 114. (EV 
Setton : Op. Cit, ۵. )١ وم‎ 
Maltieu : Op. Cit., p. 114. ) ۱6۹ ( 
Mattieu : 1010. ۲, ۰ ) ۱۵۰ ) 
Mattieu : Ibid., ۵. 115, Cahen : Op. Cit., Pp. ۰ ) ۱۵۱ } 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 4 ) ۱۵۲ ۱ 


1 ریما یکون امین ا هو رای ابن الأثهر 00 مت 
مسار ایلغازی وتممسن الخواص الى أنطاكية و 
يعساحيبها روجيل وسالوه أن يساعدهم على حفظ مدينة حماه فليا 
لنحها ووصل الییم بانطاكية بغدوین صاحب الفدس وصاحب 
طر ابل . وغيرهما من شياطين الفرنج ج اتفق رايهم على ترك اللقاء لكثرة 
1 بر وقالوا ۳ عند هجوم لا یتفرگون وأجنيعوا بقلعة اقامية 
وتاب نحو شهرین فلما انتصف ايلول ورآو؛ عزم السلمین على القام 
دفرقوا فاد ايلغازى. الى ماردین وطفتکین الى دمشق والفرنج الى 
بلادهم ( ابن الاثير : الكامل ؛ ج مم ص ۲۷۲ ) » ۰ 


laa 


تلك الفترة لهجمات من جانب الأراتقة كيا سئرى »2 وق آثناء تلك الفترة 
توق الخلينة المستظهر بالله فى سادس عشر رییم الآخر سنة اثنتی عشرة 
وخمسمائة ( 8١11م‏ ) وتولى مكانه ابنه السترشد بالله ( ۱۰۲ ) . كذلك 
توق السلطان محمد بن ملكشاه أبن الب أرسلان » سسلطان بلاد 
السراق وخراسان ١١2ه‏ ( ۸۱۱۱۷ ) ( 106 ) . وتولى مكانه ابنه 
. السلطان محمود ( ۱۵۵ ) . 


وق صفر ۵۱۵ ( ۱۱۲۱م ) اقطع السلطان محمود مدينة الموصل 
واعمالها وما یناف اليها كالجزيرة وسنجار ونصیبین وغيرها للأمير 
آقسنقر البرسقی ( ١١1‏ ) , وهذه هی ولايته الثائية على الوصل » 
وكانت الاولی بعد وفاة مودود كيامر بنا قى عهد السسلطان محمد 
السلجوقى . ١‏ 


وق ۵۱۸ه ( ۱۱۲6م ) تولى البرسقى الى جانب حكم الوصل » 
حكم حلب » بعد استنجاد اهلها به عندما انشغل عنهم حاكمها الأرتقى 
تمرتاش بن ايلغازى حاكم ماردين وحلب باموره الخاصة ( ۱۵۷ ) ٠‏ وقد 
ظلت حلب فى حوزة البرسقى حتى وفاته ۰ والواقع أن فترة حکمه لحلب 
كانت فترة احتكاكات دائمة بين حلب والرها ۰ وعلى ذلك فسوف نرجىء 


( 1217) ابن الاثیر : الكامل ؛ < لم ص ۲۸۱ » الباهر ص ۲۲ . 

(ot ۱‏ ابن کثبر البداية والنهاية » دح ۱۲ »؛ مس ۱۸۰ س ۱۸۱ 
ويذكر ابن لائیر : الكامل » = ۸ ص ۲۷۷ انه توق فى ۲6 ذى 
الحجة إ١زمه‏ . 

(158) ابن الاثير : الباهر ؛ ص ۲۲ . وكان ذلك فى الخامس 
والعشرین من ذى الحجة ١‏ الكامل » < ۸ ص ۲۷۷ ) . 

۷۱ ابن الائیر : الكايل » < ۸ ص ۳۰۲ » الياهر من 6؟ > 
أبو الفدا ؛ المختصر 4 د ۲ ص ۲۳۵ هنا يذكر أبن الاثير فى الكامل سبب 
تولیته هيقول « انه كان فى خدمسة السلطان محمود » ناصحا له ملازما 
له فى حروبه كلها وکان له الاثر الحسن فى الحرب بين السلطان محمود 
السلطان محمود فعظم ذلك عند السلطان محمود ولا خر خیوش بك 
عند السلطان محمود وبقيت الوسل بغیر أمير ولی علبها البرسقی ونقدم 
الى سسائر الابراء بطاعته وامره بمجاهده الفرئج واخذ البلاد ,: 
فسار اليها فى عساكر كثيرة وملكها واقام يدر أمورها وبصلح احوالها » ۲ 

۷۵) سبط بن العجبى : كنوز الذهب » < ۱ ص ۰1 » التزى : 
عقد الجمان » د مام 4 ص ۸۲۰ . 


۱۹۰ 


تناول العلاقات بينه وبين الصليبيين فى تلك الفترة . ای حملاته ضد 
الفرنج عامة والرها خاصه فى مسنة ماده ( 1114م ) 6 11هه 
۱ ۱۱۲۰ ) »,امه ( ١1۱۲م  )‏ الى الجزء الخاص بالعلاقات بين 
حلب والرها حتی تولی حکم حلب عماد السدین زنکی ۲ ( ۱۵۸ ) 
(۸م) ۰ 


وق سنة .٠ه‏ قتل آقسنقر البرسقى بالجامع العتيق بمدينسة 
الوصل بعد صلاة الجمعة بيد الباطنية ( ۱۵۹ ) . ماما توق ولى 
السلطان مکانه ابنه عز الدين مسعود الذى سار فى الحكم سيرة حسنة 
ولكنه لم يلبث أن توق ۵۲۱ه ( .15 ) ۰ ۱ 1117م ) بعد ثلائة أشهر 
فقط قضاها فى حكم الموصل ( ۱۱۱ ) ۰ 


وقد استولی مسعود قبل وفاته مباشرة على اثرحبة ( ٠١١‏ » 
وهى التی توف اثناء حصسارها ۰ ولم يكن لهذه الوفاة الفاجلة من 
فتیجة سوی أن جوسلین اسرع بالاستیلاء على رس العین وقتل عددا 
کبیرا من اهلها بخنقهم واسر الباقین رجالا ونساء ( ۱۱۴ ) ٠‏ 


وبعد ولاة مسعود قام آخوه الاصفر بالحکم بدلا منه وس‌اعده فى 
ذلك جاولی مولی آبیه فارسل الى السلطان محمود يطلب ۱ تقرير 
البلاد على ولد آق سنقر البررسقی ويذل الأبوال الكثيرة فى ذلك (۱۱6) »۰ 
لكن السلطان ولى عماد الدين الژنکی على الومسل وذلك فى رمضان 


(۱۵۸) ابن الاثیر : الباهر » ص ۲۸ ٠‏ 

٠ ۲۱ ابن الاثیر : الکلمل » د ۸ ص ,۲۲۰ ؛ الباهر » ص‎ )٠١۹( 
. ۲۲ ابن الاثير : الباهر > سن‎ ۹۰ 

Michel ۶ Op. Cit, P. 228 (111)‏ 
(۱۱۲) ابن الاثير : الكامل » د ۸ » صن ۲۲۳ » ابو الفدا > الختمر » 


= ۲ ص ۲۳۸ ؛ ابن الوردی نتمة الختصر » < ۲ ص ۲۳ ٠‏ 
Michel : Ibid., p. 228.‏ 


Michel : Ibid, p. 228, ۱۹۳‏ 
(۱3) ابن واصل : مفرج الکروب » < ۱ ص ۳۲۱ » آبو شسابة * 
مخطوط ص ١.5‏ (ب) ۰ 


إمارة الرها الصليبية - م ۱۱ ١١١‏ 


۱ ۱( ۱۱۵ ) ( ۱۱۲۷م ۷ ۰ 


وکان السلطان سنجر قد ارسل الى السلطان محمد یله ان 
يولى دبیس بن صدتقة على الوصسل فقبح الخليفة السترشد 


(116) ابن الأثير : الباهر ص ۲ » ابو شامة EEE‏ 
ی : التاريخ النسوری ¢ ۲۱6 ۰ 


ويقال أن سيب تولية عماد الدين زنكى ان الوفد المرسل الى 
السلطان كان یشم القاشی بهساء ألدين ابو الحسن على ين القاسم 
الشهرزوری » وصسلاح الدين محبد اليافيسياتى آمير حاجب الیرستی 
0 فحضرا دركاة السلطان ليخاطباه فى ذلك » وكان يخافان جاولى 
ولا یرضیان بطاعته » فاجتيع ملاح الدین محمد الیاغیب‌انی ونم 
الدين جقر وكانت بينهما بص‌اهرة وذکر له صبلاج الدين را ورد فيه 
وأفشى اليه سره فخوفه نمر ألدين من جاولى وقیح عنده طاعته وقرر ق 
تسه أنه انما أبقاه وابثاله لحاجته اليهم ومتى أجيب الى مطلوبه 
ل قو ٠ a‏ 


مماد ا 0 وضمين له ا وب الكثيرة 5 ۳ 
بهاء الدين ابن الشهرزوری ؛ وخاطبساه فى ذلك وضمن له كل ما آراده 
نوافقهما على ی ٠‏ وركب هو و الدين 0-6 الوزير شرف 
ديار الجزيرة والقسام قد ين الفرئج منها 8 قويت شوكتهم 
فاستولوا على اکثرها وقد اصبحت ولايتهم سوه ماردین الى عریض 
مع شجاعته - وف بعش هاديايم » شنک فل زلد فلم وول بل 
ولابد للبلاد من رجل شیم مع وت و ا ا يد 
أنيهينا 2 ا لكان - قاتبى الودير ذلك الى ان 
جماعصة ينهم عاد الدين زنكى » وبذلا مشه تقربا الى خزانة 


السلطان ‏ مالا جليلا » فاجاب السساطان الى ذلك للا يعلمسه من 
E E‏ 


ی . ابن الاثیر اموا ديد 
العبر = ه ) ص ۲۲۲ س )۲۲ ۰ 
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ذلك ( ۱۱۱ ) ۰ وكاتب السلطان محمود « أن هذا آعان الفرنج على 


تولية عماد الدين زنکی على الموصل ٠‏ 

واصدر السلطان محيود منشوره بتولية عماد الدين زنكى على 
الوصل » وضم السلطان اليه ولده اللك الب ارسلان او فروخ شاه 
المعروف بالخفاجى ليربيه وجعل زنکی أتابكه ومن ثم عرف زنکی 
بالاتابك ( ۱۱۸ ) . وبالقعل تولى زنكى الموصل وولى الامير جساولی 
على الرحبة واعمالها ( 159 ) ٠‏ 


وفى ۲۳٥ھ‏ ( 1111م ) « سار اتاك ووطیء بساط السلطان 
وعاد بالتواقیم السلطانية بيلك الفرب كله ( ۱۷۰ ) 4 ۰ 

ومنذ تولی اتابك زنكى حكم الوسل هسذا الى جسانب ١‏ الجزيرة 
والرحبة وحلب مع التوقيع له بجميع البلاد الش‌امية ( ۱۷۱ ) » فانه لم 
یهدا لحظة عن الجهاد الاسلامی وعن التفکیر فى الحرب المقدسة ضد 
الفرنج . والواقع اننا اذا حاولنا الکلام عن شخصية ذلك البطل 


(113) ابن البرات : تاريخ الدول والملوك » مخطوط » د ۲ من ۱۱۰ 
(ب) * ۱١١‏ (1). 

(۱۳) ابن العديم : زيدة الحلب ٤‏ د ۲ ص 144 ۰ 

(114) القرمانى : اخبار الدول وآثار الاول » ص ۲۷۹ » ابن واصل : 
مقرج الكروب » د ١‏ ص ۳۳ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك » مخطوط 
ح ۲ » ص ۱۱۱۱ ب ‏ الذهبی : العبر » = ؟ ص ۱۱۲ ۰ ویذکر القرمائی 
هنا آن معنی آتايك أى الذى يربى أولاد الوك ۰ 

۲ ابن الأثير : الباهر ص ۳۵ » ابن الغرات : مخطوط » د‎ )١19( 
4 ۲۳۹ آبو الفدا : الختمسر د ۲ ص‎ ٠ 76 مفرج الكروب ؛ د ۱ ص‎ 
. ۲۳ تتبة الختصر » د ۲ من‎ ٠ ابن الوردی‎ 

(۱۷۰) ابن العدیم : زبدة الحلب 4 د ۲ ص ۲۲ . 

۷۱۱ ابن العديم : زبدة الحلب » د ۲ ص )۲8 ۰ 


۱۳ 


الاسلامى فاتنا سنجد ائلستا فى حاجة الى إن ثفرد لتلك الشخصية 
بحثا بأكيله » لذلك سنکتفی هنا فقط بتناول جهود ذلك القائد الاسلامی 
العظیم شد الرها قبل سقوطها فى يده » لنستکمل ذلك الفصل عن 
العلاقات السلجوتية الرهوية » والتی مثل السلاجقة نیها ولاتهم بالوسل . 


كان زنکی بنذ اللحظة الاولی لتولیه حکم الوصل یفکر ویخطط للقضاء 
على التلوذ الس‌لیبی فى الشرق . لکنه لم يرغب أن یقتصر الابر على 
حملات روتيئية فقط ترسل الى الشام » وائما كان يرمى الى أبعد من 
ذلك . ولكى يحقق ما صمم عليه رای أن یتانی ليستطيع أن يحقق مآربه ) 
لذا فعندما استنجد به آهل حران سنة ١1مه‏ ( ۱۱۲۷م ) بسبب ماكانوا 
يعانونه من ضفط من جسائب الصليبيين فى الرها وسروج والبيرة 
وغيرها ( ۱۷۲ ) ٠‏ من الراکز الصليبية التابعة لامارة الرها الصليبية > 
نجده بالفمل يتقدم الى حران مستجيبا لطلبهم ولكنه اتجه الى اسلوب 
السياسة » هارسل الى جوسلين وهادنه حتى يتفرغ له وتم الملح 
بينهيا ( ۱۷۴ ) . ورببا کان هذا هو السبب فى أن ابن العديم عند كلامه 
عن توجه زنكى الى حلب فى تلك السنة اقتصر على القول بأنه ١‏ رعى 
هسکره زرع الرها ( ۱۷۴ ) » ۰ 

وهکذا لم يقم زنکی بمحاولة جسادة ند امارة الرها فى بدايسة 
حكيه فلموصل ؛ وان كان هذا لم يمنعه من ارسسال بعض التوات 
تهاجمة الصليبيين فى الرها وغيرها بين حين وآخر من ذلك انه ارسل 
۲ ( ۱۱۲ -- ۱۱۳۰م ) ألفى فارس لهاجمة معرة مصرين م وهی 
للفرئج - داغارت تلك القوة على تل باشر واوتموا بخیل من الفرئج وقتلوا 
منهم جماعة كبيرة ( ۱۷۰ ) . كذلك حسدث حوالی ۱۱۲۱م م اماه أن 


(۱۷۲) ابن الاثیر ۰ الکامل » ج ۸ س ۳۲۵ » آبو شامة : الروضتین» 
= ۱ ق ۱ ص ۷۷ > اين خلسدون العبر » د ٠‏ ص ۲۲۲ يذكر الاخیر ان 
فلك كان ۸۵۲۲ اما متی الرهساوی فيذكر أنه کان ۸١۱۱م‏ ب ۵۲۲« 

Mattieu : Op, Cit., p. ۰ 

(۱۷۲) أبن الآثیر : الكامل » د ۸ ص ۲۲۵ ۰ 

(۱۷) ابن العديم : زيدة الحلب » د ۲ ص ۲۲۲ » الطباخ الحلبى : 
اعلام التبلاء » د ۱ ص ۷۲ ۰ 

(۱۷۵) ابن اللرات : تاريخ الدول واللوك»د ۳ مخطوطاص ,۲ (ب) ه 


1 


. توجهت قوات زنكى امير اللوصل ضد الرها ولكن الصليبيين تصدوا 
لهم وهزموهم واضطروهم للفرار ( ۱۷ ) ٠‏ 


سلاجقة قونية وامارة الرها : 


القصود هنا بسلاجقة قونيه » سلاجقة الروم ۰ وجد ذه الدولة 
ومنشئها هو سليمان بن قتلمش بن : اسرائيل بن سلجوق (۱۷۷) ٠‏ قبعد 
بوقعة ماتریکرت أفسطسس ( ۸۱۰۷۱ س 5817ه ) التي مثی نیما 
البیزنطیون بهزيمة منکر۱۷۸(8) » جساء سلیمان بن قتلمض الى آسيا 
السفری » وتمكن من بسطٍ نفوذ السلاجقة على ثلاثة رباعها تقریبا(۱۷۹) . 
وقد اختار سليمان مدينة نيقية لتكون مراكزا له وهی المدينسة التی 
اسبحت اول عاسمة لسلطنة سلاجقة الروم فى الاناضول حتى حلت محلها 
قونيه . والواقع انه فى ؟5.١1م/6486ه‏ قامت سلطنة كونيه على ید 
قلج ارسلان الأول بن سلیمان(۱۸۰) ۰ ۱ 


كانت اولی احتکاکات مسلاجقة قونية بابارة الرها ؛ فى مهد 
قلج آرسلان بن سبلیمان بن قتلمش (۱۸۱) ۰ وهو الذی امتد حكيه من 
۲ الى ۸۵/)۱۸۲(۸۱۱۰۷] س ..ده (۱۸۲) ۰ ذلك انه ومسل ق 
0 ( ١١٠أم‏ ) فى عسكر كثير وقصد الرها ونزل قريبا منها فارسل 
اسجاپ چکریش القيبون يحران يستدموئه لتسلييها اليه ؛ فوصل 
اليهم وتسليها منهم واستبشر الاس بوصوله الى الجهاد واقام اياما 


Michel : Op. ,ال‎ P. 233. ۱۳۱ 
. دائرة المارف الاسلامية » مادة سلاجقة‎ )۷۷( 
Ostrogorsky : Op. را‎ Pp. 344 (1968), (1۷A 


ابو المحاسن : النجوم الزاهرة »؛ ح ه » ص 86 ( ۸۱۹۳۵ ) * 
سعيد عاشور : الحركة . < ١‏ » ص ۸۸ 
۵ سمید عاشور : الحركة » = ۱ ص ,5 ۰ 
(.14) نفس الرجع السایق » ص ٩۳ - ٩۲‏ ۰ 
() ابن القلانسی : الذيل » من ۱۵۰ . 
Grousset : Hist des Crois. ۷۰ 2, P. ۰ (1A1)‏ 
80 ) زامبور ؛ معجم الانساب ¢ = ۲ ص ۲۱۵ . 


حل 


بحران (۱۸6) ۰ 


ويشير متی الرهاوی الى هذه الحملة بأتها كانت فى ١١٠١م‏ ای 
( 191 ه ) ويضيف الى ما سبق أن قلس ارسلان قدم بجيش هائل 
وحاصر الرها لبضعة ایام مؤملا ان يصبح سيد هذه الدينة لكنه 
اخثق . وعند انسحابه استولي على حران بعد ان اخضع الجهات الجاورة 
ام عاد الى بلاده (۱۸۵) ٠‏ 


وف ۱۸٥ھ‏ (۸۱۱۲4) يذكر متى الرهاوى أن سلطان ملطية السلجوقی 
كان من جملة اعضاءالتحالفالفرئجى الاسلامی ضد حلب وهو التحالف‌الذی 
كان يضم الملك بلدوين الشانى وجوس لين الأول ”ودبيس بن مسدىه 
وآخرين (181) دالذی ستتكلم عنه بالتفصيل عند الكلام عن بنى مزيد » 
وهدا يعنى انه كانت هناك علاقات ود وتحالف بين سلاطين الروم فرع 
ملطية وبين الرها . كما يمني ایضبا أن سلطنة سلاجقة الروم او سلاطين 
قونية تفرع عنها سلطنة حكمها فرع من السلاجقة فى ملطية (۱۸۷) . 


(14) امن القلانسى : الذيل » مس ۱۵۰ ۰ 

Mattieu : Op. ,الب‎ ۲. 2 )۱۸۵( 

Mattieu : 1010. p. ‘142. (1A7 
ففى نفس الصفحة توجد حاشية تذكر ان‎ 
ابو الفرج قد مين اربعة ابناء لقلج ارسلان الأول السابق الذكر وهم‎ 
مسعود وملكشاه وعرب وطغرل ارسلان . خلف الأول والده واتخز‎ 
اقامتسه فى قوئية وترك آخویه عرب وطغرل أرسلان فى ملطية وسچن‎ 
. أما عرب وأما طغرل ارسلان هو الذى يشير اليه متى الرهاوی هنا‎ 

اما رنسیمان فيشير الى أنه حوالى ۱۱۱۸م ( ۵۱۲« ) كان الذى 
یحکم فى ملطية هو الاخ الاأصفر لطغرل وهو مسعود تحت وصاية ابه 
وزوجها الشانی بلك بن أرتق لکن ريما كان يقتصد هناعرب وليس 
مسعود باعتبار أن الاخیر كان فى قونية . 

Runciman : Op. انا‎ ۷۰ 2, ۳.0. 207-8. 


(۷) يؤكد هذا ما ذكر عن أنه « عند بداية حكم الامبراطور يوحنا 


۱۹۹ 


وق ۸۱۱۳۱ ۱ ۵۲۱« ) قام جوسلين بحملة ضد سسلطان قونيه 
ولكن جوسلین توق آثناء‌ها (۱۸۸) ۰ ويذكر میخائیل السريانى أنه بصد 
إن علم ( ايلغازى  )‏ والصحیح هو مسعود بن قلج ارسلان ۱۱۱7 -س 
مهلام ۱۸) ( ۵۱۰ س- ۵۵۱ه(,۱۹) ) س بوفاة چوسلین الاول اوقف 
العركة وارسل تعازيه وکتب الى الفرنج تلك الکلمات « لن اشتبك معکم فى 
معركة الیوم » کی لا يقال آننی آحرزت النصر على جیشکم نتيجة لوفساة 


ملککم(۱۱۱) » ۰ 


ويفهم من تلك العبسارات أن جوسلین توق قبل احرازه النصر فى تلك 
المعركة وان كان وليم المسورى يشير الى أن العدو انسحب قبل أن 
يموت جوسلين ( ۱۹۲ ) » . 


ویبدو آن العلاقات ظلت هادئة بين الجانبین الرهوی وسلاجقة الروم 
الى ۱۱۳۸م ( “مامه ) عندما یخبرنا ابن العبری * أن مسعود حساکم قونیه 
هساجم اقلیم كيسوم واستولی على القری وحرقها(۱۹۲) » ۰ وبصد 
ذلك بحوالی احسدی عشر عابا 55١1م‏ ( ٥ه‏ ) ای بعد سقوط الرها 
بنحو خمس سنئوات « اوسل مسمود بن قلج ارسلان جنوبا فى بلاد 
الشسام بجيش هائل فاستولی على عديد من الدن والقلاع وحاصر 
تل باشر وفیها جوسلین الشانی وزوجتسه واطفاله ٠.‏ ثم ساد السلام 


مه 
س 


الشسانى امبراطور بيزنطة و الكسيوس من 1 3-2 اام کان 
وما جاورها ويلك مازى فى سیواس وجهاتها وطفرل ارسلان بن قلج 
أرسلان فى ملطية وتوايعها » ( اسد رستم ۰ الروم » د ۲ صن 111 ) . 

William : Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ 52, Michaud : ۷۰ 2, .م‎ 101. (AA) 


Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2, p. ۰ ۱۸۹۱ 

۰ ۲۱۵ زامبور : معجم الائساب ٠ح ۲ ؛ ص‎ )۱۸۰( 
Michel : Op. لا‎ p. 232. ۱۹۱ 
William ' Op. Cit, ۷۰ 2, Pp. 52. (41۲) 


Bar Hébracus : Op. Cil, ۷۰ 1, ۳ ۰ ۱۹۳ 


۱۷ 


بين الجانبين بعد أن اطلق الامير جوسلين سراح كل رعايا السلطان الذين 
كانوا فى آسره(۱۹) » . 


علاقة الرها بحلب وضواحيها : 


احتلت حلب (150) مكانا بارزا الى جسانب الموصل فى العسلاتات 
بين الرها والسلمین » فقد مر بنا كيف كانت حلب تحت حكم رضوان 
ابن تتش بن الب ارسلان السلجوقى عند قدوم الصليبيين ٠.‏ وقد خلت 
حلب تحت حكم السلاجقة حتى حوالى ١١هه‏ ( ۱۱۱۷م ) عندها استولی 
عليها الآراتقة ‏ كبا سنرى ۰. 

والراجح أنه لم يكن هناك ای احتكاك مهم بين حلب والرها فى عهد 
أميرها الاول بلدوين البولونی . ولكن فى بداية عهد بلدوين دی بورج » 
وق 4ه ( 2١١1م‏ ) على وجه التحديد خرج الجیشان الانطاكى والرهوی 
وتوجها الى حلب « واقاموا يها ابا (151) » ويعد مفاوضات بيثهم 
وبين الملك رضوان اتفقوا على أن يدفع لهم 9 سبعة آلاف دینار ومثرة 
رؤوس من الخيل ويطلقوا الاسری » ثم خرج فرنج الرها من تل باشر 
واغاروا على « بلد حلب الشسمالی والشرقی واحرقوه وتگرر 
ذلك منهم (۱۹۷) » . ۱ 


وقد مر بنا ما کان من آسر بلدوین دی بورج وجوسلین سنة ]۸۱۱۰ 


Wiliam : Op. Cit., ۷۰ 2, p. 200. 010 


(116) تشير ( انا كومنين ) فى الالكسياذه الى أن حلب كانت تسمی 

برويا 8672068 او خالب 
(Arna Comnena : The Alexias, p. 355.) Chalep‏ 

آبا ياقوت الحموى : معجم البلدان ۰ د ۱ ص ۱۲۷ فيشير الى اسم مشابه 
لذلك عندما يسميها اباروا) عن يحيى بن جرير الطبيب التكريتى النمرانى . 

(115) ابن العديم : زيدة الحلب »> د ؟ ص ٠.۱۲۷‏ الطباخ الحلبى : 
اعلام الثبلاء » د ۱ ص ۳۹۰ . ۱ 

(۱۹۷) الصدرین السسابقین نفس الصفحات + 


1A 


( ۷٩]ه‏ ) الى أن تم اطلاق سراح بلدوين ۱۱۰۸م ( ۵.۲ه ) على يد 
جاولی بعد اتفاق تم بینهما على أساس دفع قدية عن بلدوين 
لجاولى . ثم اطلق جاولى سراح جوسلين ایضا وسيره الى بلدوين کی 
پرسل الاسری والمال الذى اتنقا عليه « فليا ومل جوسلین الى 
متبج اغار عليها ونهبها . وكان معه مجموعة من أصحاب الامیر جاولی 
فانكروا عليه ذلك واعتبروه غدرا (۱۹۸) فرد عليهم جوسلين بقوله 
« ان هذه البلاد ليست لكم (155) »4 . 


وبالرغم من أن بلدوين دی يورج أطلق بالفعل . کہا تعهد لجاولى ‏ 
حوالى « مائة وستين أسيرا من السلمین كلهم من سواد حلب بعد,آن 
كاهم (۲۰۰) » » الا أنه فى نفس 1.8١ام‏ ب ؟,.مه « خرج الملك 
رضوان من حلب ليتسلم الرقة فظهر فى طريقه بسبعين رجلا من الفرنج 
ممهم المال الذى قرره الامیر جساولی سقاوه على قمص الرها فاخذ 
الملك رضوان المال وقتل جماعة من الفرنج واسر جماعة وتسلم الرقة 
من بنی ثمير وعوضهم قلعة الجسر(۲۰۱) © . 


(4) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك » د ١‏ مخطوط ص ؟؟(1) » 
الطباخ الحلبى : المصدر السابق » < ۱ ص 45" ٠‏ 

(159) أبن خلدون العبر » د ه ص ١5١‏ ( وهو يذكر أن ذلك كان 
“.وه ب ۱۱۰م ولكن الراجح انه اخطا فى ذكر السنة ) . 

Grousset : Hist. des Crois., ۷. 1, p. ۰ 
) ۴۸ العينى : عقيد الجمان » ج دام ۲ س‎ )..( 
Grousset : 106. ۷۰ 1, p. 6 

۱ ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك » د ۱.مخطوط ص ۲1(ب)» 
۵ ۱۱) . ابا العینی عقد الجمان ؛ جح هام ۲ ص ۱۳۹ » الطباخ الحلبی : 
اعلام النبلاه » د ۱ ص ..) فیذکر « أنه بينما كان اللك رضوان متوجها 
من حلب الى الرقة لنجدتها من بنی ثمبر الذين استولوا على البلدة من. 
على بن سسالم بن مالك » وقتلوه . وعند صفین صادف رضوان تسعین 
رجلا من الفرنج معهم مال من فدية القمصس صاحب الرها قد سيره الى 
جاولی فاخذه واسر عددا منهم فلما وصل الرقة صسالجه بنو نمیر على 
مال فرحل عنها الى حلب » . 


54 


وق سئة ۸ھ 114م توق الاك رضوان صاحب جحلب تب وهو 
الذی سبق أن آشرنا الى تحالله مع تنکرید ۲ ( ۱۱۰۸م ) س وخانه 
فى حلب ابنه تاج الدولة الب ارسلان الاخرس تحت وصاية لولژ الخمى ‏ 
وعندما علم لول بان الس‌اطان ارسل برسق بن برسق على راس حملة 
شد الفرنج ۹ھ ہہ ۱۱۱۵م ۰ خشی أن یستولی برسق على حلب ولذا 
انضم الى الجائب الفرنجی الذى سبق ان آشرنا ان طفتکین حاكم دیشق 
وايلمازى کانا قد انضما اليه (۲۰۲) . 


وهكذا يبدو ان حلب ف علاقتها مع الفرئج فء ذلك الدور کانعته تنضم 
فى غالبية الأحيان الى الجسانب الفرنجی وخاصة امارة انطاكية 
القريبة منها . هذا وان كانت قد وقفت على الحياد فى حركة الجهاد التى 
ام بها مودود ۱۱۱۱م ( ه.هه) والتی جاءت أصلا نتيجة لاستنجاد حلب 
بالخليفة . واخیرا أدى تخسوف رضوان من السلاجقة اكثر الى أن «يعلن 
لودود أنه لا يمكنه الاتصاد معهم لأنه اصطلح مع تنكريد وأنه يحتفظ 
بالحيساد (۲۰۲) » . ١‏ 


وفى سنة ١١مه‏ ( ١۱1م‏ ) دخلت حلب فى حوزة الاراتقة ۰ وانتيت 
حالة الهدنة التى كانت قائمة بين حلب والفرنج ٠‏ ففى هذه السسنة 
« اشند الفلاء بانطاكية وجلب لان الزرع عرق ولحشه هواء عند آدراکه 
اتلفه ( ۲۰6 ) ۷ . وعثدئذ آئتهز الفرنج الفرمة واغاروا على حلب واخذرا 
« ما لا یحسیه الا الله » . فناستنجد الاهالی بدمشق ولکن جوسلین ومعه 
عساکر الفرنسج أوقفوا تلك النجدة ۰ وق نفس الوقت استنجد آهل 
حلب بالوسل ولکن بدون جدوی بسبب عدم استقرار احوالها (۲.۵) + 
ثم نزل الفرنج على اعزاز « وضايقوها واشرفت على الاخذ وانقطعت 
قلوبب اهل حلب اذ لم يكن يقي حلب معوئة الا من عزاز وبلدهسا وبقية 


Mattıeu : Op. Cit, p. ۰, )۲۰۲(‏ 
(e۳)‏ .455 .م ,1 .۷ Grousselt : Hist. des Crois.,‏ 
(۲۰6) ابن العديم : زبدة الحلب » = ؟ ص ۱۸۱ 
(0.؟) الصدر السابق ص 181 - ۱۸۲ ۰ 

۱۷۰ 


بلد حلب فى ایدی الفرنج والشرقى خراب مجسعب ( ۲.۹ ) ۷ لذا استنجد 
اهل حلب بایلفازی بن ارتق » فحضر الى حلب وملکها من سلطان شاه 
بن رضوان بن تتش ۵۱۱ه(۲۰۷) ۰ 


وهكذا اصبح ایلفازی حاكيا على ماردین وحلب » وحاول عن طریق 
التفاوض مع القرنج ۵۱۳ه ( 111١م‏ ) أن یجطهم برحلون عن اعزاز 
مقابل اعطائهم مبلفا من المال ١‏ فام یاتفتوا لقوة طيعهم فى ابر 
الاسلام » وکان ايلغازى یسجز بحلب عن قوت الدواب وحلب على حد 
التلف(۲۰۸) » . فلا يئس أهل عزاز ساموها الى الفرنج فتم الصلح 
دينهم وبين حلب على اساس أن یساه‌وا للفرنج تل هراق (۲.۹) والف دیثار 
وتكون لهم من حلب شمالا وغریسا . وزرعسوا اعمال عزاز وصسار 
يدخل الى حلب ما يبتلمون به من القوت (۲۱۰) ٠‏ 


وق نفس سمنة ٩۱۱۱م‏ (515ه ) واستناد! الى ما ذكره متى الرهاوى 
يبدو أنه حدث خلاف بين ايلفازى وبين روجر حاکم أنطاكية مما جعل الأول 
بجمع جيشا کبیرا يبلغ حوالى ثساتين الف رجلا ويتوجه ضد أنطاكية ووصل 
بقواته هذه ايام اسوار الرها حيث توقف اربعة ایام ثم اتخه الى 


((۲۰) الصدر السابق من ۱۸۲ ۰ 

(۲۰۷) ااصتر السابق من ۱۸۱ ؛ الذهبی ؛ العیر د ٤‏ ص ۳۱ ايا 
ابو الفشایل الحموی : التساريخ النصوری ص ۱۱۲ فیذکر أن دخول 
ایلغازی حلب وفتح الفرنج لاعزاز كان ۵۵۱۲ ۰ فى حين يشير ابن العدیم : 
بغية الطلب » مخطوط رقم ۵1۲۳ تاريخ ص ۳۱۰ » « ان الفرنج استولوا 
على عزاز فى شهر رمضان ۵۵۰۱ ( ۸۱۱-۷ ) ولقی امل حلب مهم 
شدة عظيمة الى أن فتحها تور الدین محمود بن زنکی فى ۵)]0ه 4 
والراجح أن التاريخ خطا بدلیل أن ابن السدیم نفسه هو الذى فكر 
أنها أاخذت سنة ١امه‏ . 

(25) يذكر ياقوت الحموی : معجم البلدان » د ه من 60 ( انها 
من حصون حلب الغربية ) . 

(۲۱۰) ابن العديم : زبدة الحلب » ىت ۲ ص كلما . 


۷ 


الفرات وعبره (۲۱۱) ٠‏ اما ميخائيل السريانى فيشير الى أن ايلغازى 
جمع بعض القوات فى تلك السنة وغزا بلاد الرها واحرق المحاصيل . 
وعندما لم يجد احدا يخرج لنازلته رجع ودخل اقلیم اتطاكية واخسة 
مصه بعض الاسری ثم عاد الى بلاده (۲۱۲) . 


اما ابن العديم غیشیر الى أن ایلفازی توجه فى ۵۵۱۲ « فى عسكر 
يزيد على أربعين, ۳ 0 الفرات وامتدت عساكره فى أرض تل باشر 
وتل خالد ( ۱۱۲ ) وما يقاربهسا يقتل وينهب ویاسر وغنموا كل ما قدروا 
عليه ( ۱۱ ) » ۰ 


وقد رد جوس لین فى بداية حكمه للرهتا على تلك الحصاولات 
المداونية من جانب ايلغازى بالاغارة على « منبح والنقرة واعيال حلب 
الشرقية » وآخذ کل ما وجده من دواب واسر رجالا ونساء ( ۱۱۵ 4 ۷ . 


وق ۱۱۲۰م ( ]۵۵۱ ) قاد ایلغازی من جديد حملة ضسد الفرنج 
وهی الحملة التی ترکت اثرا واضحا على الرها والتی ذکرهسا متی 
الر هاوی بالتفصیل . ذلك ائه خرج على راس قوات كبيرة بلفت مائسة 


Pp. 122. (11)‏ ال Mattien ۶ Op.‏ 
ويقال أن تلك الحملة كانت فى بداية شهر يوثيه ۹م . 
)412-18 بس ,1 V.‏ ,ال (Setton : Op.‏ 
Michel : Op. Clt,. ۰ 205. ۳۱‏ 
ریما تکون هذه هی الحملة التی اشار الیها 
(orga : Bréve Hist., p. 82).‏ 
عندما ذكر أن ايلغازى قاد حملة غير ناجحة ضد الرها فى ۸۱۱۱٩‏ . 
119( يذكر ياقوت الحموى : معجم البلدان :+ د ه هی 1 انها تلع 
من نواحی 
ر ابن العديم : زبدة الحلب » < ۲ ص ۱۸۷ الطباخ الحلبی ء 
۳۹ ۰ ۰ 
E‏ أبن العدیم : الصدر السابق = ؟ ص ۱۹ 
Sefton : Op. Cit, ۷۰ 1, ۳۰ ۰‏ 


۱۷۲ 


وثلاثين الف محارب ٠‏ وتوجه مسرعا الى آسوار الرها حيث عسكر 
أمامها أربعة ايام حرب خلالها كل الحقول ثم عبر الى سروج واجتاز النرات 
بجزء كبير من قواته وانتفل من تل باشر الى كيسوم . وهكذا ظل يقتسل 
ويآسر ويذهب ويخرب حتى جمع الإمير جوسلين قواته وخرج لطاردة 
الاتراك ؛ وائتض عليهم وقتل الفا وعندثذ انسحب ایلفازی لیس کر 
قرب عزاز ( ۱۱۱ ) ۰ وهناك اجتمع الفرنج فى جانب واجتمع ایلغازی 
وطفتكين ق جائب آخر ء لكن لم يحدث بينهما اشتباك ما بل عفدت هدنة 
بين الطرفين تنازل فيها ايلشازى للقرنج فى أنطاكية عن « المعرة وكفر طاب 
والجبل والباردة وضياعا من جبل السماق برسم هاب وضياعا من ليلون 
برسم تل أغدى » وضياما من عزاز برسم مزاز ( ۱۱۷ ) » . 


ويبدو أن ايلغازي عقد تلك الهدنة حتى يستطيع اعادة تنظيم قواته 
من جديد وحتى بتمکن من اضسافة فرق جديدة الى جیشسه ثم يعود 
ثانية الى مهاجمة الفرنج . وبالفعل تجسده بتوجه بعد تلك الهدنة « الى 
ماردین ليجمع العساكر ( ۱۱۸ ) » ۰ بعد آن ترك بحلب ابنه شمس الدولة 
سلیمان بن نجم الدين ایلغازی مع ناثبه مکی ابن قرئاس الحموی ٠ )۱۱٩(‏ 
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ورغم الهدنة القائمة بين ايلغازى والفرنج فان جوسلين امير الرها 


۱ .201 ثم ‘Mattieu : Op. Cit., p. 127, Cahen : Op. Cit,‏ 
ویذکر ابن المدیم : أن فلك كان فى ۲۵ صفر ١٠١د‏ ( ابن العدیم : الزبدة » 
حا ٤‏ ص ۱۹۵) ۰ 

(۱۱۷) ابن العديم : زيدة الطمبه » < ۲ ص 116 م ۱۹۱ وهو يسمى 
تلك الوقمة ( موقعة دانيث ) وكفر طاب بلدة بين المعرة ومدينة حلب 
( ياقوت : ممجم البلدان » بج 11 ص .۷7 ) ۰ وجبل السماق هو جبل 
عظيم من اعمال حلب الغربية ( ياقوت : ح ه ص ۱.۲ ) اما ليلون ويقال 
ليلول فهو جبل مطل على حلب بینها وبين انطاكية ( ياقوت < ۱۷ ص ۲۹ ) . . 

(۱۸) ابن العديم : زيدة الحلب » < ۲ ص 155 ۰ 


۰ ۱۹ - ۱۹۸ الصدر السابق ص‎ )۱۱٩( 


۱۷۳ 


غر بالصلح وافار على النقرة والأخص ( ۱۲۰ ) واحتج بانه اسر له والى 
منبج اسیرا وانه كاتب فى ذلك فلم ينصف وذلك فى شوال ۵۱۲ه / يناير 
٠ ) ۱۲١ ( ۷۱‏ وقتل وسبی واحرق كل ما فى النقرة والاخص ؛ ثم اضف" 
الشایخ والعجائز والضعفاء فنزع عنهم ثيابهم وترکهم فى البرد عراة 
فهلكوا جییمهم ( ۱۲۲ ) . ثم عاد الى تل باشر وخرج من جدید فکرر 
با نعله نى الرة السسابقة . لذلك ارسل والی حلب الى ملك بيت القسدس 
یقول « أن نجم الدين لم يترك هذه البلاد خاليستة من العساکر الا ثقة 
بالصلح » فکان رد اللك وان ی ات یت 
جوسلین ( ۱۲۳ ) . 


ومتدبا وجسد چوسلین ان ايلفازى عد اتشغل عن ابر القسام فى 
ماردين پدبیس بن صدقة ( ۱۲۲ ) » توجه الى حلب « واستولی على 
معظب .4ه ( ۱۲۵ ) » 4 كما أفار على صفين جنوب الفرات وسبي العرب 
و الترکمان ونزل بزاعة والواقعة شمال حلب قرب وادى بطنان: ونجح فى 
خرق جزه من جدرانها » ولم يرفع حصاره عنها الا بعد آن دفسع له 


(۱۲۰) يذكر ياقوت الحسوي : معجم البلدان ¢ ج ۱ صن ۲ أن الاخس 
ينواحى حلب كورة كبيرة مشهورة » قصبتها خنامرة وهی الدينة التى 
كانينزلها عمر بن عبد العزيز ء 

(۱۲۱) ابن العديم : زيدة الحلب » د ۲ ص ۱۹۷ 

(۱۲۲) ابن العديم : الصدر السایق والصفحة ٠.‏ 

(۱۲۲) ابن العدیم : زبدة الحلب » = ۱ ص ۱۹۷ 

Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, 2. 416, 

(۱۲) ابن العدیم : الصدر السابق » من ۱۹۷ س ۱۹۸ ویفسر ذلك 
نقوله « انه فى هذه السنة هرب ملك العرب دبیس بن صدقة الاسدی 
فاشسند )4 وأجاره ووصل وبمك الامو ال العذليية والنعمة الو اذر ة وحمل اليه 
ایلغازی ما يفقوت الاحصاء فاشتغل ایلفازی بدبیس عن العبور الى 
الشام 5 

(۱۲۰) این العدیم : الصسدر السابق » صن ۱۹۸ ۰ 


۱۷ 


مبلغا من المال (8؟1 ) ۰ وفى مایو ۱۱۷۱ ( 16مه ) هاجم جوساين 
قلعة الاثارب الى الجنوب الشرقى من حلب وأحدث منبحة ضخمة فى 
اهلها من المسلمين ( ۱۲۷ ) . 


عندئذ « كتب ایلفازی الى ولده ونوابه يأمرهم بصاع الفرئج على 
ما يريدون فصالحوهم على سرمين والجزر وليلون واعبال الشمال على 
انها للفرنج ٠‏ وما حول حلب للفرنج قیه النصف حتى أنهم ناصفوهم فى رحى 
العربية وعلى أن يهدم تل هراق بحبث لا يبقى للفئتين نيه حكم (۱۲۸) ۷ - 
كذلك طالب الفرئج بتسليم الاثارب فوافق ایلفازی لكن الامالی نافسلوا 
بقسدة من أجلها لذا احتفظ السلمون بها ( 155 ) . 


ولا كانت تلك الشروط مجحفة باهل حلب انهم لم يستكينوا فخرجوا 
7 ( ۱۱۲۲ ) فى عدد هائل الى عزاز لكن الهزيسة حلت بهم وقتل 
هدد كبير منهم ( ۱۳۰ ) . 


وق نفس السنة تقسدم ایلغازی من ماردین الى حلب لیقائل الفرنج 
بعد ان جمع جیشا کبیرا وبسد أن وصل الى حلب اتجه الى شیزر 
فاجتمع ملك القدس وجوسلين آمير الرها لقاومته ولكن لم يحصدث ای 
اشتباك بینیما وعساد كل منهما الى بلاده تی سبتمبر ۱۱۲۲م ( ۱۳۱ ) . 


r 
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(1؟1) ابن الاثیر : الكايل “ = ۸ 2 ص ۲۰۲ ابن العديم : الممسدر 
السسابق » ص ۱۹۸ » 
,416 .2 ,1 ۷۰ وان Setton : Op.‏ 
(۱۳۷) معيد عاشور : الحركة » د ۱ ص 6.م من أبن الهسديم 
محمد آحمد حسين " اسامة بن منقذ»» من 171 ۰ 
Setton : Ibid.. p. 416.‏ 
والاثارب قلعة معروفة بين حلب وانطاكية ( ياقوت :جح ۱ ص كل ) . 


(۱۲۸) ابن العديم : زيدة الحلب ) = ۲ ص ١159‏ ۰ وهو يذكر أن 
حوسلین كان بين تولوا الفاوشات ۰ 


)۱۲٩(‏ ابن العدیم الصدر السایق نفس الصفحة 
Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, Pp. ۰‏ 


. ۲۰۵ اين العديم : السدر السابق ص‎ )۱۳۰( 
Mattieu : Op. .كك‎ Pp. 131, Willian ; Op. Cit., V. بل[‎ p. 537. )۱۳۱( 


۱۷۵ 


وق الوقت الذى دخل فيه ایلفازی حلب توجه بلك ابن آخيه ليقتقى 
ابن خالته جاليران ( ۱۳۲ ) . 


ورغم اسر امير الرهسا جوسلين الا ان ذلك لم يمنع فرنج الرصا من 
محاربة اهل حلب انتقاما منهم لا حدث لرئيسهم نتوجه فرنج الرها فى 
شعبان 11هه ب أكتوير ۸۱۱۲۲ « من تسل بساشر وكسوا تل 
قباسين ( ۱۳۲ ) » فخرج النائب يبزاعا مع اهلها فالتقوا وانهزم المسلمون 
وقتل منهم تسعون رجلا ( )۱۳ ) » . 


وق رمضمان ٦۱٥ھ‏ - توقيبر ۱۱۲۲م « توف ايلفازى بن ارتق ابن 
اکسب نجم الدين التركيانى الذى كان فارسا شجاعا كثير الفزو كثير 
العطاء فولى بعده ماردين ابنه حسام الدين تمرتاشی ( ۱۳۵ ) » . 


وقد راینا كيف اسر الملك بلدوین الثاتی نفسه مع جوسلين وجاليران 
ثم كيف افلت جوس لين من الاسر ۵۵۱۷ ( 1157م ) وعاد الى الرها 
ليجمع نجدة من انطاكية وطرابلس ومملكة بيت القدسن ( ۱۳۱ ) . 
ولكن عندما علم بعودة بلك الى خرتبرت واحتجازه للملك مرة اخرى ثارت 
ثائرته وقام بالعديد من أعيال التخريب فى اقليم حلب ۱۷٥ھ‏ ( ۱۱۲۳۲ ) 


Mattieu : Ibid., ,م‎ 131, William ؛‎ 1010., ۷۰ 1, ۲. 540, )۱۳۲( 
Michel : Op, 01, p. 201. سماه متى الرهساوى واليران‎ 

۳۳ قرية من قرى العواصم من اعمال حلب ( ياقوت الحموى 2 
معجم البلدان » د ه ص 17 ) 0 

۳۲۱ أبن المدیم : زيدة الحلپ » د ۲ ص ۲۰۰ 4 

Grousset : Hist. des Crols,, ۷۰ 1, ۳, ۰ 

(۱۳۵) الذهبی العبر » ح 1 ص ۳۱ » زامبور * معجم الانساب ) ى ۲ 
. ص ۲6۵ ٤‏ مجمد أحيد حسین : اسامة بن منقذ » ص ۲۷ ویضینبالاخیران , 
ابنه شمس الدولة سلیمان استولی على ميافارقيين » فى حین كانت حلب من 
ثصیب بدر الدولة سليمان بن عبد الچپار بن أرتق ٠‏ 

Fulcherii Carnotensis : Op, Cit., 1. 3, .م‎ 456, 50۲۲00 : (4۲7 ) 

Op. Cit., V. 1, p. 420. 


كال 


وهى السنة التى تعتبر من !هم سنى الصراع بين الرها وحلب لما شهدته 
من اشتباكات جمة بينهما . وقد وضح فى كل اطوار تلك الملاقات فى 
هذه السنة دور الهجوم من جانب جوسلين ؛ فقد رای أن ذلك هو خير 
وسيلة للدفاع عن حدوده الخاصة وحدود امارة أتطاكية العدويمة 
القيادة ( ۱۳۷ ) . 


والواقسع أن الفرنح اتفقوا على أن یخنوا نشسل الحبلة الموجهة 
لانقاذ الملك بان يوجهوا جهودهم الى اعمال التخريب بحلب ؛ ( ۱۳۸ ) + 
انتقابا اسر الك مرة اخری ٠‏ فسسار جوسلين بمن معه ۵۵۱۷ / ۱۱۲۳م 
الى «الوادی وقاتل بزاعا ولحرق بعض چسدارها ثم احرق الباب وقطع 
شجرة واحرق ما سواه من الو ادی ٠‏ ثم نزل جیلان ثم حلب من ناحية 
ملهد الجف من الشمال * وخرب الشاهد و البساتین وکسم الناس عند 
مشهد طرود بالقرب من پسستان النقرة وقتسل وسبى مقسدار عشرین 
ثفرا ( ۱۲۹ ) ٩‏ . 


ثم رحل « ونزل الجانب الغربی فى البقعة السوداء وخرب مشساهد 
الجانب القبلى وبسساتينه ونبش الضریح الذى به مشهد الدكة فلم يجد 
فيه شيا فالقى قيه النار ( )2 . وق رمضان « نزل السعدى 
وقطع فجرة ( ۱1۱ ) » . 


Setton : رقف‎ ۷۰ 1, ۳, ۰ ۱۳۷ 

Wiliam : Op. Cit., ۷۰ 1, ,ص‎ 545, Setton : ,فا‎ 420 ۸ 

: ابن العدیم ؛ زبدة الحلب » < ۲ ص ۲۱ » الطياخ الحلبی‎ ١ 
س ۲۵۰ وبزاعة.بلدة من أعمال حلب فى وادی بطنان بين‎ ١ < أعلام الثبلاء‎ 
منبج وحلب ( ياقوت : معجم البلدان » < ه ص 4.1 ) آما جيلان فهى قرية‎ 
> من قرى حلب فيها عين تصل مياهها الى حلب ( ابن العديم زبدة الحلب‎ 
۰ ) ۲۱۲ حاص‎ 

)1€( اين العديم : زبدة الحلب » < ۲ ص ۲۱6 » ابن الشحنة : الدر 
المنتب » ص ۲۱۸ الغزى : نهر الذهب ؛ < ۳ ص ۸١‏ 

5 ابن العديم : زبدة الحلب » < ۲ ص )۲۱ > الطباخ الحليى‎ )١51( 
. ) أعلام الثبلاء » < ۱ ص ۰ ( القصود هنا رمضان ۵۱۷ه‎ 

إمارة الرها الصليبية . م ۱۷ ۱۷۷ 


هنا يذكر ابن العديم أنه كرد فعل لنبش جوس لين اضرحة السلمین 
سنة ۵۵۱۷ ( 1117م ) امر قاضى حلب ابن الخشاب بموافقة مقدمى 
حلب أن تهدم محاریب الكنائس التى للنصارى بحلب وان تعمل لها 
محاریب الى جهة القبلة وتغیر ابوابها وتتضد مساجد ( ۱۲۲ ) ۰ ولم 
یبق للنصاری فى حلب سوی کنیستان ( ۱۲۲ ) ٠‏ 


0 ابن العدیم : زبدة الحلب » جح ۲ ص )۲۱ -- ۲۱۵ اما ابن شداد 
(ت ۲۸۲ ) » سبط بن العجمی (ت ۸۸۲« فیذکران أن تحویل الکنائس الى 
مسساجد كان سنة ۸ ) ۱۱۲م ۰ والراجح أن فلك كان سمنة ۰۱۷« 
استنادا لرای ابن العديم ( ت ,1ه ) فمثلا ابن شسداد : الأعلاق الخطيرة» 
د اق ۱ ص ۵) ینکر « انه كان بحلب نيف وسيعون هيكلا للنصارى 
منها الهيكل المعظم عندهم الذى بنته هيلانه آم قسطنطين بانی القسطنطينية 
وهی التى بنت كنائس الشام كلها والبيت الملقدس وهذا الهيكل كان 
معظمة عندهم ولم تزل على ذلك الى أن حامرت الفرئج حلب ۵۱۸ه » ٠‏ 

اما سبط بن العجمى : کنوز الذهب » < ١‏ مخطوط ص ۱۹۱ فيذكر انه 
كان بقلمة حلب جرس عظيم یملق على برج من ابراجها » علق هذا 
الجرس سئة "5ه وسيب تعليقه ان الفرنج لما ملكوا انطاكية طمعوا فى 
حلب وضواحیها » قصسالحهم رضوان بن تاج الدولة تتش »© فاقترحوا 
عليه اشياء بن جيلتها ان يملق هذا الجرس بقلعة حلب ويضع صليبا 
على مئارة المسجد الجامع فوافق . فائكر القاشی آبو الحسن بن الخشاب - 
الذى كان بيده زمام اليلد # وضع الصليب على منارة الجامع » لذا راجع 
رضوان الفرنج فى ذلك فاذ نواق وضعه على الكنيسة العظمى فلم يزل بها 
الى أن حاصرت الفرنج حلب 18هه ونبشوا ما حولها من القبور فاخذ 
ابن الخشاب الكنائسن ورمى الصليب ؛ اما الجرس فظل باتیا حتى ۵۸۷« 
وريما كان الخطأ فى تحديد السنة هو الذى جعل سابى الدهان پنشر 
ذلك الجزء من احداث سنة ۱۷« تحت سنة ۵۱۸ه ء 

( ابن العديم : الزيدة ٤‏ = ؟ ص ١4‏ »© ۱۵ 154 ) أما أهم الكنائس التى 
حولت الى مساجد فيذكر ابن العديم ص ۱۲ - ۱۵ « فعل ذلك بكنيستهم 
العظمى » وكنيسة الحدادين وكنيسة بدرب الحراف وهی مكان مدرسة 
ابن القدم » آما الغزى : نهر الذهب » د ۳ ص ۸۱ فيقول ( كنيسة هيلانة 
والحدادين وموغان والمقدمية) , 

۰ ۲۱۵ ابن العديم : زبدة .الحلب ؛ د ؟ ص‎ )١57( 


74 


وق تاسع عشر رمضان ۵۱۷« ۱۱۲۳م خرج جوسلين الى الوادی 
والنقرة والأخص واخ ما يزيد على خمسمائة فرس من الدواب والبقر 
والغتم والجبال ما لایحصی وقتل وسبی وخرب ما امكنه وعاد الى تل 
باشر ( 164 ) - ثم اغار جوس‌لین على اقليم شبختان واستولی على کل 
ما كان موجودا به ( ١55‏ ) . كذلك اغار چوسلین « على الجبول ۱6۸۱ ) . 
وبا حولها واخذ دواب كثيرة وتوجه الى دير حافر وهی قرية بين 
حلب وبالس نخنق اهلها بالدخان فى المغاير وفتسم القابر وسلب الموتى 
اکنانیم ( ۱6۷ ) 6 , 


وهکذا كاتنت حلب هى اکثر للناطق الاسلامية تعرضا لتخریب 
جوسلین يعد عربه من الاسر وبعد ان أضاع بلك عليه الفرصة فى 


وق صفر ۸0۱۸ ( ۱۱۲6م ) توجهت مجموعة من آصحاب بلك بن بهرام 
الى عزاز فوقع بینهم وبين الفرنج موقمة انتصر فیها الاتراك واخذوا من 
الفرشج حوالی اربعین رجلا وفر الباتون الى عزاز وهم مصسابون پچراح 
كثيرة (۱6۸) ۰ وف نفس السنة وقعت موقعة منبج بين بلك ابن ارتق من 
ناحية وبين حاکم منبج وجوسلين من ناحية اخری وهی التی راح ضحيتها 
بلك تفسه 


۰ 


(111) ابن العدیم : زبدة الحلب » د ۲ ص ۲۱۵ ؛ المینی : عقد الجمان » 
= 16م ) ص ۸۲۸ ۰ 

(116) أبن العديم : المصدر ١‏ سایق ص ۲۱۰ 

Cahen : Op. Cit., ۳. ۰ 8 

(۱۲۷) قرية كبيرة الى جنب ملاحة حلب » ينصب فيها نهر بطنان ونهر 
الذهب ثم یجید ملحا فيمتار منه كثير من بلدان القمام وبعض الجزيرة 
( ياقوت الحموی : معجم البلدان » جاه ص ٠.‏ ) اما ابن الشحنه : الدر 
المنتخب ص ۲۱۸ فيسميها الجبل . 

(۷) ابن العديم : زبدة الحلب ٤‏ < ۲ ص ۲۱۱ » ابن الشحنه » الدر 
النتخب ص ۲۱۸ ٠‏ 

: ابن العديم : زبدة الحلب » ح ۲ ص ۲۱۷ » الطباخ الحلبی‎ )١64( 
. 1۵۲ ص‎ ۱ = 


۱۷۹ 


ذلك آن حسان بن کمشتکین كان يحكم منبج 155 ) منذ ١.51‏ ١م‏ (.16) 
( 8ه ) تقريبا ۰ وق ۵۵۱۸ ( 11١1م‏ ) حدث سوء تفاهم بين حسان 
وبلك فأنفذ بلك اليه جيشا مع ابن عمه تمرتاش بن ايلفازى بن أرتق (۰4۱۵۱ 
« وتقدم اليهم ان يمروا على منبج ویطلبوا من حسان أن يخرج معهم 
للأغارة على تل باشر فاذا خرج قبضوه ( ۱۵۲ ) » . وبالفعل نفثوا با 
طلبه منهم بلك واخنوا حسان اسیر! « حيث حبس فى حصن بالو بعد 
أن عوقب وعرى وسحب على الشوك ( ۱۵۲ ) » ۰ 

ورغم ذلك التعذیب الذى وقع بحسان » رفض اخوه عیسی أن 
يسلم البلد الى اتباع بلك . بل اکثر من ذلك ارسل عیسی یستنجد بجوسلین 
أمير الرها مائللا : « أن وصلتنی وکشفت على عسکر بلك سليت 
اليك منبج ( ١66‏ ) 4 . 

وعندیا رای يلك تشدد عیسی فى موتفه جع بعض القواث وسار 
ضد الفرنج وتوجه أولا الى حلب ومنها توجه لهاجمة منبج ( ۱۵۵ ) . 
فى ننس الوقت كان جوسلین قد توجه الى بيت المقدس وطرابلس 


. الطباخ نفس الصفحة‎ ٠ ۲۱۸ آبن العديم : الممدر السابق ص‎ )١55( 
Cahen : Op. Cit., p. 298. )۱۵۰( 
Setton : Op. 0, ۲۱۸ ابن العدیم : زبدة الحلب » جح ۲ ص‎ ۱۵۱۱ 
۱۷. 1 ۳. 422, 
۱ این العديم : المصدر السابق والصفحة » الطباخ : د‎ ۲۱ 
۱ ٠ ۵۲ من‎ 
الصدرین السابقین تفس الصفحات" . ویذکر ابن العدیم هنا‎ )۱۵۳( 
. ان بالو قلعة حصينة وبلدة من نواحی ارمينية بين ارزن الروم وخلاط‎ 
ابن العديم : زبدة الحلب » د ۲ ص ۲۱۸ ( وهو یذکر آیضا‎ )۱۵1( 
ان عیسی نادی بشعمار جوس لین بینیج ابا متی الرصاوی فيذكر ان‎ 
٠ الاستنجاد كان بجوسلین وجیوفری‎ 
(Mattieu : بت ,م0‎ p. 138), Michel : Op. Cit., p. 211. 
Cahen : Op. Cit., p., 298, Setton : Op, Cit., V. 1, p. 422. 


Mattieu : Op. Cit, p.p. 137-138. (100) 


۱۸۰ 


وبقية الراکز الصليبية يجمع القوات لحرب بلك ( ۱۵1 ) . 


وکان أن التتی الجیش السلیبی مع جيش بلك الارتقی بالقرب من منبج 
فى يوم الائنین ثامن عشر ربيع الأول ۵۵۱۸ ٤ ٤‏ مایو ۱۱۲6م ( ۱۰۷ ) . 
ویصف لنا متی الرهازى تلك العرکه فیتول أن الاشتباك كان مخيقا . 
ورغم ان اعداد السلمین فاقت اعداد السلیبیین الا أن كفة السلیبیین 
كانت هى الراجحة فى البداية » فطوقوا الاتراك واجبروهم على الفرار . 
ولكن مجموعة من الاثراك تمكنت من قطويق أمير مرعش س جيوفرى - 
ومعسه مجموعة بن نبلاء الصليبيين » وقتلوا بعضهم وعندما سمع جوسلين 
بنلك هرب متجها الى مدينته تل باشر ۱۵۸۱ ) ٠‏ 


اما ابن العديم فیصور لنا نفس المعركة بقوله : « اقتتل السسکران 
و انهزم الفرنج وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون الى آخر النهار ۰ وحمل 
فيهم بلك ذلك اليوم خمسين حملة يفتك فيهم ويخرج سالا » یضرب 
بالسيوف ويطعن بالرماح ولا يكلم » وعاد الى متبج غبات مصليا مبتهلا الى 
الله تعالى لما جدده على يده من الظفر بالفرنج ( ۱۵۹ ) » ۲ 


فى اليوم السابق ( ۱۱۰ ) » واعطی بلك اوامره بتشسدید الهجوم « وهو 
فى غيرة فرحة بنجاحه ( ۱۸۱ ) » . فى اليوم السابق . ولكن بینبا 


Setton : Op. Cit., V. 1, p. 422, (107‏ ,138 .م .1010 : Mattieu‏ 
وكان أهم النضمين الى جوسلين وقتذاك جیوفری أمير مرعش الى جانب 
Cahen : Op. Cit., ۳ 8‏ 
)١61(‏ ابن العديم : زبدة الحلب » < ۲ ص ۲۱۸ س ۲۱۹ 

Mattieu : Ibid. 2. 138, 
Mattieu : 1010. p. 138, )۱۵۸( 

(155) ابن العدیم : زيدة الطب : د ۲ ص ۲۱ . 

(110) ابن العديم : زيدة الحلب » = ۲ ص ۲۱٩‏ . 
۱2۹۱ ۰ .م Mattieu : Op. Cit.,‏ 


۱۸1 


وقف بلك يدير المعركة اذ جاءه سهم من القلعة قتله فى الحال (151) » عندکذ 
استدعى « تمرتاش بن ايلغازى وعهد اليه بحكم بلاده ( ۱۸۳ ) ۷ » ومن 
جملتها حلب ( 116 ) . وعندئذ فكت قواته الحصسار عن منيج ( 118 ) - 
ويصور متى الرهاوى صدى موته بقوله ١‏ سبب موته فرحة عامة بين 
الفرنج » ولكن على العكس بالنسبة للبلاد التابعة له ند حملت الحزن 
المميق فقد كان دائما مشهود له بالتسامح والعطف على الارمن الذين 
تحت نفوذه ( 154 ) » » وهسذا يدل بالفعل على تسامحه مع الارمن 
لان متی الرهساوی كان آرمنی الجنسية ٠‏ 


وبوفة بلك تشسجع نائبا جوسسلین بالهجوم على اقلیم شبختسان 
فى مايو ۱۱۲۲م » اواخر ربيع الأول ۱۱۷۱۰۵۱۸ ) ۰ « فاغار على شبختان 
ونهبها فسار اليه نائب تمرتاش بحلب وهو عمر الخاص الذى رکب 
اليه فى لثمائة نارس فلحقفه على مرج اکساس فقاتله وقتل أكثر من 


119 ابن العديم : زبدة الحلب » < ۲ ص ۲۱۹ » ابن الاثير : الكامل » 
= ۸ ص ۲۱۵ ۰ 


Setton : Op. 0 ۷۰1, p. 423,‏ ,139 .م Mattieu : Op. Cit,‏ 
p. 876.‏ ,2 ۷۰ 
ویثکر ابن العديم ( أنه قيل ان السهم كان من يد عيسى فوقع فى ترقوته 
اليسرى فانتزعه وبصق عليه وقال « هذا قتل المسلمين كلهم » ومات لوقته ) 
اما متى الرهاوى فيقول أن قاتل بلك كان احد عباد الشمس . 
(Mattieu : Op. Cit., p. 139)‏ 
(۱۹۳) ابن الاثير : الكامل » ح ۸ ص ۲۱۵ ٠‏ 
,139 .م Mattieu : Ibid.,‏ 
)١16(‏ العينى : عقد الجمان » د هام ) ص ۸۲٤‏ - ۸۲۵ 
,423 .م ,1 ۷۰ : Setton‏ 
Cahen : Op, Cit., p. 298, (110(‏ ,139 .م Maftieu . Op. Cit.,‏ 
۱3120 1 ,139 .م Mattieu : Ibid.,‏ 
p. 423, ۱ ۱۱۱۷‏ رگ ۷۰ Setton : Op. Cit,‏ 
أبن العدیم : زبدة الحلب ٤‏ د ۲ من ۲۲۰ 


۱۳۸۲ 


كان معه من الفرنج وعاد غائيا وانفذ رؤوسهم وما غفيه الى تمرناش الى 
حلب ( ۱۸ ) 4 ۰ لذا كافاً تيرتاش عير الخاص بمنصه حمم 
حلب ( 111 ) ۰ ومضی تمرتاش الى ماردين فى الخايس والشرين 


من رجب ( ۱۷۰ ٠.)‏ 


لم پیض شهر واحد حتی حوصرت حلب من جديد بواسطة الفرنج 
فى شعبان ۵۱۸ھ (۱۷۱) ( أكتوبر 1115م ) (۱۷۲) .اذ حس‌صرها 
الملك بلدوین الثنائى وجوس لين آمیر الرها ( ۱۷۳ ) ۰ فضلا عن دبیس 
بن صدقة امير العرب وسسلطان شاه بن رضوان وآخرین ( ۱۷6 ) ٠‏ 
وهو ما سنتناول آسبابه بالتفصيل عند الكلام عن بنی مزید ۰ وقد اقام 
اللرنج وحلفاژهم الحصار على حلب وارتكبوا الکثیر من الفظائع التی 


(114) ابن العدیم : المسدر السابق والصفحة »© الطباخ الحلبی » , 
اعلام الثبلاه » ى ۱ ص 1۵6 ۰ 
Setton' : Op. Cit, ۷۰ 1, Pp. 423, (11٩‏ 
(۱۷۰) ابن العديم : زبدة الحلب » > ؟ ص ۲۲۳۳ » المينى : عقد 
الجمان ؛ د هام ) ص .6 ( عن ابن العمید ) ٠‏ 
(۱۷۱) ابن العديم : المصدر السابق والصفحة ۰ اما التاريخ 
اللفری : ميكرو فيلم رقم 151 تاريخ حوادث ۰۱٩‏ فیذکر أن ذلك كان 
۹ , 
‘2rousset : Hist, des Crols., V. 2, p. 876, Setton. (YY)‏ 
.452 بع ,1 ۷۰ OP. Cit,‏ 
(۱۷۲) يسميه التاريخ المظفرى » حوادث ٩۵۱ه‏ ( جوسلين الرومی ) 
Op. Cit, ۰ 1310‏ : 56۲600 ,142 - 141 .م Mattleu : Op. Cit.,‏ 
Pp. 452, Grousset : Hist. des Crols, V, 2, p.p. 876-877.‏ 
ابن العديم : زبدة الحلب » د ۲ ص ۲۲۳ - ۲۲۲ » سبط بن العجمى : 
كنوز الذهب 2 ح ۱ ص ١ه‏ . 


۱۸۳ 


فسلها لنا ابن العديم ( ۱۷۵ ) . وسيط بن العجمى ( ۱۷١‏ ) ۰ بل آن 
الفرنج عزموا على آن يداويوا حصار الدينة لمدة طويلة حتی يجيروا 
اهلها على التسليم لهم « حتى انهم بنوا لهم بيوتا لاجسل الحر 
والبرد ( ۱۷۷ ) ». ويقال أن الحصار استمير حوالى اربعة 
آشهر ( ۱۷۸ ) ۰ وكان بحلب بدر الدولة سلیمان بن عبد الجبار والحاجب 
عير الخاص ومعهما قراية حُمسيائة فارس ( ۱۷۹ ) . 


وقد فكر آهل حلب فى ان یرسلوا الى تمرتاش یستنجدون سه 
ویاللمل خرج وشد متهم الى ساردین « مستمرخین اليه 
ومسستفيثين ( ۱۸۰ ) # ه ولكنه ثم يتجدهم لاسیاب آوردتها بعش 
الصادر الاسلامية » فمعضها يذكر « أنهم وجدوا آن اخاه سليمان تب 
بن ایلفازی صاحب مياقارقين كان قد توف قى رمضان وسار 


(۱۷۵) ابن العديم : زيدة الطب » < ۲ ص ]۲۲ ب ۲۲۵ ۰ فقد 
الشاهد الكثيرة ونبشوا قبور موتی السلمین » واخنوا توابيتهم الى 
الخیم وجملواها اوعية لطعامهم 4 وسلبوا الأكنان وعيدوا الى من كان 
من آلوتی لم تنقطع اوساله . فربطوا فى رجلهم الحبال وس حبوهم 
مقایل السلمین و مه 6 ۰ 

((۱۷) سبط بن العجمی : كنوز الذهب » د ۱ ص ١ه‏ ۰ فقسد قال : 
« اكل اهل البلد التطاط فى هذه الشدة ولا طال الحسار علیهم 
وقلت آزوادهم وقم غیهم امرض والقفاء ل ۰ 

(۱۷۷) ابن الاثير : الكامل ‏ ح ۸ س ۲۱۱ » العینی : عقد الجمان » 
= ٥۱م‏ ) ص ۸۳٩‏ كرد على : خطط القام د ١‏ ص ۴۰6 . 

(۱۷۸) التاريخ المظفرى : ميكرو فيلم » حوادث ٩۵۱ه‏ ۰ 

(۱۷۹) ابن العدیم : زينة الحلب » = ۲ ص ۲۲۵ الطباح الحلبی + 
د ۱ ص ٠ ٤۷‏ اما ابن اييك : كنز الدرر ‏ ح ٩‏ ص 1٩0‏ فيذكر « أن 
حلب كانت قد خلت من الرجال ولم یبق فیها غير مثتى وستین رجلا » . 

(۱۸۰) ابن العدیم : زيدة الحلب » = ۲ من ۲۲۵ > الطباخ الحلبی » 
اعلام الثبلام » د ۱ ص 1۵۷ وکان تمرتاش قد تولی اہر ماردین من ۵۱1 
وظل بها حتی ۲۷٥ھ‏ . ( زامبور : معجم الانساب » د ۲ ص ۲۵ ) ۰ 


۱۸ 


ثبرتاض الى البلاد ليملكها واشتغل بملك تلك البلاد عن حلب ( ۱۸۱ ) 6 . 
والبعض يقول « أنه قال لهم خلوهم اذا اخنوها عدت وآخفتها ( ۱۸۲ ) ٩‏ . 
والبعض يشير الى أنه « ظهر لهم من صساحبهم تمرتاش بن ايلغارى 
الوهن والعجز والفتور ( ۱۸۴ ) » . وآخرون يذكرون ۶ لم ينجدهم صاحبها 
تمرتاش لایثاره الرفاهية والدعة (ع۱۸) 4 + 


وکان ان اتجه أهل حلب الى طسلب النجدة من آقسسنقر 
البرستی ( ۱۸۰ ) ٠‏ الذى كان مريضا » فنذر أن عافاه الله تمالى ليقرجن 
عن حلب القسدة ( ۱۸۱ ) ۰ فليا شفى توج ه الى حلب « خلما كاريها 
رحل الفرنج ونزلوا على جبل جوش وابدوا عن الديتة ؛ فلما ومسل 
ساق وعسكر خلفهم يع آهل البلد فانیزموا بين يديه ( ۱۸۷ ) » 
وحفظت المدينة ( ۱۸۸ ) ۰ ويقال أن ذلك كان بتأييد الطبيمة ( ۱۸۹ ) 


(۱۸۱) ابن المديم : نفس الص در والصفحة ٠‏ 

(۱۸۷) سبط بن العجی ! كنوز الذهب ؛ < ۱ ص ۵۱ . 

(۱۸۲) این الاثیر : الکابل » = ۸ مس ۳۱۸ » العینی : عقد الجمان » 
له دام 4 س ۸۳۱ ۰ 

(۱۸6) الفزی : نهر الذهب » جح ۲ ص ۸۱ » کرد على * خطط الشام » 


= ۱ ص ۲۰6 ۰ 
(۱۸۵) يسميه ابن اييك : كنز آلدرر » < ٩‏ ص 416 . 616 ( کنجاك 
الرشیقی ) ٠‏ 


(۱۸) التاریخ الظنری : میکرو فيلم حوادث «۵۱٩‏ . 

(۱۸۷) سبط بن المچمی : کنوز الذهب » ج ۱ ص ۵۱ ۰ 

Mattiey : Op. Cit., 2. 142, (1AA) 

(149) يذكر ابن أيبك : كنز الدرر » د " ص 1٩۵‏ أن الفرئج « أقاموا 
على حلب تسمة ايام قلما كان اليوم العاشر » تشاور اهل حلب » على 
انهم يخرجون ويطلبون الامان من القتل . 'فلما كان بعد العصر ارسل 
' الله عرز وجل سيلا عظيما اخذ الفرنج ودوابهم وجميع مالهم » . اما" 
المینی : عقد الجمان » د هام ٤ص‏ ۸4۰ - ۸۲۱ ( عن ابن العميد ) ے 


۱ ۸ ۵ 


وان وصول آقسنتر البرسقی الى حلب كان فى ذى الحجة ۵۱۸« 
يناير ۸۱۱۲۵ ( 1۹۰ ) . 


وبذلك ائتهت فترة الحنكم الأرتقى لحلب واستكمال الملاقات 
الحلبية الرهوية من ذلك الوقت وحتى استولى عليها عمّاد الدين زنکی » 
يسبح مكيلا للعلاقات بين ولاة الموسل والرها كيا سبق أن آشرنا ۰ 


وق ربيع الآخو 2۵۱٩‏ ( ۱۹۱ ) ۱۱۲۵م جمع الاير سيف الدين قسيم 
الدولة آقسنتر اليرسقى صاحب خلب والموصل عداکره واستولی 
على کفر طابه من الفرنج ثم سار الى قلمة عزاز التی كانت تابعة 
لانارة الرهصة ( ۱۹۲ ) ۰ وكان يصحب آقسنقر فى حملته هذه طفتکین 
حاكم دمشق بعد أن تم التحالف بينهما ( ۱٩۲‏ ) . وقدر متى الرهاوى 
جيشهما « باريعين الف رجل من صفوة الفرسان (115) » . 


= فیذکر أنه « فى اليوم التاسع جاء قد عظيم فى نهر قويق وذلك قبل 
العصر فاخذ خيام المدو وغرق خلق خلق ,کثیر وتلف لهم عظيم » . 
)۱٩۰(‏ أبن الاثير : الكامل د ۸ ص ۲۱۱ 
ج142 .۵ با Mattieu : Op.‏ 
العينى : عقد الجمان » د مام 1 ص ۸۰ . 
)۱٩۱(‏ ابن العدیم : زيدة الحلب » < ۲ س ۲۳۱ > الطباخ الحليى : 
اعلام التبلاء د ۱ ص ٤)11‏ ۰ ۱ 
(۱۹۲) ابن الاثیر : الک‌امل » د ۸ ٤‏ ص ۲۱۸ ؛ ابن الفرات : تاريخ 
الدول و اللوك = ۲ ص ٩۲‏ (ب) ؛ روض التاظر : مخطوط رقم 66م تاريخ 
احداث ۵۱۹« > ابو الندا الختصر » د ۲ ص ۲۳۸ » ابن الوردی : تتمة 
الختصر » = ۲ ص ۲۲ © الفزى ؛ نهر الذهب » د ۳ ص ۸۷ آما ابن 
خلدون : العبر » جح ه ص ۱ فیسمیها ( عزژ ) . . . 
p. 143, William : Op. 01, ۷۰ 2, p. 24, ۱۹۳(‏ باق Mattieu : Op.‏ 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, Pp. 425.‏ 
Mattieu : Ibid., ۰ 143. ۹۱‏ 


۱۸۹ 


والواقع ان غالنية الصادر العربية اكتنت بالأشارة الى هذه 
الحملة اشارة موجزة بقولها « اقتتل السلمون والفرنج فانهزم البرسقی 
وقتل من المسلمين خلق کثیر ( ۱۹۵ ) » . ولم يشر اليها بشیء من التفصیل 
مثهم سوی أبن الفرات ( 155 ) ؛ فى حين وصفها متی الرهاوى وصفا 
تفسیلیا ( ۱۹۷ ) ۰ 


ومهما يكن من آمر فد عقدت هدنة بین البرسقی والفرنج على 
« أن یاسفهم فی جيل السماق وغیره مما كان بایدی الفرنج ( 1۹۸ ) ۷ 
ثم رحل البرستی إلى الوسل ليجمع العساكر ويعاود القتال (115) ٠‏ 
بعد أن ترك فى حلب ابنه عز الدين مسعود ( ..؟ ) .. واصطحب معه 
ابنه ملك بيت الققدس ولین جوسلين الى قلعة جعبر حيث أودعهم هناك 
ثم رحل الى الوصل ( ۲۰۱ ) . 


ولم يكد اقسنقر يرحل الى الموصل حتى تقدم الفرنج .الى رفنية 
فاخخوها من ابنه.ق صفر .١مه‏ ( ۲۰۲ ) ( ١۱م‏ ) فخرج صباحبها 
شمس الخواص الى آقسنقر مستنجدا وعندكئذ جمم لبارسقى الجند 
وسار الى الشسام .فوصل الرقة فى اواخو شهر ربيع الآخر ثم « نزل 


(۱۹۵) ابن الأثير : الكايل ‏ د ۸ ص ۲۱۸ ؛ أبو الفدا : الختصر » 
> ۷ » ص ۲۳۸ ؛ ابن الوردى : تتمة الختصر » د ۲ ص ۲۲ ) روض' 
المناظر : مخطوط احداث 5١5ه‏ الفزی : نهر الذهب » د ۳ ص ۸۷ ء . 

ابن اللرات : تاريخ الدول واللوك » < ۲ مخطوط مس (٩۲‏ م 


۱۹۷ .143-144 .طم Op. Cit,‏ : ات۱0 
(۱۹۸) ابن العدیم : زندة الطب ٤‏ < ۲ ص ۰۲۳۱ ۱ 
Mattleu : Op. Cit, 2: 145, , (۹0‏ 


ابن الفرات : مخطوط ٤‏ د ۲ ص ٩۲‏ (ب) 
)۲١ .(‏ ابن الفرات : الصدر السابق والصفحة ؛ الفزی : نهر 
الذهب » د ۳ ص ۸۷ ٠‏ 3 1 
Mattieu : Op. Clt., p. 145, " (1‏ 
(۲۰۲) ابن العديم : زيدة الحلب » < ۲ ص ۲۳۲ » الطباخ الحلبی * 
اعلام الثبلاء » د ١‏ ص 11۲ ۰ 


۱۸۷ 


بالنقرة على الناعورة واقام به آياما والفرنج پراسلونه فراسله جوس لين 
على إن تكون الضياع ما بين عزاز وحلب مناصفة ( ۲۰۳ ) » . فائفق 
على ذلك . وفى جمادى الآخره رحل البرسقى الى الاثارب فتوجه اليه 
ملك القدس وجوسلين وطليوا منه أن يرحل عن الاثارب ويعود الوضم 
بينهيا الى ما كان عليه ۵۱٩‏ ( 56١١م‏ ) ويعيدوا اليه الآثارب فصالحهم 
على ذلك لانه « خشی أن يتم على المسلمين ما تم على عزاز ۱ ۲۰  )‏ . 
ثم غدر به الفرنج واستیر تردد الرسل بين الج‌انبین وكل منهما 
متريص بالآخر وق النهاية نفذت امدادات الفرنج فعادوا ائى بلادهم وعاد 
البرسقی الى حلب ( ۲.۰۵ ) . 


وبعد وفاة البرستی خلفه اپئه عز الدين مسمود : لفتره قصيرة 
ثم توق هو الآخر . وبعد وفاته حدثت فوضی فى حلب وعاد ليها الحکم . 
الارتفی لمدة سنة تقرييا (۲۰) ۰ فانتهز جوسسلین أمير الرها 
فرصة الفوضی الوجودة فى حلب وتقدم اليها ۲۱ه ۱۱۲۷۱ ) ١‏ نصونع 
بمال وأنصرف عنها ( ۲۰۷ ) »© . 


ویذکر میخائیل السریانی أنه حدث ف نهاية ۱۱۲۷م ۱ ۵۲۱ ) أن 
على اعطاء جوسلین اثنا عشر الف دینارا سنویا فى مقابل افرار السلام, 


(۲۰۲) ابن العدیم : زيدة الحلب » د ۲ » مس ۲۳۲ » الطباخ : د ۱ 
ص 11۲ .۰ 

(۲۰) ابن العدیم : < ۲ ص ۲۳۳ » الطباخ : < ۱ من 1۳] . 

(۲۰۵) ابن العدیم ' < ۲ ص ۲۳۲ - ۲۳ ؛ الطباخ ۰ ىه ١‏ صن 8*۲ 

(۲۰) بذکر الغزى : نهر الذهب » = ۲ ص ۸۸ أنه فى ۰۲۱« ولی 
قتلغ حلب وبعد ایام ظهر منه جور وعسف عظیمان ومد يده الى الاموال 
لا سیما الترکات وقرب اليه الاشرار فنفرت منه القلوب وکان بالدبنة يدر 
الدولة سلیمان بن عبد الجبار الارتتی الذی كان صاحبها قدیما فاطاعه امل 
البلد وااموه و الیا یوم ۲ شوال Ea‏ ۰ 

(۲۰۱۷) ابن العديم : زيدة الحلب : = ۲ ص ۲۲۸ » الغزى : نهر 
الذهب ؛ = ۲ ص ۸۸ ۰ 
۱۸۸ 


ثم دبر الاتراك مؤامرة لدس السم لجوسلين ولكن محاولتهم باعت 
بالشىل (۲۰۸) ٠.‏ 


ثم انقضت بعد ذلك حوالى ثلاث سنوات بدون اشتباکات تقرييا 
" بين حلب والرها وهی الفترة التى استولی خلالها عماد الدين زنكى على 
حلب ووطد سلطانه فیها من ۵۵۲۲ (۱۱۲۸م) ٠‏ 


وق ۵۲۵« ( ۱۱۳۰ ) کان تسسائب زنکی بحلب هو سوار 
بن أيتكين )١.1(‏ . فوقعت بینه وبين جوسلین وقصة يناحية حلب 
الشمالية فانتمر فيها جوسلين وقتل من السلمین جماعة (۲۱۰) ٠‏ 


لكن لم تمض سسنة حتى نجمم الاتراك فى اقليم حلب فتصدى لهم 
جوسيلين » فليا علموا ذلك دخلوا اقليم تل باشر ونهبوه (۲۱۱) ٠‏ وبعد. 
ان ترك الاتراك حوالى سبعين فارسا ف الان ليحرسوه خرجوا لنازلة 
الفرنج مرة آخری » ولكن الاتراك تريصوا لهم وأبادوا الفرنج جميعا(؟١؟).‏ 
وهذه هی الوقمة التى أصيب فيها جوسلين الأول بكسور شديدة فى كل 
جسمه والتى اودت بحياته فى النهایة(۲۱۳) . 


وی مستیل حکم جوسلين الثانی ۱۱۳۲ (۵۲۷ه) اوقم الامیرسیف‌الدین 
سسوار بفرنج تل باشر وقتل منهم خلقا کثیرا(۲۱6) . وق العا التالی 
۳ ( ۲۸« ) أغارت فرسان الرها على شيال حلب فاوقع بهم 
سوار وحسان صاحب مثيج وقتلوهم باسرهم وحب لوا الرژوس 
والأسرى الى حلپ(۲۱۵) . 


Michel : Op. Cit, Pp. 224. (۸) 
ی‎ Hist. des Crois., ۷۰ 2, ۰ 8. )۲۰۹( 
. i ص‎ 


۱۱۱ المديم : زبدة الحلب : د ۲ ۲0۱ 
E ۱‏ و ۰ Michel : Op. Cit.,‏ 
Michel :. Ibid., p. ۰ ۱۲۱۲(‏ 
(۲۱۳) ۰ .م ,2 ۷۰ ,0۳۵15 Grousset : Hist. des‏ 
(۲۱6) الطباخ ااحلبی ۰ اعلام الثبلاء » د ۱ ص 1۷ ۰ 
(۲۱۰) ابن العدیم : زيدة الخلب ٤د‏ ۲ ص ۲۵۲ 4 الطباخ : د ١‏ 
صی ۸ 
۱۸۹ 


ومرت حوالى تسع سنوات لم تتم فيها أى اشتباكات تقريبا بين الرها 
وحلب ولكن فى /ا1مه/51١1م‏ يذكر ابن العسديم « أن ملك انطاكية خرج 
الى وادى بزاعا فخرج سوار فردهم الى بلد الشمال واجتمع وار 
وجوسلين بين العسكرين قاتفق الصاح بيتهما (15؟) » . 


اما العينى فيشير الى أن جوسلين هو الذى « اغثار على شط 
الفرات وسبى خلقا ثم وقع الصلح بينه وبين سيف الدين اسوار(۲۱۷) ٩‏ . 


هكذا استطعنا ان نلم بعلاقة الرها بالسلاجقة فى فارس ونوابهم فى 
الموصل البلد الرئيسى لديار ربيمة فى الجزيرة(14؟) . كذلك علاقة الرها 
الارتقية بالرها منذ دخلها ایلفازی ۱ حتى ۵۱۸ه ( ۱۱۱۷ م 
ب ۱۱۳ م) عندما استنجد. أهل حلب بالبرسقى وظلت تحت تبعيته وتبعية 
آولاده الی ان استولى عليها عماد الدين زنكى . 

ولكى نستكمل علاقة الرهما بلاراتقة » لابد وان نشير الى ارانقة 
سروج الذين تناولناهم بالبحث عند دراسة ضم سروج الأرتقية للرها 
۱ فى عهد آمیریها الاولین » لذا لا داعى لاعادة دراسة ذلك الفرع مرة اخرى . 
علاقة الرها باراتقة ماردین : 

اما اراتقة ماردين فقد مر بنا ايضا بعد استيلاء بلدوين دى بورج 
على سروج من بلك الأرتقى 654ه (۱۱۰۰م ) أن هذا الانتصار شجم 
بلدوين على الامارة على المنطقة المجاورة لماردين واسر الكثيرين . 

فقد ذكر لنا متى الرهاوى أنه فى ۱۱۰۳ ب ١١.4‏ م (511 - 


۷ ) « جمع بلدوين دی بورج بعض القوات وقام بحملة عسكرية 
ضد الاتراك فى اقلیم ماردين فابادهم واسر أميرهم (۲۱۹) » . 


. ۲۷۷ ابن العديم : زيدة الحلب » < ۲ ص‎ )١ 


۰ ۱۳۲ العینی : عقد الجيان 2< ۱۱ م ۱ ص‎ )۲۱۷( 
Le Strange : Op. Cit., .م‎ ۰ )۲۱۸( 
2۲16 : Op. Cit., p. 70. (10 


۱۹۰ 


كذلك نستطيع ان نلم بجائب كبير من علاقات الرها بماردین من 
خلال علاقات الرها بحلب » لآن حكام ماردين الاراتقة مدوا نفوذهم الى 
حلب فترة طويلة كما أقرنا ( ۵۱۱ الخماده / ۱۱۱۷ -- 1154م ) وبعد 
ذلك اصيحت العلاقات بين آراتقة ماردين فقط - بعد مد ولاة الموأصال ' 
ساطانهم على حلب س وبين الرها . 


ففى عهد جوسلين الأول وبالتحديد حوالى 1 م ( ۵۵۲۵ ) حدث 
صدام بين حكام ماردين وامارة الرها (۲۲۰) . وف بداية حكم جوسلين 
الثانی استمرت العلاقاتالعدائية بين الرها واراتقةماردين اذ حدث۱۱۳۱م 
( ۵۲« ) ۱ أن طلب احد الامراء الاراتقة من حسام الدين حاکم ماردین ۱ 
أن یتخلی له عن اقلیم شبختان لیحارب الفرنج ۰ فدخل بصورة متتسابعة 
اقلیم الرها ونهبه ولکن لحق به حسوالی ستمائة فارس هرنجى وقتلوا 
الق ترکی وقبضوا علیله ۰ فاحرتوه على باب الرها ۰ ثم اسستولی 
جوسلین على قلمة شبختان ودکها تما آ([۲۲) » ۰ 


علاقة الرها باراتقة ديار بكر : 


اا عن أراتقة ديار بكر فيقال أنهم كانوا قد تحالفوا مع الارمن 
فى الرها شد السيادة الفرنجية فى البداية المبكرة لآمارة الرها 
الصليبية وذلك ۱۰۹۸ م (۲۲۲) ( 491ه ) وهی المؤامرة التى كشف ابرها 
بلدوين البولونى ونكل بالشتركين فيها أو المشتبه فيهم ۰ 


ولکن يبدو ان هذا الفرع من الاراتقة تحالف مع ابراء الرها فى اواخر 
عمر امارتيم بدلیل ما ذكر من أنه « فى خریف ٤٤۱۱م‏ هاجم زنکی قرا 
آرسادن الأمير الارتقی لدیسار بكر » الذی كان قد تحالف مع جوسلین 
مسار جوسلین خارج الرها بکل جيشه جنوبا الى الفرات لیحمی 
. حليفه ویقطم بطريقة عملية اتصالات زنکی مع جلب(۲۳۲) »> ٠‏ 


Miche! : Op. .م ,با‎ 246. ۳۲۰۱ 

Michel : Ibid., p. ۰ (Y1) 

Grousset : ‘Hist. des Crois., ۷۰ 1, ,م‎ 67, Runciman : )۲۲۲( 
OP. عن 211 .م مه‎ (Albert). 

Runciman : 1018, ۷۰ 2 p. ۰ (YY) 


۱۹۱ 


ولا عانت مدينة آمد تعبر الديفة الرئيسية فى ديار بكر(؛؟؟) 4 
لذا راینا أن نورد علاقتها بالرما فى هذا الکان من البحث . وقد انقسمت 
علاقتها بالرها خاصة فى عهد جوسلين الأول الى نوعين : علاتات حربية 
وعلاقات دينية . لما عن الاولی فنی ۸ ( ۵۲۲« ) يشير ميخائيل 
السریانی الى « أن جوسلین غزا بلاد آیسد وتهب الاثر لك والاکراد وخرب 
القرى حتى ابواب اللينة لان الاتراك غزوا اقليم الرجسا بينما كان 
جوسلين فى أنطاكية ؛ فلحقت بهم قوات آمد( )۲۲۵‏ . 


اما فى الجانب الدينى فيثبير ميخائيل ايضا الى أنه فى ۱۱۲۹ 

( ۵۲۲« ) ۱ آثیر حاكم ماردين ضد البطريرك اثناسيوس 5!الكقسقطاش 
يسبب حربانه لبطريرك آخر اسیه اسحاق ومنصبه فى تفس الوقت من 
الخروج من آمد . وق الواقع أن حاكم ماردین ارسل اکثر من مرة يطلب 
السماح عن اسحاق هذا وطلب من البطريرك العفو عن اسحاق فلم يوافق 
أبدا ثم حرض الامیر على الا بترك البطريرك یخرج من آمد وقیل له : 
« ان هذا البطريرك رچل مسن وعن قريب سوف يموت هنا وتاخذ انت 
ثرونه » . ولا بقى البطسريرك بآمد ‏ كما لو كان فى سجن ارسل الى 
'جوشسلين حاكم الرها يطلب مضه أن يتشفع له لدى امير آمد ۰ وبصورة 
عاجلة انبا جوس لين لأمير آمد هذه الكلمات « اذا لم تطلق سراح 
البطريرك فساخرب البلاد » . وهكذا سيج الابلیر للبطربرك بالرحيل . 
لخرج من آمد الى الرها ايشكر جوسلين » ومن هنا صبعد الى دير 
ماربارسوما (5؟؟) . (Mar Bar Çauma)‏ 


ولاستكبال علاقات الرها بالاراتقة نشیر الى أنه فى ۲ (ITA‏ 


« هزم جوس لين الاول على يد صاحب حصن كيقا (۱۲۲۷ » . والمرجج 
انه كان داود بن سقمان الارتقی(۲۲۸) ٠‏ لان المعروف أن حصن كينا 


Le Strange : Op. 0۰, Pp. ۰ (TO 
Michel : Op. Cit., P. 2۰ ۱۲ ۲۵۱ 
Michel : Ibid., Pp. ۰ (YY 


۰ ۲۰ م ۱ ص‎ ١١ العیتی : عقد الجمان » د‎ (TY) 


۰ 


(۲۷۲۸) زامیور : معجم الانساب » د ۲ ص )۳ رمن ).۵د _ 


ككلم ھ ) . 


۱۹۲ 


كان احدى القلاع الآرتقية . كان اول من ملكها متهم سقمان الارتتى 
نقسه آخو ايلغازى وذلك ۱٩)ه‏ (۲۲۹) ( ۱۰۹۷م )۰ 


و الی جانب الملاقات الارتقیه والسلجوقية بالرها فقد عثرنا على بعضص 
العلاقات پاماکن اخری تركية ولکن لم يات ذکرها الا فى سنة واحدة أو اثنين 
ولذا أوردناها فى نهاية الکلام عن العلاقات السلسلة مع الترك عامة.قمثلا 
آخری تركية ولكن لم يات ذكرها الا فى سنة واحدة-او اثنين ولذا 
آوردناها فى نهابة الكلام عن العلاقات السلسلة مع الترك عامة . فمثلا 
نجد أنه كانت للرها علاقة بالعقيلبين فى قلمة جعبر بدات مدذائية ثم 
تحولت الى علاقة ودية قى عهد جوس لين الأول ابير الرها . ورييسا 
٠‏ يرجع ذلك الى الدور الذى لعبه دبيس بن صدقة بینهما .. ١‏ ننی ٩۷‏ ه 
( ١١٠١م‏ ) افر اللرنج من الرعا على الرقة وقلمة چمبر فاستاقوا 
'المواشى واسروا من وقم بأيديهم من المسلمين وكانت القلمة والرقة 
لسالم بن مالك ابن يدران بن المقلد بن المسيب سلمها اليه 'السلطان 
ملکضاه ۲۳.(«)۷) 4 . 


ویشیر اسامه بن منقذ الى انه فى عهد چوسلین الأول « آغار جوسلین 
على الرقة والقلعة واخذ کل ما علیها وسبی وساق غنائم كثيرة ونزل 
مقابل القلعة فرکب نجم الدولة مالك صاحب القلمة زورقا وعبر الفرات 
الى جوسلین وکان پینهما معرفة قدیمة(۲۳۱) » ومالك عليه جميل . 
وظن جوس لين ان في الزورق رسولا من مالك فجاءه واحد من الافرئج 
وقال « هذا مالك فى الزورق » فقال « ما هو صحيح » فأشار آخر 
قال « قد نزل مالك من الزورق وهو جاءنى يمثى » . فقام جوسلين 
والتقاه واکرمه ورد عليه جميع ما كان آخذه من الغنائم والسبيی(۲۳۲) » . 


(۲۲۹) القرماتی : اخبار الدول » ص ۲۷۸ 
Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, ۲ 451.‏ 
(۳۲۰) ابن الأثير : الكامل © د ۸ ص ۲۲۰ ؛ ابن الوردی تتية 
المختصر ؛ د ۸ ص ۱ ؛ زامبور معجم الاتساب ؛ د ۲ ص .۲ . 
(1؟؟) بسبب ملاقة دبيس بن صدقة بمالك وتوسط الاخیر له عند 
جوسلين کیا سثرى . 
(۲۳۷) أسابة بن منقذ : الاعتبار مص .۹ . 
دن إمارة الرها الصليبية . م ۱۳ ۱۹۳ 


كذلك اغسار جوسلين سنة 16مه ( ۱۱۲۰م ) على العريسان 
والتركمان النازلين بصفين قربقرية جعبر على الفرات « قفتم من آموالهم . 
وموافيهم شیثا كثيرا »(۲۲۳) . 


ومن العلاقات التركية الرهوية ما ذكره ميخائيل السریقی فى ۱۱۳6م 
«۵۲٩ (‏ ) « أنه عنتما توجه جوسلین للصلاة فى القحس نهب 


علاقة إلرها ببنى دانشمند : 


سبق أن راينا أنه عند قيام امارة الرها الصسليبية كان شرق 
الاناضول تحت حكم أبير تركى قسوی هو املك غازى "مشستکین 


حلنیقة ان مآ عثرنا عليه ف الصادر والراجع بالنسبة لعلاقة الرها 


بالآتراك من بنی دانشمند یعتبر بسیطا لکن هذا لا يمع من الاشارة اليه . 


كانت اولی تلك الملاقسات واهبها فى الصساذر هی علاقة الرهسا 
پبنی دانشمند فى سميساط مفذ قيام الامارة ب کيا سبق أن 
اشرنال”؟؟) ۰ يلى ذلك آنه عتدما اسر الامير الدانشمندي » الأمير 
بوهپیوند كان یامل ایضا ان یاسر الامير بلدوین البولونی ومما يدل على 
ذلك ما ذکره ( البرت ) على لسان ابن الدانشمند عندما قال : « انى 
آمل فى الحصسول على بلدوين ذاته كبا حملت على بوهیموند فی وقت 
قتصسير(/؟؟) . 


(۲۲۲) ابن الاثیر : الكامل » < ۸ ص ۲۰۲ ؛ ابو الفدا : الختصر » 
= ۲ ص )۲۳ 4 أبن الوردی تتمة المختصر » ح ۲ ص ۲۸ ؛ العينى : عقد 
الجمان » د مام 5 س ۷۳۹۸ ؛ الطباخ الظیی اعلام الثبلاء » ح ۱ 


ص مع ٤۳‏ ۰ 
Michel : Op. Cit, p. 253. (۲۳0‏ 
(۲۲۵) زاببور © معجم الائساب ٤‏ د ۲ ص ۲۲۰ حکم من ٤۷۷‏ هھ 
للی 1٩۵‏ ھ . 


۰ ۷۵ انظر ص ۷ مب‎ )۲۳(( 
Alberti Aquensis : Historiae Liber VIL, ۲. 4, p. 525. (TY 


14٤ 


وف ١111م‏ « توق غازی الداشنمندی (۲۳۸) فلم یمکن الاحتفاظ 
بوحدة ارئه اذ استقر ابنه ذى النون فى قیمریة(۲۳۹) واحد اخوة 
التو المسمى یافی سيان احتل سيواس کہا احتل احسد بنی دانشمند 
ایضا ماطية ويذلك صارت هناك عندئذ ثلاث امارات لبنی 
داتشمند هذا الى جاتب مسعود السلجوتی فى قونیه والذی اتحد 
مع ذى النؤن فى مواجهة اسارة الرهاز.:)) » . 


علافة الرها ببنى مزيد فى الحا : 


وبالئسية لعلاقة اسارة الرها ببنى مزيد فى الحلة » فيجدر بنا 
أن نسلی ثبذة عن الحلة وملوكها العساصرین لامارة الرها الصليبية 
ثم موقفها من الامارة . والحلة هى مديئة كبيرة بين الكوفة ويغداد كانت 
تسمی الجامعين (1؟1؟) . اختطها الامیسر سيف الدولة بن بهاء الدولة 
الأسدى التاشرى » صدقه بن منصور بن دبيس بن على بن مزيد 
سئة خمس وتسعين واریم مثة(۲٤))‏ ۰ ٠‏ وس‌امده على ثلك انشفال 
سلاطين السلاجقة من اولاد ملكشاه ابن الب ارسلان بالخلافات بينهم 
خامسة بركياروق ومحمد وسنجر(۳ع۲) وكانت اجمة یاوی اليها السباع 
فنزل بها باهله وعساكره وبتى بها المساكن الجليلة والدور الفاخرة 
وقد قصسدها التجار سارت افخر بلاد العراق واحسنها فى حياة 


(۲۳۸) كما ككر زامبور : معجم الاتساب ٤‏ د ۲ ص ۲۲.۰ هوا 
ابو المظفر محمد بن ناصر الدين بن كيشتكين ( توق ۵۳۷ه ) ۰ 

)۲۳٩(‏ تولى نو النون عماد الدين بن محمد سئة ۵۲۷ه فى سیواس 
زامپور : معجم الاتساب د ۲ من ۲۲۰ ٠‏ 

Cahen : Op. Cit., p. 365. (€.) 

)٤١(‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان » الجلد الثائى » طهران 
6 ( منشورات مكتبه الاسدی رقم ۷ ؛ ص ۲۳۲ ۰ 

)1 الذهبى : العبر ٤‏ < ) ص ۲۰۱ » سبط بن العجمى ٠‏ کنوز 
الذهب » دح ۱ ص ۵۲ وهنا نجد زامبور يذكر أن سیف الدولة صدقه 
تولی حکم الحلة من 1۷٩‏ الى ۵.۱ ه ( زامبور : معجم الانساب » < ۲ 
ص ۲.۷ ) ۰ 

(۲۲۳) ياقوت الحموی : معجم البلدان ( الصدر السابق ) ص ۰۳۳۲ 
ص ۳۵ - ۳۱ ۰ 


۱۹۵ 


سيف الدولة صدقة فلما قتل بقيت على عمارتها()4؟) ۰ وکانت تسمی 
أيهما الحفىة السيفية (65؟) أو الحلة المزيدية )))١(‏ . كان صدقته هذا 
يلقب بيلك العرب(19؟) . وى (١.ذهع‏ (۱۱۰۷م ) قتل سيف الدولة 
صدقه(۲]۸) هملك العرب بعده ابنه نور الحولة ابو الاغر(٩)‏ ۰)۲. 


وقد لعب دبیس دورا ايجابيا فى تأييد الفرئج ضد السلمین وكانت 
بينه وبين الخلفام العباسبين فى تلك الفترة خلافات شديدة » ريما هی التى 
دلعته الى اتخاذ مثل هذا الوقف وخاصة خلافه مع السترشد بالله 
« اذ خرج دبيس عليه اکثر من مرة (۲۵۰) » ۰ وكان. ينهب القرى ویزعج 
البلاد (۲۵۱ ) . وى ۲ (۱۱۱۸م) طلب دییس من السلطان محمود . 
۷ أن برده الى الحلة وغیرها مما كان ابوه یتولاه من الاعمال فاجابه الى 
ذلك وولاه ما كان ابوه یتولاه من ذلك خعظم ورنم شانه 0۲۵۲۳ » . 


والواقح ان أكثر السنوات التى برز فيها التحالف بين الامیر دبيس 
aan‏ 


7 ياقوت : الصدر السابق ص ۳۳۲ . 

. ۲ الذعبى : العبر » د ؛ ص‎ ١ 

(۲6۱) سبط بن العجمى ؛ كنوز الذهب » د ١‏ من ۵۲ . 

) الذهبى : العبر ؛ < ١‏ ص ١‏ ۲۰ » 408 ابن الجوزى بالنعظم» 
ھ۹ ص ۱۳۲ , 

(fA)‏ الذعبى : السدر السابق ص ١‏ هنا يذكر ابن الفرات تاريخ 
الدول واللوك د ١‏ مخطوط ص ۱6 ( ١‏ ) أنه لا قتل اضاف السلظان 
محمد مملكته اليه وولاها اصحابه قدخلها الخبط والضياع 0 ۰ ۰ 

£( ابن الجوزی : النتظم » < ۱۰ ص ۵۲ الذهبی : العبر ‏ > 
مي ۷۸ * سيط بن العجمى : کنوز الذهب د ١‏ ص ۵۲ © زامبور : معجم 
الاتساب » ح ۲ ص ۲۰۷ . 

)0۰( الذهبی : العبر ؛ < ؛ ص ۷۸ سبط بن المچمی : كنوز 
الذهب 2ح ۷ ص ۵۲ . : : 

° ۵۲ اين الجوزی ۳ النتظم :د ۱۰ س‎ (o1) 
. رقم ۱۱۷۲ تاريخ ص ذلا‎ ۱۲ = 
۱۹۹ 


العربى وبين ابارة الرها هی ۱۱۲ م (۰۱۸ه ) أى فى عهد الأمير 
چوسلین دی كورتنساى . اذ يبدو أنه تم تصالف سرى بين دبیس وبين 
الفرنج بعد الصراع الشديد بینه وبين الخلينة السترشد » 
ولذا اراد تمرتاش بن ایلغازی حساکم حلب أن یامن جاتب دبیس . وکان 
املك بلدوین الشانی قد ائتقل من سجن بلك بعد وفاته الى حلب(۵۳)) + . 
وعندثذ بدات مفاوضات بين اللك بلدوين وبين تمرتاش © استقر الرای 
فيها على أن بسلم اللك فى مقابل اطلاق سراحه ١‏ الاثارب وزردنا(»۲) 
وکفر طاب والجرر(۲۵۵) وعزاز وثمانين آلف ديئار والا يكون له علاقة 
بدبيس(861؟) #8 ٠‏ 


لذا كاتب هبيس قوسا من اهل حلب وارسل اليهم بعض الدثائير 
۶ وسامهم تسليمها » فكشف ذلك رئيسها فضائل ين صامد بن بديع 
فاطلع عليه تمرتاش بن ايلفازى فاخذهم وعسذبهم وشنق بعضهم 
وص‌ادر بمضا واحرق بعض(۲۵۷) » وبذلك فشلت مصاولة دبیس 
هذه فى الاستیلاه على حلب . 


Mattleu : Op. Cit, ۵. 138, Setton : Op, ,اش‎ ۷۰ 1, 0۰ 428. (YoY) 


(۲۵۶) بليدة من نواحى حلب الغربية ( ياقوت الحبوی ؛ معجم 
البلدان = ,۱ ص ۱۳۱ ) . 

(۲۵۵) كورة من كور حلب ( ياقوت حموى : معجم البلدان » د ٩‏ 
ص ۱۳۲ ) ۰ 

(65)) ابن العدیم : زيدة الحلب » د ۲ س ۲۲۱ 

Setton : Op. 01, ۷۰ 1,۲. 452, 

هنا يذكر ابن العدیم : ان دبيس كان قد وصل بنهزما من السترشد بعد 
أن کسره وقتل خلقا من عسکره فترك بلاده وحمل ما قدر عليه من العين 
والعروض على ظهور المطايا وود على سالم بن مالك بن بحرن الى 
كلعة دوسر واستجار به فأجارة وغاضب المسترشد والسلطان محمود 
ف آمره 4 ۰ 

(۲۵۷) ابن العديم ؛ : زبدة الحلب » د ۲ من ۲۲۱ ب ۷۲۲۲ 4 تت 
الطبى : اعلام النبلاء ى ۱ ص 00 ۰ 


۱۹۷ 


ثم كان آن تم اطلاق سراح الملك بلدوين الشانی على الشروط التفق 
عليها بعد إن دقع من البلغ المحدد عليه وهو عشرين الف دینار(۲۵۸) »> 
وكان القائم بالفاوضات بين اللك وتبرتاش هو الامير ابو العساكر 
سلطان ابن منقذ ۰ وانتقل اللك الى شيزر حتى حضرت رعائن بدله أهمهم 
ابنته واين جوسلين وتم اطلاق سراحه يوم الجمعة سابع عشر » رجب 
۸ (۲۵۱) ( 1114م ) ۰ ولكن پهمچرد أن اصبح الملك حرا تنكر المهد 
الذى بينه وبين تمرتاش ورفض التنفيذ قائلا « ان لابطريرك الذى لا یمکن 
خلانه سالنی هما بذلت وما الذى استقر » فحين سمع حديث عزاز 
وتسليم حصنها منى ابى » وأمرتى بالدفع عنها وقال أن خطيئتك تلزمنى 
ولا اتدر على خلافه (۲۹۱۰) » هنا بدأت المفاوضات من جديد ولكن ' 
لم تنته الى حل ۰ 


ومن هثا بدا يبرز دور دبيس بن صدقة ملك العرب وامیر الحلة » 
فاتصل باللرنج وقسدم لهم خدماته فى نقابل مساعدته هو الآخر فى تحقيق 
مآربه . وهناك روايقان » تذكر الاولى أن دبيس « خالط جوسلين 
وبفدوين وصافاهم وصافوه بواسطة الأمير مالك بن سالم صاحب جعير 
واتفق: دبيس والفرنج على قواعد تعاهدوا عليها منها أن تكون حلب 
أدبيس والاموال والارواح للفرنج ( ۲۲۱ ) » . آما الرواية الثانية فتذكر 

۰ « انه لما ملك الفرئج مدينة سور طمعوا وقويت نفوسهم ناکثروا 
طبما ثانيا لاسيما فى حلب وتال ان اهلها شيعة وهم يميلون الى لاجل 
الذهب » فمتی راونی مسلموا البلد الى وبذل لهم المساعدة وقال انى 
أكون ههنا عنكم نائبا ومطيعا ( ؟1؟ ) » ۰ ومهما تختلف الرواياته ند 
تم بالفعل تجالف بينهم وساروا جميعا الى حلب لحصارها . 


(۲۵۸) ابن العديم : الصدر السبابق ص ۲۲۲ ۰ 

۰ ۲۷۲۲ أبن العدیم : زبدة الب ۲ ص‎ )۲۵٩( 

(۲۹۰) الصدر السابق تفس الصفحةةالطباخ » د ١‏ ص 5868 - 651 

(41؟) ابن العديم نفس الصفحة + الطباخ ؛ ص 01) . 

۲۱ العيئى : عقد الجمان ٤‏ = هام ؟ ص ٠ ۸۲٩‏ الغزى : نهر 
, , الذهب :جح ۳ © ص ۸۱ ٤‏ كرد على : خطط الشام » جح ۱ ص۲۰۲ -- ۲.۲ 
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وقد اشترك فى هذا الحمسار ادينة حلب كل من اللك بلدوين 
الثانى ملك القدس وجوسلين الأول امير الرها ( ۲۱۳ ) ۰ ودبيس ابن 
صدقة وسلطان شاه بن رضوان ( 514 ) . وكان بصحبة دبيس 
عيسى بن سالم بن مالك ويفى سيان بن عبد الجبار صاحب 
بالس ( ۲۷۵ ) » كمسا يضيف اليهم متى الرهاوى ایضا سلطان 
ملطية ( ۲۱۱ ) ۰ 


وحاصر هولاء الحلفاء » الفرنج و العرب الاتراك والسلمون » حلب ۲ 
من كافة الجمات اذ حرج دبیس وجوس لین من تل باشر وقص دوا 
فاحية الودای فانسدوا الزرع » ثم رحلا ونزلا مع اإلك بلدوين على 
حلب ( ۲۱۷ ) . ثم وصل الیهم اللك سلطان شاه بن رضوان ۰ «ونزل 
بغدوین مقدم الفرنج من الجانب الغربی من حلب ف الحلبة ونزل جوسلين 
على طریق عزاز وما یجاوره یمنه ویسره ؛ ونزل دبیس وسلطان شاه 
بن رضوان مما یلی جوس نين من الشرق وى صحبة دبیس عیسی بن 


Mattieu : Op. Cit, p.p. 141-12. : (1۳) 


(۲۱6) سبط بن العجمى ١‏ كنوز الذهب » د ۱ » ص ۰۱ » أبن العديم : 
الزيدة » د ۲ ص ۲۲ ۰ هنا يشير متى الرهاوی الى دبيس باسم ( صدقة 
(Sadaka, Sale —‏ ( اين دبیس ¢ والواقع أنه ريما خلط بين الأب 
لابن - ومما يرجح الك أن متى نفسه يعرفه بالسه صهر ايلغازى 4 
لالد يلون و . آما أبن اييك : كنز الدر » د ٩‏ » 
ص 1٩]‏ فيشير الى دبيس خطا بانه دبیس البرسقى سيف الدولة . 
والصحيح ان سیفه الذولة الذی قصده هو آقسنقر البرستی دا 
كبيس ٠‏ ابا عن مسلطان شاه فيذكر متى أنه الابن الامستر لاس لطان 
تتش ؛ ولكنه فى الحقيقة حلیده وابن رضوان بن نتش . 
(Mattieu : ۰ Cait ۲. 142).‏ 
٠١‏ ) ابن العديم : زيدة الحلب » د ۲ ص ۲۲ 
V. 1, Pp. 452, :‏ ,كن Setton : Op.‏ 
55ل ,142 ۵ بان Mattieu : Op.‏ 
وهو هنا كما سبق أن اشرنا اما عرب او طفرل أرسلان بن 
قلج ارسلان ۰ 
(AY)‏ ابن العديم : : زيدة الحلب » < ۲ ص ۲۲۳ -- ۲۲6 » ابن 
الشحنة : الدر المنتخب » ص ۲۱۸ - ۲۱۰ ۰ 


۱۹۹ 


مسسالم بن مالك . وئزل يغى. سيان بن عدد الججار بن ارتق صساحب 
بالسن مما يلى دبيس من الشرق ( ۲۱۸ ) » ۰ 

ویمد أن قاسى اهالى حلب كثيرا من علة الأرزاق ومن كثرة 
الهجمات ( 789 ) . كما سبق أن شرحنا ‏ التجاوا الى آقسنقر البرستى 
أمير الموصل يتوم لون اليه أن يحضر لنجدتهم ( ۲۷۰ ) ۰ ولكن البرسقى 
كان بریضا لا يستطيع الحركة لقمدة شعفه ومنع الدخول اليه فوصل 
الى دبيس من اخبره بذلك « فضرب البشارة فى عسبكره وأرتفع عنده 
التكبير والتهليل ونادى بعض أصحابه ق اهل حلب » قد مات من املتم 
نصره ( ۲۷۱ ) » . ولكن البرسقى مرعان ما شقى فتوجه الى حلب فليا 
اقترب منها ارسل اليهم يقول ١‏ اننى لا أقدر على الومسول اليكم والفرنج 
يقانلونكم الا اذا سلمتم القلعة الى نوابى وصار اصحابی فيها فأجبوه 
الى ذلك ( ۲۷۲ ) 4 . عتدثذ وصل الى حلب فرحل الفرنج عنم بدون 
ای خسار ( ۲۷۲ ) . واراد جنده أنيتعقبوهم فرفض ذلك ( ۲۷۲ ) . 


۷) ابن العديم : المصدر السابق ص )۲۲ الطباخ الحلبی : 
= ۱ ص ۵۱ , 
Op. ۵. Pp. 142, (A‏ : لام 
سبط بن العجمى : كقوز الذهب » د ١‏ س ١ه‏ 
Mattieu : IbWid., p. 142, ۲۷۰۱ ۰‏ 
أبن الاثیر : الکابل > = ۸ من ۳۱۷ 
(۲۷۱) الطباخ الحلیی : اغلام التبلاء ٤‏ < ۱ من ۵۸) . 
(۲۷۲) أبن الاثیر : الكامل » ح ۸ » صى ۲۱۷ »© المینی : عقد الجمان » 
حت هام 1 ص ۸۲۹۰ ۰ 
Mattieu ; Op. Clt,, p. 142, Grousset : Hist. des Creis (YY)‏ 
V. 2 0. 877 ja (b'Anonyme),.‏ 
(۲۷6) عنا يذكر ابن الأثير : الكامل » ح ۸ ص ۲۱۷ آن البرسقى 
منعهم بنشسه وقال « قد كفينا شرهم وحنظنا بلدنا منهم والصلحة 
تركهم حتی يتقرر ابر حلب وتصلح حالها وتكثر ذخائرها ثم حينئذ 
تقصدهم ونقاتلهم » . : 


سم 
تسس 


۲۰۰ 


وبعد انسحاب دبیس عن حلب اتجه الى المومصل فخريها وخرب 
كل الاقاليم التابمة للبرسقی ( ۲۷۰ ) . 


والراجح ان دبيس ظل بعد تلك الهزيبة على موقفه العدائی 
من الخلافة والسلمین آملا أن يجد الفرصة مرة اخری كن يجد ف 
الفرنج سندا له . والدليل على ذلك ما ذكره ابن العديم مكمه ,۱۱۳م 
من « أن دبيس وصل منهزما من الممسترشد وخفى خبره فترة ثم ظهر 
بعد مدة أنه وصسل الى قلحة جعير » واودع ابن السلطان عند مالك 
صاحبها > وسار الى جوس لين واسستند الى الفرنج فلم ير ما 


يعجبه ۲۷۱۱ ) » ۰ 


وق ۵۰۲٩‏ )۱۱۳م قتل دبیس بن صسدقة وقیل أن السلطان میسعود 
عو الذی قتله بعد مقتل السترشد بثمائبه وعشرین يوما ( ۲۷۷ ) ه 
وهكذا استراح المسلمون من هذا الأمير العربی الخائن للقضية الاسلامية 
فى ذلك الوقت » والذی لم يكن يعنيه الا النفعة الشخصية فقط » 


ولاستكيال علاقات الرها بالسلمین عاية يجدز بنا الاشارة الى 
علاقة الرها بالقبائل العربية القريبة من دمشق الى جانب علاقتها 


يبيروت ۰ 


ابا سيط بن المجمی : كنوز الذهب ؛ د ۱ ص ١ه‏ ؛ العینی : 
عقد الجمان ؛ د ۱۵م ) ص ۸۲ ب ی أن سيب رادم دة 
لهم أنه « هندما طلب منه ابو الفضل بن الخشساب أن يتعقبهم قاثئلا : 
لوست خلدهم اختناهم باسرهم فانهم منهزمون فقال له : تعلم ان فى بلدكم 
ما يقوم بكم وبعسكرى لو قدر والمیاذ بالله علینا كسرة ٠‏ 

فقال : لا فقال : وما يؤمننا انهم لو کسرونا ودخلنا اليلد وتوا علينا 
ما نفعنا انفسنا ولکن الله تمالی قد دفع شرهم » . 

Mattieu : Op, Cit., p. ۰ (Yo! 

10 ابن العديم : زيدة الحلب » ج ۲ » ص ۲۲۷ . 

(۲۷۷) التاريخ المظفرى : ميكروفيلم حوادث ۵۲۹ه - ابن الجوزى * 
النتظم ٤‏ < ۰ ص ۵۲ ؛ ۵۲ > الذهبی لمیر داهن EER‏ 


زامبور : معجم الأنساب د ۲ ص ۲.۰۸ أن معتل نور الدولة دبيس كان 
فى ذى الحجة 2۵۲٩‏ . 
۳ 


ففی ۵۵۱۳ ۱۱۱۹م سار خوسلين فى ماثتی فارس فكيس طائفة 
من طی يصرفون يبئى خالد ب وهم بطن من عاير بن سعصعة من 
العدنانية ۲۷۸ س فافار عليهم وغنم أموالهم ( ۲۷۹ ) 4 وسالهم عن بقية 
قومهم من بنى ربيمة فاخبروه أنهم بوادى السلالة بين ديشق وطبرية 
فاسرع البهم بقوة مكونة من خمسين فارسا كما سير اليهم قوة آخری 
مكوئة من مائة وخمسين فارسا وتواعدوا على كبس بنى ربيعة ۰ وعنجبا 
علم پنو ربيعة بذلك ارادوا الرحيل » لكن أميرهم مر بن ربيعة منعهم . 
وكان عدد بنى ربيعة مائة وخمسين » فلبا وصل الماثة وشمسین 
فارسا الفرنجيا دارت معركة بين الجانبین ۰ « فظهرت من ابیز بنی 
ربيعة شجاعة وحسن تدبير وجودة رای ( .78 ) ٩‏ ۰ فقتل من الفرنج 


سبعين واسر اثنا عثّر من مقدميهم فبثل كل متهم فى فداء نلسه ۸ مالا , 0 


جزيلا ومدة من الأسرى » آما جوس لين فانه ضل فى الطريق وبلغه 
خبر الموقمسة ناتجه الى طراپلس فجسع جيشا ورحل الى عسقلان 
فهزمه السلمون هناك وعاد مغلولا ( ۲۸١‏ ) . 

اما عن علاقة الرها ببیروت نما عثرنا عليه فى الص‌ادر یترکز فى 
فترة حكم بلدوين دی بورج امير الرها الثائی . | 
وق ذلك الوقت كانت بيروت تابعة لللاطمیین ق مصر بعد زوال 


معظم ملكهم فى الشسام » ولم ببق لهم السيادة الا على بعض الثغور 
البحرية التى مئها بيروت ٠‏ ففی 6ه ( ۰۱ ) ١‏ وصل قمص 


(۷۸) القلقشندی : نهاية الآرب فى معرفة اتساب العرب » ص )“> 
وهم بنو خالد بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . 

(۲۷۹) این الاثیر : الكامل ؛ < ۸ ص ۲۸۹ ؛ ابن خلدون : العبر + 
= ۵ ص ۱۹۸ ۰ 1 

(۸۰) المصسدرين الس‌انقین نفس الصفحات » العينى : عقد الجمان» 
حت ۱۵م 4 ص ۷۵۲ ؛ أبى الفدا : المختصر » د ۲ ص ۲۳۱ » ابن الوردى : 
تتمة الختصر ؛ د ۲ ص ۲۵ ۰ 

(۲۸۱) ابن الآثير : الک‌ابل » < ۸ ۲۸ ٠‏ ابن خلدون : السر ى 
= اص ۱۹۸4 + 1 


۳۲ 


. الرها مقسدم القرنج قى عسكره الى ثقر بيروت فنزل طايها فى افتتاخه 
وحاربه وضابقه وطال مقامه عليه ولم يتهيا فيه مراد فرحل عنه ( ۲۸۲ 4 ۰ 


وق ۵۵۰۳ ( .٠111م‏ ) سار چوس لین صاحب تل باشر والتابع 
الاول لبلدوین دی بورج الى بیروت « لماونة النازلین عليه من الافرنج 
ویستنجد بهم على عسکر مودود النازلین على الرها وف شوال من 
السنة سقطت بیروت فى يد الفرنج ( ۲۸۳ ) » ۰ وقد ذکر متی الرهاوی 
١‏ ان جوسلین ساعد فى الاسقلاه على الدينة وابدى شجاعة کبيرة 
فى ذلك ( )۲۸ ) » ۰ 


بهذا امكننا ابطاء صورة مفمسلة عن علاقة امارة الرها الصليبية 
بالتوی الاسلامية بقدر ما آسمفتنا به السادر الاصلية والراجم الختلفة . 
أ 


انيا : علاقتها بالامارات الصقيبية فى بلاد الشام : 


تقسد هنا بالامارات الصليبية فى يلاد الشام » بيت القدس 
وانطاكية وطر ابلس . وستبدا أولا بدراسة علاقات امارة الرها مح 
الصليبيين عاية قبل تأسیسی الامارات الثلاث ثم نتلوها بالعلاقة مع 
بيت الاسدس بامتبارها كانت ابرز الوحدات الصليبية فى الشرق بل كانت 
نمثل القنادة المليا بالتسبة لبقية الامارات ثم نتبعما بامارة أنطاكية 
القريبة من امارة الرهبا والتى كانت على صلة دائمسة بهسا سواء ودية 
او عدائية ونظوها اخيرا بتناول علاقة الرها بامارة طرابلس » وهی كيا 
سنری لم تكن كبيرة ۰ 


اما عن علاقة الرها بالصليبيين فى الدور الأول » فيلاحظ أنه ما كاد يام 
مقيام امارة الرها الصليبية » حتی شارك بلدوين البولونی بنفسه فى 
الحمسار الذى فرضه الصليبيون على انطاكية فافسارت الللحادر 
اللاتينية الى أنه « قادر الرصا بعد شهرين فقط من تبئى ثوروس له 


(۲۸۲) ابن القلانسى : الذيل » ص 11١‏ » الذهبى 0 الاسلام : 
مخطوط رقم ٤۲‏ تاريخ حوادث ) ۰۱ - ۰۰ھ ) ص 
Gibb : Op. 5 0 54 - 55,‏ 

(۲۸۳) ابن القلائسى : الذيل » ص ۱۱۷ ۰ 

Mattieu : Op. ,بل‎ p. ۰ (YAS). 
۳۰۳ 


الى أتطاكية ۲۸۰۱ ) ٠‏ ۰ ويؤكد مشاركة بلدوين للسلیبیین في تلك 
المهة باذكرته السادر الاسلابية أيضا من ائه كان یوجد فى اتطاكية 
فى ذلك الوقت « الملك يردويل وصتجيل وکندفری والقيمى مصساحب 
الرها وبيمتد صاحب أنطاكية ( ۲۸۲ ) » . والواقسع اننا لا نعرف من 
القصود ( بالملك یلدوین هنا ) حيث أنه لم يكن هناك ملكا للصليبيين عندئذ 
وكان بلدوين البولونی كما رأينا أيبرا للرها فقط كذلك ( بيموثد او بوهیموند 
الم يكن قد أصبح ( مماحب اتطاكية ) حتى ذلك الوقت . ولعل المصادر 
العربية تشير اليهيا بخكم ما آصبحا عليه بعد فلك لابحكم ما كاتا عليه 
فعلا مندئذ وقت حسسار أنطاكية . 


والراجح ان بلدوين لم يلبث أن عاد الى الرها للأهتيام بايارته 
هاسة بركيزة أولى فى المشرق الاسلامى ٠‏ ولكن بلدوين حرص ف الوقت 
نقسه على الا يفقد الارتباط بيئه وبين بقية الصليبيين المحاصرين 
الانطاكية فکان يتلقف اخبار هم ونتابع المصاعب التى واجهوها وحاصة 
فى الميرة والمؤن ( ۲۸۷ ) ٠‏ ويقال ان بلسدوین اسرع بارسال الكتير من 
الون اليهم ( ۲۸۸ ) . كما أرسل ایض« كميلت كبيره من الذهب والفضة 
واللابس الحريرية والخيول المتازة ذات القيبة العالية الى أخيه الدوق 
جودفری‌والی زوبرت فلاندر وروبرت‌النورماندی وخيرهممن الامر۷)۲۸۹(۶۱. 
ویبدو ان تلك الهبات كانت كثيرة جدا مما اکسبه حب الجهیع ( ۲۹۰ ) . 


Baldriet Episigkl Dènétis. : Historix ... T 4 8 ((Ao) 
> ابن الأثير:: الكامل ٤د٠۸ ص ۰۱۸۷ العيقى : عقد الجمان‎ )۲۸(( 
۰ o. هه هام ۳ مس‎ 
۱۷۲۱۱۱۱۸۳0 : OF بل ۷۰ ,له‎ ۳.0. 237-238. AV) 
Archer : Op.’ Cit., .م‎ 63, Cahen : Op. Cit., p. 213. (TAA) 
Alberti Aquensis : Historiae Liber ۲۷, 1. 4, .م‎ 395, (YA) 
William : Op. Cit, V. 1, P. 238. 
هنا يضيف ( ميشو ) الى قائمة الصنيبيين أمراء ( شارترس وبلوا‎ 
ويذكر أن بلدوين نسى عن قصد أن يقدم شيئا‎ (Chartres, Blois 
٠ من العون لبوهيموند‎ 
(Michaud : Op. Qit., ۲ 1, .م‎ 287). 
Albert! Aquensis : Op. Cit., p. 395. (۹۰) 
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وق تلك اارحلة يعطينا وليم الصوری أول صورة للانقسام بين 
المسلمين بسبب تبلين الص‌الح الغردية فدب الخلاف بين رضوان امير 
حلب وبين حاكم مدينة عزاز ( ۲۹۱ ) ۰ واستنجد الاخیر بجودفری اخى 
بلدوین الذی طلب من اخیه الشارکة معه بجيشه لنجدة ذلك الصدیق 
السلم . وکان أن تم ذلك ثم عاد بلدوين الى الرها وجودفری الى 
انطاكية ( ۲۹۲ ) ۰ 


ويهمنا أنه فى خلال تلك الحملة » قام بلدوین بدعوة اخيه جودنری 
لزيارة الرها ‏ كما سبق ان اشرنا س وکان الدافم الأول لجودنری 
على الموافقة على تلك الدعوة هو « استبرار الوباء بأنطاكية بصورة 
مثيرة واستمرار ارتفاع الوت الجماعى بين الناس ( ۲٩۹۲‏ ) » ۰ وصحب 
جودفری معه الى الرها حاشيته وعددا كبيرا من الناس الحتاجين, 
ليمدهم بحاجاتهم الضرورية ( ۲۹۸6 ) » وهؤلاء حصل بعضهم على اقطاعات 
يالرها واستتروا فیها ( ۲٩۰۵‏ ) . فى حين عاد البعض الآخر إلى لخواتهم 
المسليبيين فى انطاكية يمد آن لغدق عليهم بلدوين الكثير من 
الهبات ۲۹۱۱ ) . 


ثم كان آن أستولى الصلیبیون هلى بيث التدس ومن ثم بدات علاقات 
مباشرة بين امارة الرهسا من ناحيسة وبیت المقدس الصليبية من ناحبة 
اضری 


ويتيلور جزه من هذه الملاقات فى الزيارة التى قام بها بلدوین أمير 


William : Op. Cit, ۷۰ 1, م‎ 303- ۱ )۲۹۱( 
Wiliam : Ihld, ۷۰ هب1‎ 8 3۵۰ ۹۳ 
William- : ۲0۱0 ۷: 1, p. ۰ (1۳۱ 


Alberti Aquensis : Historiae Liber V. 1. 4, ۳. 435, )۲۹(۰ 
William.: .م0‎ Cit., ۷: 1, .م‎ S04 


Chalandon : Histı de 1a Première -Crois., .م‎ 234. (<o) 
William : Op. Cit, V. 1, ۳.۳, 301-305. (TV 
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٠‏ الرها بوهیموند امير اتطاكية لبيت القدس ۱۱,۰م ۲٩۷‏ ) ۰ (116ه) 
ویبدو أن بلدوین وبوهیموند صادنا متاعب چمة خلال رحلتهما الى الدينة 
القدس حتی وصلا سالین ( ۲۹۸ ) 24 وعندئذ استقبلهم جودنری 
وتنکرید واتباعهم بقرحة عظيمة ( ۲۹۹ ) ۰ ثم زاروا الاماکن القدستة فى 
التدس فى الوقت الذی كانت الدينة تفوح منها رائحسة جيف السلمین 
الذين سقطوا. قتلی بحراب المسليبيين عند اسستيلائهم على بيت 
اقدس ۱ 


هذا الى ان بلدوين ابير الرها قسارك فى اختيار دایمبرت بطريركا 
على بیت القدس ( ۲۰۱ ) » وان كانت المصادر المعامرة لا تشير الى 
أن دايميرت اعطى تلویضبا بحكم امارة الرها ليلدوين اسوة بالتفويض 
الذى حمسل عليه جودفرى وبوهیموند ( ۳۰۲ ) ۰ وربما یرجم ذلك الى 
ما کان هناك بن خلافات بين بلدوین ودايميرت ۰ 


واخیرا عزم كل من بلدوين وبوهيموند على الرحيل والعودة فتم 
توديعهما « فى فرح شامل وسعادة واشترك فى التوديع رجال الدين 
وجمهور القادة وجودفری نفسه بل انهم صاحيوهم الى نهر الاردن 4 


)۲٩۷(‏ تذکر الصدر اللاتينية المامرة أن الرحلة بدات ق توفمبر 

Fulcheril : Op. ,أن‎ T. 8, p. 366. 

Gesta Tancrêdi : Op. 01, T. 3, p. 704. 

آما المراجع الأيرنجية الحديقة فتشير الى أن تلك الزيارة كاتت فى 

٠ م٠١15 ديسمير‎ 

J. ۳۲۵۲۷۵۲ : Op, Cit., 1. 1, ۳, 261, 206 : p 177. 

والراجح هو با ذکرته الصادر اللاتينية » خاصة وان المؤرخ فولشر كان 
مصاحبا لبلدوين فى تلك الرحلة . ١‏ 


Fulcherii : 110. T. 3, ۳.۳. 365 - 366. (1A) 
Zoé : Op. Cit, p. 178. )۲۹۹( 
Fulcherl :,Op, Cit., T. 3, p. ۰ (r. 
Alberti Aquensis : Historlae Liber ۷1۲, T. 4, .م‎ 512. (.1) 


William : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 408, ۳۰۲ 


۳۰۹ 


وهناك اغتسلوا جميعا فى النهر لينتعشوا ١‏ ثم افترقوا ( ۲.۳ ) ۶ . وبذلك 


ثم كان ما سبق أن ذكرئاه من وفاة جودفری حاكم بيت القسدس »؛ 
وحلول آخیه بلدوين محله ليتوج ملكا على المدينة المقدسة باسم اللك . 


ومن الطبيمى أن تكون العلاقات قوية بين مملكة بيت اللقدس ف عهد 
ملكها بلدوين الأول وبين امارة الرها بحكم ما بين بلدوين والرهسا من 
علاقات سابقة » وتتضح هذه العلاقة غندما اسر امير الرها بلذوين 
دی بورج اذ يقال أن جكرمش ارسل الى تنكريد يمرس هليه اطلاق 
سراح الامير بلدوين مقابل اطلاق سراح اميرة سلجوقية تبيلة كانت لديه 
أو ان يدفع مقايل اطلاق سراحها خمسة عشر الف پیزائت ( ۳۰۵ ) . 
هنا اسرع ملك القسدس بلدوين الأول بالكتاية الى بوهيموند أن يسلم 
الاميرة ولا يفوت فرصة اطلاق سراح بلدوين » لكن امير أنطاكية كان 
یفضل أن یظل الامیر بلدوین فى الحبس ( ۲۰۹ ) ؛ وسوقه نثناول موقف 
انطاكية بالتفصيل من هذا الوضوع عند تناول علاقتها بالرها . 


وعندما اطلق سراح بلدوین ‏ كما سبق أن اوضحتا ‏ واحتدم النزاغ 
بين الرها واتطاكية لم تدخل انطاكية ضمن نطاق النفوذ الاتطاعى 
لملك بيت المقسدس وائما كانت الرها هی التي تتبمه فقط « لذا احضر 
تنكريد أمام مجلسى البارونات واجبر سريعا على الصلح مع بلدوين دي بورج 
وجوسلين دی کورتنای ولم يقف الامر فقط عثد حد اعلانه الولاء الك 
القدس > بل اجر على الركوع آبلمه ( ۳۰۷ ) » ۰ ويغضل تدخل اللك 


Alberti Aquensis : Historiae Liber VII ... T. 4, .م‎ 512. ۳۰۳۱ 
Alberti Aquensjs : Ibid., .م‎ 512, Gesta Tancredi : Op, Cit., (¥. f) 
T. 3, .م‎ 704, William : Op, Cit, V. 1, .م‎ 403. 

Alberti : Ibid. Liber IX, 'T. 4, ۳. 619. كانت تلك الأميرة‎ ' )۲.۵( 

قد أسرها تنكريد اشاء تتبعه لجكرمش عند حصار الآخير للرها 
بعد حران ٠‏ 

(Zoe : Op. ,أنه‎ p. 215.) 

Runciman : Op, Cit, ۷۰ 2, Pp. ۰ 3 م‎ 

` 206 : Op. Cit, p. 241. ۳۰۷ 


۳۷ 


بلدوين عندئذ تم الصاح بين انطاكية والرها من نلحية وبين طراطس 
وانطاكية من نلحية اخرى ( ۳.۸ ) . أما عن الرها « فقد حسل الملك 
من تنكريد على تنازل بدون مقابل عن كل ما وضع يده عليه من 
امارة الرها ( ۲۰۹ ». 


وعندما هلجم مودود الرها ۱۱۱۰م ( ).٠ه‏ ) وهددها الجیش 
السلجوقى الترکی الاسلامى » خاف بلدوين دی يورج من تکل القوى 
الاأسلابية وق المشرق ضده رواسرع بالاستنجاد باللك بلدوين الاول» 
فارسل اليه جوسلين دی كورتناى ليطلب منه السباعدة العلجلة ( ۲۱۰ ) . 


وکان اللك يلبدوين فى ذلك الوقت يحامر بيروت كما مر بنا . 
فلم يستطع أن يتوجه الى الرها الا بمد انتهاء حمسار ببروت وخامبة 


لس لا 


Cahen : Op. Cit, P. 251. (A) 
Cahen : باق(‎ 2, 251, (۹) 
أنه من‎ ١ اما ( سستون ) فيذكر ان ذلك کان ف مقابل ممتلكات اخزى فقد قال‎ 
امظم منجزات الملك بلدوين الاول أنه جعل تنكريد يتخلى عن ادعائه.فى الرها‎ 
وأن يعترف ماعادة بلدويندىيورج قريب الملك الیها.وق مقابل ذلك منح للك‎ 
الناصرية وحيفا واصبح تنكريد تابعا‎ ٠ بلدوين لتنكريد اقطامات طبرية‎ 
رسميا لبلدوين بسيب تلك الاقطاعات » ه‎ 
(Setton :, Op. 016, ۷۰ 1, .م‎ 308( 
Mattieu : Op, Cit., .م‎ 91, Grousset : Hist. des Crois.,( ۲۱۰( 
V. 1, .م‎ 449, LEpopée, .م‎ 87, Archer : Op, Clt., p. 147. 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, .م‎ 451, Archer : Op. (11) 
Cit, p. 147, 
: ص ۵1] س 0۷] ( عن صالح بن يحى‎ ١ < » سميد عاشور : الحركة‎ 
) تاريخ بيروت‎ 
Fulcherii ۶ Op. Cit, T. 3, .م‎ 421, Alberti Aqyensls : (%1۲) 
Historiae Liber XI,. T. 4 ۳۰ 0 


۳۸ 


. ليعطى المليبيين فيها هكرة عن خطورة وضع اثرها (۲۱۳۰ ) ؛ ویطلب 
منهم المساهدة ( ۳۱6 ) . 


وبالفعل جمیم قواته ولتضمت اليها قوات طرابلس وتوجه مع 
جوسلين الى الرها وبسحبتهم بعض القوات الأرمينية ( ۳۱۵ ) ۰ وكان 
ذلك فى بداية يوئية ( 915 ) . أو فى منقماف مایو ( ۲۱۷) ٠‏ 


والواقع ان اللك بلدوين استطاع أن يجيع جيشا ضخما بلغ 
مدده حوالی خمسبة عشر الفا ( ۳۱۸ ) ؛ ولم يلبث أن انضم تنکرید 
الى ذلك الحلف الفرنجی ( ۲۱٩‏ ) . بعد ان ارسل اليه اللك پدعوه 
آن يتصيل ببقية الفرنج وئمنفية ما بینهم من خلافات ( ۰ .۰ ولمل 
هذا ما دنم بمض الژرخین الى التول « جان سنة ۱۱۱۰ شهدت 
.وحدة صليبية بين اماراتهم فى الشسلم ( ۲۲۱ ) » ۰ 


وکانت فرحة جلدوین دی .بورج عظيمة عند رؤية الجیوش الصليبية 


Mattieu. : Op. Cit.,. n. 92. ۳۱۳ 


Alberti : Op. Ut, Liber’ XI. ۲ 4 .م‎ 671, ۳0 
سیاتی التفصیل ی اللاحق‎ 
Mattiue : Op. ,لان‎ p. 92, 2046 : Op. 6, .م‎ 242, )۳۱۵( 


Grousset ;: Hist, des Crols., ۷۰ 1, عن 1 .م‎ (Albert), 


سمید عاشور : الحركة ؛ د ۱ ص 1۵۷ 
Archer’: p. 148‏ ,257 جر Cahen.:‏ 


Cahen : Ibld., بر‎ 257. (۳1 
Sétton : Op, Cit, V. 1, .م‎ 399. (1۷ 
Grouséet : .اف‎ dês Crois., V. 1, p, 452 عن‎ (Albert), (1۸) 
رز‎ Epopée, p. 87. 


Fllcheril.: Op. Cit, 1: 3; ۵.421, تاعاطق‎ : Op: Cit, (۳۱۹) 
Liber XI’... T. 4, .م‎ 872, Jen Richard: Op. Cit, و‎ 42. 
Albert! : Ibid., ,م‎ 672, Setton : Op. Cit., V. 1, p. 399, )۳۲۰( 
J. Prawer : Op. Cit., T. 1, .م‎ ۰ (YY 
Grousset : Hist. des Crols,, ۷۰ 1, p. 452 عن‎ )A bert), (۲) 
جم م1۳06‎ 87. 
۲۰۹ ۱۲ إمارة الرها الصليبية - م‎ 


احداث تلك الحملة عند كلامنا من العلاقات بالموسسل ؛ ولكن ما نود 
الاشارة اليه هنا هو ان ملك بيت الادس ظل بقود حركة القاومة الصليبية 
عن الرها حتى جامته بعش الأخبار بان الفاطميين انتهروا فرصة 
غيابه وهاجموا ممتلکانه مما جمله يعجل بالعودة الى القدس ( 0079 ) . 


ول سنة ۱۱۱۳م ( ۵۵۰۷ ) مر بئا كيف وقسع الخلاف بين بلدوين. 
" دی بورج وجوسلين دی کورننای وطرد الاخیر من الرها وتوجه الى 
الفنس نفاأقطعه اللك بلدوين الأول طبرية والجليل ليستفيد من خبراته 
العسسكرية فى معاربة السلمین ٠.‏ 


.وكانت اول تجربة.مر بها جوسلين وهو فى الشدس هی موتعة 
طبرية ( ثالث عشر مهرم لا.ده ) ( ۲۳۲ ) ۰ ( ١١۱١م‏ ) بين الفرنسج 
والسلمین وهى الموقعة التى ذكر ابن الفرات أن الجيش الفرنجی لیا 
كان بقيادة ملك بيت الندس ومعه جوسلين مصلا هن امير أنطاكية 
روجر ( ۳۲۵) ۰ وق تلك الموقعة حلت الهزيمة بالسليبيين « واسر ملكهم 
بغدوين واخذ سلاحه لكنه افلت من الاسر وفرق من اللرنج خلق كثير 
فى بحبرة طبرية واختلط السدم با ام حنی امتنع الئاس من شرب الماء 
ایام ۳۲۹۱ ) » ۰ وتؤيد بعض الص‌ادر الاسلامية الاخری ( ۳۲۷ ) . 
رای ابن الفرات فى أن بلدوین دی بورج لم يشارك فى طك المعركة : 
وريما شغلته. امور امارته واخطار الترك المتهفزين للانتدساض عليها 
ادها » من المفاركة فى ذلك . ويخرج عن هذا الراى اسنابة 


الا حم ی مسي 


Zoe : Op. Cit., p. 242, Grousset : Hist, des Crols., ۷۰ 1, (YY) 
Pp. 453, 10۸ ص‎ ١ سعيد ماشور : الحركة » د‎ 
۷ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ؛ مخطوط » = ۱ ص‎ )7”21( 
ابن الآثير : الكامل » < ۸ ص ۲۱۱ اما أبن خلدون فيخطىء فى ذكر‎ »)1( 
۰. ۰ التاريخ حیث یقول ان ذلك كان فى منتصف الحرم‎ 
. ) يسميه ابن الفرات الصدر السابق ص ۱(.۱۷) ( سروحال‎ )۴۲٠١( 
. )۱( 58 * ابن الفرات : الصدر السابق » من 1۷ (ب)‎ )55( 
۲ ابو الندا : الختصر » د‎ ٠ 515 ابن الاثیر : الكامل » د ۸ ص‎ ۷۱ 
۰ ۲۱ ص 111 ؛ أبن الوردی : تتية الختصر » ىه ۲ ص‎ 
۳۹۰ 


ومن الواضح أن اشامة اخطا فى اعتبار جوسلين حاكم الرها وقتذاك . 


ثم تعاقب الاحنداث.ومات اللك بلدوين الأول كما مر بنا ۱۱۱۸م 
وتولى مكانه بلدوین دی بورج امير الرها بدضل موقف جوسبلين 
دی کورئنای الذى تولى حكم الرها . ويعلق جروسية على وضبم الرها 
و ملائتها ببيت المقدس فى تلك المرحلة فيقول : « كانت امارة الرها فى 
اول الامر بستقلة تماما عن القدس واتصلت اول مرة بمملكة بيث القدنی, 
عندما أصبح بلدوين الأول ملكا قاقطع بلدوين دى بورج الرهسا ؛ ثم ازداد 
ذلك ال توا میم از یم لاس ( دی و بتكنا على 
بيت القدس ؛ داقطم الرها لجوسلين ( 998 ) 


بلدوين مسع و امیر الرها وبعض البارزين من آمراء يه 
أمسده » على انه لم يحدث اشتباك ممع السلمین عندئذ بسنب مزض 
ايلفازى وحمله الى حلب حيث توق ( ۲۳۰ ) ٠‏ 


وعندما وقع جوسلين ف اسر بلك الارتقی ۱۳ سبتمبر ۱۱۲۲م (۲۲۱) . 
( ۵۱7« ) خدت امارة الرها فى وضع قلق مما'جعل ملك بيت المقدس. 
يضعها تحت قيادة حامية بامرة جيوفرى الراهب » حكم مرمسن حتى 


يتكشف ابر جوسلين ۰ وهكذا ادت جهود اللك. بلدوين وناییسه جيوفرى  .‏ 


الراهب الى المحاهظة على . امارة الرها» وقام اللك بسدة اجراءات 
ادارية وسپاسية وعسكرية » توجت بالماهدة بینه وبين شليمان بن 
عبد الجبار حاکم حلب ٩‏ ابریل ۱۱۲۳م ۳۳۲۱ ) ۰ ومن هسذا.یبدو أن 
املك بلدوین الشانی تحمل عبئا جسیما فى .ذلك الوقت بسبب الاوضاع 
الصليبيةالعاية التى غد! فيها الصسليبيون » بعد مقتل روجر حساکم 


(۳۲۸) اسامة بن منقذ : الاعثبار » ص ١16‏ ۰ 


Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, .م‎ ۰ 0۳۳۹۱ 
Wilam : Op. Cit, ۷۰ 1, p. ۰ ۱۳۳۰( 
Mithel : Op. Cit., .م‎ 210, William : Ibid., ۷۰ 1. .م‎ 540. ۱۳۳۱( 
Seton : Op. .م ,1. ۷ ,الا‎ ۰ ۱۳۳۳۱ 


۳۹ 


أنطاكية قيل ذلك بثلافة سنوات ثم اسر جوسلين » مضلا عن أن مملكمة 


وهكذا حتی كان اس ملك بيت المقدسن نلسته - كيا مر پلا _ 
۳ . وذکر البمض ان أسره كان أئناء توجهه لیرضع حصار بلك 
عن قلعة كركر ( 754 ) . فى حين ذكر البعض الآخر أنه توجه ضسد بلك 
للانتقام من اسر جوسلين ء فاسر ( ۲۳۵ ) . اما وليم السوری نيذكر 
أن اسره كان نتيجة لاهمال حراس اللك نفسه أثناء تجوله فى بلاد جوسلين 
للأطمئنان على سير الأمور هيها « فقد تقدم الملك الى ارض امير الرهاء 
وتمنی أن يقدم بعض العون,لاولئك الئاس الذين حرموا من زعيمهم . 
وبيئما كان يتجول » يستقصى الاحوال بعناية فائقة . ويشرف بدقة على 
تحصین القلاع تحصینا طیبا وعلی اعداد الفرسان والشاه والامدادات , 
الو المرة من الانسلحة والژن . . . اذ هاجيه بلك فجساة في غفلة 
حراسة ۱۲۳۱۱ » . 

وهكذا خلت ثلاث امارات صليبية هي انطاكية والرها وبيت التدس 
من حياتها الذابين عن بيضتها ( ۲۳۷ ) . 

وقد رايبا كيف بذل الارمن سواء فى داخل خرتبرت‌او خارجها 
أو من اهل الرها نفسها أقمى ما ق وسعهم حتى اطلقوا سراح جوساین » 
الذى اخذ على عاتقه اطلاق سراح الللك . 


كان جويسلين عند وصوله الى الرها « مقلا بالسة التى. عهدت 
اليه ۲۳۸۱ ) » ؛ غلم يتمكن من الأقامة فى الرها مدة طويلة ( ۲۲۱ ) 


(9؟؟) سعيد عاشور ؛ الحركة الصليبيّة » د ١‏ ص ۵۱۱ . 
۽ ۳۲)۱) أبن الاثیر : الكامل : د ۸ ص ۳۱۳ 
(LAnonyme}‏ عن 872 .۲ ,2 .لا .0۳018 Grousset : Hist. des‏ 


Matlieu : Op. .م ,الما‎ 133. (Y0) 
Wiljam : Op. رال‎ V. p. 540. (TY 

. ۲۰ حسن خشی : نور الدين والمليبيين » ص‎ )۴۲۷( 
William : Ibid., p. 4 ۳۳۸ 
Fulcherl : Op. Clt., ... T. 3, .م‎ ۰ ۳۳۹۰ 


۳۷۲ 


لذلك رحل الى انطاكية ولكنه لم يجد نیها القوات الكافية لتحرير لللك فاتجه 
وفقا لنصيحة البطريرك برتارد الى القسدس ( 76١‏ ) . # حيث شرح 
البطريرك ولامراء الملكة ظروف الكارثئة التى لحقت باللك وروی كل 
التفاصیل الخاممة بالح انث ورجاهم أن يرسلوا نجدة فى الحال لان 
وضع االك محفوق بالخاطر »2 لا يسمح بای تباطیء ( ۳6۱.) ٩‏ . 


ونتيجة لتوسبلات جوسلين « اجتمع كل اهالی المملكة کرجل واحد 
وحبلوا صلیب الصابوت معهم » ویداوا الرجیل في الحسال ثم آنهم حمبلو| 
من ادن التي مروا بها على تمزیزات سما زاد من اصمدادهم حتن 
وصلوا الى انطاكية وهناك انضبت الیهم جبوع ففيرة وساروا تحت 
قيادة چوسلین الى تل باشر ( ۳۲ ) 4 . 


اما عن الاك بلدوين الشانی فقد ظل فى حبس بلك يحران حتی 
توف بلك فى موقصة منیج ]۱۱۲م (218ه ) كيا مر ينا ننقل الجيع الى 
حلب ( ۲4۳ ) » الت كان یحکمها آنفاك نمرتاش بن ایلنیاری . ويم ذلك 
لم تتوقف جهود الآمير جوسلين من اچل تخلیص اللك من الحبس > من ذلك 
انه تم 1126م الأتفاق بينه وبين الملكة زوجسة پلدوین الشاتی من ناحية 
وبين تمرتاش من ناحية اجى على غداء اللك مقابل مبلغ كبير من الال 4 


William : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 544, Grousset : Hist. des (۰ع۲)‎ 
Crois., V. 1, p. ۰ 
Wiliam : 0, 7 545 061 
وهنا يذكن جروسبية أن بطريرك القدس فى ذلك الوقت‎ 
(Grouşgsat : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 592) Gormond de Piequigny کان‎ 
وکان القاثم پالومب‌اية على القدس هو الکنستابل ایو ستاس جزنية‎ 
Cahen : Op. Cit., p. ۰ 
William : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 545, 206 : Op. Cit., .م‎ 298, )۳۲( 
Cahen : Op. .م رال‎ 297, Grousset : Hist. 469 Crtois., V, 1, 
8, 592. 


Mattjeu : Op. .م ,ال‎ 139. ۳۱۲ 


۳۳ 


على أن تسوا رهائن ابئه الملكا وابن جوسنلین » ومعينا خمسسنة مشر 
شخما من كبار القوم ( )56 ) ۰ 


وان أن تم اطلاق سراح اللك بلدوين الثاتئ بعد ان دلسع عثبرين 
الف دینار ۱ ٠۲١‏ ) . ویعلق متى الرهاوى على اطلاق سراح الملك بان 
الفضل فيه يرجع الى جيود جوسلين ( 65" ) ٠٠‏ ' 


وقد برزت جهود اللك بلدوين الذناتي فى مساعدة املرة الرهما 
بعد اطلاق سراحه هتدنسا حاصر البرسقى هزار التابعة للرهما 
۶۵ ۵۱۹ھ وقد أوضح نی الرهاوى ذلك بالتفصيل ( ٠۲۷‏ ) . 
ول ۸۱۱۲۱ ( ,؟مه) هاجن البرستى الاثارب فتوجه للاقانه ملك 
بيت المقدس وجوسلين دی کورتنای ثم تم الصلح بينهما ؛ كما سبق إن 
بینا فى هلاقة الرها بحلب . 


.والواقم أن امارة الرهسنا فساركت بمجهودات واسعة فى مساعدة 
التومسع الدرئجئ الذى قاده ملك القدس 1١11م‏ على حساب المسلمين. 
وشخاصة ملى هساب. اتابكة فيشضق ( ۲6۸ ) ۰. 


ول ۸۱۱۲۷ ( ۵۵۲۱ ) تدخل ملك بيت القدس بين کل من جوسلين. 
الأول وبومینوند الفانى بير أنطاكية والهی خلافا نا بينهما ( 1۳۸۹ 
كبا سنرى بعد ذلك . وف ۱۱۲۸م ( ۵۲۲« ) ( ۳۵۰ ) 4 توف طفتکبن حاكم 
ديشق وخلنه اپنه بوری الذى لكل بالباطئية فى دیشق ؛ لذا خاف. 
الباطتية فى پانیاس على أنفسهم وسلموها للثرنج ( ۲۵۱ ) ۰ عندئذ تحرکث 


(۲66) وأبن جوسلين هنا هو جوسلين الثاني .139 .م Mattieu : Ibid,‏ 
(Setton : Op. 6, ۷۰ 1, 5. 428).‏ 


۳0 ابن العدیم : زبدة الحلب » ى ۲ س ۲۷۲ . 


Mattleu : Op. ©. p. ۰ (FEY 
Mattieu : Ibid., pp. 143 - 144. (EY) 
Setton : Op. Cit, V. 1, p. 426. (EA) 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, p, 651. ۳۹۱ 

۰ ۲۸ ابن الاثیر الباهر : من‎ )۳۵۰( 
Cahen : Op. Cit, p. ۰ )۲۵۱( 


1€ 


في نلوس الفرئج رفبة شمديدة لامتلاك دمشق والاقلیم المحيطة بها (۲۸۲) . 
' وان أن ارسل املك بلدوین الى الغرب يستحثه لارسال حملة صليبية جديدة 
للمساهدة فى الاستیلاء على دمشق » وبالفعل تسدم عسدد كبير ۷ من 
الران من الرجال النبلاء الى البلکسة ( ۳۵۲ ) » ؛ والی جسالب هؤلاء 
القادمین شارك کبار ابراء الصليبيين .فى الشرقي فى القيام بطك الهیة , 
وملی راسهم ‏ فولك امیر آنجو وبوئز 2083 امیر طرابلس ویوهیموند 
الفالى امير انطاكية وجوسلين الأول امير الرهيا ( 814" ) 4 . 


وقد وصلنتو الى الشرق مور مین ایی و علي 
أبير وتقدم الجمیع نحو دمشسق فى دسمبر ۹ ( ۳۵۰ ) ( ۵۲۲ه ) 
ولکن بامت المحاولة بالفشل لسببین أوضههيا وليم المسوری ٠‏ : الأول ۱ 
. انشفال كل فريق بالحصول على فنائم لنفسه نقد عمدت الجیوش ٠:‏ 
« الى الاحتفاظ بكل فريق بعيدا عن الآخر حتى تستطيع كل جمامة ان 
تطالب شا نما تجسده ولا تقتسمه بع الآخرين ( ٠ » ) ٠٠١‏ وهو 
ما شجع بوری جاکم ديشق ( ۳۵۷ ) » على أن يدبر هجوما مفاجا دهم 
وهم متترتول على هذا اللهو ( ۱۵۸ : 


والسبب الشائى للهريمية كان تدخل المناية الالهية لملحة السلمین 
نقد هبت عاصفة شسديدة ممطره مصحوبسة بالفسپاب على 


٠ ) ۴۰۹ ۱ الصليبيين‎ 
Gibb : Op. Clt., 2. ۰ (or) 
William : Op, Cit, ۷۰ 2, ,م‎ 40. ` (oY) 


Wıillam : Ibid., ۷۰ 2, .م‎ 41, Cahen :١0م.‎ Clt., p. 348, (¥o() 
Gibb : Op. 01۲, .م‎ 195. 


Cahen : Op.. Cit, ۳. 348. (00) 
William : Op, Cif, ۷۰ 2, .م‎ 41. (o) 
1 ٠ ) طفتكين‎ ١ (لاه”) هنا اخطاً وليم الصورى فاشار اليه بانه‎ 
William ؛‎ Ibid, ۷۰ 2, p. 41. (o^) 
Willam : Ibid, p,p. 41-42. (0۹) 


۳۹۵ 


ثم حسدث فى آواخر ايام ١‏ للك بلسدوین الشانی أن توق بوهیموند 
الشانی امیر انطاكية ۱۱۳۰م ( ۳۱۰ ) ۰ - کما سفری -- وحاولت زوجته 
اليس ابنة اللك بلدوین نفسه أن تحرم ابنتها کونستانس من حقها الشرعی 
فى الحکم ولکن بلدوین آسرع الى انطاكية وعهد الى جوسلين الأول بان 
يحكم انطاكية بوصنه وصیا على کونستانس حتی تتزوج ویصبح زوجها 
اميرا لأنطاكية ( ۳۱۱ ) . وهذا يشهد على مدی ثقة بلدوین فى اامیر 
جوسلین ۰ واخیرا توق بلدوين الشانى ملك القدس فى ۲۱ اغسحاس 
۷۱ ( ۳۱۲ ) » فصل محله فى ۱6 سبتیبر فولك الاتجوى 
Foulque d'Anjou‏ زوج ابنته بیلزائد التی كان شد تزوجها 
ق ۱۱۲۹م ۳۱۳۱ ). 

والواقع ان عهد الملك بلدوين الأانی يظهر فيه الارتباط الشسديد 
۱ جسدا بين الرها وبيت المقسسى » فلم يبخل الملك بحمل النجدة اللازمة 
الى امارة الرها ف غالبية الظروف عندما تهدد الابارة بای خطر خبارجي 
يهدد مس‌الحها » وبالتالی مصالح الصلیبیین عامة » لائها كما سبق ان 
ذکرنا الحصن الشرقى الواقی للامارات الصليبية ملية . 


اما عن خليدة بلدوین الشانی على عرش القدس « فانه لم يستطع 
فى فالبية الأحيان ان یفرض سلطاته على امراء الشمال - نمنی أميرى 
الرهسا واتطاكية . ونتج عن فلك سقوط امارة الرها ۱ ۳۹6 ) ۰ 
کیتسا سئری . 


ولکن مع ذلك فقد حدث )۱۱6۰/۸۵۳م أن حلت الهزيمة باللك فولك 
انام زنکی وطلب اللك نجدة اميرى الرها وانطاكية فخفا بالفمل 
لنجدته ( ۳۸۵ ) ۰ وق 65١1م‏ ( «۵۲٩‏ ) عندما حاصر زنكى الرها 


Michel : Op. Cit., .م‎ 230, ©. Schlumberger : (1) 

Sigillographie de 1۰01۵۵۶ Latin, p. 32. 

Michel : Op. Cit., .م‎ 230, Bar Hebraeus : Op. Cit., ۷۰ 1, (۳11) 
.م‎ 255, Setton : Op. Cit., V. 1, .م‎ 1 


G. Schlumberger : ‘Op. Cit., .م‎ 3. )۳۹۲( 
0. Schlumberger : 1010, .م.م‎ 4-5. (1Y) 
J. Prawer : Op. 016, T. بل‎ p. 317: ۳۹ 


(716) حسن حبثی : نور الدين والصلیبیین * ص ۲۰ ( عن الاعتبار ) . 
۳۱۹ 


وارسل جوسلين الشانی يستنجد يمملكة بيت اللقدس ارسلت االکسة 
میلزاند جيشا بقيادة حاكم تابلسی وحاكم طبرية ( ۳۱ ) ۰ وانتظر 
جوسلین فى تل باشر وصول جیش اللكة لکنه جاء متاخرا جدا ( ۳۱۷ ) . 
وسوف نتناول موقف القسدس بالتفصیل عند دراسة ردود الفعل 
المختلفة لسقوط الرها . 


والواقفع ان علاقات الرها بالقندس كان پغلب علیها باستمر ار 
الطابع الودی . 

اما عن علاقة الرهسا بانطاكية : وهى أقرب امارة صليبية الى الرها 
فى الشمال » قانها اتصفت بالعداء وسوء التفاهم بعكس الملاقة بين 
الرها والقدس » التى اتسمت فاليا بطابع الود والتحالف كما رآینا . 

وقبل أن نتناول علاقات آمارتی الرها وانطاكية ؛ يجدر بنا الرجوع 
قلیلا الى الخلف للوقوف على جذور تلك العلاقة ۰ نقد افاضث الصادر 
اللاتينية والافرئجية بتوضيح الخلاف الذى قام بين بلدوين البولونى من 
ناحية وبين تتكرييد ابن اخت بوهیهوند آمير انطاكية الأول من ناحية 
آخری امام طرسوسىثم امام المضيصة سنة ۱۰۹۷م ( .٠1)ه‏ ) عند مجیء 
الحملة الصليبية الاولی الى الشرق ولکننا سنکتفی بالاشارة الى ذلك 
بایجاز لانه وان كانت خارجة عن نطاق العلاقات بعد تأسيس الامارات » 
ولكن كان لها فى نفس الوقت تاثیرها بعد ذلك . 


ابا عن الخلاف أمام طرستوس فقد كان ذلك مبكرا فى سبتمبر 
۷ ( ۳۹۸ ) . عندما سيق تفکرید بلدوين البولونی فى الوصول الن 
تلك الدينة « مستفیدا من الطرق القصيرة » وبذلك كان الأول فى الوصول 
الى قيلقية ( 71 ) » . ثم حضر بلدوین بعده الى تفس الکان فاستقبله 
تنکرید بحب وکرم ( ۲۷۰ ) ۰ لکن “غنحما رای بلدوین اعلام تنکرید ترفرشد 


William : Op. Cit, ۷۰ 2, p. 142. , (1V 


Runciman : .م0‎ Cit., ۷۰ 2, ,م‎ 286. (۳۹۷) 
Harold Lamb : Op. ,با‎ p. 126. (1A) 


(۳۹) مؤلف مجهول : اعمال الفرئجة وحجاج بیث المقدس طن ٠۷١‏ 
Willam : V. 1, p. 178,‏ 


William : 108, ۷۰ 1, .م‎ 180. (۷۰) 
۳۷ 


على المكان تفسايق وطلب مقاسمة تنكريد فى المدينة فرفض قائلا : 
«اثنى ارفض كل كسبة معك ( ۴۷١‏ ) © ۰ 


وبعد جدل طويل بيئهبا امر بلبوين على رايه فاش‌ار عليه تنکرید 
بتحكيم الاهالى الذين كانوا بالفعل يميلون الى جانب تنكريد ( ۲۷۲ ) ۰ لكن 
بلدوين هددهم « ان لم ينزلوا علم تتكريد ويرقعوا عليه بذلا مله فسوی 
يسام المدينة وكل الضواحی الجاورة للنسدمير ( ۲۷۴ )۷۰ . لذا خثی 
. الأهالى لان جيش بلدوين كان الاکثر هددا ( ۲۷۲) . فراع ملم بلدوين 
مکان علم تثكريد « وضبط تلکرید مشس‌اعره والسحب خوفا من قيسام 
نان بين القوات الفرنجية واتجه الى مديئة النة. ( ۳۷۵ ).۷ ۰ 


ربسد رخیل تنکرید ابر بلدوين اهالی طرسوس بفتح ابواب الدينسة 
امسام جنده ليدخلوها ؛ مستخدما فى ذلك مزيجا من التهدید والانذار ؛ . 
هفتهوا الابواب وسمحوا لبلدوين وئوانه كاملة بالدخول » وتخلوا له عن 
برجين وضعوهيا تحت تصرفه فى حبن احتدظ الاتراك الذبن كانوا لا ذا 
باللدينة بملكية الابراج الاخری ۳۷۱۱ ) ٠‏ 


ول ننس تلك الليلة كان بوهيموند قد ارسل قوذ من للثمائة نورماندی 


(۳۷۱) مؤلف مجهول : اعبال الفرئجة وحجاج بيت المشدس ص ۵) 
,127 ,م : Harold Lamb‏ هنا يذكر الؤلف المجهول ان الأهالى 
تدخلوا بين الامپرین وطلبوا تعيين تنكريد حاكما أدينتهم ۰ هنا احتج بلدوين 
بقوله «بلندخل الدينة معا وننهبها وليقم على حراستها من يصيب النصيب 
الا ول ولیدطها من بستطیع غزوها ٠‏ فقال تنکریده ما ابفض هذا المسلك 
الى نلسی وابعدها عنه ائنى ۷ ارید أن اسلب النصارى ولقد آختارنی 
رجال هذه الفينة امیرا علیهم وهم لا بریدون سوای امیرا ٠‏ : 

۷۷ مؤلف مجهول : اعمال اللرنجة وحجاج بيت القدس س ۲۵ . 

William : Op, بل‎ ۷۰ 1, p. 180. (VY) 

Sotton : Op. 6, V. 1, p. 300, 206 : Op. Cilt, 187, 4۷ 
٠ الولف الجهول الصدر السسابق نفس الصفحة‎ 

William : Op. Cit, ۷۰ 1, .م‎ 181, 206 : Op. 0۶, بم‎ 138,(fVo) 

Setton : Op. ,ال‎ ۷۰ 1, p. ۰ 

William : Op. باه‎ ۷۰ 1, p. 2 (0 


۳۸ 


لمساعدة تنكريد » هلما وصلت الى طرسبوس وعلمت ما تم لجیش تنکرید 
طلبوا من بل‌دوین السماح لهم بالدخول للببیت فرفض واضطروا للمبيت 
الموجودين بالدينة خلسة فى هدوء تام مصطجين معهم زوجاتهم واطنالهم 
وعبيدهم واباءهم وكل ما یملکون . فقد کانوا لا یستطیمون الشمور 
بالاطمثنان فى ديارهم مع الشيوف الذين وفدوا علبیم ۳۷۸۱ ) » ۰ وق 
اليوم التالى تام الارنج فوجدوا الدينتة خالية من السكان « هاستغربوا ' 
لهرب العدو الصامت ( ۲۷۹ ) » . لكنهم اکنشفوا مذبحة احد ثها 
الأتراكِ الراحلون فى الجیش المسيحى النورمائدى السذی رفض بللدوين' 
ادخاله الى المديلة فى اليوم السابق ۱ ۲۸۰ ) ٠‏ 


والواقع ان هذا الحادث الب. على 'بلدوين الكثير من رجاله البارزين 
« ونسبوا اليه قتل رفاقهم » (۲۸۱) وكان أن تعرض بلدوين بسبب 
الامابار لدى الكثير من الرؤساء الصليبيين (۳۸۳) ولم يهدا الخال 
نوها ما الا بعد ان « اقسم بلدوین أن السبب الوهید الذى منصه من 
السماح بدخول الحجاج النورمان الى المدينة ؛ انه وعد مخلصا بعدم 
السباح بدخول ای شخص الدينة حتى يصل الدوق ( جودارى ) وهكذا 
هدا التاس وتم الصلح ۳۸6(4) ٠‏ ۱ 


ثم تقدم بلدوين بعد ذلك حتى وصل الى المصبصة التى كان اند سبقه 
اليها ايشا تنكريد » وعندما علم تتكريد باقتراب بلدوين « عزم على 


Willam : 1014, ۷۰ 1, .م‎ 182, 206 : Op. 616, p. 188, (VV) 
Setton : Op. 016, V. 1, p. 300. ۱ 

WIHam : Op. Cit, V. 1, p. 188. ۰ ۳۷۸ 
William مقا1.:‎ ۷, 1, p, ۰ ۳۷۹ 
60 مولف مجهول اعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس صن‎ )۳۸.( 
Willam : Ibid, ۷۰ 1, .م‎ 183, 206 : O, Cit, ۰ 138 عن‎ 
(Albert),, Setton : Op. 01, p. 300. 


William : Op. Cit, ۷۰ 1, .م‎ 183, )۳۸۱( 
Setton : Op. 01 ۷۰ 1, p. ۰ (TAY) 
206 : Op. Clt, بس‎ 138. . ۱ ۳۸۲ 
William : Op. .Cit., ۷۰ 1, .م‎ 4, (FAN) 


۳۹ 


أن يرد من نفسی الزاوية المسللة الشريرة التى تلقاها (۲۸0) ۲ 
لذا انقض تتكريد پنفسه ويعه خمسمائة فارس مدرع على معسكر 
بلدوین وتشبت سعركة قاسية سقط فيها الكثير واخذ بعض الأسرى من 
كلا الجانبین » وف الیوم التالی هدات مشاعر الکراهية وسکن الغضب 
وارسلت الرسل لطلب شروط السلم واعید الاسری الى كلا الجانبين 
وعاد السسلم(۳۸0) . 


وبعد ذلك توجه بلدوین الى مرعش وانضم الى الجیش الاصلی 
وهناك ويخه اخوه بشدة عها حدث وکنك فعل بقية الزعمسام 
الصليبيين ( ۲۸۷ ) . وبعد ذلك أتجه تنكريد الي, الاسسکندرونه هاستولى 
علی‌ها(۲۸۸) ۰ 1 

من خلال هذا المرض السریع للعلاقة بين بلدوین وتنکرید قبل تأسیس 
فیما بعد على علاقتهما ببعض ٠‏ والواقع أن الصادر الماصرة كانت عند 
عرضها لتلك الاحداث السابقة تقد فى صف تنكريد وتمتدح جانبه فى حين 
اعتبرت سلوك بلدوين نوعا من القسوة وحب الذات . 


ثم كان أن قامت امارة انطاكية كوحدة سياسية مستقلة » وعندثذ 
ظهر موقف الرها منها عندما اسر بوهینوند(۲۸۹) امير انطاكية ووقع 
فى قبفسة بنی دانشمند كما سبق ان اثرنا ٠‏ ویهینا هنا ان نتناول 
موقف آمیر الرها من بنی دانشمند والى ای مدى تحرك لنجدة بوهيموئد . 


Gesta Tancredi in Expeditlone hierasolymitana : (Ao) 
Auctore Radulfo Cadomensi (R.H.C.), Hist, Oceid., 
T. 3, .م‎ 637, William : Op. Cit, ۷۰ 1, 2. 185. 


Wiliam : Ibid., ۷۰ 1, p. 185, 5۵0۲ : Op. Cit., V. 1, (TAT 
.م‎ 301, 206 : Op. 01. ۰ 138. 


206 : 1018 p. 138. (FAY! 
Setton : Op. Clt., V. 1, .م‎ (AA) 
كان‎ ٠ 0 [85؟) هو بوهيموند الأول بن روبرت جوب‌کارد امیر‎ 


Canossa 3 ‘Puglia (G. Schlumberger : op. Cit., P. 31. 


۱۰ 


هنا يقال أن بلدوین عرف بالحادث « عن طريق بعض النساربین 
الذين وصفوا له تلك الكارثة 75.(8) أو أن بوهیموند نفسه هو الذى 
استنجد ببلدوين )۲٩۱(‏ ۰ 


وعندما سيع بلدرین بذلك « تصاطف مع الامیر كما لو كان اضا 
شقيقا له » وحرکته تلك الكارثة بقوة » ))٩۲(‏ بل قيل انه « حزن على 
زميله ورفيقه وبكى على ما آل اليه آمره (۳۹۳) » لذا تقدم بسرعة 
لنجدته (۳۹) . وئزل بلدوين « مع مائة من الرجال الشاه الختارین 
وأربعين من الفرسان المجهزينالى سهول ملطية لتخلیص بوهیموند(۳۹۵)» 
كما ضم اليه جماعة من رجال انطاكية لمساعدته (95؟) ۰ ولكن 
٠‏ بلدوين لم يستطع تقديم ای عون لبوهيموند بسد إن اخذه بتو 
دانشمند وانسحبوا » وبعد أن تعقبهم بلدوين ومن معه لدة ثلاثة ايام 
بدون جدوی عاد الي ملطية فخضعت له ثم عاد الى الرها. 
انا اهالى انطاكية فقد تيلكهم الغضب الشديد واتصرنوا الى 
شئونهم (۳۹۷) ۰ 


وق ١٠٠1م‏ ۱ ۹6)ه ) عندما تقدم بلدوین البولونی الى القدس لبتولی 
حكيها مکان آخبه جودنری الذى ماتقبل فترة قصيرة»اتجه اولا الى انطاكية 


William : Op. Cit, ۷۰ 1, .م‎ 411, Secunda Pars : (۳۰ 
Historiae... اقا(‎ Ocekd., T. 3, p. 552, 
Fulcherii : Op. Cit... T. 3, ,م‎ 368, Gesta Francorum: (1) 
2 3, .م‎ 519, Albert! Aquensis : Historiae Liber 
VI ... T. 4, Pp. 525. 


William : Op. 0, ۷۰ 1, p. 1, (۹۲) 
Secundo Pars : Historiae ... Op. Clt., T. 3, p. 552. (f1) 
William : Op. Cit, ۷۰ 1, Pp. 411. (1) 
Alberti : Op. Cit, Liber VII ... T. 4, p. 525 41 


Gest.a Francorum : Op. Cit. ... T. 3, p. 519, Michaud (47) 
Op. وال‎ ۷ .1, Pp. ۰ 


Fulcheri : Op. Cit. ... T. 3, p. 368. ۳۹۳ 


۳۳ 


حیث استتبل استقبالا حاللا من اهلها . ویسد أن استراح فیها نلائة 
أيسام استائف رحلته الى بيت القسدس (۳۹۸) ۰ 


وقد حدث فى يناير ۱۱۰۱م ۱ ۲۹۲ھ ) أن خرج بلدوين دی بورج الى 
واشطر الى الثرار الى الرها وينها اسرع لطلب المعونة من انطاکیة(۳۹۹) 
وبعد الحصول عليها تقدم الى سروج ٠‏ 


وفى ۸۱۱۰۲ ( ۹۱ ) اشتركت جپوش الرها وأنطاكية فى القبام 
ببعض الیجیسات على المسلمين فى شبال الشام فهاجيوا ١‏ قرية 
المسلمية (..)) وقتلوا بض اهلها وقطموا على دة مواضع قطائع 
المذوها (۱.)) » ثم توجهوا الى.حلب واقاموا بالبلد عدة ايام وبعد 
التفاوض مع رضوان آميرها استقر الحال على أن يدفع لهم مبلغا من 
الال ویعض الخيول ويطلقون الاسرى السلمین الوجودين عئدهم!؟.4)). 


وف 1۴م ۹۷ھ اطلق سراح بوهیموند بعد ان سسساهم 
بلدوين دی بورج فى فديته(؟.)) وبسد اطلاق سراهه مباشرة تم 
الدحالف بینه وبين بلدوين دی بورج واتخذ بوتلا هجومیا ضد مسلمي 
حلب ولرض شريبة على آبيرها (8.)) ٠‏ 


Alberti Aquensis : Historie Liber VII ... ۲ 4 (4۸)‏ 
‘Pp. 527. 1‏ 
Grousset : Hist. des'Crols, (%4۹)‏ ,53 .م Mattleu + Op. Cit.,‏ 
V. 2, p. 870. :‏ 
))٠.(‏ قرية على. طريق حلب تبعد جتها احد عشر کیلوا مترا 
( ابن المديم * زيدة الحلب د ۲ ص ۱۸۷ ) ۰ ۱ 
(۰۱)) ابن المدپم : زيدة الحلب ى ۲ ص ۱6۷ ۰ ۱ 
(۱.)) ابن العطیم : زبدة العلب د ۳ ص ۱6۷ - 16۸ ٠‏ 
p. 305, 206 : Op. Olt, 2 212, (t.)‏ ,1 ۷۰ ,أله Setton : Op.‏ ` 
0 .م : Harold Lamb‏ 


Bréhier : Vig et Mort de Byzance, ,م‎ 315, Setton : Op. ))۰0( 
Clk, ۷۰ 1, p. 393. 


روف 


۰ ثم كانت معركة حران ٠١4‏ ام ( ۵۹۷ ) التى شارك فيها كل من . 
بوهیموند وتنكريد (1.۵) ۰ كما شارك فيها بطريرك اتطاكية اللاتينى 
برئارد دی فالئس (۰0)) ۰ ومر ہنا كيف ادی شك بلدوين فى الانطاكيين 
الى عدم تسلمه مفاتيح حران من أهلها » (۰۷)) » الى جائب النزاع مع 
الائطاکیین حول ایهما يرفع علمه‌اولا على المديئة (1۰۸)» مما ادی‌الی هزیمتهم 
بعد ذلك والواقع انه اذا كان يفهم من کلام ابن الأثير كما مر بنا عند 
الكلام عن موقعة حران ‏ ان الجیش الانطاكى لم يحارب فى تلك المعركة 
اطلاقا(١.))‏ . مان الصسادر اللاتيئية تشير الى الاشتراك اللعملی 
للانطاكيين فى مك المعركة )5٠.(‏ ۰ اما ( کاهسین ) فیعتبر نجاح 
الانطاكيين غير كامل فى تلك المعركة (1۱۱) ۰ والحقيقة انه ریما دبع الى 
هذا الاختلاف فى مدی مقشاركة الانطاكيين » أن العسكر الانطاكى 
لم يصب بشرر (۱۲)) » 


وبعد اسر بلدوين دی بورج وجوسلين ونرار بوهيموئد وتنکرید الى 
الرها اختار الاهالی تثکرید وصيا على الرها الذى صد عنها هجوم 


Alberti Aquensis Historie Liber IX... 1۰ 4 2. 615, ({.0) 
Gesta Tancredi : Op, Cit. ... T. 3, .م‎ 710, Matleu : Op. با‎ 
P. T1, 
4 ابن القلانسى : الذيل ص ۱8۳ + سسبط بن الجوزى : مرآة الزبان‎ 
۰ ٩ ق ۱ ص‎ ۸ = 
Alberti : Ibid., .م‎ 615, Willlam : Op. Cit, ۷۰ 1, (f 
P. 456, Grousset : Hist, des Crols. ۷۰ 1, p. 403 عن‎ (Albert), 
Runciman : Op. Cit. V. 2, p. 4. 
Michel : Op. Cit, .م‎ 195. ۰۷ 
Mattieu : Op. Clt, ۳. 72, Willam : Op. 016 ۷۰ 1, (€۸) 
.م‎ 458, Runciman : Op. Cit., V. 2, p. 42, Michaud : Op. Clt., 
۷. 2 0. 839 
۰ ۲۲۲ ابن الاثیر ۰ الکامل » ح ۸ ۲۲۱ تب‎ )).5( 
Gesta Tancredi : Op. 001... 1. 3, p. 710, Alberti : 000۱۰۱ 
Cit,, ber IX... T. .م بك‎ 615-616. 
Cahen : 0۳, Cit, p. 238. (۱۱ 
Mattleu : Op. 6016, p. ۰ (11) 


۳۳۳ 


جکرمش"]۱۱۰م -- ( ۹۷٤ھ‏ ) ثم خضعت الرها لحكم ريتشارد دی سالرن 
الذى ازهق الامارة كثيرا بحکمه كما پینا من قبل . 


والواقع آنه كان من الممكن أن يتم اطلاق سراح بلدوين دی بورج سنة 
6م بعد العرشى الذى قدمه جكريثى يانه مستمد ان يطلقه ف مقايل 
اطلاق تنكريد لاميره سلجوقبة كان قد آسررها فى نفس السنة » او أن یدفع 
لتنکرید خمسة عشر الف بيزانت لاطلاق سراح الامیره(1۱۲) ۰ وبالرغم 
من أن ملك بيت القدس ارسل الی أنطاكيه يطلب من بوهيموند وتنکرید 
الا ینوتا تلك الفرصة لاطلاق سراح بلدوين لكن بوهيموند وتنكريد كانا 
يحتاجان الى المال بیثما عودة بلدوين سسوف تقمى تنكريد بعيدا 
عن وصاته على الرهسا » ويعود خالى الوفاض ۰ لذا اجابا بانه 
ليس من السياسة أن یظهروا فى صورة التلهفين على الموافقة على العرض 
لآن ذلك من شسانه ان يجعسل جكرمش يرفع الثمن اذا ترددوا ولكن فى 
نفس الوقت قالهما رتبا مع الأمير جكرمش الحصول على البلغ ويبقى 
بلدوين فى الاسر (۱6]) فقد كانت الرها « ممر عظيم جدا وذو اهمية 
تجارية كبيرة (1۱۵) ٩‏ . 


وبعد اطلاق سراح بلدوين وجوم لين » قدم تنكريد لبلدوين مبلفا 
كبيرا من المال . ولكنه عرض على الامپرین الرجوع الى الرهسا ١‏ بشرط 
أن يكونا تابعين لامارة الطائية فرفشبا (15)) 4 . 


هنا یمود بلدوین الى تل باشر ويطلب مؤازرة جاولى والاتراك 
من ناحبة وكوغ باسيل الأرمنى من ناحية اخرى ( 2417 ) . اما تنكريد 


Albertl : Op. 016, Liber IX... 1. 4, Pp. 619. (£1) 
Alberti : Ibid., p. 619, Runciman : Op. Clt., ۷۰ 2, (£14) 
.م‎ 45, Setton : Op. 04, V. 1, .م‎ 389, Cahen : Op. 6, P. 248. 
نص خطاب الامیرین الى الملك مع الملاحق.‎ 

206 : Op. Cit., p. 215. (f10) 
Mattieu : Op. Cit, .م‎ 86. 1Y 
Mattieu : Op. Cit,. p. 85, Alberti: Op, Cit., Liber X... ۱۷۱ 

۳ 4, .م‎ 649, Cahen : Op. Cit., .م‎ 240, 206 : Op Cit, 

Grousset : Hist. des Crois., V. 1, P. 436.‏ ,239 .م 


۳۳ 


فقد استدعى اؤازرته رضوان حاكم حلب » واهیر قلعة جعبر(118). 

وقامت بين الامارنین حرب طاحنتة « كان جوسلين فيها ‏ على 
وجه الخصوص ‏ نشسطا ضد تنكريد لأن قلمته كانت تقم فى ذلك الجائب 
من الفرات وكان بذلك قريبا من اراشی أنطاكية(19)) ؟ 


ولا كانت هذه الحرب تعتير نوعسا من الاتقسسسام بين الفرنج 
وکانت تهدد الوجود الصلیبی فى شمال الشام لذا تدخل کبار الشسخصیات 
السلیبیة(۲۰)) / الى جسانب بطريرك انطاكية برنارد وتمکنوا من 
فض النزاع (۲۲۱) ۰ وعادت الرها الى أميرها الشرعی (1۷۲) ٠‏ 


وما كاد امیر الرهسا یسترجع امارته حتی نشا خلاف بين جاولی 
ورضوان و استنجد جاولى ببلدوین ورضوان بتتکرید وبدا الصراع من جدید 
بين الامارتین . والواقم اننا فصلنا ذلاك الصراع عند الکلام عن علاقة 
الرها بالوصل ۲ ) ۱۱۰۸م ) ولکن ما نود أن نضيفه هنا هسو 
ما ذکره ابن الفسرات واکده فولشر من أن العركة بين الرهسا واتطاكية 
كانت حوالی ثلائة اتبلکات متتالية انتهت بانتصار تنكريد ( ۲۳] ) , 


وهكذا فبعد اطلاق سراح بلدوین دی بورج حدث اصطدامان بين 


Cahen : Op. 4, p. ۰ ۱۸‏ 
-- ۵۱۹« (۱۰۸ -- ۱۱۲۵) زامبور : معجم الاتسابعد ۲ ص ۲۰۱ . 


William : Op. رل‎ ۷- 1, p. ۰ (£1۹) 
Fulcheril : Op. Cit., T. 3, .م‎ 410, WiHiam : Op. Cit, ({Y.) 
V. 1, .م‎ 475. 


(1۲۱) ابن الأثير : الکابل»ت ۸ ص ۲:۲ سم ]۲۵ أبن الفرات : مخطوط» 
داص ۲۳ (۲) » 

Cahen : Op. Clt., p. 250, Grousset : Hist, des 01, 

V. 1, م‎ 438. 

(۲۲) أبن الاثیر : الكامل » ح ۸ ص ۲۵۲ ؛ ابن الفرات مخطوط ) 
داص ۲۳ (1) ۰ 

Fulcherli : Op. Cit. ... T. 3, .م‎ 410, ۲۲۳ 

د 


إمارة الرها الصليبية . م ۱۰ ۲۲۵ 


الرها وانطاكية ؛ الأول آثیر بسيب تشدد تتكريد فى عدم ارجاع الرها 
لبلدوین والثانى يسبب استنجاد رضوان بتنکرید ضد جاولى وبالتالى 
استنجاد جاولى ببلدوین شد رضوان ٠‏ 

ولم يمر عام واحد حتى شرع مودود بأمر من السلطان الس لجوقى فى 
سياسة الجهاد ضد الفرنج كما مر بنا . وهنا نجد رايا پنفرد به منى " 


نسم 


ابن الفرات : تاریخ الدول واللوك » مخطوط » = ۱ ص ۲۵ (پ) س ۲ (ب) 


وهنا یمطینا ابن الفرات وصفا شیقا لبمض ما حدث فقال أن تنکرید 
برز أثناء القتال بين الصفين التحاربین واستدعی جوسلین وتصادثا 
والآمير حاولی ینظر اليهما ۰ « ولم يعام ان هذه عسادة القوم وان 
العدو یجتمع بمدوه ویحادثه ويقرر حاله » فخشی أن یکون الامیران 
الصلیبیان قد اصطلحا ضد مصلحة السامین . ولکن لم يصل الطرفان 
الى شىء من هذا » وتنادو| بالحرب من جدید ۰ وهنا رای جوسلین 
ان الامیر جساولی قد اعتزل من العسكر فوصل اليه وقال له : 
« يا مولای هذا زینا فلا نظن غير هذا فلم یجبه الى قوله وظل على 
اعتزاله » وعاد جوسلين وتنكريد للاشتباك من جديد وكانت الحيلة الأولى 
بن اشد حيلاتهم . وق الحملة الثاتيسة « كان جوساين لا یتسد 
الا طنكريد » وطنكريد مثله فتطاعنا وتضاربا بالسيوف وابلي کل واحد 
منهما ثم اسستل کل منهما رمحا وتطامنا فسبقت طعنة. طنکرید الى 
جوسلین نقنطره عن ظهر فرسه وحمل صاحب مرعش على طنکرید 
مطعنة فصرمه ایضا وظن آن جوسلين قد تنل » وکان صاحب. مرعض 
هو حامل علم جوسلين » ٠‏ فليا رای اصحاب جوسلین أنه قد سقط على 
الارض انهزيوا » لكن جوسلين نهض وسار الى الحصن فينعته أيه من 
البخول وقالت « الى اين ليتنى لم اکن رزقتك » . فقال لها والله. 
ما انهزمت حتى طعنت طنكريد حق الطعن ونازلته حق النازلة » فقالت 
« والل لا أصدقك حتی اتاکد من ذلك من طنكريد نفسه » . وبالفعل 
ذهنت لتتکرید وسالته هل قاتله ابنها حق قتال 4 فقال لها ١‏ والله 
ما انهزم ولکن سقط على الارض كرها وانهزم عنسه اصحابه وقد 
شربنی فى الثلاث حملات وضربته عدة ضربات » واکد کلام تنکرید جماعة 
من الفرسان فائمرفت . 


۱۳۹ 


الرهاوی عن سبب قدوم تلك الحملة ولو آننا تستبعد لاخذ به » وهو 
« ان كلا من بلدوين دی بورج وجوسلين دی كورتناى اراد ان یسان 
الحرب شد تنكريد » ققد كانت قلويهما مليئة بالحقد ضسده - ريما 
لهزيمة العام السايق ‏ قفکرا تفكيرا غير لائق بمسيحى وهو الاستنجاد 
بشرف الدولة مودود()6۲) « ثم یمود متى بعد ذلك ویذکر « أن الامسیر 
وجد أن بلدوين دی بورج تحاشاه فتوجه ضد الرها وبذلك اسرع 
بلدوين فى ارسال جوس لين دی كورتناى لیستنجد باللك بلدوين 
أثتاء حصاره لبيروت ضد مودود ( 1۲0  )‏ ۰ وهذا یکنی لضحض 
النص السابق وتاييد القول بان الحملة ارسلت املا من جائب 
السلاجقة شد الفرنج . ويؤيد راينا هذا ما ذكر من أن تنكريد لم يعيآ 
بانقاذ الرها فى بادىء الامر لآن بلدوين الثانى دی بورج أتهمه بتحريك 
تلك الحملة الاسلابية ضد الرها والتامر مع المسلمين ضده("؟)) ۰ 


والواقع ان جروسيه يعزو ذلك - ای الصاق كل آمير التهبة للآخر 
بتحريك تلك الحملة » الى ما سبق من تعاون كلا الج‌انبین مع الترك 
ضد بعضهما (1۲۷) ۰ للك كانت اولى كلمات بلدوين دی بورج للملك 
بلدوين عندما حضر لنجدته ٤‏ هى شكواه من ١‏ تنكريد عدوه المحرك للغزو ٠‏ 
التركى(4؟)) » ۰ وعلى قلك فقد « كان امير انطاكية على علاقة سيئة 
الك بلدوين الأول تنكريد الى آن یتصل ببقية الفرنج واذا كان لديه 


Mattieu : Op. شان‎ p 91. ۳1۱ 
Mattleu : 1010, (۲۵؟) .91 .م‎ 


(1؟)) .670 .۳ 4 Alberti Aquensis : Op. Cit., Liber XI. T.‏ 
سعید عاشور ٠‏ الحركة الصليبية ٤‏ د | ص 1۵1 عن (البر ت) . 


Grousset : Hist, des Crols., ۷۰ 1, .م‎ 449. ° (EY) 

Alberti : ,م0‎ Cit., Liber XI ... T. 4, .م‎ 672, Grousset : 6۲/۱ 
Ibid., .م‎ 459. 

J. Prawer : Op. Cit, T. 1, .م‎ 289. (£۹) 


۳۳۷ 


شسكاوى يحضرها (.۲)) . وقد تردد تنکرید وقوانه فى المشاركة 
مع السلييين ضد تلك الحملة التركية » ولکنه اد وادرك أن عدم 
تصاونه مع اخوانه الصليبيين 5 حربهم ضسد الاتراك يسىء الى سمفته 
فى الحيط الصليبى بل يعتبر خيانة فى حقهم » لذا سار بقوة تقدر 
من امير الرها فاجاب بان الرها كانت متذ عهد بعید س ایسام لحم 
الييزتطى أو انترکی س ضمن تفوذ انطاکیه(۳۲؟) عندئذ رد اللك على 
تنكريد قائلا : ١‏ اذى تذكريد ان ما تطليه غير صحيح . اتلك تستند على 
وضع البلاد زمن السيادة الاسلاءية لكن يجب أن تعلم أننسا عندما رحلنا 
من اد سل الحرب المتدسة 4 كان معروفا آن ما سیذاز عاك كل مئا 
من السسلمین سیژول اليه .. لذا قانا يلسم كل المسيدية الوجودة هنا 
الاتراك فان تستطيع البقاء بيئنا وسوف فحاريك بدون شفقه (۱۱۲۳ » 
لاخضو ع() ۲ 6)وتخلی عن مشاعر الكره والحسد(ه؟:)أى آن خضوع تنكريد 
كان تحت ضفط الظروف المحيطة به ق فلك الوقت _ هنا يجب أن 


r 


Alberti : Op. Cit., Liber XI... T. 4, ۳. 072, Grousset :({%.) 
Hisl. des .لا ,وله‎ 1, p. 452, Setton : Op, Cit., 
V. 1, p. 399. 


۳۱ ,452 .م ,قاط : Grousser‏ ,672 .م Alberti : Ibid,‏ 
-سعید عاشور : الحركة الصليبية » < ۱ ص ۷ه عن (۵۱6۷۲6۵90۲) 


Grousset : Op. Cil, ۷۰ 1, Pp. ۰ )1۲۲(‏ 
هنا يذكر البزت آن تنکرید كان يرغب فى الحصسول على ضريبة سذوية 


(Alberti : Op. Cit., Pp. 672). 
Grousset : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 453, L'Epopée, p. 88 عن‎ )1۳۲( 
(Albert), Zoé : Op. Cit, p. 242. 


Grousset : Op. Cit, V. 1, p. 3 (f0 
Archer : Op. Cit, p. 148. ))۳۲۵( 


۳۳۸ 


وبلدوین وكيف رجحت كفة يلدوين ایضا - وق المركة التى دارت بين 
المسليين والصليبيين بعد ذلك نجد رابين احدهيا يذكر أن تنکرید 
اضطر للاتسحاب الى بسبيساط لائه علم أن مؤامرة تدبر ضده هسو 
وجماعته (۳۱)) ۰ والراى الثانى يشير الى أنه بمجرد أن اجتمع الجیش 
الفرنجی للتوجه ضد الاتراك » بادر الجمم النورمائدى بالاتسحاب(۰))۳۷ 


وق ۸۱۱۱۱ ( ۵.۵« ) كانت حملة مودود الثائية كما راینا على الرها 
ومي التی توجهت الى حلب بعد ذلك وفقا لرغبة رضوان » حتی اغلق 
رضوان ابواب البلد فى وجه الچیش الترکی مدعیا أنه أنهى خلافاته مع 
تتکرید وعندئذ توجه هذا الجيثى الى انطاكية وتوتد فى شيزر فما كان 
من تنكريد الا ان جمع حوله كل الفرنج فلدق به اللك بلدوين الأول ملك 
بيت المقدس وبرترام امیر طرابلس وبادوین دی بورج امیر الرها(۳۸]). 
واجتمعوا عند افامية آو فامية ))۳٩(‏ وتقايل الفريقان بعد 
ذلك عند شيزر ولكن لم تحدث بوركة وانسحب الجائيان كل الى 
بلاده(.6)) . هكذا فشلت حملة بودود ١١1١م‏ فى كل خطواتها لآن 
السامین كانوا منتقرين الى وحدة تنظ صفوفهم فى الوقت الذى اتحد 
فيه الصليبيون جمیما من أطراف العراق وشبال الشام الى چنسوب 
فلسطين تحت رعاية بلدوين الأول ملكبيت المقدس ))4١(‏ . لك 
الوحدة التی اكد ( برويه ) وجودف‌اف سستتی ۱۱۱۰م س ۱۱۱۱م 
بين السلیبیین بنسل چهود املك بادوین الاول(۲ع)) . 


Mattieu : Op. Cit., .م‎ 93, Grousset : Hist. des Crois., روا‎ 
V. 1, p. 45 je (Mattieu). 

206 : Op. Cit, p. 2 (F۷) 

Mattieu : Op.Cit., P. 97, Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, (FA) 

.90 .م Grousset: LEpopée,‏ ,400 .م 

))۳٩(‏ سعيد عاشور : الحركة » د ۱ ص 1۱۵ عن (دمناء8) 


Crousset :. Û P. 90. 
Mattieu : Op.Cit., P. 97, Setton : Op. Cit., V. J, (€) 


Groussel: L'Epopée, p. 90.‏ ,400 .م 
(11۱) سعيد عاشور : الحركة » < ١‏ 1۵) عن (8قلك سم 
J. Pra. - OP. Clit, T. 1, p. 28. (ff)‏ 


۹4 


وق ۱۲ ديسمبر ۱۱۱۲م توف تنكريد أمير قنطاكيا ( 11۳ ) ۰ فحل محله 
فى حکم ابسارة أتطاكية روجر السالرنی ابن ریتضارد(ع6ع) ؛ الذی توا 
ادارة الرها فترة » اثناء اسر بلدوین دی بورج كوصى علیها من قبل 
فکرید . 


وییدو انه قبل وفساة تنکرید وبالتقریب قى اللترة ما بين ۸۱۱۱۰ - 
۲ ( ۰.۰ - ۵.0۱« ) أيدت الرها جانب انطاكية قد بيزئنطة 
مثلها فى ذلك مثل القسدس التی ایدت هی الآخرى أنطاكية . وقد عثرنا 
على نص ذكرته ( آنا کومنینا ) وشمر الى ان الامبراطور الکسیومن ارسل* 
سفارة للتناوض مح ملك بيت القسدس ضد تتكريد ودفم له الأمبراطور 
مبلفا من المال فى مقابل ذلك فرفض اللك » لذا اتجهت السفارة الى 
الامیر جوسلين دی كورتناى الذى كان يزور القس للعبادة فى كنيسة 
القيابة . هكان جوابه مشسابها لجواب اللك ( 640 ) . والراجح ان تلك 
السفارة ذهبت الى القدس قبل أن یطرد چوسلین من الرهسا وان 
جوس لين فى ذلك الوقت كان یمثل التسابع الرئیسی لبلدوین دی بورج . 


وق عهد روجر تم ارتباط ودى عن طريق الزواج بين امارة الرها 
وامارة انطاكية ؛ فقد تزوج روجر من آأخت بلدوين دى بسورج 
نفسه (441 ) ۰ ويبدو أن ذلك الزواج تم قيل ۱۱۱۳ لان وليم الصورى 
پذکر آنه « فى ۱۱۱۳م ارسسل الامير بلدوين دی بورج بعض رسله فى 
مهمة خاصة الى روجر بن ریتشارد حاكم أنطاكية » الذى كان قد 
تزوج احدى اخوات الأمير بلدوين ( 10۷ ) » . 


Grousset : IEpopée, p. 91. ({Y) 
Grouşset : Hist. des Cruls., ۷۰ 1, ,م‎ 482, Cahen : 111۱ 
Op. Cil, 2. 273, ۱ 

يسميه ابن الآثير ۱ روجیل ) ابن الاثیر الکلمل » < :۸ ص ۲۷۲ 
Anna Comnena : The Alexiad : p. ۰ (€0)‏ 

سياتى النص كاملا فى الملاحق . 

William : Op. 016, ۷۰ .م ی‎ 498, 206 : Op: Cit., .م‎ 246, ))15( 
Grousset : IEpopée, .م‎ 93, Hist. des Crols. V. 1, p. 482. 
William : Ibid., ۷۰ 1, P. 498. (ffY) 


° 


ويعبر عن تلك العلاقات الوديسة التينة فى ذلك الدور » ما ذکره 
جروسية من أنه « عنديا لصبم بلدوين دی بورج ملكا ۱۱۱۸م » استفادت 
امارة انطاكية بكل تاييد المملكة الفرئجية ( ۸)) ) » . 


وق 5١1١م‏ ( «۵.٩‏ ) كانت حملة البرسقى على أنطاكية والتى 
مر فيها بالرها ( 561 )الاثم توجف الى أنطاكية وفى نيته تخريب كل الاقليم 
المحيط بها ( ۵.۰) ) . وكان أن استنجد الآمير روجر بالملك بلدوين ملك 
القدس وببلدوين امير الرها ( ۵۱ ) » هذا الى جائب بونز آمیر 
طرابلس ( 0۲ ) . وكان يلدوين امير الرها ١‏ فى الطليعة بفرتصه 
العسكرية وحالا وقع نظره على العدو » حتى اندفع عليهم غير مروع 
باعدادهم العظيمة » وذلك بهجوم ضار » هز كل جيشهم وتبعت الكتائب 
الأخرى مثاله فتذفوا بانفسهم بروح مشسابهة ضد قلب قوات المدو 
وحاربوها بالسيوف يدا ليد ( ۵۳] ) 6 ۰ ويقال أن لؤلؤ ( 5601 ) ) اخبر 
الفرنج بتحركات البرسقى لذا بافته روجر ويعد أن كان متفوقا فى 
البداية اضطر للهرب ( 00 ) . 


وق بداية مهد جوسسلین دی كورتناى کامیر للرها غزا ایلفازی 
الاقليم ااحیط بانطاكية وکان بصحبته طغتکین حاکم دمشق ودبيس امير 
الحلة العربی السابق الذکر ۰ مندثذ استتجد روجر باللك بلدوين ‏ اخو 
ژوجته .. وبجوس‌لین امير الرها ویونز امير طرابلاس « وتضرع الیهم 
بالحاح وعجلة الا یتاخروای‌الجیء لمساعدته فى المجوم الطاریء (۵1)) 6 


Grousset : Hist. des Crois. ۷۰ 1, 2. 2 (fA) 
Mattieu : Op. Cit., Pp. 114. (€6) 
Mattjeu : Ibid., Pp. 115. 4)0۰( 


Gaiterii Cancellarii Bella Antlochena : I Bellum —({01) 
Art X. (RH.C.), Hist. م0024‎ 1. 5, Part 1, .م‎ 188, 
William : Op. Cit., V. 1, p. 504, Mattieu : Op. 01 


0۰ 115. 
Cahen : Op. ما6‎ p. 273, Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, (fo!) 
۳. 404. 
William : Op. ©, ۷۰ 1, 2. 504. (fo) 
. لول الخصى الوصی على آلب ارسلان بن رضوان حاكم حلب‎ ))۰6( 
Cahen : Op. 01, 2. 4 (foo) 
William : Op. Clt., V. 1, p. 528. (fo 


۳۳ 


غخفوا جبيعا لنجدته ولكن رغم ذلك كان النصر لایلغازی ( 151 ) ۰ ومعنى 
ذلك انه فى عهد جوسلين الاول استمرت العلاقات قويسية بين الرهسا 
ولنطاكية » وازدادت هذه العلاتات قوة ۱ عندما تزوي جوسلین دی کورتنای 
اخت روجر حاكم انطاكية وهی ماريا الس‌اارنية والتی سبق ان ذکرنا أنه 
۰ تلقی عزاز مهرا لها ( 10۸ ) . فى حين اشار رای آخر انها كانت ابنه 
روجر نفس ه وان ذلك كان حوالى لام ( ۵٩‏ ) . 


ثم حسدث ۱۱۲۵م ( «۵۱٩‏ ) أن حامر البرسسقى عزاز التابعة 
للرهسا محف اليها الفرئج جميما لمسامدة جوبسلين ضد أعدائه 
وسساهم رجال انطاكية البارزين بدور كبير فى المعركة ( .1؟ )۰ 


والواقع أنه بعد ذلك الدور بدات العلاقات الرهوية الاتطاكية تدخل 
فى صراع مکشوف اکثر مما كان بين سنتی ۱۱۰۸ .١1١1م‏ ( ۵۲ص بت 
ع.مه ) ۰ وسوق نتناوله بالتفصيل فيما بعد کاحد العوايل السببة 
لسقوط امارة الرها ؛ لكثنا نذكره هنا بحكم تسلسل العلاقات وحتی 
لا تكون هناك فجوة غير مشسار اليها فى علاقات الرهسبا بأنطاكيسة . 


قفى خریف ۱۰۱۱۲ ۰۲۰« ) وصل الى انطاكية ابن بوهييوند الأول » 
الذی رحل من روما وحکم انطاكية » وحمل نفس اسم ابیه ( ٠ ) 55١‏ فكان 
يجمل اسم بوهیموند القاتى ( 555 ) . (Bohenmond I1).‏ 
تزوج بوهیموند هذا الأميرة ( اليس تلم ) ابنسة بلدوين الشاتی 
ملك القدس ( "557 ) ه وفى نفس السننة ۵۲۰ه قتل البرسقى ( 5355 ) . 


Wiliam : Ibid., 2. 528. ۱ (fo¥) 
Setton : Op. ,ال‎ V. 1, .م‎ 418. (foA) 
` Cahen : Op. Cit, p. 291. عن‎ (Anonyme Syriaque) (f0۹) 
Mattieu : Op. Cit, p. 143, Willlam : Op. Cit, V. 2 ({1.) 
0. 24. : 
Michel : Op. Cit, .م‎ 224, Schlumberger : Op, Cit., .م‎ 32. (41) 
{( BOY. رمضان‎ 1A) 5 وکان وصول بو هییوند النانی إلى بلاد الشسام‎ 
٠. ۵۲. ابن سداد : الاعلاق الخطيرة جح ۱ میکروفيلم حوادث‎ 
Schlumberger : Op. Cit, p. 32. (f6) 
)0085]3566( وهو ابن بوهیموند الأول وكستائس‎ 
Schlumberger : Ibid., .م‎ 32, Grousset : Hist: Hist, des (1) 
Crois. V. 1, p. 651. 


(10)) ابن الآثير : الکامل » < ۸ ص ۳۲۰ ٠)‏ الباهر ص ۳۱ . 
۳۳۲ 


توقمیر ١۱۲١م‏ ( 466 ) ۰ وقد آدى ذلك الى قيام فوضی بحلث فانتهزها 
كل من جوسلين الأول وبوهيموند القانى واسرعا الى حلب آملين اخة 
المدينة وسط الفوضی وكان ذلك ۱۱۲۷م هنا نشب بين الجانبین الرعوى 
والانطاكى عداء علثی ( 455 ) . وهنا يذكر وليم الصورى ١‏ أن لسباب 
هذا العداء الخطير بين بوهیموند الثانى وجوسلين الاکبر كانت غير 
معروفة ( 11۷ ) » . ولكن من الراجح أن سبب ذلك هو أن جوسلین كان 
يأمل أن يعنلى عرش القسدس بعد اللك بلدوين الشانی ولكن زواج 
بوهيموند من ابنة المىك بلدوين ضيع عليه تلك الفرصة ( 11۸ ) . 


واذا كان جوسلين قد أنصرف عن حلب بعد أن 8 صونع بمال (155) € 
فان الصراع انتقل الى انطاكية بعد ذلك » وقد استعان فيه جوسسلين 
بالاتراك ضد بوهیموند ( 57٠‏ ) ۰ وقد |شسار وليم الصورى الى ذلك 
بتولسه « دعا حوس لين لسامدته مجموعات من الاتراك واقام اسسا 
سسايقة معيبة لاعقابه وبمس‌امتتهم انتقم من اراضی أنطاكية بالنار 
والسینواجبروا أعلها ‏ الخدم الحقيقيين للمسيح ۰ على أن ینحنوا 
لثیر عبودية غير مستوجب ( ۷۲۱ ) » ۰ أما میخائیل السریاتی فيذكر 
ان جوسلين « استولی على كل تیه وجده فى اقلیم انطاكيسة ماعسدا 
الرچال ( ۷۲ ) » . لذا اسرع الملك بلسدوین الى انطاكيبة وعن طریق 
مؤازرة البطريرك برنارد دی عاللس » تم الوفاق بينهما ( ۷۳] ) ۰ فقد 
« غضب البطريرك وأقفل الكنائس واوقف القداسات والصلوات واوقف 


Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 1, 2. 1۰ (EY 
William : Op. Cit, ۷۰ 2, Pp. 84. (1Y) 
Grousset : Op. ,اه‎ V. 1, Pp. 651. (EA) 


فقد كان جوسلين يأمل فى العرش لقرابته اولا من الملك بلدوين وثانيا بحكم 
انسوايق التى حصلت فكلا من بلدوين الاول والثانى » ارتقی بعد امارة الرها 
عرش القدس ( سعید عاشور : الحركة » د ! مى ۵۳۲۱ ) . 

(55)) أبن العديم : زيدة الحلب “د ۲ ص ۲۳۸ ؛ الفزى : نهر الذهب» 


۰ ۸۸ د ۲ ص‎ 
Grousset : Hist, des Crois.,, ۷. 1, p. 11 (f¥.) 
Wiliam : Op. 016, ۷۰ 2, ۳۰ 34. (Y1) 
Michel : Op. Cit, p. 224. )۲۷۲( 
Grousset : Hist. des Crois., V. 1, ۳. 651. (VY) 


۳۳۳ 


الاجراس والجنازات على الموتى » لذا أجبروا على عقد الصاح واعاد 
جوسلين كل الغنيمة ( 1۷6 ) »© . 


وییدو آن الوضع بين امارتى الرها وانطاكية عاد الى هدوشه 
النسبى حتى فبراير ۱۱۳۰م -- رمضان 2014 » عندما قشل بوهيموند 
الشانی فى معركة ضد الامیر غازی الدانشمندی ( 1۷۵ ) ۰ وعندثذ 
حاولت ارمانه اليس السيطرة على الحکم وحرمان" طفلتها کونستانس 
صساحبة الحق الشرعی فى الحکم عن طریق تدبیرها للمکائد ( ٤۷١‏ ) . 
قما كان من رجال أنطاكية البارزین الا آن جمعوا مجلمسا ثم استنجدوا 
بالك بلدوین للمساعدة ( 1۷۷ ) ۰ ويقال أن اليس وصات ف تحدیها 
للانطاكيين الى درجة الاسننجاد بزئکی اس‌امدتها » ولکن لسوء حظهسا 
ولع خطاب الاستنجاد فى يد والدها وعرف بالوامرة ( ۷۸) ) ۰ عندئذ 
اسرع الملك يلدوين الى آثطاكية كما اتجه الیها ایضا جوسلین دی کورتنای 
امير الرها ( ۷٩‏ ) ۰ ولکن اليس منمتهم من الدخول الا أن بعضى القادة 
المدئيين والديتيين حصوا أوامرها وفتحوا ابواب المدينة لهم ( 68٠.‏ ) . 
وعندئذ اصبدر اللك بلدوین مرسوما بان یتولی جوسلین الوص‌اية على 


Michel : Op. 4, p. 4 ۷1‏ 
Schlumberger : Op. Cit., P. 82, ))۷۰(‏ ,230 .م Michel : Ibid.,‏ 
Setton : Op. Cit ۷, 1, 0. 45l,‏ 
ابن شداد : : ااعلاق الخطیرقید ۱ میکروفیلم حوادث .۲٥ھ‏ . (هنا پخطیء 
أحد مؤرخى الآرمن فيجمل تاريخ وفاة بوهيموند الثانى هو تاریخ توليته . 
. فيذكر أن بوهيموند خلف روجر ۰م فى حكم آنطاكية : 
‘Jacques ۰ 1902۳۵۳۵۵ Bist. de ۲۸6۵1۵, 1۲. I, ۰ 316.‏ 


(95)) اسحاق عبيد : روما وبيزتطه » س ۱۵۷ ۰ 


Setton : Op. 0, .لا‎ 1, p. ۰ (VY 
Setton : Ibid., V .1, ۳, 431, J. Prawer : Op. Cit., (YA) 

T. 1, p. 317. 
Michel : Op. Cit., p. 230, Bar Hebraeus : Op, Cit, ۷۰ 1 (¥۹) 

Pp. ۰.‏ 
هنا يذكر ابن المبرى : أن ذلك كان سنة ۱۱۲۱م.ولکن الراج 

أنه كان ام ۰ 

Setton : Op. ©). ۷۰ 1, .م‎ 431, Prawer : Op .Cit, 1. 1, )۸۰( 

p. 317. 


۳۳۶ 


كونستانس اينه بوهیموند الشانی فى حکمها لانطاكية والمناطق التابعة لها 
حتی تتزوح فیصبح زوجها امیرا على انطاكية ( ۸۱] ) . 

وق ۱۱۳۰م ایض قامت بين الرها وانطاكية علاقة دينية ذلك 
آن ( حنا باديانا ) عندما توجه الى مدينة کیسوم لیتم اختیاره يواسطة 
مجممها الدینی » بطریرکا يعقوبيا على انطاكية » وجد الدينة محاسرة 
بواسطة سلاجقة الروم - كما سبق الذکر . لذا توجه ذلك البطريرك الى 
تل باشر حيث تمت رسامته تحت رعاية جوسلين الأول فى كنيسسة فل 
باشر اللاتينية فاصبح بطریرکا لدير ¬ 1007817 س وبذلك خلف البطريرك 
اليمقوبى لانطاكية اثناس وتم ذلك بالتحديد فى ۱۷ فبراير ۱۱۳۰م 4 بنضل 
تایید جوس لين الاول ومساعدته ( 54١‏ ) ۰ 

وق ۱۱۳۱م - ١۲٥ھ‏ توق جوسلين الأول وخلنه فى حكم امارة الرها 
جوسلين الثانى الذى رغب ف أن يحكم أنطاكية مكان أبيه لكن اهالى انطاكيت 
والبطريرك لم يوافقوا على ذلك واحتفظوا بالدينة لابثه بوهيموتد (1۸۴) . 

وق أغسطس ١1۱۴م‏ توق الملك بلدوين الثتى(84؟) فحاولت اليس 
تحقيق أطباعها من جديد ولكن فولك ملك بيت القدس الجديد منمها 
من ذلك بالقوة واجبرها على الضرار الى اللانقية تم تمت خطبة 
کونستانس اریموند دی بواتبيه Raimond de Poitiers‏ 
الذی كان وقتها فى بلاط هنری الأول ملك انجلفرا(۸۵)) . 

هنا يقال ان اليس استمانت فى محاولتها الاخيرة بجوس‌لین امير 
الرها (81)) ۰ ونحن لا نستيعد هذا الراى وخاسة أن چوسلین 
اللانی كان قد تقدم الى اتطاكية 1175م ( ۵۵۲۷ ) لمساعتتها فد 
غزو الاتراك لها (۸۷)) . 

ومهما يكن الامر مانه بزواج ریموند دی بواتييه من كونستانس اينه 


Michel : Op. Cit., .م‎ 290, Bar Hebraeus : ۷۰, 1,8. 255. )141( 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, ۳. ۰ 


Groussét : Hist. des Crols., V. 2, P. ۰ (AT) 
Michel : Op. Cit, Pp. 283. (fAY) 
Schlumberger : Op. Cit.. 2. 3. (EAC) 

. ۱۵۸ = ۱۵۷ أسحاق عبيد : روما وبيزنطة ص‎ )145( 
Sétton :Op. 01. ۷۰ 1, ,م‎ 433, Prawer : Op. Cit. (fA 
* T1. Pp. 917. 
Michel : Op. Cit., Pp. 0۰ ({AY) 


۳۳۵ 


بوهیموند الساتی آصمیح امیرا لانطاكيسة من ۱۱۳۲ — 66١1م‏ ( AA‏ ) 
( ۲۱« س ؟۵ه ) مما قضی على أطماع الطامعين فى امارة اتطاكية 


وف ۱۱۳۷ س ۵۳۲ه حدت ظروف فى امارة انطاكية استدعت تدخل 
الامیر جوسلین الشانی ۰ وترجم جذور تلك الاحداث الى ۱۱۳۵م عنديا 
توق قسطنطبن ملك ارمیئیا الصغرى ( 1۸٩‏ ) غخلنه على العرش ليو 
الأول اخسو ثوروس الذی انتزع من البیزنطیین » المصيصة واذنسه 
وطرسوس وتقدم مثتصرا حتی شسواطیه البحر المتوسسط ۰ وعندما 
تولی ریموند دی بواتیه امارة انطاكية 175١م‏ اسبحت حنوده متقاربة 
جدا مع حدود ليو الارمنی فکان لابد من الاحتکاك بینهما بحکم کونهیا 
رئیسین طموحين ۰ وکان أن وقع ليو الأرمتى ف کبین(.٩))‏ ثصبه له 
ریموند بالاشتراك مع بادوین آمیر مرهشی(۱٩))‏ وظل ليو اسیر! داخل 
أحدى القلاع لدة شهرین حتی تم الاتفاق على اطلاق سراحه مقابل 
التنازل عن بعض المدن ودنع مبلغ من المال وان يقدم ابنه كرهينة 
ومن ناحية اخرى وصده ریموند ببساعدته ضد الامبراطور البيزنطى 
حنا کومنین(۲٩))‏ . 


ومع ذلك فانه ما كاد يتم اطلاق سراح ليو حتی حنث بعهده وهاجم 


Sehlumberger : Op. Cit,, p. 32, (EAA) 
Tourncbize : يونيه 44١١م ( .173 .م ,.10ط1‎ ۲٩ توق ريموند‎ ( 
Tournebize : Ibid., p. 173. (fA) 


Jacques de Morgan : Op. Cit., p. 172, Tournebize : Op. ({1.) 
۰ Cit. ,و"‎ 173, Jacques D. Issaverdens : Op. Cit., 1, IF P. 316. 
, ولو أن الآخير یخلی, فیعتبر أن ذلك كان فى عهد بوهیمو ند‎ 
Gregoire le Prêtre : Op. Cit., p. 152, Cahen : Op. Cl. )ع٩۱(‎ 
358. 
i de Morgan : Op. Cit., .م‎ 172, Tournebize : Op. {4) 
رنه‎ Pp. 173, Grégoire le Prêtre : Op. Cif, p. 152, 


Jacques D. Issaverdens : Op., Cit., T. I, ,م‎ 316, Cahen: 


Op. Cit. p. 358.‏ 
أما المدن التى وعد ليون بتسليمها فهى الصيصة واذنه 5410۷211٥4۲١‏ 
وكان البلغ حوالى ۱۰۰ ديثار . أو Roc de Saravant‏ 


۳۳۹ 


ريموند واستولی من جديد على الدن التى كان تد تنازل عنها(؟11) مدمیا 
۶ آئها اغتصبت مئه بالخديعة والقوة 6 (140) لذا اشتبك الجانمان 
فى حرب اریقت فيها دماء كثيرة )4٩0(‏ رغم تدخل اللك فولك لاصادم 
الموتفْ (415) وجاء ذلك العداء كارثة على الارمن والفرنج جميها ؛. 
لان المسليين انتهزوا النرصة للانقضاض على الجانبین التحاریین(۷٩1)‏ 
هذا الى جساتب الاخبسار التى بدات تنذر باقتراب الجيسلي 
البيزنطى (۹۸]) . لذا توسط جوسلين الثانى بين الجانبین فى ذلك الوقت» 
بحکم أن والده كان متزوجا من اخت الامیز ليو ۰ وأوقف المداواثت 
واصاح بين الطرفین وتم ذلك ۱۱۳۷م (10)) ٠‏ 

فی نفس الوقت الذى وصلت فيه اخبار استعدادات الاببراطور 
لحملته على القسام ۱۱۳۷م وصلت أثباء ايضا بان فولك ملك بيت 
التدس لقى هزيمة على يد زنكى فارسل اللك يستنجد بریموند امير 
انطاكية . وكان وضع ریموند عندثذ حرجا الغاية فمن ناحية 
لم يكن يود أن يبرح أمسارته فى ذلك الوقت حتى لا يتيكن المدق 
البيزئطى من الاستیلاء عليها ٠‏ وف نفس الوقت كان مليه أن يلبى نداء 
الك » لذا « مهد الى كل من جوسلین الشساني أدير الرها وبلدوين أمير| 
مرعش بمهمة حماية امارته » واسرع هو ليقدم العون للملك » ومندئذ 
آثر زنکی انس اوضص مع فولك وبذلك صاد ريموند الى أمسارته(. .)0.٠‏ 


ات سے ا 


س و 


Jêcques de Morgan : Op. Cit, ,م‎ 172, Tourmebize : Op. Cit,({4Y) 
.م‎ 178, Grégoire le Prêtre : Op, Cilt, p. 152. 


Jacques de Morgan : Op. Cit., p. ۰ ۱۲۹6( 
Jacques 2. Issaverdens : Op. Cit., 1. H, .م‎ 317. (f10) 
Grégoire le Prêtre : Op. .م رال‎ 152, Tournebize : Op, Cit, (11) , 
P. 173, Jacques D. Issaverdens : Op. Cit., T. Il, 2. 317, 
Jacques de Morgan : Op. Cit., .م‎ 172. )٩۷( 


Cahen : Op, Cit., p. 358. (1A) 
Grégoire le Prêtre : Op. بل‎ p. 152, Jacques de Morgan ؟‎ )299( 


Cahen : Op. Cit.. p. 358.‏ ,173 .م Op. Cit,‏ 
ويذكر كاهين أن ذلك كان فی شتاء ١۱۱۳م‏ -- ۱۱۳۷ ۰ 


(..ها) اسحاق مبید : روما وبیزنطة ؛ ص هأ ۰ ولکن الراجم 
أن جوسلين لحق بریموند لنجدة اللك هو الآخر عندما وله استنحاد 
اللك به ایشا . وربما يكون آمر أنطاكية ترك لآمير مرعش وحده وبرجح 


۳۳۷ 


وقد حدث ۱۱۳۸م ( ۵۳۲ ه ) عندما تقدم الامبراطور حنا کومنین 
الى شیزر للاستیلاه عليها وفقالاتم عليه الاتفساق 
يمقتضى الحلف النرنجی البيزنطى ۱۱۳۷م والذى سنتناوله بالتفصيل فى 
موضع آخسر من البحث أن تقساس جوسلين وریموند عن مساعدة 
الامبراطور فى الاستيلاء على شيزر . ولذا سسخط الامبراطور عليهما » 
وعندما التمس منه حاكم شيزر أن يترك حصارها مقسابل مبلغ من 
الال وافق وانصرف عنها (۵۰۱) ٠‏ 

على أن الامبراطور انسحب من شیزر ليطالب بانطاكية » وعندئذ 
ارسل جوسلین الى انطاكية عناصر اسثارت قضب الجماهير 
وحقدها . وق الوقت الذى تظاهر هو يان الجماهير فى أنطاكية تتهمه 
بالخيائة وتطالب بقتله وكان أن نجحت حيلته ۰ وانسحب الامبراطور 
من الدينة بعد آن أصيب بعض أفراد حاشیته(۵.۲) ويبدو أن جوسلين 
دير تلك الخدعة لا بدافع مصلحة امير انطاكية قحسب بل ایا 
خوفا من أن سسیطر الامبراطور البیزئطی على الرها اذا تمت له 
السيطرة على أتطاكية . 

وثمة نص يذكره وليم المورى يشير الى تجدد العداء ۸۱۱۳۸ 
بين انطاكية والرها اذ يذكر أن جوسلين ارسل فى تلك السنة الى 
بطريرك أنطاكية الذی كان موجود فى صقلية اثر نزاع بينه وبين ريموند 
حاكم أنطاكية (5.7) فاظهر جوسلين الثانى الود تجاه البطريرك 
نكاية فى ریموند ودعساه للحشور ومعه بطانته الى الرها لتأييده 
ومنامرته ۰ فلبى البطريرك الدهوة وحضر الى الرها حيث استقبل 
باحترام كبير من كل الاسساققة ورحب به الامير جوسلين ترحیبا 
هائقا (؟.م) . 


هذا رای ابن الفرات الذى ذكر أن جوسلين اسرع فى ذلك الوقت لنجدة 
الك ۱ ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول واللوك < ۳ ص ٩۱‏ ) (1) . 
‘William : Op. Cit., ۷۰ 2, ۳.0. 85 — 6. )۵۰۱(‏ 
(o. 9‏ ,325 .م Brêhier : Vie et Mort,‏ ,100 .م ,2 ,۷ ,1010 : William‏ 
. .440 ,م ,1 ۷۰ Setton : Op. Cit.,‏ 
(؟.2) قيل آن سیب ذلك النزاع هو موافقة ريموند على اقرار 
بطريرك بيزنطى فى انطاكية . 
J. Prawer : Op, Cit.,‏ ,117 .م ,2 ۷۰ (William : Op. Cit.,‏ 
T. 1, Pp. 327).‏ 
William : Op. Cit., V. 2, p.p. 116 — 117. (o. 1‏ 


YA 


تطلب الى البطريرك الرجوع الى وظيفته فاستجاب البطريرك لذلك(۵.۵). 


وق ۸۱۱6۲ ۰۳۹۱ ) وهی التی سقطت فيها امارة الرها كما سنتناول 
ذلك بالتفصيل نیما بعد كان المداء لا يزال قائما بين الرها وانطاكية 
أو بالاحری بين جوسلين الثانی وريموند ٠‏ ولذا حدث عندما استغاث 
جوسلين بریموند لنجدته بوصفه أقرب جيرانه السليبيين » اعتذر ريموند 
بأعذار شتی ( 2.5 ) بل قيل أن ريموند لم يستطع أن یخی سروره 
وثسماتته لما حل بجوسلين (2.9) ۰ ويعلق وليم الصورى على ذلك 
بانه نسی قول ( هورس ) « عندما يكون منزل جارك يحترق فان منزلك 
يصبح فى خطر (0.8) 8 . ومن جهة اخرى فانه يقال أن سبب امتذار 
ريموئد فى ذلك الوقت .عن نجدة الرها كان مرجعه انشفاله بمناز عاته 
مع الامبراطور البيزنطى الجديد مانویل ( ۲۰۹ ) ۰ 


والواقع آنه مهما تكن ظروف ریموئد فان الواجب كان يملى عليه أن 
ينجد جوسلين أولة ثم ينكر فى مصالحه الخاسة بعد ذلك لان ما يهدد 
الرها سيهدده هو بالدرجة الثانية . وهذا ما بيئه نيرسيس شنورهالی 
فى مرثيته عن سقوط الرها ق يد زنکی حيث يقول مخاطبا انطاكية على 
لسان الرها * 

اليك حدیتی وعتس‌ابی 

يا قیتتی الحبيية أنطاكية 

ايه ايها الترينة الحبيية 

لم لم تسسهرعی الى 

وانت فى اليسر والسعة 7 

لم لم تمدى الى يد المونة 

بل شمت ہی وترکتینی 

اقع فى ایدی الکافرین ‏ 

هلمى واصفی الى نحیبی 

وشاطرینی حسرة آضرمت فوادی 


William : Ibid., p. 117. (0.0) 


William : ۱0۱0. ۷۰ 2, p. 142. (٥.٦) 
William : Ibid., V. 2, .م‎ 201, Grousset : L'Epopée, (9.ه).163 .م‎ 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 201. (0.۸) 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, Pp. 447. (0۹) 


۳۳۹ 


وولولى معى وانتحبى 
وواسى قلبى الجریح(۵۱۰) 


وحتى بعد سقوط الرها ومند محاولة جؤسلين استرجاعها للمرة 
الثانية ١۴١١م‏ ( 041 ه ) رفض ريموند تقسديم المساعدة يدعييا 
« آن الحملة تخطيطها سىء 511(6) ورغم أنه كان واضحا لدى جوسلين 
أن زنكى سيهاجيه بسرعسة > الا أته لم يستطع ان يغفر لریموند رغضه 
مساهنته > لذلك دخل مسه فى نزاع علتى (۱۲ع) ۰ 


وهكذا تقلیت العلاقات بين الرمسا وانطاكية بين العداء حينا 
و التحالف احیانا فضلا عن الملاقات الديئية . وان كان الغالب على تلك 
العلاقات هو الطابع المدائي ۰ 


ابا عن علاقة الرها بامارة طرابكى : فاننا لم نعثر على نصوص 
كايلة تشير الى تلك الملاقات ( لذا استقينا معلوماتنا من بين النسوص 
الخاصة بالملاقة بين الرها وبيت الملقدس من ناحية والرها وانطاكية 
من ناحية آخری » وئلك فييا عدا النائر اليسير المذى شاركت فيه 
الرها وزميلاتها ؛ بقية الامارات الصليبية فى نجدة طرابلس مثل حصار 
بارين (017) ۱۱۳۷م ( الاده ) والضالب أن العلاقة بين امسارتي 


Nersés Schnorhall : Op. Cit.. 0, 231. (0٥1۰) 

Runciman : Op. Cit, ۷۰ 2, p. 240. (0۱۱) 

Runciman : Ibid, ۷۰ 2, p. 238. (01۲) 

(0۱۳) سارین « بليدة بين والساحل تتلفظ به العامة 

( بعرين ) وهو خطاً والصحيح بارين ( ابن. الآثير : الياهر - ص 1ه ) 

ولذا نجد بعض. المسادر والراجم تكتبها بعرين والبعض الآخر يكتبها 
بسارين . 


فممن كتبوها يعرين ( اين الآثير : الکاسل » = لم صن ۲۵۷ ©» 
أبن الفرات : مخطوط “ = ۲ ص ۰ (ب) » النويرى : نهاية الارب » 
مخطوط د ۲۵ ورقة ۷ 6 ابن الوردى ج ۲ ص 5١‏ © الغفزى : نهر 
الذزهب + = ۲ ص 8 ؛ العيئى : عقد الجيان » < "ام ۱ ص ۹ » 
أما من كتبوها بارين فهم ( ابن وأصل ١‏ مفرح الكروب » + ۱ ص ۷۴ » 
ابن الآثير : الباهر ص ۵٩‏ ابو شاه : الروضتين ؛ < ١‏ ق ۱ 
ص ۸۷ ٠‏ ابن ايبك : كنز الدرر » جح ٦‏ ص ۵۲۵ ) والغريب أن ابن الاثبر 
ذكر التسميتين فى كتابيه ٠‏ : 

اما الصادر والراجم الاجنبية فتشير اليها باسم (Montferra¬d)‏ 


میم 


۳:۰ 


الرها وطرابلس كانت ذات ملابع ودى فى اطار تبعية الجائبين املكة 
بيت الشدس وخلك منة قيام أيارة طرايلس ۲ بولیو ام01( 
( ذى الحجة ؟.مهزماه) ) . 


والواقع ان العلاقات بين طرابلس والرها كانت ودية حتى قبل 
قيام امارة طرايلس الصليبية . ففى اواثل سنة ۸۱۱.۰ ۱ *11ه) 
عندما كان بلدوين البولونی امير الرها متوجها الى القدس يعد سماعه 
بخير وفاة أخيه » سار كما ذكرتا وسبط بلاد السلمین وتحيل 
هو ورناقه المشقات الكثيرة ولكته ما كاد يصل الى طرابلس » التى كان 
يحكيها عندئذ فخر الملك ابن عمار(51) ۰ حتى استقبله امير طرابلس 
السلم « بالترحاب وتوطدت المسداقة بينهيا وقدم له امير طرابلس 
الخيز والتبيذ واخبره أن دقاق حاكم دمشق والقائد جناح الدولة 
آقابوا له کمینا على الطريق حتى يآخذ حذره »0119(6) ٠‏ 


ویدو آن موقف اين عيار هذا انما يعزى الى سوء الملاقات بينه 
وبين دقاق صاحب دمشق (۵۱۸) ٠‏ 

وكانت لول ملاقة للرها بطرابلس بعد أن سبحت الأخيرة اسارة 
عليها ۱ ام ( 6.6 ه) الى الرها لنجدتها من خطر الامیر مودود 
وجيشه الحاسر لها . فلك أن برترام الصتجيل ( ۵۱٩‏ ) توجه لنچبدة 
الرها « يكل قواته صحبة الملك بلدوين ی سم ا 3 

ثم حلث ؟11لم (لأزمه ) بعد اسر الملك بادوین الشانی أن 
سارت كل من بيت القدس والرها وأنطاكية محرومة کها من رؤسائها 


ب- 
تحص 


(William : Op. Cit., ۷۰ 2, ۳.0, 8087, J. Prawer : Op. 
Cit, 1. 1, p. 322, Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, ۳۰ 70). 

)41( سعيد عاشور : الحركة » < ۱ ص ۲۷۲ . 

)010( ابن القلاتدی ۰ : الذيل 3 ص ۱۳ 5 

(015) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة » جره ص ۱۷١‏ 

Gesta Francorum : Op. Cit., T. 3, p. 520 2619 
206 - Op. 0, .م‎ ۰ (01۸) 


. هو برترام امير تولوز والابن الاصفر ند الصنجیل‎ )0۱٩( 
ع)‎ Sehulmberger : Op. Cit. p. 58( 


Alberti Aquensls : Historlae Liber 21... T. 4, بم‎ 071. (oY .) 
Grousset : Hist. der Crols., ۷۰ 1, p. 451 معن‎ )A bert). 


إمارة الرها الصليبية - م 1١5‏ ۲۶۱ 


فى حين كانت طرابلس تحت حكم الامیر بونز 2085 ((21) تتراس 
تلك الامارات كيا مر پشا(۵۲۲) . 


وق ۱۱۲م (۵۱۸ه) عندما استنجد عيسى امیر منبج بجوسلین ضد 
يلك الارتقی سار جوس لين الى بيت القدس وطرابلس وجميع بلاد 
الفرنج وحشد ما يزيد على عشرة آلاف فارس وراجل وتقدم الى 
منبج 2117) . واشترك بهم فى تلك المعركة ٠‏ 


كذلك حدث ۸۱۱۲۵ ( ۵۱٩‏ ) عنديا حامر البرستقی عزاز أن 
سار لنجدتها ملك بيت القدس ومعه بقية الامراء الفرتج ومن بينهم 
أمير طرايلس يوئز بن برترام (511) ٠‏ وكان جیش طرابلس يكون الجناح 
الأيسر للجیش الصليبى فى تلك المرکة (0۲۵) ۰ 


وى ۱۱۳۷م شوال ۵۲۱« )٥۲‏ عندما تمرضت أيارة طرابلس 
لتهديد زنكى وحصاره اسرمت الرهسا لتقدیم المونة لشقیتتها السليبية , 


(۵۲۱) بونز بن برترام هو اسپر طرابلس من ۱۱۱۳ س ۸۱۱۳۹ » 
تزوج أرملة تتکرید يعد وفاته . 
(Schumberger : Op. Cilt, p. 58).‏ 
(or)‏ ۰ مت 120 بطم Grousset : L'Epopée,‏ 
۲۲۱ أبن العدیم : زبدة الحلب ٠‏ جح ۲ ص ۸ ۰ 
۰ .م ,6 ۷۰ Setton : Op. Clt.,‏ 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, p. 24 (o4)‏ .148 .م Mattleu : Op. Cit.,‏ 


William : Ibid.. ۷۰ 2, p. 24. (oo) 
تشير غالبية الصادر والمراجع الاسلامية الى أن ذلك کان‎ ) ۰۱ 
* ه ومنها‎ ۱ 


ابن الاثیر : الکامل » ح ۸ ص ۳۵۷ ؛ النویری : نهساية الارب » 
بخطوط » د ۲۵ ورقة ۷] . ابن الفرات : متخطوط » د ۳ ص ٩۰‏ (ب) 4 
ابن الوردی : تتمة الختصر » ح ۲ ص ۱) » الغزی : نهر الذهب » د ۲ 
س ٤ ۸٩‏ ابن أييك : كنز الدرر 4 د ٩‏ ص ۵۲۵ و العیتی : عقد الحمان » 
= اام | ص ٠ ۹٤‏ فى حين ينفرد مصدران فقط بان ذلك کان { 0۳ 
وهيا ابن الأثير : الباهر ص ٥١‏ ؛ ایو شامة : الروضتين » د ١‏ ق ١‏ 
ص ۸۷ . وبذلك يكون ابن الاثیر : ذكر الرابین فى كتابيه والراجح ان ذلك 
كان ۵۳۱ه بمقابلتها بسنة ۱۱۳۷م التى ذكرتها الصادر والراجع الاجنبية 

Wiliam : Op, 011, ۷۰ 2, .م‎ ۰ 
Cahen : Op. Cit., p. 358, Prawer : Op. را‎ ۲۲, 1, p. 24 


£۲ 


ويما انا سنتناول حصار يارين على يد زنكى بالتفصيل فى الجزه 
الخاص بجهاده الاسلامى قبل اسقاطه للرها فسوف نحاول هنا بقدر 
الامكان التركيز فقط على دور الرها فى تلك المركة . 


ذلك أن بارين كانت ذات موقع استراتيجى هام لائها تشرفه على 
الطريق الرئيسى لبلاد الشلم الاسلامية من حماه الى حمس (۵۲۷) . 
وكانت عند حصار زنکی لها تقيعة لأمير طرابلس ريموند الثاتى (۰۲۸) . 
وموقمها فى الجزه الشرقى من الامسارة (211) ۰ وقد حدث عند تعرشضها 
لحار زئكى أن طلب ریموتد المعونة من القسى اولا(۳۰) ولكن 
عندما ادرك املك تفوق زتکی اضطر للجسوهء الى حصن بارین نقسه 
للاحتماء به فاسبحوا شبه مسهوتين بعد أن حامرهم زنکی داخله 
0١‏ وق تلك الائناء كان قد قتل فى العركة بینهم وبين زنکی جودفری 
الا الاکبر لجوسلين (۵۳۲) ٠‏ 


وبعد آن استقر املك بالحصن ومعه مجموعة من الثبلاء تشاوروا 
واتخنوا قرارا بان یستنجدوا یامیری الرها وانطاكية : وببطريرك القدس 
لیاتی انجدتيم وممه کل اهالی الملكة (۵۲۲) ٠‏ 

وبالفعل توجه احد الرسل الى الرها متوسلا بابیرسا الذی جع 
كل قواته واسرع لنجدة اللك > وصحبه أمير أنطاكية فى تلك الهیل() ۵۲). 
فضلا عن بطريرك القدس (۵۳۵) ۰ وعندما علم زنکی باقتراب تلك الجیوش 


J. Prawer : Ibid, 1. 1, .م.م‎ 322 —~ 3. 0۲۷ 
Cahen : Op. Cit., 2. 398, J. Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 323, (oA) 
Grouşset ؛‎ Hist. des Crais., V. 2, p. 70, Setton : Op, Cit., 

۷. بل‎ 2. 438. 
J. Prawer : Op. 1, 1. 1, .م‎ ۰ )۰۲۰۹( 
Grousset : Hist, des 0۳018. ۷۰ 2, p. 0. )۰۳۰( 


J. Prawer : Op. Cit, T. 1, p. 328. (o1) 

أبن الفريات : تاريخ الدول واللوك مخطوط ح ۳ ص ٩۱‏ () » ابن واصل : 

مقرج الكروب » د ١‏ ص "لا » ابو شامة » الروضتين < ۱ ق,١‏ ص ۸۷ 4 
التویری : نهاية الارب مخطوط ح ۲۵ ورقة 1۷ ۰ 


Wiliam : Op. 016, ۷۰ 2, p. ۰ (of) 
William : 1۳0, V. 2, p. 87. (orf) 
. )1( 1١ ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك > < ۳ ص‎ )۵۳۶( 


J. Prawer : Op. Cit, .م‎ 323. (oo) 
۳:۳ ۱ 


الصليبية الى جانب احتمال وصول الجیش البيزئطى بعد ان اس‌تنجد 
الصليبيون بالروم(۵۳۱) ؛ اختار ان یفاوض اعداءه الموجودين داخل 
التلمة والذين كانت حالتهم قد وصلت الى ترجة شديدة من السوه 
ميا تتعهم الى قبول شروط الصلح.بسرعة » وهو ما سنتناوله بالتفصیل 

وما كاد الملك ورفاقه يقلتون من الحصار ويتوجهون الى عكا حتى 
علم الملك بمقدم آميرى الرها واتطاكية تقايبلهم بتافر عظيم وشكر حبهم 
ومروهتهم (۵۳۷) » وبعد ذلك انسحب الأميران كل الى بلاده (۵۲۸) . 

هكذا كان الود والتحالف هو السمة البارزة فى علاقةالرها بطرابلس. 
ثالثا : علافة الرها بالارمن خارجها : 

سيق أن آشرنا الى الدور الهم الذى قام به الارمن خارج الرها 
۷ م (.44ه) فى ارشاد بلدوين اليولونى » عبر مسالك قيليقية 
الوعرة وخامة جهود باكراد الارمتی وتميره من الأرمن الذين كان 
لمساعدتهم الأثر الأكير فى تسهيل مهمة بلدوين فى تحقيق هدقه بتأسیس 
امارة صليبية له فى الشرق . 

والواقع أن علاقة ابارة الرها الصليبية بالارمن خارجها كانت آغلبها 
ملاتات ود وتحالف يدخل ضينها زواج غالبية امراء الرها بأرمينيات ‏ 
وبعضها عبارة عن توسع من جاتب الامارة على حساب الارمن * ولكن 
يندر ان نجد علاقة عداء شدید بين الامارة والارمن خارجها ٠‏ ولا اقل 
من تتبع تلك العلاقات وفقا لفترات حكم آمراء الرها الختلفین ۰ 

با عن اول ابراء الرها الصليبية وهو الامیر بلدوین البولونی غانه لكى 
يدعم حكيه فى الامارة ويكتسب رضاء الارمن » وبعد وفاة زوجته 
الفرنجية بادر بالزواج من الاميرة ( اردا ) (1)013 الارمينية وكان أبوها 


اين واصل : مفرح الکروب » <¬ ۱ ص ۷۳ © ابن الفرات : مخطوط » د ۲ 
سس ٩۱‏ (۱) » ابو شامة : الروضتین » د ۱ ق ۱ ص ۸۷ النویری : نهاية 
الارب » پخطوط اد ۲0 ورقة ۷) ۰ : 
William : Op. 2, ۷۰ 2, ۳. 9F, Setton : Op. 016, ۷۰ 1 p. 438)0۳۷(‏ 
(۳۸) ابن الفرات : تاريخ الدول والللوك 4 مخطوط 4 دج ۲۲ ) 
ص ٩۱‏ (ب) . : 
Alberti Aquensis : (o۴۹)‏ .433 مم ,3 5 ... Fulcherii : Op. Cit.,‏ 
Setton : Op, Cit., ۱‏ ,361 .م 4 Liber 111... T.‏ ...أن Op.‏ 


سم 
تس 


۳4 


باتفاق الصادر » احد لمراه الارمن نوی النفوذ والثروة فى تلك 
الوقت حتى أن صداقها بلغ حوالى ستين الف بيزانت ( .4ه ) ٠.‏ 


ويهمنا من امر هذا الزواج أن الكتاب الارمن اعتبروه : تحالفا 
للیص‌الح اقر يواسطة التسب ودخل عن طريقه مسیحیو الثشرق ضمن 
تطای التنظیمات الاقطامية السليبية» ۱ ۵1۱ ) فى حين أشار اليه بعضی 
الکتاب الاوربیین الحدئین بانه « كان زواجا سياسيا ( ۵1۲ ) 4 . 
والواقم اننا لا نستطيع آن نقرر أن تلك الزيجة كانت بعيدة كل البعد عن 
نلك الصورة » فالواقم أن ثراء والد الزوجه ریما أغرى بلدوين بالحصول 
على ثروة وافرة مما يدعم المركز السالی لامارته الناشئة . 

ايا عن علاقة بلدوية البولونى بكوغ باسيل واخوة باكراد » فان 
كوغ باسيل كان عند قيام امارة الرها » يحكم كيسوم ؤرعيان وقلمة 
الروم (261) ؛ اما باكراد فقد اعطاه بلدوين حكم مدينة الراوتدان 
بعد الاستيلام عليها كبا مر يتا هفا يشير كل من البرت ووليم الصورى 
الى العلاقة بين بلدوين واخیه جودفرى وهنین الاميرين الارمنيين فى نص 
خلاصته أنه بینما كان جودفرى مقيما بالقرب من تل باشر وراوندان > 
بلغته شكوى الناس من الاخوین باكراد وكوغ باسيل وكيف آنهما اثقلا 
کاهل الاهالى وعلى وجه الخصوص اهل الاديرة بالالتزامات الثقيلة 
ومن ناحية آخری فان هفين الآخوين ارسلا الى الامیر يوهيموند 
یستثیرانه ضد امير الرها . ولذا سخط جودفری عتد سياعه 
تلك الاتهامات وارسل ضد كوغ باسيل وباكراد قوة حطبت قلاعهم (]۰)08 
وهكذا بيدو كيف در بلدوين بالأمير باكراد رغم الخدمات الجليلة التى 
تیمها له الاخیر . 


کذلك ترکز جانب هام من العلاقات بين امارة الرها الصليبية 
والآرين فى عهد بلدوین البولونی فى عللقته بجبریل آمیر ملطية » وهی 


V. 1, ۳. 372, Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, .م‎ 64, 3-5 
LEpopée, 0.0. 104, 205. 


Alberti : Op. Cit., p. 361, Grousset : Hist, des Crois. )۵ +۱ 
0 1, 2. 64. 

Jadques de Morgan : ۵0۵. Cit., .م‎ 169. (oft! 

Grousset : L'Epopée, p. 104. (oC) 

Grousslt : Empire, p. 386. (Albert) ()ه) عن‎ 


Alberti Aquensis : Historiae, Liber V ... ۲. 4, ,م‎ 441. (of) 
William : Op. Cit, V. 1, 0.0. 304 — 5. 


۳۵ 


الملاقة التى سيق أن تكلمنا عنها بالتفصيل اتناء الكلام عن عهد بلدوين 
الیولوتی فى الرها وعند الكلام يفا عن علاقة الرها بانطاكية منصا 
اسر بنو داشمند بوهیموند آمير أتطاكية ۱۱۰۰م حتى انتهى إلأمر بان 
اصن جيريل امير ملطية ولاءه لبلدوين ودخل تحت طامته فى تلك 
المسنة ( ۵66 ) ء 


و الراجح أن حبريل كان قد عرض على. بلدوین القدوم اتى ملطية 
منذ اللحظة الاولی لتاسیس الامارة بدلیل ما ذکره میخائیل السریانی من 
أنه 9 يمد أن وسل الفرنج الى الرها وحکیوها بذل جبریل جهسده 
لیجمل الفرنسج یحشروا ویستولوا على ملطية ( ۰15 ) » ۰ ویبدو أن 
نه ن فق امار ته ف بادیء الامر تم باخماد المؤامرة الت 
اع یی يعد وجي سح و فاو 
بسرعة » لذا لجا جبریل كبا راينا الى بوهیموند » وانتمی الأمر الى 
دخول ملطية بالفعل تحت سيطرة الرها ۰ 

على أنه ما كاد بلدوين یضادر ملطية عائدا الى الرها بمد 
أن ترك بها حامية مكونة من خمسيت جنديا حتى عاد بنو دانشمند من 
جهيد لحامرة ملطية دون جدوی ( ۵۲۷ ) ۰ 

ثم كان أن شهد مهد بلدوین دی بورج تشاطا واسما فى للعلاقات 
بين الرها والارمن خارجها ؛ من ذلك أن بلدوين دی بورج لجا الى 
" نفس اسلوب بلدوين البولونی لتأكيد مكانته لدى الارمن فتزوج من مورفيا 
ابنه جبريل ( ۵۸ ) . حاكم ملطية كما سيق أن ذکرنا والتى حملت اليه 
صداقا كبيرا جدا! ( ۰۲٩‏ ) » آشیم خزانة بلدوين . ومع ذلك فان 
هذا التحالف لم يحل دون هجوم الاتراك من بنی دانشمند على ملطية 
واخذها ۳ ۱( .مه ) ( ۹۷« ) ومن أهم الزيجات التى تمت أيضما 


Alberti : Op. Cit., Liber VII ... 1. 4 2, 525, 2 (0€) 
Francorum : Op. Cit., T. 3, .م‎ 519, R.H.C. : Hist. Occid., 
1. 1, p. XLII, William : Op. Cit., V. 1, p. 412. 

Michel : Op. Cit., p. 187. 625 
Alberti Aquensis : 1150۳126, Liber VIL. ۰1. 4, 2. 525. ۷۱ 
Michel : Op. .م رش‎ 188, Iorga ۰ Arménîe Ciliciénne, (ofA) 

p. 93, Cahen : Op. Cit, p. 230, Setton: Op. Cit., ۷۰ 1, 
2. 392, 206 : Op. Cit., P. 228, Grousset : Hist. deş 
Crois., V. 2, .م‎ 868. j. (LFAnonyme). 
William : Op. Cit., V. 1, ,م‎ 450, 206 : Op. Cit., p. 228. (0۹%) 
206 : Ibid., 2. 210. 0 (oo.) 
۳:1 


في عهد بلدوين دی بورج التى ربطت بين امارة الرها من ناحية 
وبين آرمينيا السفری من ناحية آخرى » زواج اخت بلدوين د ی بورج 
من ليون الأول ملك ارميئيا الصغرى ( ۵۵۱ ) . 
ولم تقف علاقات الرها بالارمن فى ذلك العهد على المصاهرات 
وانيا حدث ١‏ فيما بين سنتی ۱۱۰۲ س 1.7ام 1٩۱‏ س ۷٩ھ‏ ) أن 
ساعد ثوروس بن قنسطنطين ( ۱۱۰۰ -- ١۱۲١م‏ ) ( 28085 ) . الصلیبیین 
فى رد هچیات البيزنطيين عن الرها وانطاكية ( ۵۵۲ ) » . وق 
5٠م‏ ۱ ۶۹۸ ) تنازل طاطول الارمنی صاحب مرعش عن مدینتسه 
لجوسلین دی کورتنای ( ]۵۵ ) ۰ 
وقد مر بنا کیف اسر بلدوین دی بورج حوالی خمس سنوات 
بعد ذلك وکیف عارضت أنطاكية فى رد امارته اليه بعد ذلك مما ادى 
الى الخلاف بينه وبين تنكريد ۱۱۰۸م ۵۰۲۱ ) بسبب ذلك ۰ بل ان 
بلدوين اضطر الى اعلان الحرب ضد تنکرید وهی الحرب التى لستنجد 
غیها بلدوين بچاولی . كذلك توجه بلدوين فى ذلك الوقت الى کوغ باسيل 
حاكم رعبان وكيسوم بالقرب من بهسنی ( ۰۰0 ) . الذى كان قد 
Op. Cit., p. 296 (001)‏ :206 ,94 .م Ciliciénne,‏ عتمفمسفةنا orga:‏ 
هنا يضيف ( ايورجا ) أن اخت بادوین اسست بعد زواجهسا فى أرمينيا 


1 . ديرا لاتينيا‎ 
Michel : Op. Cit., p. 198. (oo) 
Pasdermadjian : Op. Cit., p. 203. (oo) 
ص 147 عن‎ ٠ سعيد عاشور : سلطنة الماليك ومملکة ارمينيا‎ )٠٥٤( 
(Runciman) 


ويسميه ميخائيل هنا امير الأمراء ويذكر انه باع فى نفس الوقت صورة 
العذراء المقدسة الى وروس بن قنسطنطين بن روبان فى مقابل مبلمٌ 
ضحم من الال ثم رحل الى التسطنطيئية ٠‏ 
p. ۰ 2‏ شاف Michel : Op,‏ 
393,(o00)‏ ۳۰ ,1 ۷۰ .أن Michel ۰ Op. Cit., p. 187, Setton : Op.‏ 
Grousset : Hist. des Crois.. ۷۰ 1, 2. 5%.‏ ,250 .م Cahen : Op. Cit.,‏ 
يسبيه ( كو'سيل ) كل من ابن الاثیر : الکسامل : د لم ص ۲۵۲ : ابن 
الفرات : مخطوط د ١‏ من ۲۳ (۱) اما ابن خلدون : العبر » د م ص .1 
قیسمیه ( ابو سيل الأرمنى ) ۰ 


1 


خف 


«جمع الجیش الارمتی القومى فى قلمته العسكرية الحصينةفالجزء الشرقى 
من طوروسی المواجه للفرات ( ٠ » ) ٥٥٦‏ 

وعندما ذهب بلدوین الى کوغ باسیل یلتمس منسه المساعدة ضد 
تنكريد » استقبله کوغ باسیل استقبالا وديا واغسدق عليه الهدایا (00۷) » 
اذ وجد آن مصالحهيا تتفق فى مواجهة تنکرید الذى طمع فى الاستیلاء 
على قيليقية باکیلها » بعد أن استولی على مديتة المصيصسة فعلا » 
ومن ناحية اخرى فقد عانى اهل الرها الكثير من أبن عمه ریتشسارد 
دی سالرنو الذى حكم امارتهم حكيا استغلاليًا ( ممه ) . لذلك لم يبخل 
كوغ باسيل بتقديم معونته ألى بلدوين دی بورج ضد تنكريد ۱ فأنجده 
بالف فارس والف راجل ( 204 ) ۰.4 آما متى الرهاوى فيقدر المعونة 
التى قدمها کوغ ياسيل لبلدوين « بقرتتة عسكرية مكونة من 
۸۰۰ محارب ( 0۱۰ ) ٩‏ ۰ وتيل أنه ارسسل معه کنلك فرقه من الرتزتة 
تعمل لحساب الامیراطور البيزتطى ( 25١‏ ) . 

وريما یتسال البعض لماذا لم يتجه بلدوين الن جيريل > واد 
زوجته لييده بما يحتاج اليه من نجدة ؟ الراجح ان كوغ باسيل كان 
أغتى بالقوات البشرية التلبعة له » بيئيا كان جبريل اغثى بماله . 

لذا نجد أن بلدوين ت فرصة الاستفادة 
عودة امارته اليه » حتی 9 حد ابتزاز FEE‏ 
وليم الصوری ( ۵*۲ ) - 

وعثدب؛ تعرضت آثرها لتهدید مودود ۸۱۱۱۰ ( .۵ ) آسرع اليما 
: الاك بلدوين الأول لنجدتها مع بقية الفرنج كما مر + بنا وساهم بعضص 
الرؤساء الأرمن فى مؤازرة امارة الرها وعلى زانهم كوغ 


Grousset : Hist. des Crois.. ۷۰ 1, ركمه)(ئ9816قة) من .6 .م‎ , 
Grousset : Ibid.. .م‎ 436, Cahen : Op. Clt., p. 250. (ooY) 

(۵۵۸) سمید" عاش ور : الحركة » < ١‏ ص 1۵۱ ( عن البرت ) 
,437 .م Grousset : Ibid.,‏ 

ردمه) ابن الآثیر : الکامل » < ۸ من ۲۵۳ ؛ ابن الفرات : مخطوط » 


= ۱ من ۱۲۳ (1) 2 ابن خلدون : العبر ؛ = ه صن 1١١‏ ؛ سمید عاشور ٠‏ 
الحركة » د ١‏ ص 5 عن (Stevenson),‏ 
Grousset : Op. Cit., ۰ 1, p. 438.‏ 


Mattieu : Op. Cit., p. 86. (0٦۰) 
١ Mattisu : Ibid., p. 86, Cahen : Op. Cit., p. 250. (011) 
William : Op. Cit., V. 1, p.p. 479-481. 0) 


۳:۸ 


ماسیل ( ۵1۲ ) . الذى « أصدر أوامره الى قواته الشعبية بالاستمداد 
والتوجه الى سمیساط ( ۵16  )‏ . 

وق ۵۰1ه ( 256 ) ( اکتوبر ۸۱۱۱۲ ) ( ٥٦1‏ ) . توق کوغ باسیل 
۱ فحكمت زوجته بسده مرعش وکیسوم ورعبان وتحصنت من الفرنج 
وکانت امراة عاقلة فدبرت امر البلاد احسن تدبیر ( ۵1۷ ) » ۰ وقد 
مر بنا كيف حاصر البرسقی الرهسا ۱۱۱م ( ۵۵۰۸ ) وعندئذ ارسلت 
اليه زوجه کوغ باسیل تقول « ان زوجی آوصانی بعد موته أن 
اخالط المسلمين وان آجانب الفرنج وأنا من الموالين لك فارسل الى من 
اجتمع به واکون تحت أمرك : فقبل ولاءها ( ۵1۸ ) » ۰ ويقال أن 
السبب فى نقدیمها الولاء للبرسقى هو ان زوجها تاسی من عدوان تنكريد 
۲ ( 1 ) ( ۰.1« ) بل أن تنكريد كان يطمع فى امارته بهد موته 
هذا الى أنه يبدو أن يعض الآرمن الذين طردهم بلدوین الثاتى من الرها 
۳ ۱ .مه ) نزحوا الى كيسوم حيث حوضوا دفا باسیل - ابن 
کوغ باسیل التبئی - ( ۵۷۰ ) ۰ على محالفة المسلاجقة شد 
المليييين ( ۵۷۱ ) . 

ویقال أن الثرنج الوجودین فى كيسوم ورعبان با كادوا یعلمون 
بذلك حتی فادروها الى انطاكية ( ۵۷۲ ) . وقد رای الفرنج ان ذلك 
خيانة کبری فى حق السيحية فضلا عبا فى ذلك التحالف من تهدید صریح 
للابارات الصليبية فى الشمال ( ۵۷۳ ) . 


Op. 01). p. 92, Cahen : Op. Cit, Pp. 257, (01)‏ : 1652040160 
سعيد عاشور : الحركة ؛ ح ۱ ص 29910۷ .2 ,1 ۷۰ Setton : Op Cit.,‏ 
عن Archer : Op. Clt., p. 148. (Stevenson)‏ 
Mattieu :١: Op. 01۲. p. 2 (of)‏ 
(08"6) اہن العبرى : تاريخ مختمر الدول » س 115 ۰ 
((01) سعيد عاشور : الحركة » د ۱ ص 1۷۲ ۰ 
, ۵۷) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك ؛ < ٠.١‏ مخطوط + 


من ۸۰ (1). 
(84ه) أبن الفرات : الصدر السابق © < ۱ ص ۸۰ (1)- 
p. ۰ (٥1۹)‏ .1 ۷۰ ,ال ‘Setton : Op.‏ 
).0¥( .198 .م Michel : Op. Cit,‏ 


كانت زوجة كوغ باسيل قد أرضعته نقط ٠‏ 
“الاه) سعد عاشور : الحركة » د ١‏ ص ۷۲] عن (Runci nan)‏ 
(۵۷۲) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوككد ١‏ مخطوطتص ۸۰ (ب) . 
(۵۷۲) سعيد عاشور ١‏ الحركة الصليبية » ح ۱ ص ۷۳) . 


۳:۹ 


لذلك ففى ۸۱۱۱۵ ( ۵۰٩‏ ) شرع بلدوين دی بورج فى الحرب شد 
باسيل دغا Vasil - Dgha‏ فحاصر رعبان الحصينة واستمر على 
ذلك فترة دون الومسول الى نتيجة رغم انه كان يحاصرها من كل 
الجهات ( 14/اه) ٠‏ ثم توجه ياسيل دغا يعد ذلك الى صاحب ارمينية 
الصغرى الامير الارمنی ليون بن قنسطنطين بن روبان واخو ثوروس 
ليتزوج ابنضه « مدعا ثوروس ياسيل وقبض عليه غدرا وقاده الى 
الرها( هملأه ) 6 . 
وق الرها عسذب باسيل بقسوة على يد بلدوين حتى اضطره 
ليلم كيسوم ورعبان بل وکل بلاده وذلك 1115م (.1مه) (ثلاة) , 
نذلك اشسار ميخائيل السريانى الى ان بلدوين دی بورج امتلك كيسوم 
ورعبان فى تلك السنة ( ۵۷۷ ) . 
وق نفس 1111م استولى بلدوين على قلعة الروم الى الشرق من 
سميساط والى الجنوب من الرها قرب الضفة الغربية للفرات وكانت 
جزءا ایا من مميتلكات باسیل دغا ( ۵۷۸ ) ۰ 
آبا عن كركر التى كائت تابعة للامیر تنسطنطین الأرمنى الذى 
سبق أن ساعد بلدوين الآول فى الاستيلاء علىالرها ( 094 ) . فنجد 
. أن ميخائيل السريانى يشير الى آن بلدوين دی بورج ضمها لامارة الرها 
۰۳( | ۸۰ ) » فى حين يشير متى الرهاوى ان فلك حدث 
۷ ( ۵۱۱ ) ( ۵۸۱ ) وان بلدوين دی بورج سجن قنسطنطین فى 


Mattleu ؛‎ Op. Cit.. .م‎ 116, Cahen : Op, ,لان‎ Pp. ۰ (o0 

Grousset : Hist. des Crois., V. 1. .م‎ 493. 

Mattieu : Op. Cit., (هلاه) .116 .م‎ 

Mattieu : Ibid., .م‎ 116, Cahen : Op. Cit., 2. 275, 010115501 (0) 

Op. Cit, V. 1, ,م‎ 493, LEmpire, p. 387 عن‎ (Matieu). 

سعيد عاشور : الحركة ؛ < ۱ ص ۷۳] صن (١‏ متى الرهاوى ) 

406 ۰ ,1 ۷۰ ,با 0n : 0P.‏ هنا يضيف متى الرهاوی ۱ أن' باسيل 

دا لجا بعد ذلك الى القسطنطينية حيث استقبل بحفاوة كبيرة ‏ هو 
والقوات التى صحبته -- من الامبراطور البيزنطى » . 


Michel : Op. Cit, p. ۰ (o¥Y) 

Grégoire Le Prêtre : Op. .م ,ال‎ 154. (0۷A) 

Grousset : Hist. des Crois,, V. 1, بم‎ 494. (04۹) 

Michel : Op. Cit., p. 198. 56 

Mattieu : Op. Cit., .م‎ 117, Grousset # Hist, des Crois., (oA1} 
V. 1, Pp. 494. 


۳۵۰ 


حسميساط حتى هلك فى احد الزلازل الارضية ( ۵۸۲ ) ٠‏ 

وق ۱۱۱۷م ایضا توجه بلدوين دی بورج فد احد الرؤساء 
الارمن الشهورين هو ابو القريب .لاه حاكم 
البيرة ر ۵۸۲ ) ٠‏ وصحبه فی حبلته هذه آبیر سروج ٠‏ وكانت البيرة 
ذات موقع استراتيجى فى الکان الأول من الاهمية على مجرى الفرات 
على طريق الرهسا مینتلب ( 86ه ) ۰ وظل بلدوين يحاصر البيرة حوالی 
سنة كاملة حتى فق د ابو الغريب كل ابل فسام البيرة. وكل الاقلیم الى 
پلسدوین ( ۵۸0 ) ۰ 


وهکذا یکون بلدوين قد استولی بين سنتی ۱۱۱۵م * ۶۱۱۱۸ على 
ممتلكات کل من دا باسیل حساکم كيسوم ورعبان وقلمة الروم وأبو 
الفریب حاكم البيرة وفنسطنطین حاكم کرکر » وذلك من طریق القوة 
و الشقط حتی أن متی الرهاوی یذکر سدى ذلك بقوله ٩‏ اننا نود آن 
نحصی الجرائم المديدة للفرئج » ولکثنا لا نجرژ أو نتج‌اسر لاننا تحت 
نفوذهم ( ۰۸۷ ) » - 


والواتع ان سياسة بلدوین التوسمية عن طریق العنف لم تستمر 
هنا يعقب او لدنبرج على سياسة بلدوین البولونی ودی بورج ممع 
الارمن فيقول « أنه بالرغم من صلابتهما فان سياسة التصالف 
و الامتيازات التبادلسة فرضت على الفرتج بحكم ظروف الساعة 
خفسها ( ۰۸۷ )» ۰ 


وهکذا كان عهد بلدوین دی بورج عهدا ظهرت هيه علاقات ابارة 


Mattleu : Op. Cit, p.p. 117-118, Grousset : Op. Cit., (oA) 
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Mattleu : Op. Cit, ۵. 116-117. (oAY) 

(088) سعيد عاشور ؟ الحركة ؛ د ۱ ص ٤۷٣‏ عن (0۸اء8) 

Grousset : Hist. des 0۳۵۱8. ۷۰ 1, Pp. 3 

هنا يذكر جروسية أنه رغم أن البيرة دانت بالطاعة 

لبلدوين الاول 11١1م‏ الا أنه تركهاءتتمتع بكيانها كامارة ارمينية ٠‏ ولكن 
كانت تعترض بطريقة مكدرة بين الرها ونل باشر ۰ 

Mattieu : Op. Cit., p. 117. Grousset : Hist. des م0018‎ (oA) 


V. 1, p. 494. 
Grousset : Jbid., ۷۰ 1, عن 4 .م‎ (Mattieu) (oR 
Zoé : Op. Cit, p. 0 (eAY) 


۲1 


الرها بالارمن خارجما فى ثلائة اتماط . اما زواج متبادل أو ود وتحالف 
أو عدام وتوسع نالقوة من جاتب الرها ۰ 


وق عهد جوسلين دی کورتنای تجددت علاقات الزواج من آرمیئیات » 
نقد اتخذ جوسلین من اخت ليون الاول منك ارمینیا الصغری ۱ ۵۸۸ ) . 
۰۱ -- ۱۱۳۱م ) ( ٥۸۹‏ ) ۰ أو آخت ثوروس الاول ( ۰۹۰ ) ۰ أو بمعنی 
آخر ابنة فسطنطین ( ۵٩۱‏ ) . زوجة له » لآن ثوروس ولیون کنا 
وندی قد قنسطنطین ۰ 


ومن ابرز العلاقات بين الارمن والرها فى عهد جوسلین دی کورتناي. 
تلك الحلولة البطولية التی ساعد بها الارمن فى اطلاق سراح جوسلین 
من سجن جرتيرت كما مر بنا . ذلك أن الامر لم یقتصر عندئذ على جهود 
رعايا چوسلین الارمن مجسب ( ۰۹۲ ) ۰ پل تعداه الى الارمن فى خرتبرت 
سواء فى قلمتها أو فى اليلد نفسها ( ۰٩۳‏ ) . أو فى طریق عودته الى 
الرها خاصة جهود احد الفلاحين الارمن الذى اسهبت الص‌ادر 
الماصرة قى الاشادة بجهوده فى هذا الجال ( ]۵۹ ) . 


وما أن علم تلك بامر هرب جوسلین ووقوع القلمة - كما مر بنا 


Grégolré عل‎ ۳۳۵ : Op. Cit., .م‎ 152. ' OA) 

Michel : Op. Cit., p. ۰ "(۸) 

.Zb€ : Dp. رال‎ p. ۰ ° ١ ۰۱ 

Jorga +: Amîénle ciliciénne, p. 93 ja (Alishan (۵۹۱) 
Sissouan) 


Mattieu : Op. Cit, .م‎ 134, Cahen : Op. Cit., ۳. 297, ۲۰ 

William : Op. Cit, ۷۰ 1, 3.0. 541 - 542, Grousset : Hist. 
des Crols., V. 2, ۳. 876, عن‎ (UAnonyme), 
Archer : Op. Cit., P. 162. 

Matti.u : Op. Cif, ,م‎ 134, Michel Op. Clit p. 211 ۰ ۳ 

-Cahen : Op. Cit., .م‎ 297, §etton :.Op CH, ۷ 1, 2, 419 

Grousset : Empire, ,م‎ 300, je (Foulcher), Archer : 
Op. Cit, P. 163. 

Fulcherii ؛‎ Op..Cit., T. 3, .م‎ 456 Cakhen : Op. Cit., p. 297, (01€) 
معدم‎ : Op. Cit., ۵. 163, Sétton : Ob. Git. V. 1 p.420, 
206 : Op. Cit., .م‎ 298, Groussét : Hist. des CFdis. ۷۰ 1, 
۲, 592, L'Epopée, 21123 . عن‎ (Fouilcher) 


۳۲ 


بيد اللك ورفاقه حتى اسرع اليها واستعادها ( 0۹۵ ) * ولم يتم نلك 
بالطبع فى سلام بل راح ضحيته كل الأرمن تقريبا الذين وجدهم بلك 
فى التلمة(۹0ه) وحتى الذين ظلوا على قيد الحياة وقعوا فى قبضته(359). 


وقبل أن ننتقل الى مهد جوسلين الشاتی نحاول التمرف على علاتة 
الرها بكركر ق عهد جوسلین الأول . فقد كانت زوجة قنسطنطين حاعم 
الديئنة قد ظلت تحكيها ‏ بعد أن زج بلدوین دی بورج زوج‌ها نی 
السجن ‏ حتی عهد جوسلین القانى (۵۹۸) ۰ وعند اسر اللك بلدوین 
الثانی كان یحکم کرکر ۱۱۲۳م -- ( ۵۱۷ه ) میخائیل بن قتسطنطین .)6۹٩(‏ 
وثية نس ليخاثيل السریانی یوضم علاقة کرکر بامارة الرها بعد ذلك 
یقول « فى عهد بلك خرج ميخائيل الارمنی من قلعة کرکر وتنازل عنها . 
وبعد متتل بلك استولی علیها من جدید الى أن هاجمه بعض الاتراك : 
ولالم يكن قادرا على حماية نذسه فانه هرب ق الفرات » ثم تنازل 
لجوسلین غن کرکر . حتی باعها جوسلین بخمسيائة دینار (1.۰) » . 


وق ۱۱۳۷م تمت فى عهد جوم اين الثانی رابطة قسوية بين امارة 
الرها والارمن فى آرميئيا السفری . ذلك أنه حدث فى تلك السنة خلاف 
بين ریموند الثاتی أمير انطاكية من نلحية وبين ليون ملك ارمينيا من ناحية 
اخری » وبحکم قرابة الاخیر من جوسلین نقد توسط بینهما واقام الصلح 
بين الجاثبين الذين تحالها ضد الامبراطور البیزنطی (4.1) ٠‏ 

على أن البيزنطيين احتلوا قيليقية بين سنتى ۱۱۲۸ - ۱۱]6م س 


(265) آبو الفدا : المختصر = ۲ ص ۲۳۷ » ابن الوردى ؛ د ۲ ص۳۱ 
William : Op. 01, ۷۰ 1. ۲۰ 543,‏ ,134 .م Mattleu : Op. Cit.,‏ 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, 2. 420.‏ 


Mattleu : Op. Cit., .م‎ 135, Michel : Op. Cit., p. 211, 206 (01) 


Op. Cit, p. 298. 
William : Op. بان‎ V. 1, p. 544. (o۷) 
Cahen : Op. .م ,ال‎ 276. ۸ 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2 ۳. 875 «ye (Anonyme) ل‎ 
Michel : Op. Cit., .م‎ 244. ۳۱۰۰ 


ل ل ل ا بن تنسطنطین 
le ۳۳۵۱۲۲۵ : op Cit., p. 152, Jacques de Morgan (1.1)‏ 4۶1201۳2 
Cit., p. 172. Tournebize : Op. Cit., p. 173. Cahen :‏ .00 
OP. Cit, Pp. 358.‏ 


Yor 


( ۵۳۲ س .وده وكسان آخر حاكم لأرمينيا عند الفزو البيزنطى 
هو ليو الأول (1۰۲) ٠‏ 


رابعا : علاقة الرها بالدولة البيزنطية : 


للتعرف على أهم السلاقات بين امارة الرها المسليبية والدولة 
البيزنطية فى الفترة التى ثدرسها » ينبغى الرجوع الى الوراء + ای الى 
۳ ( ۳۳۱ه) عندما حاصر القائد البيزنطى حنا كوركاس الرهال؟.") . 
والواتع آن هذا الحصار لم يتبعه دخول الرها فى حوزة البیزنطیین > 
لان ذلك لم يتم الا بعد حوالی قرن من تلك الحبلة (1.5) ولکن أهمية 
ذلك الحصار ترجم الى ما تبسه من مفاوضات طويلة بين البیزنطیین 
والخلافة العياسية محورها رغبة البيزنطيين فى الحصسول على صورة 
ااسیح المقدسسة التی کالت موجودة بالرها حتی ذلك الوقت ۰ وقد 
بینا فيما سيق س عند الحدیث عن تلك المسورة ‏ كيف انتسهت تلك 
الفاوضات بموافتة الخليفة التقى ۲۳۱ه -- ١٤1م‏ على التخلى عنها فى 
مقابل اطلاق سراح الاسری السلمين الموجودين فى القسطنطیئیت(ه.1) . 
وبالقعل تم تقل ذلك الاثر ادس الى القسطنطينية فى ۱۰ افسطس 
15م وسط احتقال دینی عظيم (۱,۱) ٠‏ 


forga : L'Arménie Ciliciénne : p. 94, Cam. Med, Hist. (1. Y) 


V. IV, Part 1, p. ۰ 0 
Ostrogorsky : Op. Cit., ,م‎ 245, Cam, Med. Hist., ۷۰ IV, )۱۰۲۳( 
Part 1, p. ۰ 
Cam. Med. Hist..: Ibid.,.P. 140. (0 


(۱۰۵) ابن الأثير : الكابل * 1 ص ۲۹6 » اين الساعی : أخيان 

5 ۸۰ الخلناء » تارج تیمور رقم ۲ مخطوط ص‎ 
Le Strange : Op. Clit, P. 104. ١ 

آما ابن العبرى فیذکر ان ذلك كان ۲٤۹م‏ ۱ 

(Bar Hebraeus : Op. ,بل‎ ۷۲. 1. ۰ 162-3( 
Ostrogqrsky : Op. Cit., p. 246, Encyclopaedia of Islam (1.7) 

V. 3, Part 2, p. 996, Cam. Med. 
Hist. Ibid, ويضيف الرجم الاخیر أن نقل .141 .م‎ 
(Romanus LecapénuS) ذلك الاثر كان آخر انتصار ات مهد. الامبراطور‎ 
دیسیبر 1616م قبض على‎ ٩ لانه بعد حوالی اربعة اشهر بالتحديد فى‎ 
م۹٤۸ الامبراطور ووضع فى جزيرة ۳۲0/6 حيث توق فى ۱۵ يونيسة‎ 
Cam. Med. Hist., 0. ۰ 


۱9 


وق ۸۱۰۳۰ ( ۲۰)ه ) ظ كان يدكم الرها أآميران عربيان فارسل 
آحدهيا الى الامبراطور ميخائيل وباع له نمييه » فجاءت القوات البيزنطية 
وتولت السلطة وأقاموا اماكن دفاعية قوية هناك وعتديا سمع حاكم حلب 
يذلك ارسل الى الرها جيشا اسقولى عليها وهرب المسيحيون الى 
الكنيسة العظمى حتى حل الشتاء وتزلت الشلوج وعندئذ جعلوا الشستاه 
ذريعة وتنازلوا عن البلد ورحلوا(1.۷) » . 


وف ۱۰۳۲ (۲6)ه) توجه القائد البيزنطى جورج مانياكش الى الرما 
واستولى عليها محتقا بذلك قمة انتصسارأته(18) » ففى تلك الحيلة 
استولى البيزنطيون على الاثر المقدس الشانی ف الرها وهو خطاب 
السيح الشسهور الى ابجر ملك الرها السابق الذكر واحتفل فى 
القسطتنطينية « احتفالا کبیرا بوصول فلك الاثر الیها(٩.1)‏ . ويعد نلك 
ظلت الرها ضمن المتلکات البيزنطية حتى قدوم الصليبيين (.11) أو على 
لاصح حتي بداية غزوات الاتراك السلاجقية )11١(‏ ». « فبينما كانت 
نيقية على مشسارف البسفور بيد الاتراك السلاجقة منذ ۱۰۸۱ ( ٤۷٤ه‏ ) 
فان مدنا آخری متطرفة فى الشرق مثل أنطاكية بالقسام والرصا شرقى 
القرات ‏ خلت تابمة للدولة البيزنطية فقامت بها حامیات بيزنطية وزعماء 
من الارمن يعترفون بالسيادة للقسطنطينية » وقد استيرت الرها على 
ذلك آلوضع حتى ۱۰۸۷م ب ۸1۸۰ (1)1115 6 . 

ويؤكد تبعية الرها لبيزنطة قبیل وصول الصليبيين ما قاله الشساعر 


Bar Hebraeus : Op. Cit, ۷- 1, ۵.۵, 192-1938. )۰۷(‏ 
.وکان حاکم حلب آنذاك هوشبل الدولة ابو کال نمر ين صالج بن مرداس 
الذی حكم من ۲۰) 5 ٩۲]ه‏ (الطباخ الحلیی: اعلام ءإلتبلاء؛ د ۲ ص ۲۲۲ ۰4 
المینی : عقد: الجسان 2ح ۱ م مه س ۸۲۷ ۰ ۸۲۸) ۰ 
P. 5 (1-۸)‏ رال Ostrogorsky : Op.‏ . 
اما آيو الفضائل الحموى:التاريخ النصورئتص .15 فيذكر أن الرها سلمت 
للروم ۲۳)ه ویتفق معه فى ذلك ميخائيل السریاتی الذى يقول أنها دخلته 
ضين حوزتهم ۸۱.۳۱ .280 .2 Michel : Op. Cit,‏ ولكن الراجح 
أن حملة جورج مانياكس كانت فى العام التالى وائها هی التى أكدت استیلاء 


. البيزنطيين على الرهسا‎ 
Cam. Med. Hist., V..IV, Part 1, p. ۰ (1۹) 
Cam. Med. Hist : Ibid, Pp. 726. (11.) 
Seton : .م0‎ Cit, ١.١ اسحاق عبيد : روما وبيزنطة » ص‎ )11۱( 


۱ 4 .م .1 ,۷ 
)٩۱۲(‏ سعید عاشور : الحركة الصليبية ؛ ىت ۱ ص ٩‏ . 


Yoo 


الارمنى ثیرسیس فى قصیدته التى رثى بها الرها أذ تصور الرها تخاطبه 
القسطنطينية فتقول . 

يا مدينة المظمة والابهة 

يا من شادها الملك قسطنطين 

لقد كنت ملكا لك 

وبنیت على أرضى میکلا 

وسبیته باسم هیکلك(۱۱۳) . 

قاذا انتقلنا الى علاقة أمارة الرها الصليبية يسد تاسیسها 
بالامبراطورية'البيزنطية . نجد ان « تأسيس بلدوين البولونئ للامارة 
ود ذاته یعتدر 596 اس الذی امح يت 
يقم 9 وزن لها وگل ل أد.تعداد لخرقه متی دعت روف 
الى تلك تلك » لذا رفض بلدوين رد الرها للاہيراطور ٠ (1 o)‏ وقد ادعی 
يلدوين أنه وصل الى السلطة عن طريق الارادة الشعبية ممثلة فى اهالی 
الرها الذين نلدوا به اییرا عليهم ( ۱۲۱ ) ٠‏ 


NEE: ,ال و‎ ۳. 220.1۰ ۰ AI CVA: ۳ الآنيات من‎ QD 
0 القديسة‎ ) 


Bréhier : ۷۱۵ et Mort, 0. 313, J..Prawer : Op. (10 
Cit., T.1. ۰ 209, ۱,٩ اسحاق عبيد : روما وبيزنطة ص‎ 
Bréhier : Ibid. P. 313. (110) 


سعيد عاشور : الحركة » د ١‏ ص 5 عن (Runciman)‏ 
جوزيف سیم : العرب والروم واللاتين ‏ من ١‏ ۱ ۰ 
عن '(0520801519) هذا الى جاتب الفدر الذى عامل به 
بلدوين الامیر تورس كان لطمة للعاهل البيزنطى » فثوروس كان موظفا فى 
خدمة الامبراظور كما أنه كان هضوا فى الكنيسة الارئوذكسية البيزتطية 
( اسحاق عبيد : روما وبيزتطة » ص ۱۰۹ س 11۰/] ١م‏ 

J. Prawer : Op. .م رال‎ 209, Setton : Op. Cit. ۷: 1 (UV 
0. 304. . 146 ص‎ ١ سعيد عاشسور : الحركة » د‎ 


۲0٦ 


ورغم ,ذلك فان الاميراطور الکسیوس الاول كومنين (Alexius I‏ 
UY) ۱۱۱۸ - ۸۱ ( Commémus)‏ / ۷۲ — ۵۱۲ ها 
لم ینسل شيئا ولم يقدم حتى احتجاجا رسميا » بل فضل السكوت فى 
ذلك الوقت حتى تحين فرصة افضل > فقد كانت مسالة الرها عندئذ اقل 
نسبیا من مشکلة انطاكية الاكثر خطورة(۱۱۸) . 


واذا كان البیزنطیون قد انزعجوا من قيام الامارات الصليبية 
انشا بين الطرنين من عداء مرير فاق فى قسوته العداء مع السلمین» 
الا انهم اكتفوا فى البداية باستعادة جزء من ممتلكاتهم المفقودة فى آسيا 
المسغرى مستغلين ضعف سلاجقة الروم فى ذلك الدور(٩۱۱)‏ . 


ويبدو ان مچبات البيزنطيين اخذت تشتد على المسليبيين حوالى 
۲ -- ۱۱۰۳م 1٩0۱‏ --417ه ) فقد سبق أن اشرنا أن ثوروس 
بن قنسطئطين ساعد الصليبيين فى صد هجمات البيزئطيين على الرها 
وانطاكية ( 1۲۰ ) . 


والواقع أن موقت البیزنطیین من الصليبيين وخاصة فى الرها وأنطاكية: 
برز واضحا جليا بعد هزيبسة الفرنج فى حران ۸۱۱۰۲ (۷٩)ه) ١‏ فقد 
كان الامبراطور براتب الوقت فى قلق فى بيزنطة ولم یاسف لسماع اخبار 
هزيمة الفرنج »(111) ۰ 


وقد سبق أن أوضحنا كيف أن هزيمة الصليبيين فى حران اشعفت. 
مركز الصليبيين بالشام واحيت آمال كل من الامبراطور الکسسپوس 
والمسلمين (1۲۲) . ويبدو أن تمسك الامبراطور الكسسيوس 
كرمئين بحق البيزئطيين فى انطاكية جعله يفتح باب الناوضة من جسديد 
مع الآمير بوهيموند آمير انطاكية . ويبذو أن هذه الخطوة تمت قبل اطلاق 
سراح بلدوين دی بورج سنة ١١8‏ ام بدليل ما اشارت اليه بعض الراجم , 
الفرنجية من ۷ تجدد الاتفاق بين كل من الامبراطور البیزنطی ,الكسيوس 
وبين بوهيموندٌ سنة ۱۱۰۸م يعد هزيمة الأخير فى البلقان واثناء 


ا ] 
(۷) اسد رستم ۰ الروم » ج ۲ ص ۲۹۷ . 


Setton : Op. ,بل‎ ۷۰ 1, P. 304. (11۸ 
Vasiliev + Op. Cit., ۷۰ 2, ۳.0. 52-57. : )15( 
H. Pasdermadjian : Op. Cit., Pp: 203. (۰) 
. Runciman : Op. Cit, ۷۰ 2, ۰ 44, A1) 
vasillev : Op. Olt, V. 2, ۲ 58. 6019 


إمارة الرها الصليبية . م ۱۷ ۲۵۷ 


وجوده فى السجن الامبراطوری(1۲۳) » وق اثناء تلك المفاوضات ادى 
بوهيموند يمين الولاء من جديد للامبراطور » والراجح أنه اتفق مه 
فى مقابل امراره على اخذ الطاكية منه أن يحمل فى مقابلها على 
ارضن الخرى فى الشام وما بين النهرين ویفهسم مما ذكرته 
( أنسا كومنينا ) (4؟1) أن الرها كانت ضمن تلك البلاد التى سيعوض 
بها الامبراطور الكيوس بوهیموند عن امارته انطاكية ٠‏ وربما شجم 
الامبراطور على ذلك التعهد خلو امارة ا ااي : 
ویفهم من التص الذى ذكرته ( أنا ) أيضا أن التمهد من جانب الامبر اطور 
لم بقتسصر على بوهیموند فحسب بل ابتد الى ورثة بوهیموند بشرط 
تخضوغهم ایضا للامپراطور (1۲6) . 


والحقيقسة أننا لم نعثر فى ای مصدر آخر على نص يؤيد ما ذکرته 
١‏ اا کومنینا) » ولكن ذلك لا يحول دون صحة تلك الرواية اذ لا يستبعد 
أن يكون بوهيموند قد اراد فعلا أن يتخلص من حالة عسام الاستقراز 
مع بيزنطة بسبب تمسكها بحقها فى أنطاكية والذى ستتمسك به +استمرار 
معد ذلك مقابل افشل الثروط . 


وعندما خلف تتكريد بوهیموند فى حكم أنطاكية يبدو أنه لم ينفذ ما تمهد 
به بو هييوند للامبراطور الكسسيوس مسا ادی الى تجدد الخلاف بينهما ٠‏ 
وبدلنا على ذلك ما حدث عند عودة بادوین دی بورج من الاسر > أذ رقش 
تنکرید اعطاءه امارته » مما تسبب فى قیام النزاع بين الجانبین ۰ هنا 
يشير ابن الفرات الى أنه بعد ان استنجد بلدوین بجاولی كما مر بنا 
لجا الاخیر الى جوسلين صاحب تل باشر « وکان بين جوسلین الفرنجی 


وکر انها كانت بين الامبراطور الکسپوس وبوهیموند ۱۱.۸م عنتما 

Grousset : Hist. des Crols.. ۷۰ 2, 2. 88 عن‎ (Chalandon) 

اما بروييه ققد اشر الى ذلك الاتفاق بقوله ( كل ما وعد به 

(325 .ط ,1 .1 .ال Op.‏ : ۳۸۷۵۲ .3) كذلك اشار آرئست باركر : 

الحروب الصليبية » ترجية العريثى ص ۱۳ ( القاهرة .115 ) بان 
ذلك كان بعد هزيمة بوهيموند فى دورازو . 


Anna Comnena : Op. Cit., 2.2. 355-356. ۳۱‏ 
المسعوبة الوحيدة هنا أن ( أنا) لم تحدد التاریخ الخاص بهذا الاتفاق 
Anna : Ibid., p. ۰ (10)‏ 


۳5۸ 


وطنكريد حروب كثيرة وعداوة .۰۰ وكان طنكريد أقوى بانطاكية وجوسلين 
اضعف بقلة ملكه وياله » ولا رای جوسلين أن لا طاقة له بطنکرید 
أومى إن يحفظ البلاد وشحن الحصون وسار الى ملك الروم فطرح 
نفسه بين يديه وطلب منه المساعدة فاطلق له خبسة عشر الف دينارا 
وفادر من عنده (151) » . وهذا النص نستشف منسه : أن آولی الأمر 
فى الرها لم يكن لديهم علم بما تم بين الامبراطور وبوهیبلوند 4 فضلا عن 
ان الاببراطور عتدما وجد أن تنكريد غير موافق على ما تعهد 
بوهيموند به اراد أن يكسب حكام الرها الى جانبه ضد تنكريد وبذلك. 
لم یتاخر فى تقديم المساعدة اليهم كفاتحة لتوطيد العلاقات بين الجانبين . 


وثبة دليل آخر على عدم تنفيذ تنكريد اثفاق الكسيوس - بوهیموند. 
هو أن أنا کومنینا نفسها تعود وتذكر أن سفارة اتجهت من بيزنطة الى 
تنكريد فى مقايل مبلغ من المال قدمه الامبراطور » ولا رنض لاله 
ذلك السرشض خاطب الرسبل جوسلين دی كورتناى ہہ الذى كان. 
بالقدس عندئذ ‏ فى تفس الامر فرفض هو الآخر (۱۲۷) . ومعنى هذا 
ان الرها عندما اتضح لها الهدف الحقيقى للامبراطور من وراء كسبه , 
ودها ؛ وائه يرمى الى وضعها الى جانبه ضد شقيقتها الصليبية رفضته 
ذلك بشسدة 5 


وهكذا كان المسداء بين الصليبين والبيزنطيين على افده جتى آن 
الامبراطور نفسه لم يلبث آن ارسسل يحرض سلطان السلاجقة محمد 
بن ملکشساه هد الفرنج ٤٥د‏ . (۱۱۱۰م ) وقد آورد کل من ابن القلانسی, 
وابن الاثیر اخبار تلك السدارة (1۲۸) والتی سيق أن اشرتا اليها 
بالتفصيل عند تناول العلاقات بين الرها وسلاجقة نارس في تلك السنة . 


وعندما خلف الامبراطور حنا کومنین ( ۱۱۱۸ - 1161م (111 ) 
۱۳۲ - ۵۳۸« ) الامبراطور الكسيوس الاول كانت أهم آمال الامبراطور ' 


(1) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك » < ۱ مخطوط » ص ۲۵ 
()» (بپ) ۰ 
۱۲۷ آوردنا النس مع ألللاحق  Anna Comnena : Op. Cit,‏ 
P. 367. ,‏ 
(174) ابن القلافسی : النیل - ص ۷ ء ابن الاثیر : الکامل » = .4 
ص ۲۱۲ » سعيد عاشور : الحركة الصليبية » د ١‏ ص .45 س اا عن 
(Chalandon)‏ 


۹ 


الجدیدة هی « اعادة تاسیس القوة البيزئطية فى وادى الفرات 
وبدا مصمما على التدخلقشئون مملكة بيت القدس؛ووادی الفرات (1۳۰)» 
هذا يعنى أن امارة الرها نفسها كانت محط اطیاع ذلك الامبر اطور . 
على أن العلاقات البيزنطية الصايبية دخلت مرحلة جديدة منذ 
۷ _- , 1ه ) ففى تلك السنة توج ه الامبراطور حنا كومئين 
الى کل من قيليقية والشام لتاکید حقوق الامبراطورية فى كل من الاقلیمین . 
فلك أنه اعتبر اعطاء ايارة انطاكية لریموند دی بواتیه من طریق زواجه 
بکنستانس ابنة بوهیموند الشانی دون الرجوع الى التسطنطینیه فى ذلك 
الامر خرتا لليمين الذی اقسمه الملیبیون فى القسسطنطينية لوالده 
الامبراطور الکسپوس (۱۳۱) . هذا فضلا عن حقده على آبراء ارمیئیا 
الصفری فى قيليقية لخروجهم عن طاعة الامبراطووية البيزنطية (1۳۲) . 


والواقع أن امراء انطاكية وقيليقية لم يكونوا یجهلون ذلك الشسعور 
وموقف الامبراطور البیزتطی من کل من الجانبین (۱۲۲) ٠‏ 


وقد راینا ما كان من خلاف بين کل من ليون الأول أمير آرمینیا السفری 
وریموند الشانى امير اتطاكية وكيف تدخل جوسلین الثانی بینهما ۱۱۳۷م 
حتی تم الملح بیتهما وعندئذ « تحالف الطرفان شد الامبراطور حنسا 
کومنین ( 1۲6) » ۰ وکان أن الحق ليو قواته السكرية بالتوات 
الانطاكية للقيام بعمل مشترك ضد الامبراطور البیزنطی (1۳۵) . 


اما الاسباب التی حرکت الامبراطور ضد ون السفری وائطاكية 


ف تلكالسنة بالذات فاهمها الخلاف الذى سبق أن أشرنا اليه بين ملك 

Pasdermadjian : Op, Cit., ۲. 4 055 

اسد ر ۰ الروم “اح ۲ ص 199 » هنا یکنیه الكاذ هن جريجوار 
Grégolre Le ۳۳۵۱۲۵ : ۰ Cit. 152.‏ عاق كوو موش 

Vasiliev : Op. ,ال‎ ۷۰ 2, ۳. 66. (۰) 

Grégoire Le Prëtre : ۰ Cit., p. 152, Bréhier : (۳1) 
L'Eglise et Orient, .م‎ 101. 

Grégoire Le Prêtre : Ibid, ۰ 152. (YY) 

.Jacques de Morgan : Op. ,ام‎ p. 172, Tournebize : OP.(\YY) 
Cit., P. 174. 

Jacques de Morgan : Ibid., 8. 172, Tournebize : Ibid ۱ 
P. 173-4. 


Grégoire Le Prétre : Op. Cit. .م‎ .152. (Cinnamus) (fo) ۰ 
1۰ 


آرمیئیا وامیر انطاكية وبالرغم من عقد ام والتحالف بين الطرفين 
فان الامبراطور تقدم الى قيليقية واستطاع آن یستولی على غالبیتها 
وياسر ليون نفسه (۱۳۲) . كذلك عندما ائستد حصار زنکی لبارین 
۷ ۱ ( ۲۱ ) « سار من بالس احل من الفرنج التناجين من 
المعركة ... الى بلاد الفرنج والروم یستجدونها »(1۳۷) ۰ بل قيل ان 
القساوسة والرهبان هم الذين سارعوا بطلب التجدة من بلاد الروم 
واللرنج « فحثدت النصرانية وجيعت وقصدوا الام مم ملك 
القسطتطينية (1۱۳۸) . 


ولكن يبدو أن الاببراطور لم يستطع القيام بای عمل ايجابى تجاه 
الصليبيين الحاصرین فى بارين بدليل ما ذكر من أنه عند رجوع الأمير ریموند 
النسانی أمير ائطاكية الى ایارته وجدها محاصرة بواسطة الامبراطور 
البیزنطی (۱۳۹) ءومندذ طالب الامبراطور ریموند بان یتخلیلهمن انطاکية» 
وف التهاية اسبح اهالی انطاكية انفسهم حکما بين الطرفین ( 1۲۰ ) © وتم 
الاتناق على أنه ق مقابل دخضول أنطاكية تحت نقوذ الامبراطور یساعد 
الاخیر الصليببين فى الاستیلاء على بعض الدن التى ما زالت خاشمة 
للمسلمين فى الشام مثل حلب وحمص وحماه وشیزر وان تصبح تلك الدن 
.عندئذ تحت تصرف امير أنطاكية (141) ۰ وهو ما يعرف بالحلف الفرنجی 


Grégoire : 1010. p. )۱۳۰(‏ ,204 .م Pasdermadjian : Op. Cit.,‏ 
2٠‏ هنا يسمى ابن العديم : زيدة الحلب » < ۲ من ۲۱۲ الامبراطور 
.حنسا ( کالپانی ) آما ليون فیسمیه لاون بن رويال ۰ 

(۳۷) ابن الاثیر : الباهر ‏ ص ٠ 1١‏ أبو شامة : الروضتين » د ١‏ 
ق ۱ ص ۸۷ ۰ 

۳۸٩‏ ابن الاثیر : الکایل » <= ۸ » ص ۳۵۸ » ابن وال : مذرج 
الکروب » د ۱ ص ۷۲۳ »© ابن الفسرات مخطوط » < ۲ ص ٩۱‏ (ب) > 
النویری : نهاية الارب » < ۲۵ ورقة ۷) . 

J. ۳۳۵۵۲ : Op. Cit, 1. 1. p. 325. 1۹) 

Bréhjer : LEglise et Orient, p. 101. (1€) 

Grégoire Le Prêtre : Op. Cit., P.153, Bréhier : Ibid. p. (€1) 

101. Prawer : Op. ما‎ T. 1, .م‎ 325, Setton : Op. Cit., 
V. 1, p. 439, ۱ 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, .م‎ 147. Jean Richard : 
Op. Cit, ۳. 45, 
» ص 1 » سميد ماشور : الجركة‎ ٩ < جوسف الدبس : تاريخ سورية‎ 
. ۵۸] أ ص‎ > 
۳۹۱ 


البيزنطى ۱۱۳۷م والذى سنتناوله بالتفضيل فى البساب القادم ٠‏ وکل 
ما يهمنا هنا هو ابراز العلاقات الرهوية البيزنطية من خلال هذا 
الحلف خاصة منذ ۸۱۱۳۸ - ۱ ۵۵۳۲ ) عندماب دا يدخل فى دور 


التئفيذ العملى , ' 


ذلك ان الامبراطور ارسل فى تلك السنة رسله لدعوة الامیر ریموند 
والامیر جوس لين الشانی وأمراء آخرين للسير معه لحرب السلمین» 
وبالفعل جند الامیسران القوات من كل مناطق نفوذهيا وتبعوا 
الأمبراطور ( 16۲ ) . وتقدم الاببراطور ومعه ریموند وجوسسلین 
الشانی الى حلب ولكن بعد قتال قمديد لم يستطع الفرئج والبيزنطيون 
الاستيلاء عليها ( 16۴ ) . وكان أن توجه الجیش المسيحى الى شيزر » 
وهناك دارت بين المسلمين والصليبيين وحلفائهم البيزنطيين معركة 
حايية » تحمل الامبراطور فيها الجزء الأكبر من عبء المعركة. 
فى الجبهسة المسيحية » بينما لم پینل كل من جوسلين الثانى وریموند 
جهدا ايجابيا ملحوظا فى الحصار ( 164 ) . وعنشذ اضطر 
الامبراطور الى رفع حصاره عن شیزر لاسباب سنتناولها بالتفسيل. 
فيما بعت من بينها الوقف غير الايجابى لامیری الرها وانطاكية . 


ثم انسحب الامبراطور والاميران الصليبيان الى انطاكية » وهناك. 
طلب الامبراطور من امي انطاكية أن يسلم قلعة الدينسة اليه تنفيذا 
لومده ( 5640 ) » وال له « انجز وعدك وكن مطيعا واظهر ولاملئه 
واعمل واجبك وسيكون على سمونا الامبراطورى آن ننفذ الالتزاماته 


۱ 


۰ Wiliam : Op. Cit, ۷۰ 2, Pp. 4, (MEY) 
Cahen Op. Cit., ,م‎ 361, Grousset: L'Epopée, .م‎ 155, (EY) 
206 : Op. Cit, .م‎ 828, 
د ۲ ص ۷۱۵ ؛ يوسف الديس ۰ تاريخ سورية»‎ ٤ ابن العديم : زبدة الحلب‎ 
. 1) ا" ص‎ = 

William : Op. Cit., V. 2, .م‎ 95. Bréhier : 1۳۳۵156... 102, f 
Selon : Op. Cit., V. 1, .م‎ 440, Cahen : Op, Cit, ۰ 361, 
Grousset : L'Epopée, .م‎ 156, 206 : Op. Cit., 2. 328, 
Jean Richard : Ûp, Cit, ۳. 45. 
J. Prawer : 08۰ ۲۱۸ ابن العديم : زبدة الحلب = ۲ ص‎ )1]0( 

Cit, T. 1, p. 327. 1 
ŞSetton : Op. رانا‎ ۷۰ 1, ۵. 440, Cahen : Op. Cit, p. 362. 
"Grousset : L'Epopée, .م‎ 157, 206 : Op. Cit., p. 329. خف‎ 


الباقية علينا ( 541 ) » . وعندئذ تدخل جوسسلين الأانی لينقة 
الوتف فرد على الاببراطور قائلا : « سيدى أن كلمات سموك الامبراطورى 
مشحونة بالفصاحة الرائعة وجديرة بكل استحسان » لاننا نرى انها 
تستهدف زيادة قوتنا ككل » ولكن ثمة أمر جدیر بالاعتبار هو أن طلبك 
لیس" رهينا بموافقة امير انطاكية وحسده » وانما يجب استطلاع آراء 
نبلائه ورايى ورای رعاياه المخلصين ولسذا يجب اعطاءه مهلة 
ل ۰ 58 

وبالف قت تلك الاجانة استحسانا من الامبراطور وترك فة 
ق ببراطور وترك لهم فت 

وعندذ اتسل جوسلین سرا عن طریق بعض اعوانه بالناس 
لیخبرهم بمطالب الامیراطور ويستثيرهم ویحضهم على التسلح والثورة 
ولم تلبث ان شبت شورة فى الدينة واتطلقث الجمساهیر تمسيح فى 
شوارعها ( 16۸ ) ۰ « وعندثذ اسرع جوسسلين على فرسه الى القصر 
كبا لو كانت الجماهير تطارده ثم القی بنفسه لاهشا عند أقدام 
الامبراطور فتعجب الامبراطور من دخوله الفاجیء وسأله بقلق لاذا 
ينمل هذا على عكس قواعد التشريفات والس لوك . ناجاب الامیر 
بان الضروریات ايم الحظورات . وان الثورة الجماهرية ارفمته ان 
يخالف القوامد الالوفة کی يتحائى خطر الموت على يد الجماهير 
الذاسبة ( 1۲٩‏ ) » . 

ولم تلبث أن ترامت الى مسسابع الامبراطور صیحات الجماهیر 
« الویل لأنطاكية فتد بيعت لاروم ( 1۵۰ ) © ۰ وهاجم الثوار آنراد أسرة 
الامبراطور وثهبوهم وضربوهم ووشموا السیف فى کل من آبدی ايسة 
مقاومة ١‏ 1۵۱ ) ۰ مما جعل الامبراطور یقرر الرحیل عن أتطاكية (1۵۲) ۰ 


Wiliam : Op. Cit, ۷۰ 2, p. 96. (MEY 
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William : 1014, ۷۰ 2, p. 99, Bréhler : Vie et Mort, .م‎ 324 (EA) 
Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, .م‎ 440, Prewer : Op. 01, T. ۳ 

P. 327, Grousset : L'Eppoée, p. ۰ 


Wiliam : Op. Clit, V. 2, .م‎ 99. . M0 
Wiliam : Op, Cit, ۷۰ 2, )1م10( .100 .م‎ 
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Setton : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 440, Cahen : Op. Cit., .ظ‎ 363, 

Prawer : Op. Cit, T. 1, Pp, 327, سعيد عاشور : الحركة‎ 
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۳۹۳ 


وبعد مضى أريع سئوات عاد الامبر اطور حثا كومنين للظهور من 
جديد فى شمال الشام کی يطالب بأتطاكية مرة اخری ولكن قبل ان 
يتوحمة الیهس بدا ولا مارد ارا كن بق عاتب بان 
الثائى لاله ام یخف عليه ما دبره جوسسلین من حبلة اجلاته عن انل 
۸ . لذا ظهر الامبراطور فحأة امام تل باشر ۲ — ( ۵۵۲۷ ) 
وطلب من جوسلين رهائن مما اثار دهشة الاخیر لوصول الامبراطور 
الفاجیء ولکفه أزاء هوة الامبراطور البیزئطی وجیشسه الذى 
لا یضاهی والذی لا يمكن لأى مملكة أن تصمد آمایه بادر بتقدیم ابنته 
( ایزابیلا —~ (Isabella‏ كرهيئة للامبراطور ( 18617 ) ۰ وهكذا 
فان جوسسلین الثساتى الذى انتصر على الامبر اطور بالخديعة و الحبلة 
مذ اربع سنوات مضت » وجد نفسه فى هذه للرةٍ عاجزا ضعيفا 
خسلم للامبراطور بمض الرهائن الثى اكدت طاعته له ( 0۲ ) . 


وعند عودة الامبراطور حنا كومنين من أنطاكية 111 ام ( ۵۲۳۷ ) توق 
بافنه ( ه16 ۰ فخلفه ابنه مانویل الأول ( ۱۱۲۳ --.18ام) (1۵1 ) . 
وف بداية حكم مانويل سقطت الرها فى يد زئکی 44١١م‏ كما سنرى . 


والواقع ان الشاعر الأرمنى الكبير نيرسيس عندما رثى الرها 
عند سقوطها على يد زنكى » طلب من القسطنطينية على لسان مدينة 
الرها ایشا “ المونة والثار من السامین مما يبين أن بيزنطة لم 
ققف موقفا متعاطفا مع الرها فى محنتها فهو يقول : 

اليك اتوسل ؛ عبئی 

تواتك العاتية 

واطعنى الأعداء فى صميمهم ثرا وانتقاما ( 1۵۷ ) . 

لكن اذا كانت الخلافات بين البیزنطیین والصليبيين قد ادت فى النهاية 
الى ضياع امارة الرها من ايدى الصليبيين فان ذلك لم يمنع بيزنطة 
من التفكير مع بقية العالم السیحی الغربى فى استعادة الرها مرة 


William : Op. Ci., .م‎ 124, Groussel : .قلط‎ des Crois.. (o) 
V. 2, .م‎ 146, Setton : Op. Cit., V. 1, .م‎ 445, Cam. Med. 
Hist, V. ۲۷, p. 361 (1930). 
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Nersëês : Op. ,ال‎ 200 (oy) 
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آخرى وردها الى حظيرة الحكم السسيحى . لفى الخسطس 1165م 
( ۵۵۲۱ ) ارسل الامبراطور ماتویل خطابا الى البلا ( 10۸ ) » ردا. على 
خطاب كان قد ارسسله الى الأمبراطور واخبره فيه أن ملك فرئسا 
سیتوجه على راس حيلة للانتقام للكنائس القدسة وليعوض كارثة 
الرها . فقد ابتهج ماتویل لهذا المسعى من أجل صالح المسيحيين 
ولتحطيم السلمين . وقد رد بانه مستعد لتسهيل مرور الجيش الصلیبی 
وتجهيزه بالؤن ولكنه طالب فى مقابل ذلك ولاء الصليبيين كبا حدث ف 
ههد جده الكسيوس كومنين ورغب فى أن يجتهد الباا فى تنفيذ ذلك 
للطلب ( ٠. ) ۱۵٩‏ 


ومنی هذا أن الاببراطور مانویل كانت لديه الرغية فى الساعدة 
على استمادة الرها ولكن فى مقابل الحصول على ولاء الصليبيين له . 
وریما فضل مقويل ان تعود الرها الى قيضة الصليبيين خير من 
. بقائها فى يد السلمين . غعتد عودتها الى السيحبين یصبح من السهل على 
الامبراطور فرض سلطانه على شمال الشام من جديد ولو بطريقة 
اجه 


والحقيقة أنه عثر على خطابين للامبراطور مانویل ارسلهما الى الب 
ابوجین الثالث ( .51 ) . بعد سقوط الرها مياشرة ولكثنا سنرجیء 
دراممة هكين الخطابين بالتفسيل الى الباب القسادم عند دراسسة ردود 
الفمل بالنسبة لسقوط الرها . 


(۱۵۸) كان البابا حینثذ هو ایوجین الثالث  ٠‏ سل 111 Eugène‏ 

١ ۰ ۲۱۰ مس 1109م اسد رستم : الروم » = ۲ من‎ ٥ 

V. Grumel : Deux lettres de Manuel Comnéne au pape, (0۹) 
Revue des Etudes Byzantines, T. 111, 1945, .م‎ 144. 

V. Grumel : Ibid., p. 146. (1. 


۳۹۵ 


البات الال 

نهايةامارة الرها 
جهود زنكى فى الجهاد ونكوين الجبهة الاسلامية : 
ینتسب عماد الدين زنكى الى بنى زنكى الذین يعرفهم ابو المحاسن بانیم 
« اواسط الدول ( ١‏ ) » عرف ابوه « بالحاجب قسيم الدولة آفسنتر 
التركى ( ۲ ) » . وعندما قتل قسيم الدولة ۸۷)ه ( 1.56م ) لم يخلف من 
تحو عشر سنين » فاجتمع عليه مماليك والده واصحابه ۲۱ ) ۰ ولا 
اليه جمامة وملك نسيبين ثم الوصل وماردین وعظم شسانه . ثم احفیر. 
مماليك الأمير قسيم الدولة ؟قسنقر وابرهم باحضار الأمير عماد الدين 
زنكى وقال ١‏ هو ابن آخی وأتا اولی الناس به فاحضروه عنده فاقطعهم 


(۱) ابو المحاسن : التجوم الزاهرة » د ه ص ۲۷۹ فهو یذکر ١‏ بتو 
. زكى هم اواسط الدول فان اول من ملك مع الخلفاء وتلقب پالسسلطان. 
والالقاب العظيمة بنوبوية » ثم انشا بنوبوية بنى سلجوق ٠‏ وانشسا 
بنو سلجوق بنى ارتق وآق سنقر جد بنى زنكى هؤلاء . ثم انشنا بنو زنکی 
مصر وقيرها . ثم انشا بنو آیوب الماليك ودول الترك » . 

(۲) الذهبى : العبر » < ٤‏ ص ۱۱۲ ؛ ابن اييك کنز الدرر » ح + 
س 14٩‏ ؛ أبن الفرات ٠‏ مخطوط د ۱ ص ۷۰ (۱) هنا يضيف ابن الفر ات 
ان قسيم الدولة سمى بذلك لانه كان مملوکا للسعلطان العادل 
عضد الدولة الب ارسلان بن داود ميكائيل بن سسلجوق » تربی مسع 
ولده السلطان المادل جلال الدولة آبی الفتح ملکشاه واستمر فى 
صحبته الى حين كبر وافضاء اليه فجمله من اعيان دولته واكابر ابرائه 
واخص اوليائه واعتمد عليه فى آموره كلها وعلت رتبقه ومنزلته. الىان 
لقب قسيم الدولة : اپن الفرات : < ١‏ ص ١ 7١‏ 2 ب . 

9 ابن الأثير : الباهر » ص ۱۵ 4 ابن الفرات : مخطوط © < : 
عن ۷۰ (ب) ۰ 


۳۳۹۹ 


الاتطاعات السنية ( 6 ) » ... وآقام الامير عماد الدين زنكى فى صسجبلا 
الامیر کربوقا الى آن توق ... وعندما تولى جكريش الموصسل س وهو 
أحد مباليك السلطان جلال الدولة ملکقاه  .‏ قرب عماد الدين اليه 
الى آن توق ..۵ه ( ۱۱۰۱ ) ثم ولى بعده الأمير جاولى سقاووا » 
فاتصل به الأمير عماد الدين . ولا تولی الامیر مودود الوصل من 
قبل السلطان محمد بن السسلطان جلال الدولة ملكشاه صحبة الأمير 
مياد الدين وحشر مسه حرویه الى أن قتل مودود ۸۵۰.۷ ( ۱۱۱۳ ) 
نماد عماد الدين الى الوصل ( ه ) ۰ فليا امسر السلطان محمد 
البرستی بالغروج للجهاد وکتب الى عساكر الوصل بالخروج معه » 
ساروا وفیهم عماد الدين فابلی فى هذه الحرب بلاء حسنا وصادت 
المساكر تتحتث بما فعله وما ظهر له من الشجامفة ۱۱ ) ۰ وق ' 
1ه ( ١۲١١م‏ ) أقطع مدينة واسط وولى شحنكية البصرة ( ۷ ) . 
ثم ولى شحنکیة بغداد ۲۱٥ھ‏ (۸) ( ۱۱۲۷م ) ثم ولى الموصل ‏ کہا 
بر بنا هذا الى جاتب ديار الجزيرة . ومن امومسل سار الى 
جزيرة ابن همر فاستولى عليها ثم ضبم اليه ایض نصيبين وسنجاں 
والخابور وحران ثم حلب وحماه ٩۱‏ ) » وكلها اباکن كانت بايدى 
السلمین . ثم بسدا بصد ذلك يسترجع ما كان الفرنج قد استولوا عليه 


(0) ابن الأثير : البساهر » من ۱۵ - 1۱ » ابن الفرات المصتر 
السسابقس ۷۰ (ب) ۰ 

(0) ابن الاثیر : الباهر"» ص ۱۱ +- ۱۷ ب 11 » ابن الفرات الصدر 

(1) ابن الاثير : الصدر السسابق ص ۱٩‏ -- ١؟‏ . ویبدو أن آتابك 
زنكى حارب مع القادة السلمین ضد الفرنج فى الشام فى سنتی ۵۱545۱۳« 
(1111م 4 151١م‏ ) بدليل ماذكره ابن أيبك آنه فى ۵۱۳ه كسر أتليك 
الفرنج على چبل السماق كسرة عظيمة ( ابن اييك : كنز الدرر ؛ < 1: 
سس 186 ) وق ۵۱۵« كسر اتابك الفرنج على تل حوری ۰ ( نفس الصدر 
ص 1۸۸ ) ۰ 

)¥( أبن الاثیر : الباهر » ص ۰۲۲ و الشحنة لفظ فارسی مشاه : 
محافظ المدينة » نائب الملك » رئيس البوليس ۰ والقصود هنا من فيه 
الكناية لضبط البلد من جهة السلطان ٠‏ 

(4) المسدر السابق ص ۲۸ س 71 »6 الذهيى : العبر » د 4 ص ۱۱۲ ۰ 


(ة) ابن الاثیر : الباهر ص 7*5 - ۳۷ ؛ الكايل د ۸ ص ۳۲۵ ٠‏ 


۳۹۷ 


من بلاد وهو ما سفتناوله بالتفصیل . ویلخص الذهبی صفات زنكى ف 
قوله « كان فارسا شجاعا مييون النقيبة » شید البأس » قوى 
الراس ٠‏ عظیم الهيبة » فيه ظلم وزمارة ( ۱۰ ) » ۰ وایده الأصفهانى فى 
ذلك بوصفه أنه ۱ كان جب‌ارا عسوفا » نمری الخلق اسدى الحنق » 
لا ينكر العنف ولا يعرف العرف ( ۱۱) 4 . 

وقبل الحديث عن جهود زنكى فى مواجهة الصلیببین نود ان ننقل 
تلك الصورة العبرة عن الموقف بين المسامين والفرنع عند تولى 
عباد الدين حكم الوصل فقد قال ابن الاثير : « لما ملك المولى الشهيد 
البلاد 4 كان الفرئنج قد اتسعت بلادهم وكثرت أجنادهم وعظمت. 
هيبتهم » وزادت صولتهم » وتضاعفت سطوتهم ٠‏ وعلا شرهم واشتد 
يطشهم وامتدت الى بلاد الاسلام ايديهم ‏ وضمف اهلها من کف عادیتهم » 
وتتایمت غزواتهم » وساموا السلمین سوه العذاب ورکبوهم بالتبار 
والتباب » واستطار فى البلاد شرر شرهم »© وعم اهلها شدید حينهم 


ا وعظيم قهرم » فنجوم سعد السامين منكدرة » وسماء عزهم منفطرة 


"وشمس اقبالهم مكورة » ورايات المشركين خلال ديار الاسلام منشورة 4 
وانصارهم اهل الایمان متصورة ۰ 

وكانت مملكة اللرئج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين وشبختان 
الى عریشی مصر لم يتخلله من ولاية المسسلمين غير حلب وحمص ؛ وحياه 
ودمشق ؛ وكانت سراياهم تبلغ من ديار بكر الى اند » فلم یبقوا على 
موجد ولا جاحد . ومن تيار الجزيرة الى نمصسيبين وراس العين 
فاستاصلوا ما لاهلها من أثاث ومين ( ۱۲) 4 ٠‏ 

والواقع ان زنکی اختار ان يبدا باسلوب المهادنة مع امارة الرهاالصليبية 
بدلا من اسلوب القوة . ففی ١1هه‏ ( ۱۱۲۷م ) ارسل الأتايك زنكى الى 
جوس لين امير الرها فهادنه مسدة يسيرة ( ۱۲ ) » او بمعنی آخر دخل 
مهمه في علاكّة ود وصداقة حتى أن زنكى عنديا اراد آن يرتيط 
ببوفييوند أبير أتطاكية » استخدم فى تلك المفاوضات جوسلين 
وسيطا ( ١5‏ ) . وكان غرض زنکی من وراء تلك الهدئة مع امسارة. 


(۱۰) الذهبى : العبر » جد ) ص ۱۱۲ ۰ (الزعارة هى شراسة الخلق). 

٠ 1۸١ الأصفهانى : تاريخ دولة آل سلجوق ص‎ )١١( 

(۱۲) ابن الاثیر : البساهر » ص ۲۲ س ۲۳ . ( التبار والتباب ای 
الهلاك و الخسران ) . 

AN‏ ابن الاثیر : الباهر ص ۲۷ © الكامل د ۸ هن ۳۲۲۵ ابن 
خلدون : العبر » د م ص ]۲۲ ,م 

Mattieu : Op, Cit., p. ۰ (۱) 


A 


الرها هو التفرغ للاستيلاء على ما بقی له من البلاد الشامية والجزرية 
واصلاح شانها والقراغ من اقطاع بلادها لجند یختبرهم ویمرف 
شجاعتهم ( ۱۵ ) ٠‏ 

ولا فرغ زنکی من ضم حلب سنة ؟؟ده ۱۱۱ ) ۱۱۲۸۱ ) واعمالها 
« عاد الى الومل ودیار الجزيرة لیستریح عسکره » ثم آمرهم للفزاة 
فتجهزوا واعسدوا واستمدوا وعاد الى الشام وقصد حلب ( ۱۷ ) ۰ 
وكبان أن مزم على الاستیلاء على حصن الاثارب > اذ كان ذلك الحصن 
مديد الضرر على اهل حلب فقد اجتمع فيه عدد كبير من فرسان 
الفرنج الشجمان وكان « من اللسامين فى نحورهم ( ۱۸ ) » ۰ وکان من 
به من الفرئج يقاسيون حلب على جبیع اعمالها الفربية ١‏ حتى على 
رحا لاهل حلب بظاهر ياب الجنان بينها وبين اليلد عرض الطريق (15) » ٠‏ 
لذلك سار زنکی الى الحصن ونازله غلما علم الفرنج بذلك توجهوا 
للاقاته فى كايل استعدإدهم وکان ذلك ۵۲1« ( ۲۰ ) ربيع ۱۱۲۰م ۰ 


(۱۵) ابن الائیسر : الياهر ص ۲۷ ؛ الکامل » د ۸ ص ۲۲۵ 2 
ابن خلدون العبر ؛ < ۵ من 311 ۰ 

(15) ( ابن الأثير : الياهر ص ۲۸ ؛ الکامل » د ۸ ص ۲۲۳۱ ) 
ویذکر ( ستون ) عن چبب أن ذلك كان فی يناير ۱۱۲۸م 

(Setton : Op. رد ۷۰ بل‎ p. 420.( 

(۱۷) ابن الائتر : قبامل » < ۸ من ۲۳۱ ابو الفدا : المختصر 
فى اخبار البشرعت ۲ س ۳ 4 العينى : عقد آلجمان»۱1م ۱ ص ۲۵ - ۲۸ . 

(۱۸) ابن الاثیر : الب‌اهر ص ٠ ۲٩‏ 
واللوك » مخطوط د ۳ ص ۱۳ (1 » ب ) ابو الفدا ۰ الختضر » د ۲ 
ص ۰۳ » ابن الوردی : تتمة القتصر ؛ د ۲ ص ۲۵ النویری : نهاية 
الارب هس ۲۵ ؛ مخطوط ورقة {o‏ » روض ااناظر : مخطوط » احداث ۳ ده 
العینی : عقد الجمان » د "ام ۱ ص ۲۱ ۰ 

(.؟) ابن الاثیر : الكايل » = ۸ ص ۲۲۱ ۰ البساهر ص ۲۸ 4 
ابن الفرات : المدر السسابق ح ۳ ص ۱۳ () © ابو شسامة : الروشتین » 
= ۱ ق ۱ ص 27/8 ابی الفدا : الختصر ؛ < ۲ ص ۲ © ابن الوردی : تتمة 
الختمر ٤‏ < ۲ ص ۳۵ ) ابن قاضى شهبة : الدر الثبین : میکروفیلم رقم 
۷ (۱) الباب السابع ۲ ۲ ابن خلدون ۰ العبر د ه ص ۲۲۱ > 
العینی : عقد الجمان د "ام ۱ ص ۲۵ 4 

Setton : Op ۰2, ۷۰ 1, .م‎ 421. ° 

وبالرغم من اجماع کل تلك الصادر على أن ذلك كان ۵۲ه ۱۱۳۰م . 
نجد بعش المادر آشارت الى أن ذلك كان سنة ۰۲۳ه مثل : 


۳۹۹ 


والحقيقة ان الفرنج عتديا عليوا دتقدم زئكى لتتالهم اتقسيوا | 
قريقين على رای اين الاثير » فالبعض هونوا آمره والبعض طالبوا ياتذ 
اقمى الاستعدادات للاقاته ( ١؟‏ ) وبالفعل توجهوا اليه فى قوة كبيرة , 
ذلك فقد اهتموا حینثذ « بجمیم الفرسان والاجناد واحضروا من 
اطراف البلاد وجيعوا الدانی والقاصى والمطيع والعاصی وأقبلوا 
جموعهم المحشورة وعساكرهم المجرورة ؛ واعلايهم النشورة وصلبة 
وبنودهم وملوكهم وكتوذهم ( ۲۲ ) ٩‏ . 


ويبدو أن جند زنكى واصحابه تخوفوا من بقابلة ذلك الجسع 
الأعداء ۲۳۱ ) فقد ذكروا له « أن لقاء الفرئج فى بلادهم خطر لایدر 
على اي شىء تكون العاقبة » . ولكنه لم يستجب لهم وقسال 
إن الفرشسج متى راونا قد مدنا من بين ايديهم طمعوا وسسار 
فى اثرنا وخريوا بلادشا ولابسد من لقائهم على كل حسال ( ۲۲ ) ٠‏ لذ 
ترك زتكى الحصن وسار للاقاة الفرنج ( ۲۵ ) ۰ وعندما النقى الج 
تصر الله السلمین واتهزم النرنج أقبح هزيمة ووئم كثير من فرسسا 
فى الاسر ( ۲۱ ) + 


النويري : نهلية الارب » مخطوط ح ۲۵ ورقة ٠ o‏ وروش المناظ 
مخطوط لحداث 07د . فى حين ذكر ابن العديم : زيدة الحلب » ه 
مس ۲۷ أن ذلك كان فى صفر ۳٥ھ‏ . 

(۲۱) اہن الأثير : البساهر » من ۳٩‏ 7ب .؟ ٠‏ 

(۲۲) اين الاثیر : الباهر ص .؟ ٠‏ اما تفسير كلمة كنودهم فت 
حاشية احقق الباهر ص ۱) أن کلمة امير الفرنسية انا عر 
المرنبه الى ( كد ) » ( كتد ) » ( تند ) ۰ 

۲۳( .439 .م ,1 ۷۰ Op. Cit,‏ : وما 


(۲6) لين الآثير ۰ الک امل )د ۸ » ص ۲۳۱ ؛ ابن الفرات : مخط 
۰ ۲۰ يدص ۱۲ لب) » المینی ٠‏ مقد الجمان » "ام ۱ ص ۲۸ . 

(5؟) ابن الآثير : الکلبل ؛ د ۸ ص ۲۳۱ + ابن الفرات : الص 
السسابق مم ۳ ص ۱۳ (ب) » العيئى : الص‌در السابق نفس الصفد 
ابو القدا :. الختصر » د ۲ ص ] ؛ أبن الوردی : نتهة الختصر » < 
صن ۲۵ ؟ لين خلدون : العبر » جح ٥‏ ص ۲۲۹ ۰ 

۳۹ ابن الاير نس الصدر والصفحة ؛ ابن الفر ات ۰ نا 
السدر والصفحة » العینی : نفس المصكر والصفحة » ابو كسم 
الروشتين > هد ١‏ ق ١‏ ص ۷۸ >2 النويرى : نهاية الآرب < ۲۵ مخط 
وقة ۷۵۰ » روض المناظر : مخطوط » أحداث ۵۵۲۳ ۰ 


۳۷۰ 


ونقدم زنكى الى جنده طالبا متهم ۱ الائخان فى القتل ( ۲۷ ) » ۰ قاقلا 
إن هذا اول مصصساف عيلثاه معهم فلئذقهم من باسنا با يبقى رعبه فى 
كلوييم ندملو! ذلك ( ۲۸ ) 4 فلم ينسج من العركة الا من هرب اثنساء 
الليل أو اختفى بين القتلى ( ۲٩‏ ) . ثم عاد زنكى الى الحصن ‏ فامتلكه ' 
منوة ( .۲ ) » وقتلو! واسسروا کل من فيه ۲۱۱ ) ثم خربه زنکی 
وجمله دكا ( ۳۲ ) . 

وبسد ذلك توجه زنکی الى حصن حارم ( ۲۳ ) ۰.فارسل من فيه 
من الفرنج اليه یطلیون الصاح ویللوا له تصف دخل حارم وهادنوه 
فاجابیم الى ذلك ( ۳6 ) ۰ لآن عسكره كان قد ١‏ کثر نیهم الجراحات 


(۲۷) ابن الاثیر : الباعر سس ۱) » المينى : عقد الجمان + ح ام 5 


مخطوط ۲۱ ۰ 
(۸) ابن لاثیر : الکامل ؟ = ۸ ص ۲۲۱ »© ابن اللرات » مخطوط » 
ھ ۳ ص ۱۲ (ب) + 


0( ابن ااتیر ۰ الباس من ٠ 51١‏ 

(۲۰) المصثر السسلیق ص ۲) ؛ این الائیں ؛ الکامل » ح۸ س ۲۲۱ ء 
ابن الفرات : مخطوط د ۳ ص ۱۳ (ب) أبو شامة : الروضتين » د | 
ی ۱ ص ۷۸ » النويرى : نهاية الارب » ح ۲۵ مخطوط ورقة ۲۵ ؛ ابن قاشی 
شهبة : الدر الثمين فى سيرة نور الدين ميكروفيلم رقم ۲۳۷ ( ۱ ) البابيه 
السابع ۵۲۲« ») الذهی : المب » < ؟ ص ۵۵ » آپو الندا : الختصی > 
١ ۲ =‏ آين الوردی تتبة الختصر » = ۲ س ۲۵ ؛ ابن خلدون ‏ العبر » 
جره من ۲۲۱ المینی :مقد الجمان » د ۱۱ م ۱ من ۲۱ ۰ ۱ 
النويرى : نهلية الارب » < ۲۵ ورقة ۲۵ + العپني : عقبد الجمان : 

(۳۱) ابن الأثير : الكليل 4 ح ۸ ص ۳۳۱ * الباهر : ؟1 » ابن الفرلت * 
د ۲ من ۱۳ (ب۷» لو الفدا  :‏ ۲ ص ۲ ؛ ابن الوردی : < ۲ ص ۴۵ > 
النويرى : نهلية الارب ه ۲ ورقة ۲۵ ؛ العینی عقد الجسان * 
= ٦۱م‏ ۱ س ۲۲ ۰ 

(۳۱) ابن الاثیر : الكليل » = ۸ صن ۲۲۱ » لبن الفرات : د ؟ ص ۱۳ 
(ب) » النويرى : نهاية لارب » د ۲۵ ورقة ۲۵ * روض الناظر » مخطوط » 
لمداث 2۵۲۲ ؛ ابن قلشی شهیة : الدر الثمين بیکروفیلم الباب السایع 
۲ اہو القدا : < ۲ ص 7 » این الوردی : د ۲ من ۲۵ “ اين خلدون ٠‏ 
المير 4 < ه من ۲۲۱ » العیتی : عقسد الجمان ٤‏ < "ام ۱ ص ۲۱ ۰ 

(۳۳) ذکر ياقوت العموی : معجم البلدان » د 1" ص ۲.۵ آتها حصن 
حسین وكورة جلیلة تجاه انطاكية من اعمال حلب ٠‏ 

(54) ابن الاثیر : الکامل » < ۸ مس ۳۳۱ © الباهر ص ۲) » ابو شامة : 
الروشتین = ١‏ ق ۱ ص ۷۸ ؛ أبن الفرات : < ؟ ص ۱۳ (ب) © المینی : 
عقد الان ؛ <۱۷ م ١‏ من Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, , 431.۲١‏ 


۳۷ 


و القتل فاراد ان يستريحوا ويريحوا (۳۵) » . وعاد زنكى وقد ١‏ اشتد أزر 
السلمین بتلك الأعيال وضعفت توی الکافرین > وعلموا ان البلاد قد 
جاءها مالم يكن لهم فى حسبان وصار قصاری همهم حفظ ما فى أيديهم بعد 
ان کانوا قد طمعوا فى ملك الجمیع ۳۹۱ ) » ۲ 


وق شسعبان ۵۲۰« أبريل 1175م سارت جیوش زنکی مع الامیر 
اسوار نائبه یحلب فقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة منهم وقصدو! 
اعمال اللانقية فنهیوا منها ما يزيد عن الومف وقتلوا واسروا » وکان 
الأسرى سيعة كلاف أسير, مأ بين رجحل وامراة وصبی وبائة الف راس 
من الدواب وخربوا اللافقية وما جاورها ثم توجهوا الى شیزر فى منتصف 
رجب بيا معهم من غنائم عظيمة ( ۲۷ ) . 


وف ۸۱۱۲۷ ( ۵۵۳۱ ) اکیل زتکی مملياته العسكرية الاولی بحملته 
الكبيرة ضد بارين التى كانت تقع فى امسارة طرابلس الصليبية (۳۸) . 
ويقسر وليم الصوری قيام زنكى بطك الحملة ضد طرابلس پائه استغلؤذلكة 
الوقت وضع الامارة الضعيف بعسد وفاة بونز وقيام اپنسه ریموند 
الشانی ( ۴۹ ) ۰ 

ثم سار زنکی على راس قواته واغار على حمسن بارين فی 
شسوال ١0ھ‏ ( ۰ ) وعندئذ أرسل ریموند أمير طر ابلس الى خاله 


۱ ابن الاثیر : الياهر ص ۲) ؛ ابو كمسامة : الروضتين » د‎ )۴١( 
. ۷۸ ص‎ ١ ق‎ 

۷) أبن الأثير : الکامل » د لم ص ۲۳۱ 4 ابن إلفرات : مخطوط > 
= الا ص ۲۲ (ب) ۰ 

۷ أبن الاثیر : المسدر السایق ح لم ص ۲۵۲ » النويرى ١‏ نهاية 
الارب » د ۲۵ ورثه 1۷ ۰ 

(۳۸) یسمی أبن خلدون فى العبر ۰ < ه ص ۲۳۲ حصسن بارین 
( حصن بمدوین ) وهذا فير صحیح . 

J. ۳۳۵۷۵۲ : Op. Cit., T. 1, P. 322. 

William : Op. Cit., ۷۰ 2, Pp. 85. (۳۹۱ 

(4۰) ابن آلاثیر : الکامل » ح ۸ ؛ ص ۲۶۷ * النویری : نهلية الارب » 
ح ۲۵ ورقة 57 ابو الندا : الختصر » ح ۳ ص ۱۲ أبن الوردی : تتئة 
الختصر » د ۲ ص ۸٩‏ » الذهبی : العیر » < ) ص 86 ٤‏ ابن خلدون : 
العير » = ه ص۲۳۲ ۰ 


۳۷۲ 


'ملك القددس « بتوسلات جسادة وتضرع الى فولك أن يحضر بسرهة 
لمساعدتهم فى وضمهم الذى يدعو الى الشفقة ۱ ۱ ) 6 ۰ واستجاببه 
املك فولك لتلك التوسلات > هفجند قواته من المشاه والفرسان 
ويسرعة ومسل الى طرلبلس ( ۲] ) . وهذا ما اشارت اليه المصادر 
العربية بقولها « جم القرئج فارسهم وراجلهم وساروا فى قضهم 
وقضيض هم وبلوكهم. وقبایس‌تهم وكنودهم الى اتابك زنکی ليرحلوه 
عن بعرين ( 17 ) ٩‏ ۰ 

والواقم ان ملك القسی تلقى فى ذلك الوقت استنجادين اولهما من 
طرابلس ضسد زنكى والقانى من انطاكية ضد الامبراطور البيزنطئ' 
حنا كومنين ولكن بعد استشارة اعوانه ترر نجدة طرابلس اولا ثم 
اتطاكية بعد ذلك ( 11 ) . 

وعندما التقى زنكى بالنرنج قرب حصن بارين قام بینهما صراعکدید. 
صمد فيه الفریقان طويلا ( 10 ) لكن زنكى لجا الى اس تخدام الحيلة 
فکین لهم کبینا وضع فيه غالبية جنده ثم التقى بالفرنج بننسنه مع عدد 
قليل من رفاقه فطيعوا ميه وتبعوه فوقعوا فى الكمين ( 68 ) ٠‏ وانجلته 
الواقعمة عن هزيية المرئج ( 1۷ ) ۰ عتدئذ أشار البمض على اللك 
بالانسحاب الى داخل قلعة بارين » فاستصوب ذلك الرای بوصفه احسن 


0 E a 
Willlam : Op. ,م ,2 ۷۰ رال‎ 85, Grousset : Hist. des Crols. )4١( 
V. 2, Pp. 70. 

)£( ۰ .م ,2 ۷۰ Wiliam : Ibid‏ 
(۲)) ابن الأثير : الكايل » ى ۸ من ۳۵۷ س ۲۵۸ » أبن الشسرات 7 
تاريخ الدول واللوك » مخطوط < ۲ ص ٩.‏ (ب) ؛ ابن واصل ؛ مقرج 
الكروب » < ١‏ ص ۷۲ - ۷۲ ( والقيادممة جمع قيض والقومص تعریبه 
حرف للفظة اللاتيئية (608085) ومعناها ( الرقيق ) لانه كان فى بادىم 
الامر یرانق املك فى حرويه وتتقلاته ولفظة (00۳65) اللاتينية هی التی. 

. ؟١ أنتعربها الى ( كد ) ؛ ( كند ) ؛ ( قند ) محقق الباهر ص‎ 
Willlam : Op. Cit., ۷۰ 2, ,م‎ 85, Caben : Op. 0, p. 358, (tf) 
Grousset : Hist. des Crols., V. 2.2, ۰ 


(0]) ابو شابة ‏ الروضتين » د ١‏ ق ۱ ص ۸۷ . 
(11) ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك » < ؟ مخطوط.ص ٠١‏ اب) . 
(۷)) أبن الآثير : الكايل » د ۸ ص ۲۵۸ » النويرى : نهاية الارب + 


مخطوط » د ۲۵ ورقة ۷) ؛ العينى : عقد الجمان » < "ام ۱ ص ۹٩۲‏ » 
6 ,م ,2 ۷۰ William : Op. Cit.,‏ 


إمارة الرها الصليبية - م ۱۸ ۲۷۳ 


شطة عندلّذ بعد ان قل كل المشاه أو اسروا 1۸۱ ) . لذلك احتمی 
محسن يارين ( 14 ) فی جین اسر امیر طرابلس هو وبعض فرساته (۵۰) ۰ 
« وقنم المسكر الاسلابی سوادهم واثقالهم وكراعهم ( ۵۱ ) ۷ ۰ ولم 
يحمل اللاجثون بيرة ممهم الى داخل القلمة بل حملوا فقط اسلحتيم » 
وقد ادرك زنکی هذه الحقيقة ولذا عزم على تجديد الحمسار لبارین » 
وکان واثقا أنه خلال-وقت قصیر سیسنطیم الاستیلاء على القلمة ( ۲ه ) . 
9 ثم عنهم كل شىء الاخبار فکان من به متهم لا ي 
الو O‏ م (N‏ الطرق وهيبته ( يقس ع 
على جنوده ( ۵۴ ) 6 ي 

وف نفس الوقت كان الفرئج الذين فى الحصن وائتین من حسانته » 
متيقئين أنه لا ینکن لأحد أن ينالهم بسوء وهم يه معتصمون ( 66 ) ۰ 
ولكن ذلك لم يمنعهم من الاتفساق على طلب النجدة من القسحس والرها 
وأنطاكية ويالفل سار نلائة رسل الى تلك المناطق لطلب نجدة 
سمريعة ( 06 ) ۰ ولم قتصر طلب النجدة على الامارات الصليبية فى بلاد 
الشام فقط بل تعدتها الى بلاد الروم ويقية البلاد المسيحية ( ۰1 ) . 


William : لاطا‎ ۷۰ 2, p. ۰ (fA) 
٩. الیساهر » من‎ ٠ ۲۵۸ (45؟) اين الاثير : الكايل » < ۸ ص‎ 
وهو يذكر أن ذلك كان ۵۳6 ) ؛ التويرى : ثهلية الارب » ح ۲۵ ورقة‎ ١ 
ء لبو شمامة : الروضتین < ۱ ق ۱ ص ۸۷ ابن وال : مفرج‎ ۴ 
> )۱۱ ٩۱ الکروب 4 م ۱ ص ۷۲ » ابن الفرات : مخطوط ؛ د ۲ ص‎ 
41۱ البو الفدا : الختسر »۳ ص ۱۲ أبن الوردی نتمة الختصی د ۲ ص‎ 
, ۹6 العينى : عقد الچمان » اام ۱ ص‎ 
Wiliam : 0۵ 016, ۷۰ 2, .م‎ 80, Cahen : Op. Cit., ۳, ۰ 
۳۳۵۸۲۲۵۲ : Op. ماش‎ 1. 1, p. ۰ 
William : Op. Cit., V. 2, .م‎ 86, Cahen.: Op. Cit., p. 858. (o.) 
. )( ٩۱ ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك “ ح ۲ مخطوط » ص‎ )21 
William : Op. Cit, V..2, ۳.۳۰ 86-87. (0۲) 
› ابن الاثیر : الكايل » د ۸ ص ۳۵۸ ؛ ابن الفرات : مخطوط‎ )۲( 
. ۷۳ ص‎ ١ مفرج الكروب » لد‎ ٠ ابن واصل‎ 4 )1( ٩۱ ص‎ » ۳ 
. 5. ابن الأثير : الباهر » ص‎ )06( 
Wiliam : Op. با‎ ۷۰ 2, p. 87-8. (00) 
ابن الأثير : الکامل ؛ د ۸ ص ۲۰۸ » ابن واصل : مفرج‎ )51( 


يف 


اما زنكى لقد أشند فى تضيقه الحصار على من بالقلعة حتى قلته 
الأقوات والثخاثر لدى الحصاصرین ( /اه ) » فاضطروا الى اكل خبولهم 
ودوابهم ( ۵۸ ) ۰ وآخيرا طلب الحساصرون الامان من زنكى على ان 
يسليوا اليه الحسن وینجوا بالفسهم الى بلادهم فلم يجبهم الي 
ذلك ( ۵٩‏ ) . « وآبى الا نخذهم قهرا ( .۱ ) 4 ٠‏ ولكن عندما سمع زنکی 
باقتراب « ملك الروم واجتمامه بمن بقى من الفرنج ( 5١‏ ) » . فضلا 
عن اقتراب الجیوش التى أتت من الامارات المليبية الثلاث الاخرى 
لنجدة المحاصرين ( 12 ) - وافق زنکی على طلب الامان « وقرر على 
المحاصرين تسليم الحصن وخمسین الف دينار فوافقوا ! 1۳ ) © . 


وبمجرد خروج اللك ورفاقه عرفوا باخبار اقتراب جيوش النجدة, 


الكروب » < ١‏ ص ۷۴ » ابن الفرات : تاريخ السدول واللوك » < ۲ 4 
ص ٩۱‏ (1) » النويرى : نهاية الارب ؛ د ۲۵ ورقة 1۷ ؛ ابن خلدون : 
العبر ؛ < ه ص ۲۳۲ » العينى : عقد الجمان ؛ د "ام ١‏ ص 16 . 

(1ه) ابن الاثیر : الكامل » <.۸ ص ۳۵۸ ؛ ابن الفرات ؛ مخطوط > 
= ۲ ص )١1( 8١‏ ؛ النويرى : نهاية الارب » د ۲۵ ورقة 11 3 

(۰۸) ابن الاثير : الس‌در السابق نفس الصفحة » ابن الفرات : 
المصدر السابق نفس الصفحة ¢ 90 .2 ,۷۰2 ,.غ01 William : Op.‏ 

)0۹( ابن الآثير : الکلمل * < ۸ ص ۳۰۸ > ابن الفرات : امممدر 
السابق والصفحة » النويرى : نهلية الارب » < ۲۵ ورقة !6 6 ابن واصل ‏ 
مفرج الكروب » < ١‏ هن ۷۳ ۰ 

۶ ابن الائیسر : الباهر ص | 2 ابو شسامة : الروضتين‎ )1١( 
۰ ۸۷ حداق ۱ ص‎ 

)1١(‏ ابن الأثير : الكامل » بد ۸ صن ۳۵۸ 4 أبن وال : مفرح 
الكروب » د ۱ ص ۷۳ » أبن الفرات تاريخ الدول والملوك ؛ < ۳ مخطوطه 
ص ۱۱ (1) ۰ 1 

William : Op. 0, ۷۰ 2, .م‎ 91, Cahen : Op. Cit», ۵. 358, )1۱۲( 
Prawer : Op. Cit., 1 1, ۵. 323 ,Setton : Op. Cilt, ۷۰ 1, ۰ 438. 
. )١( ٩۱ ابن الفرات : الممسدر السابق »2< ۲ ص‎ 

(۱۳) أبن الاثیر : الكامل » < ۸ مس ۲۵۸ » ابن الفرات : الصسدر- 
السابق » د ۲ ص ٩۳‏ ۱ب ) ابن واصل. : مفرج الکروب » د ۱ ص ]۷ » 
ابو الفدا : الختصر » د ۲ ص ۱۳ ؛ ابن الوردی : تتمة الختصر4۰ 
= ۲ ص 1١‏ » ابن خلدون : العبر » < ه 4 ص ۲۲۲ » الفزى : نهر الذهب»: 
< ۳ ص ۸٩‏ »العینی : عقد الجمان » "ام ۱ ص )1 . 


نلف 


متهم وهی الجيوشى التى اختلفت المصادر الاسلامية فى وصفها ( 16 ) . 
با السادر والراجم النرنجية فتتفق على انها جيوش الرها وانطاكية 
وبیت القدس ( ٦٠‏ ) .۰ هذ الى أن الصادر العربية والافرنجية 
اختلفت من جسدید فى موقف أولئك السیحیین بعد أن اطلق سراحهم 
وبعد أن عرفوا يقرب النجدة منهم . فبعض الممادر الاسلامية 
اكتفى یقوله اتهم « نديوا حيث لم يتفعهم الندم ( 55 ) » . والبعض قال 
الحصن © نلاموهم ووبخوهم وعننوهم » وقالوا؛ عجزتم عن حفظه يوبا 
أو یومین . فحلفوا لهم اثنا لم نعلم بوصولكم وام يبلغتا عنكم خبر منسذ 
حشرنا إلى الآن , فلما مميت الاخبار عنا ظئنا انكم قد اهملتم ابرنا 
وقعدتم عن نصرنا فحقنا دمافا بتس ليم الحصن وافتدینا به 
ماوراء* ( ۷ ) 4 ۰ 

ابا وليم السوری نیقول ان املك ورفاته عندما اطق سراحهم توجهوا 
جنوبا من الرتفمات الى الحقول قرب عكا » وهناك غلم أن لبیری أتطاكية 
والرها بالقرب منه ١‏ نقابلهم الملكِ بتائر عظيم وشضكر شعورهم 
الاخوی وعنایتهم الفرطة ( ۱۸ ) ٠‏ 


وبعد استیلاء زنکی على حصن بارين سلمه الى شمس الدين لاجین 


(10) يذكر ابن الاثیر : الكايل ؛ د ۸ ص ۳۰۸ ( بلغهم اجتماغ من 
اجثیع + ببهم ) وق الباهر ص ۱ يقول ( لقيتهم امداد النسرائية ) 
ویثکر هذا ای ايشا ایو شاية : الروضتين » = ١‏ ق ١‏ ص ۸۷ ۶ 
ویمض السادر تذكر ( تحتقوا خروح ملك الروم لنصرتهم ) مشل 
أبن الفرات : مخطوط ‏ ۲ ص ٩۱‏ (ب) » آبن واصل : مفرج الکروب » 
ى ۱ ص 76 ۰ اما التویری : ئهاية الارب < ۲۵ ورقة 2۷ » اثعینی . 
عقد الجمان » د 5١م‏ ۱ ص ۹6 أبن خلدون : العبر ٤‏ = ه من ۲۲۲ 
میقولوا ( اجتماع الروم والفرنج ) ۰ 

William : Op. 6۵6, ۷۰ 2, 0. 91, 0۰ Op. 6, ۷۰ 1, (1e) 

2. 438. 

(15) ابن الأثیر : الکامل » ح ۸ ص ٠١۸‏ © أبن واصل : مفرج الگروب» 
ح ١‏ ص ۰۷ النويرى : نهاية الارب > د ۲۵ ورقة ۷) » العینی ؛ 
عقد الجمان » د "ام ۱ ص 16 . 

0 ابن الأثير : الباهر » ص 5١‏ 2 آبو شامة : الروشتین » 
حح اي ۱ ص ۸۸ ۰ 

William : Op. Cit, V. 2, بس‎ 91. (A) 


۳۷۹ 


ملم يزل فى يده ويد أولاده الى عهد نور الدين محمود بن عماد الدين زنکی 
نسلم الحصن الى الامير شمس الدين بن المقدم ( 1١‏ ) . 

والواقع ان استيلاء زنكى على بارين كان من اهم الأعيال التی. 
احرزها فى مواجهة الفرئج بالشام وهو ما عقب عليه بروبيه بقوله « كان 
الاستيلاء على بارين نصرا اسلاميا ذا اهمية كبيرة > لانه اعساد ارافی 
زراعية لدن حماه وحمص كانت معرضة على الدوام لخطر الهجوم 
الفرئجی ( ۷۰ ) » ۰ 


وق نفس ۸0۳۱ ( ۷۱ ) ( ۶۱۱۳۷ ) استولی زنکی ايضا على المرة 
وکفر طاب وکان ذلك « فى مدة مقامة على بارین [ ۷۲ ) » ۰ باجماع 
معظم المصادر الاسلامية » فى حين انفرد ابن ايبك بالقول أن ذلك كان 
« يمد فتح بارين ( ۷۲) » ۰ وقد دفع زنكى الى أن يخطو تلك الخطوة 
أن الفرنج الذين بالمعرة وكقر طاب كان شررهم عظیما على السلمین 
لتوسطهما البلاد الاسلامية ( ۷6) » . والواقع آن المسادر الاسلامية 
اسهیت فى الكلام عن عدل زنكى الشديد خاصة مع أهل العرة بعد 
استيلائهعلى مدينتهم من الفرنج . وقد صور عدله هذا بروايتين الاولی 


(15) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك » د ۳ مخطوط من ٩۱‏ (ب) . 
p. 323. )۷۰(‏ ,1 .۲ ,ال ,م0 : ۳۲۵۸۷۵۲ J.‏ 
(۷۱) ابن الاثیر : الکابل » د ۸ ص ۲۵۸ » ابن الفرات : تاريخ الدول 
واللوك » < ۲ ص ٩۱‏ (ب) ؛ ابن واصل : مقرج الکروب » د ١‏ ص ۷۲ » 
روض الناظر : مخطوط احداث ۵۳۱« . فى حين ینفرد اين الائیر : 
الباهر ص 1١‏ بالقول ان ذلك كان 96مه آما الذهبى : العبر ٤‏ د ؟ 
ص ۷۰ فیقول أن ذلك كان «۵۲٩‏ » بینما یذکر أبن قافى شهبة : الدر 
الثبين فى سيرة نور الدين میکروفیلم الباب السابع ۵۲۸« ان ذلك كان 
۸ . ولكن المرجح أن استيلاء زتکی عليهبا كان فى ۵۳۱ه. 
(۷۲) ابن الاثیر : الکامل » حلم ص ۲۵۸ » ابن واصل ؛ مفرج الكروب“ 
د ۱ ص ۷ آبو الفدا : الختصر » د ۲ ص ۱۲ ابن الوردی : تتمة 
الختص د ۲ ص ۱ ؛العینی : عقد الجسان » = ام ۱ ص ۹ » 
آبن خلدون : العبر » < ه ص ۲۳۲ ؛ الفزی : نهر الذهب د ۲ ص ۸٩‏ ۰ 
(۷۳) ابن آيبك : كنز الدرر » < ٦‏ ص ۵۲۵ ٠‏ 
0/1 آبن الاثیر : الکسابل » د ۸ ص ۲۵۸ » ابن الفرات : مخطوط ‏ 
= ۲ ص ٩۱‏ (ب) » أبن واصل ؛ مفرج الکروب د ا ص ۷۲ ۰ 
۳۷۷ 


عن ابن الأثيسر ( ۷١‏ ) ومن أخذ عنه والشائية لابن وال ۷۱۱ )ومن 
أخذ عنه . 

وى ۰۲۲« صيف ۱۱۳۸م سار أتايك الى حصن عرقه وهو من 
اعمال طرابلس فحاصره وفتحه عنوه ونهب ما فيه ( ۷۷) . وق الحرم 
۳ .ب ۲۷ سبتمير ۱۱۳۸م « فتح آتايك بزاعا بالسيف ۱ ۷۸ ) » . 
كذلك استماد الأثارب التی كان الملیبیون والبیزنطیون قد استولوا 
عليها ۲۱ ابریل ۸۱۱۳۸ ۷۹۱ ) ۰ وق ]۵۵۳ / ۱۱۳۹م كانت موقعسة 
الزيتون مع اتايك زنکی التی هزم فیها الفرنج هزيمة منكرة عظيمة وفتل 
منهم عشرين الف شخص على تل الثمالب ( ۸۰ ) وق نفس السئة ایشا 
قتل زنکی من آهل العريش الف رجل کانوا قد اتنقوا مع الفرنج على 
آن يسلموهم بسلاد السلمین (١‏ ۲۱ ۰ 

وق الامه لي 1161م آغار عماد الدین زئکی على انطاكية عند جسر 
الحدید فهزم الفرنج هفاك ثم علد الى حلب محملا بالغنائم والسبی ( ۸۲) . 
وقيل ان الذی قام بذلك هو نائب زنکی فى حلب سيف الدين اسوار (۸۲) . 
وف ۳۸٥د‏ / ۱۱6۳م وهی السنة التی سبقت فتح الرها على ید زنکی 


(۷۰) أبن الاثیر : الكايل » د ۸ ص ۲۵۸ ) ابو الفدا : الختمر ی 
< ۴ س ۱۲ ؛ ابن الوردی : تتمة الختصر » د ۲ ص 4١‏ ) الغزی : نهر 
الذهب : < ۴ ص ۸٩‏ ؛ العینی عقد الجمان » > 5١م‏ ۱ ص ۹6 ) الطباخ 
الحلبی : اعلام الثبلاء » د ۱ س 1۸۳ ۰ 
تاريخ الدول واللوك » > ۳ ص ٩۱‏ لبن » ٩۲‏ (1) . 

(۷۷) أبن الائپر : الباهر 4 ص ۵۷ » 

Setton : Op. .م ,1 .۷۲ ,له‎ ۰ 
۲۹۹۰ أبن العديم : زبدة الحلب » د ۲ ص‎ )۷۸( 
Setton : Op, 026, ۷۰ 1, ۵, 4 
Cahen : Op. Cit., .م‎ 363, 206 : Op. Cit., ۰ 329. 
Setton : Op. 66, V. 1, p. 439, Cahen : 0. 363, 706 : p. 328. (۷4 

(۸۰) ابن أيبك : كنز الدرر » د ٩‏ ص ۵۳۱ ۰ 

(۸۱) المصدر السابق ص ۵۲۲ . 

. ۱۲۳ مخطوط ص ۱۲۲ س‎ ١ العینی : عقد الجمان < كام‎ (AT) 

(AY)‏ ابن آييك : كشز الدرر » < 5 ص ۴۷ه ؛ العينى : الصدر 
aT‏ 


مباشرة استولی زنكى على ١‏ جملين والوزر وتل موزر وغيرها من حصون 
جوسلين ( ۸6) ٩‏ ۰ 


تصدع الحلف الفرنجی البیزنطی والصراع بين امارتی الرها وانطائية : 

يبدو من دراسة العلاقة بين الصلیبیین والبیزنطیین فى عصر الحروب 
الصليبية ان العلاقة الطيبة التی كانت تسود بینهما احیانا بدافع العداء 
للمسلیین » كانت لا تليث أن تتحطم على صخرة الصالح التضاربة مما 
ادى فى كثير من المراحل الى اثارة الشقاق والخلاف بين الجانبين مما 
نهل المسلمين التغلب جبيعا وخير شاهد ت تمكن 
OT TT‏ ا 

والحقيقة ان موضوع الحلف الفرنجى البيزنطى ( ۸۰ ) أو كمأ يسميه 
البعض البيزنطى الائطاکی ( 85 ) - بحكم خطورة العلاقة بين الدولة 
البيزنطية وامارة انطاكينة ‏ احتل مكانا مهما بين سفحات الصادر 
والمراجع التى تناولت دراسة الثلائينات والاربعینات من القرن الفانی 
عفر للميلاد » السادس الهجرى ؛ لذا سنحاول بحثه بشىء من التفصیل 
للتعرف على جوانبه الختلفة . 

والواقع أن طبيمة الطف الفرنجى البیزنطی لا يمكن ذهيها نهما 
واضحا الا فى ضوء الملاقات البيزنطية الأرميئية من ناحية والملاقات 
البيزنطية الانطاكية من ناحية اخرى . وقد مر بنا كيف كان البیزنطیون 
نشین على الطرفین » اذ اعتبسروا أن ابراه آل روبان الارمن سسلبوة 
قيليقية منهم واغتصبوا حقوقهم فيها ( ۸۷ ) ۰ هذا الى جانب أنطاكية 
التىكانت محط أطماع البيزنطيين دائما . 

ومهما يكن من أمر فائئا فى علاجنا لسقوط امارة الرها نجد أنفسنا 
مضطرين للوقوف والتسالول عن السببب الباشر لتحرك الامبراطون 
حنا كومنين Jean Gommêne‏ (18١1١1-؟5١ام/١١هس‏ 
ممه ) فى سنة ۵۲۱ده ۷م مما ادی الى عقد حلغه 
فرنجى بيزنطى فى تلك السئة ؟ 


, ٠ ۷ ١ص‎ ٩ < » ابن الأثير : الكامل‎ ۱ 
Grousset : ,م مامتان‎ 223; Grousset : Hist, des Crois., (Ao) 
V. 2, p. 94 
Setton : Op, Cit, ۷۰ 1, ,م‎ 439. (AY 
` Grégoire Le Prêtre : Op. Cit., .م‎ 152, Grousset : HISt.(AV) 
des Crols., V. 2, p. 88. 


۳۷۹ 


الواقسع ان الاجابة على ههذا السسؤال تختاف فى الصادر 
العربية عنها فى المصادر والراجع الاجنبية . فبينييا لشير غالبية 
الصادر العربية الى أن سيب تحرك الأمبراطور الى الشسام 
۱ ۱۱۳۷م هو استتجاد الصليبيين به بسبب حصار زنگی لبارين 
وانه فى طريقه اخشع « ابن ليون الارمنی » ثم توجه الى الطاكية (۸۸) . 
ألا آن ابن القلانسى الجعامر لحيلة الامبر اظور هذه فیظهر فى تاريخه 
ان الامبراهلور خرج اولا واستولى على بلاد ( ابن ليون ) فى الوقت الذى 
كان زنكى موجودا بالموضصيل وانه عندمنا قسدم وحومرت بارين كسان , 
الامبراظور لايزال فى بلاد ابن ليون ( ۸١‏ ) . ممنى ذلك أن استنجاد 
السلیبیین بالاميراطور بسيب بارين كان وهو ق أرمينيا وائه لم يمد 
حملة بسب بارین بالذات . 

ابا المس‌ادر والراجع الاجنبيسة فتذکر آنه حدث ف ۸۱۱۳۷ أن 
انتهی. الخلاف بين ريموند دی بواتييه ( ٩۰‏ ) ۰ وليو الارمس بومساطة 
جوسلين القانى بيئهسا وتعهسف الجائبان بالاتحصاد مها شمد 


۵۸ ابن الاثیر : الکامل ؛< ۸ ص ۲۵۸ ؛ اين وال : مفرح 
الکروب » ى ۱ ص ۷۰ » ابن خلدون الغبر ؛ ک ۵ ض ۲۳۲ س 6۳۳ 
تذکر هذه السادر : « لما مضست القسوس والرهبان الى بلاد الروم 
واستتفروهم على السلمین يسبب ماد الكين ومشازلته بارین ۰.۰ نتجهر 
الروم ومماروا الى أنطاكية وهی لهم عنعلذ فارسوا بها منتظرين المراكب 
التى فيها الأثقال والسسلاح غلما وصلت ساروا الى مديثة نيقيسة 
فنازلوها وحاصروها ثم صولحوا على مسال يؤدى اليهم ٠‏ ثم ساروا 
الى مديئة اذنه والصيصة وهما لابن ليون الارمنی فحصرهما بلك الروم 
وملكهما ... ثم توجه الى الام فعتصر بهيئة انطاقية فى ذى القعدة # . 
واذا كانت كل الص‌ادر تفكر أن خروج ملك الروم كان فى ۵۵۲۱ فان 
الغينى : عقسد الجمان » + 1١م ١‏ ص ٩۱‏ ( عن تاريخ بيبرس ) يمذكر 
أن ذلك كان .امه , 

۱ يذكر ابن القلانسى : الذيل ؛ من ۲۵۸ س ۲۵۹ بالتواريخ ۱ فى 
دی الكقعدة Lo.‏ وقيل اول الحرم 0۱ھ خرج متملك الروم من 
القسطنطينية . وق شعبان ۵۳۱« توجه هملك الدين اتابك من الوسل 
وقطع الفرات وومل الى حمص ۰ وفی شوال نزل زنکی على الحصن 
العروف ببعرین لینزعه من أيدى الافرنج ٠‏ وق ذى القمدة نزل متملك' 
الروم على آنطاكية وضایقها وجری بینه وبين صاحبها مص‌الحة ثم 
رحل عائد! الى الدروب » فافتتح ما بقی فى يد ابن ليون الارمنی » ۰ 

۱ يسمى میضالیل الس‌ریانی ریموند دی بواتييه 
(Bedawi)‏ ۰ .م Michel : Op, Cit.,‏ 
آنا العينى : عقد الجمان » د ام ۱ ص ٩۱‏ ( غن العظيمى ) فيسميه 
بیمئد بن بيدفس الافرنجی ) + ' 


۱/۸۰ 


البيزنطيين ( 11 ) ۰ وجاء هذا التكالف الجديد بهددا لمسالج 
الامبراطور حنا كويئين الذى كان يرغب حينئذ فى اثبات حقوقه فى كل من 
انطاكية وقيليقية ( ٩۲‏ ) لذا غزا الامبراطور حنا قيليقية « وكان مجتلنا 
بالغضب ضد ليون ( ٩۳‏ ) » ۰ واسقولى على اللسيصة وطرصونی 
واذنه بن واخذ ليو نفسه أسيرا الى القسطنطينية بع زوجته وبعض 
أولاده ( ۹6 ) ۰ 


ومعنى هذا ان الاجبراظور كان قد رتب بالفعل لحملثه التی شام 
بها شد قيليقية وان تلك الحبلة كانت مقصودة لذائها ولم تكن شيئا عابرا 
عن للامبراطور أثناء توجهسه الى الشسام كما ذكر برییه « ان الأمبراظور 
أثناء عبوره قيليقية بجیشه الكبير استولى على طرسوس ثم ظهر امام 
انطاكية ( ۹۵ ) » . وعلى ذلك يكون تقدم الامبراطور حنا الى قيليقية ثم 
الى انطاكية ۱۱۳۷م ناتجا عن رغبته ف الاستيلاء على قيليقية بعد أن 
علم بالفقرة الاخيرة من الصلیح بين الامیر ليو وويموند الثتانى ثم لوغبته 
ايضا فى القصساصی من انطاكية التى شخت عمسا الطاعنة ملذ فترة 
وجيزة يسبب الصسلح الأخير » ابا موضوع بارين ققد استجد بمد 
خروجه بالقعل . 


وق بداية ذى القعدة ۵۵۲۱ ۱۱۳۷م ظهر الامبراطور حنا كومنين ابام 
انطاكية . هنا تكتغى المسادر الفربی بالقول بان الامبراطؤر وأمير 


Jacques de’ Morgan : Op. Cit, .م‎ 172, Tourneblze : (41) 
Op. Cit., .م‎ 178, Issaverdens : T. 11, .م‎ 317, Cahen : 
Op. Cit., p .358 je (Orderie). 
Morgan : Op. Cit., p. 172. 41۲) 
Michel : Op. Cit., Pp. 245. 0 
Grégoire Le Prêtre: Op. Cit., .م‎ 152, Michel: Op. Cit, )96( 
2. 245, Ostrogorsky : Op. Cit., .م‎ 336, Archer. : Op. Cit., 
,مم‎ 191 -192. 
لا قتح ملك الروم بلاد‎ ١ وربيا هذا ما اشار اليه ابن العديم بقوله‎ 
لاون بن روبال دخل اليه لاون متطارحا فقال : آنت بين الفرنج والاتراث‎ 
» لا يسلح لك القام فسيره الى القسطنطيئية » ( ابن العديم : الزبدة‎ 
578 ۱ ۰ ) ۲۱۲ ص‎ ۲ = 
Bréhier : LEglise et 102۱۵0۸, p. 101. ۹٥۱١ 


۸1 


آنطاكية « تصالها ثم عاد ملك السروم الى بلاد بن ليون (94) » 
ليستكيل فتحیسا . والواقعع أن تلك الكليات الوجسزء فى الممسادر 
العربية هی نفسها التى تشير الى الحلف الفرنجی البیزنطی الذی, 
نتمسده © والذی تناولته الصادر والراجع الاجنبية بالتفصیل - ذلك أنه 
حدث فى اغسطس ( ٩۷‏ ) ۱۱۳۷م أن ظهر الامبراطور حنا کومنین امام 
انطاكية وحاصرها وطالب پاخذها ( ۹۸ ) وعندئذ اسرع امير انطاكية 
بارسسال بمض المبعوثين الى ملك بيت المقدس لیستشیره فى الوقف . 
وقد رد الملك بانه لا يمكن اغفال حقوق بيزئطة فى انطاكية )٩٩(‏ . 
عندئذ دارت مفلوضات بين الجائبين البيزئطى والانطاكى وهی المفاوضات" 
التى يذكر ( برييه ) أن اهالى انطاكية مثلوا فيها دور الحكم ( ۱۰۰ ) . 
لذا وافق ريموند على اعلان ولائه وتبعيته للامبراطور ( ٠١١‏ ) وتم الاتفاق. 


(۱ ) ابن القلانسى : الذيل ؛ ص ۲۵۸ » ابن الأثير : الکایل > 
< ۸ ص ۲۵۸ » این واصل : مفرح الکروب » د ١‏ ص 78 » النويرى : 
نهاية الارب » د ۲۵ ورقة۸] » ابن العدیم * زيدة الحلب » د ۲ س 4۲۱۲ 
ابن الفرات : مخطوط » < ۲ ص ٩۳‏ (ب) > ابن خلدون : العبر » جاه 
س ۲۳۲ المینی : عقد الجمان * جح "ام ۱ ص ٩۱‏ عن ( العظیمی ) . 
Ostrogorsky : Op. Cit,., p. 336, Prawer : Op. Cit., AV) ۰.‏ 
T. 1 ۲. 325,‏ 
Setton : Op. Clk, V. 1, p. 430.‏ 
Michel : Op. Cit. (AA)‏ ,153 .م Grégoire Le Prêëtre : Op. Cit.,‏ 
: .245 .م 
۰ م ,1 ,۷ ,6 Bréhier : L'Eglise., p. 101, Setton : Op.‏ 
p. ۰‏ ,ال Op.‏ : 206 


Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, ۳, 95-96 لكف عن‎ 
(Ordric Vital). 206 : Op, 01, 2. 327. 
Bréhier : Op, Clt., p. 101. ١ اق‎ 


(۱۰۱) حافية عن ۰ .۳ Grégoire Le Prêtre : Op. Cit,‏ 
p. 101, 05650501817 :‏ لا (Cinnamus) Bréhier : Op.‏ 
Op. Cite., p. 336.‏ 
(Chalandon) Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, ۰ 97.‏ عن 
هنا يذكر برييه وجروسية أن اعلان ريموند الولاء للامبراطور ( كان ف 
معسسكر الامبراطور نفسه ) ویژیدهما ابن القلائسى : الذيل » ص 4۲7۳ 
الذى يلكر « خرج ريموئد صاحب أنطاكية الى متملك الروم وهو مخیم 
فى عسكره بمرج الديباج وقرر معه الهدنة والموادغة وعاد الى انطاكية ». 
ومرج الديباج « هو واد بين الجبال » بينه وبين المصيصة عشرة امبال 4 
( ياقوت : معجم البلدان ٤‏ د ۱۷ من 1.1 ) . 
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على « أن يمساعد الاببراطور ف الاستيلاء على حلب وشیزر وحنمن 
وحياه وان ييئح تلك المدن اریمونسد كاقطاع له يحكيه من قبل 
الامبراطور وق مقابل ذلك يستعيد الاميراطور أنطاكية ( ۱۰۲ ) » 
وقد وعد الامبراطور ببده الحرب ضد المسامين ۱۱۳۸م لاستمادة 
تلك البلدان الشار اليها ( ۱۰۳ ) . ولم يقتصر الحلف او الاتفاق .على 
النواحى السياسية فقط بل تممداه الى ناحيسة دينيسة مهية وهی أن 
الامبراطور شرط فيسه ‏ أن يصبح يطريرك أنطاكيسة من الآن قص‌امدا 
بيزنطى ارثوذكمنى ( ۱۰6 ) » وقد انفرد ابن القلاتسی بين السسادر 
العربية بالاقمارة الى هذا القرط ( ۱.۵) . والواقسع أن ذلك 
الجاتب الدينى من الحلف هو الذى جمل جروسية يعقب عليه بقوله 
« أن فلك الفازل ‏ من جانب الصليبيين ‏ لم يصبح اسياسيا نقط 
يل دينيا ايضا . فقد كانت كل خطوة فى الغزو البيزنطى لهذا الاقليم 
تعتبر ترا للكفيسة البيزنظية على حساب الكنيسبة الأرميئية ( ١.5‏ ) » . 

وق ذى الحجة ۲۱« ( ۱۰۷ ) ب سبتمير ۱۱۳۷م ( ۱۰۸ ) غادر 
الامبراطور أنطاكية واکتفی برفع الراية الامبراطورية علیها ۱ ٠١١‏ ) 
وتوجه الى « يفراسس ومتها الى پسلاد ابن ليون »)1١١.(‏ ' 


Michel : Op. Cit., .م‎ 245, Brhier : L'Egllse, 0. 101, (1.4) 
Prawer : Op. Cit, 1. 1, 2. 325, 800000 : Cit, 
۷. با‎ 0. 430, Groussët : Hist. des Crols., ۷ امه‎ 147: 
Jean Richard Op. بش‎ p. 45, 206 : Op. 01, Pp. 328. 


Setton : Op. Cit., V. 1, p. ۰ (۱۰۳ 
Prawer : Op. Cit, T. 1, Pp. 6: . ©0 
. ۲۱۳ اہن القلاشی : الذيل ».هي‎ )۱.۵( 

Grousset : Hist. des 0۳048. ۰ 3 147. 4۱۰۱ 
» اين القلانسی : اليل » ص ۲۱۳ » ابن العدیم : زيدة الحلب‎ )۱۰۷( 
Setton : Op. Cit, V. 1, ۲ ۰ (1A) 
(1٩۱ 


Bréhler : L'Ejlise... p. 101, Ostrogorsky : Op. Cit., p. ۰‏ 
(۱۱۰) أبن الاثیر : الكايل » حدم ص ۳۵۸ 4 أبن وامسل : : مفرج 
#کروب » ح ١‏ ص ۷۱ © النویری : نهاية الارب » د ۲۵ ورتكة 1۸ » 
آين الفرات مخطوط 4 ع مال يد اي ا ل 
ص ۲۳۳ » العيئى : عقد الجيان » د 11م ۱ ص 
والغريب أن ن هذه المادر تذكر أن ابن ليون ا الإمبراطور بالاموال 


= 


۳۸۳ ۳" 


. .۰ على آسیساین '#عودة كيا ذكرتا لتنفيذ ما اتفق ملیه . 


ولكن قبل آن ننتقل الى الکلام عن التنبيذ العملي لنمي الجلف الفرنجی, 
البپزیطي نود آن نشير الى أن بعښ المادر العربية المامرة للحلفه 
ائسارت الى أنه كانت هناك براسلات بين الامبراطور وزنکی .بعد 
اتام عقد ذاك الحلف ۳ فقد انفذ الامبراطور رسولا الى زنكى ف 
الفسائى والعشرين ين زى الحهة ۲۱ ۱ ۱۲۱۱ ) ^ '. هرد زنکی على. 
تلك السفارة بسذارة اخرى مجها ۷ هدية إلى ملك الروم فهود وبزاه 
وسقور ( ۱۱۲ ) » . فصاد اليه رسوله ومعه « رسول من قبل مللقا 
الروم اخهره انه يحاصر بسلاذ لاون ( ۱۱۳ ) » ٠‏ فماذا كان يقصكا 
الابيراطور من ورلء تلك السفارة ] هل کبان يستالدف التمویسه على 
مانصت عليه شروط للخلف الفردجي البیزنطی » کي يبعسد عن الحلف|ه 
شكوك زتکی وبالتالی تهديداته ويذلك نتباح الفرصة لتنفیذ الاتداق + 
ریما كان الأمر كذلك وریما استهدف الامبراطور من وراء ذلك كسب زنكى, 
الى جانبه حتی اذا شمر بنوایا غير طيبة من جهه جهة الم لیبیین تجاحه ) 
ضم زنكى الى جانبه قيصيح الآخير سندا له لطمن الم ليبيين من وراء 
طهورهم > وئلك لتقارب المماحة البيزئطية الاسلامية م 

ومهما يكن من امړ © انه بهد ان لیفی الإمبراطور شهور الشتام 
فى قيليقية تقدم الى الشسام بحجِيوفه ف ربیسع 0۱۱۳۸ ۱ ۱۱۲ ) 
( ۵۲۲ه ) « خشد اراد أن یارس حقوقه الضامة بتنوذه على 


تسیا کیا کیا بينا أن لبو نی چان قد لسر وأرسسل الى الؤد تطينية 
0 الامبراطور الى انطاكية وانبه سس توجه المیر اور الی, 
0 یلق سی 0 این الم : زيدة. للجلب “ 


7 (۱۱۳) ابن العديم و a‏ والصفحة ( وقد اشا 
كاهين SOE‏ بقوله أنه فى شتاء ۷ تبودلت السفارات 
0 .2 


Cahen ' Op. Cit, ) بين بين زنكى و إحنا کومنین‎ 
William : Op. Ok, V. 2, p. 4, Prawer : Op: CH T. ۵ 
0. 325. 


آتباعه ( ۱۱۵ ) 4 , لذا ارسسل رسله ومعهم مرسوم امبراطورى الى 
کل من ابپر الرها وابير انطاكية يدموهيا للمسير للجرب ممه ( ١١١‏ ) م 
ويدلت الخطوة الأولى لتنقيذ الأتفباي الفرنجی البيزنطى ق فبرایر: 
۸ ام - الحرم ۲ عندیبا قيض جاكم أنطاكهية على کل التجار 
والس‌اثرین من حلب کی لا تتسرب اخبار الابتمدادات الصليبية 
الى زنكي ( ۱۱۷ ) . 
حلب ولکن تلك الجیوش لضاعت حوالي اسبوعین امام قلعة بزاعة حتي 
استولت علیها ( ۱۱۸ ) » فى الخامس والعشرین من رجب ۵۵۳۲ ( ۱۱۹) 


Briar : Vie et Mort, p. 324, ععنلعطایا‎ ... p. 101, (11°) 
. Gtomset : Hist. des Çrojs., ۷۰ 2, p. 100. 
. 94, Bréhier : .م ,لاوز(‎ 101. (117 


۳ و 
اما ميخائيل السریانی فيذكر لن الصايبيين أراهوا أن یخدعوا الأمبر1 
مخرج الى قيليقيبة فذهيوا اليه هنا وعملو! اتنلقا و 
الایبراطور معهم لجحمبار حلب ء 
Cit, ۲. 245.)‏ .02 ايليا 


(۷) ابن القلانسى : السذیل ؛ ہیں ۲1۷ - ۲۹54 أبن العهيم * 
زبدة الحلب ؛ ج ۲ س ۲۹6 6 سعيد عاشور : الحركة ‏ ۵ ١‏ من ها 4 
Op. Cit., 1. 1, ۳.0. 33, 820‏ : ۳۲۵۵۲ 
ا Setton : Op. Cit., 1, a A, Groin : iol. das‏ 
V. 2, 0. ۰‏ 
)114( 
Michel : Op. Ci, ۳. 24, Prawer : OP. Cib, T, 1, P. 320.‏ 
p. 100.‏ ,2 .۷ فلو Grougset : Hist. des‏ 
هذا يفيك عل فين رتیه e‏ 
أن الایبر اطور ضمما يمد تلك الى جوسلین الثاتی 
Cahen : p. 361(‏ .101 .م (Grousget : Jbid.,‏ 
(۱۱۹) ابن القلائسى : الذيل » ص ۲۱۵ ؛ ابن لاثیر : الكامل » د ۸ 
مس ۲۵۹ ؛ أبن واصبل : مرج الكبروب د ۱ ص ۷١‏ 4 التوسری : 
نهاية الأرب » < ۲۵ ورقة 1۸ » العینی : عقمد الجمان » د "ام اس ۹۸ 
وتلصسل TE‏ حص وام يل وی و ی 
حصن بزافة ف بد ايراة تسلموه الى الرى م بالامان يعد أن توثقوا منهم 
بالمهود والایبان دروا بهم ولترو! من بزامة حوالى ستة كلاف مسلم 


حص 


۳/۸۰۵ 


١‏ حوالی مارس 4م ( والواقسعم آن الوقت الذى ضاع آمام نزاعمة 
أم يكن فى مصلحة الجیوش السيحية « فقد ضسل منهم چمامة اظهروا 
انهم مستاینه » واتثروا من پحلب بالروم فتحرز الناس وتحنظوا وکاتبوا 
اتابك زنکی بذلك توسله الخبر وهو على حيص ( ۱۲۰ ) » وکان, ذلك 
الأنذار لاهل حلب قبل الاضارة علبهم بیوم واحد ( ۱۲۱ ) مما اتاج 
سوار والرجالة الحلبيين وخمسمائة فارس فى اريمة من الامراء ۱۲۲ ).4 2 
فزود سوار الدينسة بالون والسسلاح ووزع الدناع هنما بين رجاله وبين 
اهل المدينة انفسهم (۱۲۲) 4 . ثم قدم. الروم دالصسلیبیون الى حلب ۷ 

أحسداث اد قتالا فستیدا ققال كثير من روم وفرج کلیر فاقسابوا 
ثلاثة ايام ورحلوا ( ۱۲ ) ۸ ۰ وتوجسه الروم الى الاثارب وملكيرها بعد 
أن هرب اهلها منها وطرحوا النار فى خزائتها ( ۱۲۵ ) ۰ ثم وضسيع الروم 


أي يزيدون ٠‏ وتنصر قاضی يزاعة وجمامة من اهلها تقدر يحوالى أريممائة 
فقس واقام الروم بعد ملكها عشرة ايام یتطلبون من اختفى ودخنو! على. 
من دظ الغلير فهلكوا » لبن القلانسى : الذيل ص ۲۸۵ » ابن الاثیر ٠‏ 
.الكامل » د ۸ ص ۳۵۹ » أبن المدیم ۰ زيدة الحلب: د ۲ ص ۲۵ - اين 
واصل : مفرج الكروب د ١‏ ص ۷۷ ۷۸ 4 ابن ايبك : كنز الدرر + 
= "ا س ۰۲1 + روض الناظر : مخطوط احسداث الامهه ؛ العيئى ؛ 
عقد انجمان » د 1١م ١‏ ص 18 ۰ اما التاريخ المنصورى فيدكر 
ض ١617-1١11‏ ( أن ذلك كان ۵۰۲۲ ) وهصذا خطا . 
)١7(‏ ابن العديم : المسدر السسایق = ۲ ص ۲16 س ۲۸۵ . 
(۱۲۱) ابن التلاشی : الذيل ص ۷۱۵ . ' 
(۱۲۲) ابن العديم ۰ زيدة الحلب ؛ = ؟ ص ۲۱۰ 
۱ ,326 .2 ول .1 ,© Op.‏ : ۳۵۷۵۲ 
Grousşet : Hist. des Crols., ۷۰ 2, Pp. 2۰‏ 
(9؟١)‏ ابن الفرات : تاريخ الدل والملوك » ح ۲ مخطوط ص 16 (1) . 
(۱۲6) ابن القلانسى : النیل ص ۲۱۵ ؛ ابن العديم » زيدة الحلب » 
+ ۲ ص ۲۱۰ : ذكرا آن ذلك كان ( من ٩‏ شمبان الى ۸ منه ) » ابن الاثيز : 
الكايل » < ۸ ص ۳۵۹ » ابن وامل . مقرج الکروب » د ۱ ص ۷۸ © 
النویری : نهاية الارب ؛ د ۲۵ ورقة 1۸ © سبط بن المجمی : كنوز 
الذهب » < ۱ ص ۰۲ » روض الناظر : مخطوط حوادث ۵۳۲« الفزی : 
تهر الذهب ٤‏ < ؟ ص ٩۰‏ ؛ العينى : عقد الجمان »)جه 5ام [ ص ۹۸ . 
)10( ابن القلائسى : الذيل ٠‏ ص ۲۱۰ ( وکان ذلك فى ٩‏ شعبان ) » 
أبن العديم : زبدة الحلب » د ۲ ص ۲۹۵ ابن الاثیر : الكسايل د ۸ 
من ۲۵۹ » أبن وامسل : مفسرج الكثروب ٤‏ < ۱ س ۷۸ ۰ النویری. : 
نهاية .الارب د ۲۰ ورقة ۸ ۲ 
Op. Clt., p. 361, Grousset :. Hist. des ۰‏ : عمط 
V. 2, p. 108. ۲‏ 
اا ابن خلدون : العبر < ه ص ۲۳۲ فيسمى الاثارب ( الأتساود ) 


آسری وسبايا بزاعة بالاثارب 4 نتوجه اليهم الأمير سوار من طب 
وخلميم وائژل بالروم الهزيمة ( ۱۲۱ ) عندئذ توجسه ملك الروم الى بعره 
النعمان فاستولى عليها کہا استولى ایشا على کنر طاب ( ۱۲۷ ) 


اتنق الاميزاطور البیزنطی .بعدئذ مع الفرئج واجيعوا على آلتوجه 
الى شیزر ومنازلتها ( ۱۲۸ ) . والعروف أن كسيزر حصن منيع على 
مرحلة من حماه ( ۱۲٩‏ ) . كان يخكمها الأمير ابو العساكر مسلطان 
بن على بن مقلد بن نمر بن منقذ الكنانى ( ۱۳۰ ) ۰ وترجسع أعمية ظالله 
المدينة الى انها احسدی المدن التى وعد الامیراطور بالساعده قى 
الاستيلام علیها فى مقابل استمادته لانطاكية ( ۱۳۱ ) » فضسلا من انها 
مديئة بيزنطية قديمة ذات موقع عسکری هام ( ۱۳۲ ) ۰ وکان الفرفع 
حم الذين اشساروا على الامبراطور بالتوجه الى شیزر بدموی ٠‏ آتها 
ليست لاتابك فلا یهتم بحنظها والذب منها ( ۱۳۳ ) » . ولکن ذلك لم 


(5؟١)‏ ابن القلافنسی : الذیل سس ۲1۵ » ابن الاثیر ۰ الکلیل ؛ ه م۸ 
عن ۳۱۰ ؛ أبن العدیم : زيدة الحلب » د ۲ سس ۲۱۵ ء٤‏ سبط بن العجمی ٠‏ 
کنوز الذهب » + ۱ مس ۵۲ ؛ ابن واصسل : مفرج الكروب ج 1 ص ۷۸ »> 
اللویری : نهاية الارب » د ۲۰ ورقة 1۸ » روض الناظر » مخطوط احداث 
مه ٠‏ التاريخ النصوری ص ۱۱۷ »© الغزى : نهر الدهب + د ۲ من .64 
ابن خلدون : العبر » ح ه عن ۲۳۲ ؛ العینی : عقد الجمان » د ۱۸۱۱ 


Grousset : Hist, des Crolz, ۷ 2 ۳. 108, ۰ 

(۱۲۷) ابن القلاقسی : الذیل صى ۲۱۶۵ ؛ ابن المديم : زبدة الحلب 4 
ند ۲ ص ۲۹۱ ( المعوة فى الثالث عشر من شعبان وکتر طاب فى منتصف 
ثمبان ) Cahen : Op. Cit, 2. 301 ٩‏ ,103 .م Groisset : Jbid.,‏ ' 

(۱۲۸) اس‌اية بن منقذ : الأعتبار ) ص ۲ . 

Michel : Op. Cit., P. 245, William : Op. Cit, V. 2, 0. 4 

» ابن الآثير : الياهر » ص «ه ؛ ابو فسايبة : الروضتين‎ )۲١ 
» س ۸۱ 2 ابن قاضى شهبة : الدر الثمين فى سيرة ثور الدين‎ ١ داق‎ 
. ۵۵۳۲ ميكروفيلم رقم ۲۳۷ ( ! ) الباپ السايع‎ 

(۱۲۰) ابن الاثیر : الكايل » د ۸ هن ۲۳۱۰ ١‏ اين واصسل : مفرج 
الكروب » د ۱ س ۷۸ » النويرى : نهاية الارب » > ۲۵ ورقة ۸) © 
العيثى : عقد الجمان » د "ام ۱ ص 11 ٠‏ 

Grousset : Hist. des 0۳016. ۷۰ 2, Pp. 104. ۱۳ 

Cahen : Op. Cit., Pp, 361. U1? 

(۱۳۳) ابن الاثیر : الكايل » = ۸ ص .75 ؛ الباهر ص ۸۵۵ ٠‏ 


YAY 


يمنع أميرها ابو الساكر مسسلطان من الأسيتئجاد بالاتايك عماد الدين 
زنكى للذى سارع لنجدته ( )۱۲ ) ۰ 


وهکذا نزلت الجیوض التحالفة على شيزر فى شعبان ,۵۰۳۲ ابريل 
۸ ( ۱۲۰ ) ۰ « فى ماثة الف راکب ومائة ألفء راجل ومعهم من الکراع 
والسبلاح مالایحمی الا الله ( ۱۳۹ ) » ۰ وف الحسال اسرع زنکی لنجدة 
لدارة شیزر وترل على نهر للعامى بینها وبين جياه ( ۱۳۷ ) ۰ ولکنه لم 
يجازف بالدخول مع المسيهيين فى حرب مباثیرة يسبب ضخایة 
عددهم « لذا كان يركب كل يوم ويسير الى ثییزر هو ومسياكره ویقفون 
بحيث يراهم الروم ويرسل السرايا فتاخْذ من ظفرت به منهم ۱۲۸۱ ) ۸ء 
اما الجیش السیحی فقد شدد الهجوم على السلمین فى حين کان بور . 
الامبراطور البیزئملی بارزا جذا فى تلك الممركة ينوق دور حلفائه 
المليبيين . وقد اورد لذا وليم الضوری وصفا كلملا لجهود الامبراطور 
حيتئذ ( ۱۳۹ ) ۰ ويبدو أن اميرى الرها وانطاكية كانا مشفولين باللهو + 


(۳1) ابن الاثير : الکامل » حلم ص ۳۹۰ ٠‏ الباهر ص ۰۵ » النويرىة 
نهابة الارب د ۲۵ ورقة 18 2 ابن قاضى شهبة : الدر الثمين ٠‏ ميكروغي 
الباب السابع حوادث ۵۲۲ه » ابو قساية : المروضتين » ح ١‏ ق ۱ 
ص ۸۱ ؛ سبط بن المچمي : کتوز الذهب » د ۵۲ ك یو الفدا : الختسر » 
+ ” من ۱۲ ؛ ابن الوردى: هة الختمير »ج ۲ ص ] ۰ 

(ن؟١)‏ ابن القلانسى : الذيلم » سس ]11 ؛ أبن العدیم ؛ زيدة الحلب د 
د ۲ س ۲۱۱ » ابا سبط ابن الجوزى : مراة الزمان » ١‏ ق ١‏ ص ۱۱۳ 


نکر أن ذلك كان و ال 
یت ی ۳ ای ۲ 0 07 ,524 .0 Bréhier : Viè et Mort,‏ 
4 .م ,2 Grousset : FHst. des Crols., V.‏ 
۷ ابن العديم ' زيدة الحلب » < ۲ سس ۲۱۱ 
Grousget : Ibid., p .104.‏ ¦ 

0 لين ر : الكليل » هلح عن ۳۱۰ ۶ ابن واصل ترج الكروية 
< ۱ ص ۷۸ ؛ الثويرى : نهاية الارب » د ۷۵ ورقة ۸) ؛ أبي الفدا : 
الختصر ؛ ج ۲ ص ۱۳ ؛ ابن الوردی : تتمة الختصر ٤‏ د ۲ ص ۲۲ 4 
سبط بن العجمى : کنوژ الذهب » ج ١‏ ص ۰۲ » ابن خلدون : العبر “ 
به ۵ من ۲۳۲ , ۱ 

(۸) ابن الأثير : الکامل » = م۸ ص ,۳۰ ؛ الباهر ص ۵۵ 4 
آبن واصل : ملرج الکروب د ۱ ص ۷۹-۷۸ » النويري : نهاية الارب؛ 
+ ۲ ورقة ۸) » سيط بن المجمى : کنیبوز الذهب :< امن ۵۲ 
الحركة » ج ۱ ص 8ه . 2 

William : Op. 0, ۷۰ 2, p. ۰ )۱۳۹( 


YAA 


وآکټر من نلك نيقلة أمهتيايييا بمواص لة الحرب اثروا على الاخرپن 
نقللوا من دورهم الايجابى فى الحصار ( ١.‏ ) ,وبهذا كان تفكك جهود 
الحلفاء عنسد شيزر من اهم العوليل التي ايت الى نشلهم فى الاستیلام 
عليها . اما الاسباب التبلينة الى ابت لرفبم الجيوشي اليسپحية جصارها 
عن شیزر ( رمضان ۲۲ س مليو ۸۱۱۳۸ ) ( ۱٤1‏ ) ۰ 


اولها الاسلوب الذی اتخذه زتکی فى مواجهة اولئك الحلفاء اذ حاول 
فى البداية ان يشن علیهم حربا نفسية ویدخل الخوف فى قلوبهم من قوته 
وثوة اتبامه فقال لهم « انکم قد تحصنتم منى بهذه الجبال فانزلوا متها 
الى المسحراء حتی نلتقی غان ظفرت بكم ارحت السلمین منکم وان 
ظطفرتم . استرحتم واخذتم شيزر وغيرها » والواقع أنه لم يكن له بهم قوة 
زانما كان يرهبهم بهذا القول واشباهه (۱]۲ ) ۰ ثم حاول زیکی بعد ذلك » 
الايقاع بالحليفين البيزنطى والفرنجی « فكان زنكى يرسل الى ملك الروم 
بوهمه بان فرئج السام خائفون پنه فلو فارق بکانه تخلفوا عنه ويرسل 
الى فرئج الشام پخوفهم من ملك الروم ویتول لهم : إن ملك بالقسام 
حصنا واحذا ملك پلادکم جمیما فاستشمر کل من صاحيه ( 119 ) » . 


كذلك كان من بين الموامل الشجمة على رفع الحصار عن شپزر 
التاشى كمال الدين ابا الغضليحمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوری 


PAST FF‏ اللي يسمه 
(,11) .102 .م Bréhier : L'Bgljse,‏ ,95 .م ,2 ۷۰ Willjşm : Hhld,‏ 
Cghen : Op. Cit., Pp, 1,‏ 
(161) اپن الاثپر : الكبامل ٤‏ < ۸ ص ,۲۱ ؛ سبط ين الجورى : 
مرآة الزيان » < ١‏ ق ۱ صن ۱۱۲ ؛ 
Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, ۲, 440.‏ ,324 .م Préhier : Vie ۵4 Mort,‏ 
)١55(‏ اہن الاٹیر : الكبايل » ج ۸ من .71 ؛ الياهر ص ٥١‏ ©» 
ابو شامة : الروضتين ؛ < ١‏ ق ١‏ ص الم ۸۲ ٠‏ النویری : نهاية الارمی» 
< ۲۵ ورقة ۸4 ٠‏ ابن قافی شهبة : الدر الثيين » میکروفیلم البساب 
السابع ؟58ه ابن و اصل : مفرج الکروپ ؛ د ۱ صن ۸۱ سعيد عاشور : 
الحر الصليبية ¢ > ۱ ص ۵۸۷ ۰ 
(۷ع۱) ابن الأثير : الکایل » د ۸ من ۲۱۰ ؛ الياهر ص 5م 4 
ابو شابة : الروشتین » + ۱ ق ۱ س ۸۲ الئویری : نهاية الارب 4 
ح ۲۵ مخطوط ورقة 4۸ ؛ این قاضى شيبة ؛ الدر الثبين » میکروغیلم 
الباب السایم ۲ این خلدون » المبر ) ج ه 6 ص ۲۳۳۲ 
des‏ لا : Grousset‏ ,326 .م ,1 Op. Cit., T.‏ ؛ Prawer‏ 
Grois,, ۷۰ 2, p. 108.‏ 


إمارة الرها الصليبية - م ۱٩‏ ۲۸۹ 


الى السسلطان مسعود يستئجده ويظلب اليسكر ( 165  )‏ . ولكن 
القاضى لم يجد ردا من السلطان لذا وضع بعض رفاقسه فى جاسم 
آلقصر يوم جمعة واموهم بالثورة اذا طلع الخطيب المثبر وباللعل صاحوا 
« واسلاماه ! وادین محيداه ! » فترك الناس الصلاة » ولعنو! السلطان 
مما لاف السسبلطان وامر بتجهيز حملة للجهاد ورغم عدم وصول 
تلك الحملة الى شیزر لنجدتها لانه اثناء أعدادها 8 وصل کتاب اتايك 
زنكى من الشام يخبر برخیل ملك الروم ( ٠٤١‏ ) » -- فان سماع خبرها 
كان کفیلا بارهاب الجیوش المسيحية ۰ ومن بين العوايل التى شجعت 
على رفع الحصار من شسيزر مابلفهم « ان قرا ارسلان بن داود بن 
سکمان ين ارتق عبر الفرات فى جموع عظيمة تژید عن خمسين الف من 
التركمان وغيرهم » فاحرقوا آلات الحصار ورحلوا عن شيزر .2)١1651(‏ 

على آن المصادر والمراجع الاجنبية القت مسئولية فشل عملية 
حصار شیزر على اميرى اتطاكية والرها اللذين تركا العبه الأكر 
فى المعركة يقم على عاتق الامبراطور بینما انصرفا الى اللهو والعبث (۱6۷) . 

« وكان الامبراطور ساخطا عنديا وجد مدينة ضعيفة استطاعت ان 
تقاوم جيشه الضخم لدة طويلة ( 158 ) » . ولكن يبدو أن الامبراطور 
عندما فقد الأمل فى تحقيق نمر جماعی' على شيزر « فكر فى الحصول 
على نجاح شخمی يسيح له بالانسحاب وهو محتفظ يكرامته ۱)٩‏ )» . 


۰ ۳7 الکروپ » د 1 مي »ان خلدون ار مس‎ 
۳۱۳۳ الکروب 4 حت هن ۱-۷ 4 ان غا : العبر » ج ه ص‎ 
۰ ۱۰۰ من‎ ١ العیتی عقد الجمان ؛ ام‎ 
» ابن القلاتمی : الفیل ص ۲1۱ » ابن المدیم : زبدة الحلب‎ )۱)( 
© ۲۰۱۸ س‎ ۲ = 
Grousset : Hist. des Crois,., ۷۰ 2, .م‎ 107, Cahen : Op. Cit., .م‎ 361. 
(1Y) 
Willlam : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 95, Bréhler : DEglise ... 
P.p. 101 — 102. 
Cahen : Op. Cit,, .م‎ 361, Grousset : L'Epopée, 2. 156, 
Hist. 'des Crois.. V. 2, .م‎ 108, 206 : Op. Cit., p. 328. 331, 
Archer : Op. Cit., p. 192, Jean Richard : Op. Cit., p. 45. 
Wiliam ۰: Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ ۰ (CA) 
Grousset : Hist, des مقذ0۳0‎ V. 2, p. 110. ۱۹۱ 


۲۹۰ 


لذلك انتهز الإمبراطوو فرسصة ارسال امير شيزر اليه متوسلا 
أن يحفظ مديتته فى مقابل دفع مپلخ من المال فوالق الامبراطور على 
هذا العرض ( ۱۵۰ ) . وربيا هذا هو الذى دفع البعض الى القولك 
« بان امارة شیزر كانت تارة محالئة للفرنج وتارة معادية لهم ۱ ۱۵۱ ) ۷ ۰ 


واخيرا فان ثية مايل مجل برقع الاتبراطور وبالصلی حلفاشه 
الحصار عن شيزر وهو ما بلفه من أخبار من مهاجية السلطان 
مسعود سلطان قونية لقيليقية واستيلائه على مدينة النه ( 156 ) . 
لذلك ام يكد امير شيزر يدفع الباسخ التلق عليه للإمبزاطون حتی رفسع 
الحصار عن الدينة ( ١81‏ ) + وعادت جیوش الحلنام فاشلة ۱ 164 ) , 
وكان انسحابهم على تلك المورة من اهم الانتصسارات التى أحرزها 
زنكى فى ذلك الوقت ؛ لذا کافاه السلطان بارسال الخلع اليه ( ۱۵۵ ) . 


وهكذا اخفق التحالف الفرنجی إلبيزنطى فى ۱۱۳۸م فى تنفيذ الخطة 
التى تم الاتفاق عليها ۱۱۳۷م . وكان الكسب الوحيد الذى احرزه 
الامبراطور من كل تلك الجولة الطويلة هو ما اذه من مال من امير 
شيزر العربى فى مقابل انسحابه عن مدينته ۰ وباخفاق الحلفاء فى 
الاستيلاء “على ادن التى سیعوض بها امير أنطاكية فى مقابل استرجاع 
الامبراطور لانطاكية » قرر الامبراطور العودة الى أنطاكيية وق نيه 
وضع يده عليها بحکم سلطته . 


William ; Op. Clt., V. 2, .م‎ 96, Cahen : Op. 21.0. 362,)١6.( 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, ۳. 110, 206 : Op. رال‎ 2, 329, 
Setton : Op. ,تلا‎ ۷۰ 1, p. 440. 
16 ص‎ ٩ < » يوسف الدبس : تاريخ سوريا‎ 
هنا يذكر جروسية أن امير شيزر قدم للامبراطور بمض الخیول وبعض‎ 
اللایس الحريربة الوشتاه بالذهب ومنضدة قيبة وم لیب مرمسبع‎ 
بالياقوت الاحمر : والنضدة والمليب سلبا من الامبراطور رومان دیوچین‎ 
۱ . معد كارثة منزیکرت‎ 
2046 : Op. Cit., ۳, ۰ (101) 
Michel : Op. Clt., .م‎ 245, Grégoire Le Prétre : Op. Cit., (10۲) 
P. 153. عن‎ (Clnnamus), Cahen : Op, شالق‎ pP.p. 361-302. 
William : Op. Clt,. ۷۰ 2, ۳۰ 96. ۱۰۳ 
تاريخ ابو الهیجاء » = ۱ مخطوط رقم ۹60 تاريخ حوادث‎ ۲۱ 
2 روض اتاظر : مخطوط » احداث الامه : التاريخ الظفرى‎ ۲ 
. ۸۵۳۲ مخطوط رقم 117 تاريخ حوادث‎ 
۰ ۸۳ ابن واصل : مفرج الكروب » د ۱ ص‎ )۱۵۵( 


۳۹۱ 


وفعلا تقندم الامبراطور البیزنطی يعد ذلك الى أنطنكية ودخلما 
وسط مظاهر المظية واستقبله البطريرك ورجال الهین ‏ بيثيا احفط 
جوس لين النانی وریموند دی بواتيية بالامبراطور يخدمانه ( ۱۵۰ ) . 
ویبدو آن الاببراطور اراد أن یبارس حقوقه بتف_ هد وان يتصاشي ای 
تصدع متعذر اصلاحا ( ۱۵۷ ) . وقد اقام الامبراطور فى قصر امير 
أنطاكية « كيا و كان فى قصره الخضاص ( ۱۵۸ ) » ۰ ویمد عدة ايام 
استدعی امير الرها وامیر انطاكية وکل الثبلاء للمثول بين يديه ثم خاطب 
ریموند قاتلا انه اضطر لليقاء فى امارته وقتا ملويلا لکی یوس امارته 
ولك وفقا للاتفاق الدذى عقد بينهم فى سبتمبر ۱۱۳۷ ۰ ولکن ذلك 
لا يتم فى وقت قصير لذا يجب ان یسسمح لقوات الامبراطور بانبقاء فى 
الدينة او بمعنى أصم يجب ان تسام قلعة الديئسة للامبراطور کی 
تكون برکزا للقيليات السكرية فد السبلمین بدلا من قيليقية 
الييدة ر ۱۵۹ ) . 


والواقع ان الامیر ويقية النبلاء لم یتصوروا ان يطلب منعم الامبراطور 
مثل هذا الطلب ولذا فوجئوا به » ولکن تدخلی جوساین الشانی هو 
الذئ انهذ الموقف كما مر بنا ى بان طلب من الامبراطور مهلة للنشاور 
فى الآمر ثم با كان من اتصاله باهلی أنطاكية وتحريضهم على الثورة . 
وعندثذ ازداد شسغب الجماهير وتعرشوا بالاذی حتى لأفراد اسرة 
الامبراطور نفسه ( :1 ) ولذلك خفى الامبراطور عاقبة اشتداد تيار 


. (107) 
William : Op. Cit., V. 2, p. 97, Brébièr : مالقا‎ p. 102, 
drousset : 1Epopée, .م‎ 156, Hist. des Crols., V. 2, .م‎ 112, 
Cahen : Op. ,ال‎ p. B62, 506 : Op. Gt, و‎ 332. 


Cohen : 1010. .م‎ ۰ (ley) 
Wiliam : 100. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 97, Grousset : Hist. dês Crois, (1 oA) 
۷. 2, p. 112. 


) نص خطاب الامبراطور مع اللاحق‎ ( ۱ 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 98, 
Çahen : Op. .م با‎ 362, Grousset : Op, 01, ۰ 2, 
.ترم‎ 112-113, LWEpopée, ,م‎ 157, LEmpirt, p. 223, 
Bréhier : LEglise ... p. 102, 
Setton : Op. Cit., V. 1, p. 440, Archer : Op. Cit., p. 192, 
William : Opþ. Cit., V. 2, ,م‎ 100, Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, 41%.) 
P. 440, : 
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المظاهرات العسكرية شده نذعا الأمراء من جديد واخبرهم انه 
سحب مطالبه 4 ورجاهم تهدئة الجماهير » وانه قرر الانسحاب ف اليوم 
التالى ( ۱۱۱ ) . لكن ذلك لا يعنى أن أميرى الرها وأثطاكية كانا يجهلان 
ان الامبراطور ادرك خیدا ها يكيس فى صدروھما ؛ لذا اسرعا بتقدیم 
الاعتذارات للاميراطور عما خدث حتى « أن امير اتطاكية أبدى استعدادة 
للالتزام بشروط الصاهدة ختی اذا تطلب ذلك تحويل المفينة الى أيدى 
الامبراطور ( ۱۸۲ ) » .ولكن الراجح أن امير انطاكية لم يقدم ذلك 
العرض السخى للامبراطور الا لعلمه أن الامبراطور لم يعد يفكر فى ذلك 
الوقت الا فى الرحيل يسبب اشنداد ثورة الجماهير ضسده » والواقع أن 
الامبراطور لم يرغب فى ذلك الوقت فى استخدام القوة فسد حلفائه 
الفرنج ( ۱۱۲ ) لذا آخبرهم « بان اس باب ملحة تضطره للعودة الى 
بلاده ( 115 ) » . وبعد أن أعاد علاقات الود من جديد مع ریموند 
دى بواتية « طلب مته الاختفاظ بالقلعة وبكل الطاكية وان يكون تابها 
مخلصا للاميراطور ( 156 ) » . ثم اتسحب الى قيليعيه وينها الى 
القسطنطينية ( ۱۱۱ ) . بعد ان وعد حطفاءه السليبيين بالعودة مرة 
اخرى وبقوة اكبر لضفیذ الاتفاق الذى عقد من قبل بينهم ( ۱۸۷ ) ٠‏ 


ویعنی هذا آن التحالف الفرنجى البیزنطی لم يحقق اغرافه بل 
كاد الصراع العلنى يدب بين طرفيه ۰ وريما ازدادت تلك الفجوة اتساعا 
بسپب الرسوم الذى اصدره البابا انوسنت الثاتى فى ۲۸ بارس ۴۸١١م‏ 


William : Op. Git., ۷۰ 2, p. 100, Caen : Op. Cit., 0. 302, (111) 
Setton : Op. .م ,1 ۷۰ باه‎ 440, Grousset : L'Epopée, .م‎ 158, 
Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 327. 

(114 
William : Op. ,ال‎ ۷۰ 2, p. 102, Cahen : Op. Cit, p. 363. 
Cahen : Ibid .م‎ 363, Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, (11¥) 


p. 120. 
William : ۵0. ,ال‎ V. 2, p. 102. (11) 
Grousset : L'Epopée, .م‎ 158. (۱10) 


William : Op. Cit., ۷۰ 2, ,م‎ 102, Bréhier : Vie et Mort, (117%) 
.م‎ 324 - 325, LEglise : .م‎ 102, Setton : Op. Oit., ۷۰ 1, 
.م‎ 440, Archer : Op. Clt., .م‎ 192, Gfdukset : Hist, des 
Crois., ۷۰ 2, .م‎ 121. 


(1Y 
William : .م0‎ Cit., V. 2, ,م‎ 102, Cahen : Op. Cit., 2. ۰ 
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( اواخر ۲ ) الذى استثکر فيه وصول الامبر اطور حنا الى قيليقية 
وما تام مه من محاولات ضد الامارات اللاتينية ( ۱۸ ) ۰ والحقيقة 
أنه ربيا كان الداقع الاکیر الى امسدار البابا لهذا القرار هو ما سبقته 
الافارة اليه من الاتفاق بين البيزنطيين والم‌لیبیین على احلال 
بطريرك بیزنطی محل اللاتينى وهو ما فرضه الامبراطور فى قيليقية 
بالاجبار .» لذا سارعت البابوية: بالتدخل لحسم هذا الموقف ۰ 


وق ۱۱۲۲م ( بعلامى ) عاد الامبراطور حتا كومئين الى الشسام من 
جديد ولکن هل كان قدومه فى تلك الرة - وبعسد مرور اربع ستوات 
على خديعة حلنائه الصليبيين له ۱۱۳۸م - لکی ینفذ شروط التحالف الذى 
سبق أن تم بينه وپینهم 3۱۱۳۷م أن هناك اسیابا آخری دنعته الى الجیء 
تلك الرة ؟ حقيقة أن امير انطاكية كان قد ارسل له خلال تلك السنوات 
الأربع يستنجد به شد زنکی ويرجوه الحضور الى امارته ( ۱۹۹ ) وفقا 
للتحالف السيليق . لكن الامبراطور عنديا قدم تلك الرة كان مصیما على 
الاستيلاء على انطاكية . والدليل على ذلك آنه لم يرسل الى الصليبيين 
بالقام مقدما يطلب منهم الاستمداد للخروج ممه لحرب المسلمين كما 
حستث ۱۱۳۸ ۱ ۲ ) واتما وصل فجاأة الى الرها ١‏ وعسكر 
دون سابق انذار آہام تل باکر ( ۱۷۰ ) » ۰ ویبدو أن الامبراطور اراد أن 
يضمن ولاء جوسلین الغانئى له فى اتجامه الجدید ضد انطاكية لذا 
طلب من امير الرها رهائن لضمان ولاثه له ولا كان الاخیر « غير مستعد 
كلية وغير قادر على القاومة » فانه ارسل ابنته ایزابیلا رهينة ( ۱۷۱ ) * 
ثم تقدم الامیراطور بعد ذلك وعسکر بالترب من انطاكية . 


والحتيقة ان الامبراطور كان بنوی تکوین امارة على الحدود لابنه 


(13۸) 
Wılliam : Op. Cit, ۷۰-۵ .م‎ 101, Bréhier : L'Eglise, p. 102. 
طمااع5‎ : Op. 0, V. 1, Pp. 441. 


(11%0 
Willlam : Op. Cit., V. 2, .مم‎ 124-125, Bréhier : Op. Cit, 
.م‎ 102, Archer : Op. Cit., p. 192. 
Willam : Op. Cit., V. 2, p.p. 123-124 (۱۷۰۱ 
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مائويل تشمل على الاناضول وأنطاكية وقبرص ( ۱۷۲ ) ۰ وبذلك تصد 
تلك الدولة الجديدة قاعدة عسكرية ضد المسلمين وق نفس الوقت 
توفر حماية للدولة البيزنطية ضد الفرنج الذين لم يفوا للدولة البيزنطية 
آبدا بمهودهم ( ۱۷۳ ) . 


ومهما يكن من أمر فقد ارسل الامبراطور رسلا الى امير انطاكية تطلب 
منه تسلیم المهينة والقلسة ( ۱۷ ) « حتی یصبح قادرا على اعلان 
الحرب على المدن الجاورة التی بيد المدو / من قاعدة بلائسة 
وقريية ( ۱۷۵ ) » ٠‏ وکان ان وقع آبیر انطاكية فى حرج لانه كبا سيق 
أن ذكرنا كان قد استنجد فعلا بالامبراطور عل اساس الاتفاق 
المعقود بینهما . وآخيرا اتفق أمير أنطاكية مع كيار اعوانه ورجال الدين 
على رفض طلب للایبرآطور مستندين فى ذلك على أن ریموند لم يرث 
الامارة وانيا تولاها بعد زواجه ؛ وليس لزوجته ایضا حق التصرف 
فيها بدون الرجوع لرأيهم ( ١9+‏ ) . والواتیم ان تدخل رجال الدين فى 
ذلك الوقت يؤكد رفضهم التام لاقامة هيئة كينوت من رجال الدين 
البيزئطيين فى انطاكية . 


وغضب الامبراطور لدم تلبية امير أنطاكية لطلبه ولكنه لم يكن فى 
ایکانه القيام بعمل عسكرى ايجابى لتحقیق هدفه فى ذلك الوقت لان 
الشتاء كان قد أقيل ببرده القارس ( ۱۷۷ ) ٠‏ فاكتقى البيزئطيون بنهب 


Cam. Med. Hist., ۷۰ IV, Part 1, .م‎ 224, (VY) 

(Kinnamos) اسحاق عبيد : روما وبيزئطة ص ۱۱۳ عن‎ 
Cam. Med. Hist. Ibid. .م‎ 224. (VY) 
(1Y0 
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Archer : Op. Cit., p. 192. 
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Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 336, Archer: Op. Clt., p. 192. 
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William : Op. Cit., ۷۰ 2, p 126, Archer ۰ Op. Cit., 19? 
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۳۹۵ 


أطراف المديئة ( ۱۷۸ ) . ثم انستحبوا الى قيليقية على اس اسن العودة 
قى الربيع لتحقيق مطایعهم فى انطاكيسة ( ۱۷۹ ) . ذلك أن الامبراطور 
كان يعلم أن الحقوق البيزنطية فى انطاكية لها سندها التاریخی فضلا 
عن قأكيد الصلیبیین انفسهم لتلك الحقوق عن طريق معاهدات و اتفافیات 
عام ۸۱۰۸۷ ¢ ۸۱۱۰۸ 2 ۱۱۳۷ ) (A.‏ . 

ولکی یخفی الامبراطور غرضه الحتیقی تجاه انطاكية فى ذلك 
الوقت ارسل سسمقارة الى اللك فولك 50011 ملك بيت القدس 
يعرض عليه رغيته فى التوجه الى القدس لزيارة الاماكن القدسه ( 1۸١‏ ) > 
فضلا عن وضع قواته فى مواجهة العدو فى تلك الأجزاء ( ۱۸۲ . 
وكان ان عقد الملك مجلسا للتقاور ثم ارسل ردا لبقا الى الامبراطور 
مع بعض رسله مرحبا بالامبراطور فى حجه الى القدس بشرط الا 
يصطحب معسه الا حوالى عشرة آلاف فقط من رجاله لان مملكته لا ییکنها 
أن تقدم الون لعدد اکبر من هذا والا تعرضت لمجاعة ( ۱۱۸۳ . وقد 
إغضب هذا الرد الامیراطور ولکفه كتليه وحمسل الرسل بعضی 
الهدایا الى الملك ( ۱۸ ) ۰ وق نفس الوقت ازداد تصميما على اعسلان 


Prawer : Op. Cit., 1. 1, .م‎ 336. (1۷۸) 
56 د 1 ص‎ ٠ الدبس : باریخ سورية‎ 
سعيد عاشور : الحركة الصليبية » < ۱ ص ۵۱ » اسحاق عبيد : روما‎ 
والرجع الاخير يذكر سببا آخر لموافقة الامبراطور على‎ . ٠٠١ وبيزنطة مس‎ 
رغبه انطاكية وهو وناة ولده الاکبر الكسيوس . عن‎ 
(Otto of Freising) 
۱۳۹ 
William : Op. Cit., ۷,۰ 2, .م‎ 126, Prawer : ۰ Cit., T. 1, 
۳, 33ê. 
. ه٣١ من‎ ١ سعيد عاشور : الحركة الصليبية “ د‎ )۱۸۰( 
Wılliam : Op. Cit., V. 2, .م‎ 126, Prawer : Op. Cit., 1. 1, )۱۸۱( 
.م‎ 336, Bréhier : LEglise .. ۳. 102, 6: Op. Cit., 
Pp. 330. 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, Pp. 126. )۱۸۲( 
(AY 
Willam : Ibil.. V. 2, .م‎ 126, Bréhier : LEglise . P. 102. 
Prawer : Op. Cit., T. 1, ۵. 336, 206: Op. Cit., p. 330. 
Michaud : Op. Cit., V. 2, .م‎ 87. 
) النص الكامل ارد الملك مع الملاحق‎ ( 
(IAD 
William : Op. Cit., V. 2, .م‎ 126, Michaud ° Op. Cit., ۷ 2, 
Pp. 87. 


۳۹۹ 


الصراع العلنى ضد الصليبيين بعد انتهاء الشتاء لولا وفاته فى ۸ أيريل 
۳ ( ۱۸۵ ) . وعنبئذ حاول امير انطاكية أن يستفل تلك الظروف 
ويستعيد استقلاله ولكى يبرهن على موقفه هذا هاجم الحاميات البيزنطية: 
فى قيليقية ؛ لكن الامبراطور الج‌دید مانویل حاربه يرا وبحرا مما اضطر 
الامبر الصليبى الى الذهاب للقسطنطينية راملا ولائه 
للامبراطور ( ۱۸۱ ) ۰ 

والحقيقة ان سنة ۱۱6۳م - ۵۳۸ه لم تشهد فقط وفاة الامبراطور 
حنا کومنین بل توق فیها أيضا االك فولك ملك بيت القدس ( ۱۸۷ ) . 


وکانت خسارة المعسكر السیحی كبيرة بنقد هاتبن الشخمیتین 
البارزتین فى تلك الظروف » مما جمل تلك السنة تمثل بداية النهایسة 
بالنسنبة لامارة الرها الصليبية بوجه خامى . ذلك أن أميرها 
جوس لين الشانی كما سبق آن ذکرنا كان شخصية اضعد بكثير من آمراء 
الامارة السابقين : ولكن الظروف نفسها خديته وجملت زنکی يؤجل 
استاط امارته رغم انها اقرب من بقية الامارات الصليبية الى ممتلكاته 
سواء فى المومل او فى حلب . يل هادثه زنکی حتى نتاح له 
الفرممة الناسبة ليهاجم تلك الامارة . وكان دخول الرها طرفا فى 
الحلف النرنجی البيزنطى فى السنوات الأخيرة من اهم الاسباب التى جملت 
زنكى يؤجل تسديد ضربته القوية الى تلك الامارة ۰ لكن عندما تصدع 
التحالف الفرنچی البيزنطى ‏ على مراحل ‏ كما مر بنا زالت من طریق 
زنكى تلك العقبة فتشفجع على مهاجمة امارة الرها الصليبية وحالفسه 
التوفيق فى اسقاطها كما سنرى ۰ 


(1A0) 
William : Op. Cit, V. 2, p. 127, Bréhier : LEglise, .م‎ 102, 
Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 336, Ostrogorsky : Op. Cit., 2.6 
(1A7) 
107820 : Brève Hist. des Crois., .م‎ 91-92, Grousset : Hist. 
des Crois., ۷۰ 2, 0.۳. 173-174. 
)۱۸۷( 
Charles - Joseph Hefele : Hist. des Conclles, ۲۰۷۰, Part 1, 
2. 802, Cahen : Op. Cit., p. 368. 
م1١17 وهما یذکران أن ذلك كان ق ۱۲ نوفمبر‎ 
والراجح أنه‎ 1١١54 آبا شلمبرجبة فدذكر ان الملك فولك توق فى ۱۳ نوفمبر‎ 
. *خطأ فى دكر السنة‎ 
(Schlumberger : Op. Cit, p. 4) 


۳۹۷ 


الصاع بين امارتی الرها وآنطاكية : 

ذکرنا بعض اطوار هذا المراع أثناء بحثنا للعلاقة بين الامارتین 
ولكنئا هنا سنركز على مراحل النزاع والخلاف فقط بين الامارتین . 
لان ذلك سیترنب عليه تصدع الوحدة الصليبية نفسها فى شمال بلاد 
لشام فاذا اضید هذا الى التصدع السابق بين تلك الجبهة 
والجبهة البيزنطية لتصورنا كيف اصبح الطريق ممهدا امام زنکی لتسديد 
خریته الكيرى ضد امارة الرها » ۱ 

فقد مر بنا كيف بدات جذور العداء بين امارتی الرها واأنطاكية 
منذ وصول بوهيموند الشانى الى أنطاكية ١١١١م‏ س .]0ه وبزواجه 
من اليس ابنه املك بلدوين الثانى ضاعت آمال جوس لين دی كورتناى 
ق امتلاء عرش بيت المقدس . ثم برزت اولى بوادر العداء العلثی بين 
الامارتین ۱۱۷ س ۲۱ هه فى التسابق لأحراز مكاسب على حساب 
.حلب التی كانت تسودها الفوضی آنذاك ۰ ولکن اذا كان الحلبیون قد 
اتهوا ذلك الوقف الشائك بدسم الال للفرنج ( ۱۸۸ ) » الا أن الصراع 
استمر بين الامیرین الس‌لیبیین على ارض ابارة انطاكية واستمان فيه 
جوم لين بالأتراك: ضد بوهیموند ١‏ ۱۸۹ ) وکان أن آغار آبیر الرها 
وحلفاؤه على انطاكية وئیبیب ۱۱ ۱۹۰ ) ۰ ولا ومسل الامر الى تلك 
الكرجة من الخطورة أسرع الملك بلدوین الثانى الى هتاك لینهی ذلك 
الخلاف ١‏ الهدد بالخراب ( 15١‏ ) » بحكم رابطة الدم بينه وبين الامارتين 
فابن عمته هو امير الرها وزوج ابنته امير اتطاكية (؟8إ) . وقد عاون اللك 
قى الققضساء على هذا الشقاق بطريرك انطاكية برنارد دی فالنس الذى 
مدر قرار الحرمسان ضد الامارتین كى يعيد اامیرین الى 
صوابهما ( ۱٩۲‏ ) . كما آمر بافسلاق الكنائس وايقاف كل الطقوس 


۸۸ اين العديم : زبدة الحلب » ج ۲ ص ۲۳۸ » الغزی : نهر 
الذهب 6ج ۲ عر هی ۰ 
Setton : Op. Cit, ۷.1 (۸%)‏ ,34 .م ,2 ۷۰ Willıam : Op. Cit.,‏ 
.651 .ص ,1 ۷۰ Grousset : Hist. des Crois.,‏ ,428 .م 
).14( .305 .م Cahen : Op. Cit.,‏ ,224 .م .كن Michel : Op.‏ 


William : Op. Cit., V. 2, p. 34. (141) 
(14) 

William ۰ Ibid., ۷۰ 2, p. 34, Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, p. 428. 
(14۲) 


Cahen : Op. Cit., .م‎ 305. 


14۸ 


الدينية فيها ( ۱۹۶ ) ۰ وصادف مندئذ أن مرض جوسملين مرشسا 
خطيرا جعله يندم على مس كه السايق ولذلك قبل المسلح سع 
بوهیموند . بل ان الآمر وصل الى ماهو أبعد من ذلك عئديا اعلل 
جوس اين ولاءه لبوهیموند ۱ ۱۹۵ ) . وهو ما اکنده متى الرهاوى 
بتوله « أن بوهيموند استطاع بسلطته التى لا لقهر أن يخضعع لتنوذه 
امة الثرنج ناعترف امير الرها جوسلین وابن الصنجیل بسیادته ((۱۹) ». 

وق فبرایر ۱۱۲۰م منتصفا رمضان ۵۵15 توق بوهیموند 
الشانی ( ۱۹۷ ) وحاولت ارملتسه السيطرة علی الحکم - کہا مر پنا سب 
وبان تحرم ابنتها صاحبة الحق الشرعی من الحکم ۰ وعندئسذ اسرع 
بلدوین الثانی من جديد ومعه جزسلین دی کورتنای لیوقنا تصرنها 
هذا واصدر والدها ‏ على کره منها . مرسسوما بان یتولی 
جوس لين الوصاية على انطاكية حتى تتزوج الاميرة کونستانس فيصبح 
زوجها أميرا على أنطاكية ۱۱۸ ) . 

ولكن حدث مندما توق جوسلين الأول وتولى جوس لين الثسانى 
مكانه أن رفض اهسالی انطاكية ويطريركها السماح لامير الرها 
الجديد بتولی الحكم فى ابارتهم ( ۱۹۹ ) ۰ وق1175م س ١٣٥ھ‏ تزوج 
ریموند دی بواتييه من الاميرة کونستانس واصبح آميرا لاتطاكية ( ۲.۰ ) , 

وق ۱۱۳۸م ( ۵۵۲۲ ) وبعد هزيمة البیزنطیین والصليبيين امام 
شیزر نلمح تجدد العداء بين الامارتین ولو بصورة خفية من خلال 
السطور التى كتبها وليم السوری حين یقول أن الامیر جوس لين الشانی 


Michel : Op. Cit, 0. 224, Setton : Op. Cit., V. 1. بسر‎ 429. (110 
William : Op. Cit, ۷۰ 2, ۳۰ 4 Setton : Op. Cit., .لا‎ 1, (14o) 
.م‎ 428, 206 : ۰ Cit, P.p. 283 - 284. 
Mattieu : Op. Clt., P. 147. (47 
Michel : Op. Cit., p. 230, Schlumberger : ۰ Cit., .م‎ 32. (1۹¥) 
Setton : Op. Cit., ۷, 1, Pp. 431. 
. ھ۵٠. میکروفیلم حوادث‎ ١ < » الاعلاق الخطيرة‎ ٠ ابن شداد‎ 
Michel .: Op. Cit., p. 230, Bar Hebraeus : Op. Clt., ۷۰ 1, (1۸ 
Pp. 255. 
Michel ; Op. Cit., Pp. 233. ۲ ۱۹۹۲ 
Schlumberger : Op. Cit., .م‎ 32, Tournebize : Op. رال‎ P- i7. 
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حاول أن يوغر صدر الامبراطور ضد الامیر ریموند القانى حتى 
یقلل من منژلة الأخير لدى الامبراطور ( ۲۰۱ ) ۰ ولو اننا لا نستيعد أن 
يكون انفراد وليم الصورى بهذه الراويه 'راجع الى سوء علاقاته بانناء 
جوسلين الشانی ( ۲.۲ ) . والواقع أن الامارتين الشمالیتین کاننا فى 
غالبيسة الاحیسان متنازعنين ولكن جهود الملك بلسدوین الثانى شجمت 
یاسترار على توحبد المارتین ق: اطار المسالحة الصليبية . 
العامة ( ۲۰۲ ) ولو بطریق الضغط والأجبار كما تعددت على ذلك 
الأمثلة من قبل . اما خليفة بلدوين الشانی - اللك فولك ‏ فاته لم 
يستطع فى غالبية الاحیسان سط نفوذه على إبمراء الشمال ( ۲۰۲ ) 
ولكنه حقق نجاحا فى بعضها . وعندما نوق قولك ونولى أينه بلدوين 
الثالث العرش تحت وصاية امه میلزاند ( ۲.۵ ) ضعنت الفرمة 
للسيطرة على امارتى الشمال لذا زاد العداء بصورة واضحة بين الامارنین 
حتسى أن أمير الرها ‏ كما راينا ‏ ابتهسج لسقوط امسارة 
الرها 114١م‏ ( ۲.١‏ ) »© وكان ذلك لا يعنيه ولا يضر بيصالحه هو الاخر . 


William : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 97. )۲۰۱( 

206 : Op. Cit., p. ۰ )۲۰۲( 

(۲۰۲) والحقيقة أن جهود اللك بلدوین الثانی ( مارس ۱۱۱۸ ل 

اغسطس ۱۱۳۱م ) لم تقتصر فقط على الاماربين الشمالیبین بل تمير حكبه 

بانه آمندت فيه قوة السیحیین ودعیت : حى ولو نطلب ذلك الدخول ق 

معارك مرعبة مع السلمين الجاورین والتی وقم اللك فى احداها 

اسیرا فى أبريل ۱۱۲۳م . 1 

(Charles-Hefele : Op. 016, T.V., Part 1, 0. 802) 

Prawer : Op. Cit, T. 1, P. 317. )۲۰۲( 

هت یعلق ( هيقل ) على حكم قو لك وببلراند 

Charles-Hefele : Op. Cit., TV. Part 1, p. ۰ 

Schlumberger : Op. Cit., .م‎ 4-5 ; Charles-Hefele : Op. ۷۰ o) 
Cıt., p. 802 


William : Op بان‎ V. 2, .م‎ 201. (٦ 


۳۰۰ 


سقوط الرها ف يد عماد النين زدکی 1111م ( ۲۰۷ ) ےہ ۸0۲۹ ٠‏ 
(۲) الظروف الشجمة لزنكى عل التقدم الى الرهسا : 

كان استیلاء عماد الدين زنكي على الرها اهم خطواته فى جهاده 
الاسلامى ضد الصلیبییی والذی استکیله بعده اينه تور الدين و الحقيقة 
ان الذی شجم زنکی على القيام بذلك الممل الهام عسدة حوافز بعضها 
يتعلق بعلاقات الرهسا الخارجية وبعضها یخص الرها ق الداخل . 

فاذا حاولنا الترکیز اولا على الحوافز الخارجيسة » نجد أننا قد 
آثرنا اليها اثناء تناولنا للحلت الثرنجی البیزنطی وللصراع بين الرها 
وانطاكية ۰ فغالبية السادر والراجم الأجتبية تضع فى المقسام , 
الأول » ذلك الصراع الشسدید بين اميرى الرها واتطاكي2 والذى كان 
قد وصل الى حد الصدام العلنی : حتى أن كلا منهما كان یفرح لما 
يصيب الآخر من كوارث ونكبات ( ۲.۸ ) .- ويرتبط بهذا أيضا الحافز 
الثانى وهو آنه بوفاة اللك فولك » اصبح نفوذ مملكة القدس ضثيلا 
جدا على ابیری الرها وانطاكية وخاصة عندما آل الحكم الى بلدوين 
اثالت تحت وصاية أمه میلزاند ( ۲.۹ ) . ففى ذلك الدور انستتم 
وحود ,الشخصية ال ليبية القوية التی ييكنفا جمع شمل الابراء 
المليبيين وقت الخطر . قاذا اضيف الى ذلك تصدع الحلف الفرنجی 
البيزنطي ( ۲۱۰ ) - كما مر بنا والذى ازال بذلك عقبة كبيرة من 

(۲۰۷) ينفرد أبن العبرى : کیص در سریانی والدبس وت 


م۱۱٤١ بالقول ان ذلك كان‎ 
Bar Hebraeus : Cit, ۷۰ 1, ۰ 2e8, 1 O Op. Cit., 


52 ام ار المربية والافرتجیه تو عه ی ن 
ذلك كان 1115م وهو الارچح . 
(A)‏ 


William : Op. Cit, 37. 2, p.p. 140-141, Prawer : Op. Cit., 
T. 1, 8. 337, ER. Hayes : Op. Cit., p. 290, Setton : 
Op. بان‎ V. 1, .م‎ 446, Grousset : Hist. des Crois., 
, V. 2, ۳.۳. 174-6, 
۲۰۹ 
Charles - Hefele : Op. Cit, TV. Part 1, .م‎ 802, Iorga : 
Brève Hıst. des Crois,, P. 92, Prawer : Op. Cit. 
P. 337, Grousset : Hist. des Crols., V. 2, p.p. 174-175 
182, LEmpire, .م‎ 224. 
Grousset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, p. 175. )۲۱۰( 


أ 


طريق زنكى س لایکنقا التعرف على مسدی ليأنينة زنكي من ناحية تلك 
القوى الخارجية التى لن تتمكن من ااسسارعة بتقديم العون الضروری 
لامارة الرهما اذا هاجمها . 


اما اذا انتقلنا الى الحوافز الداظة غاننا نجد أن التركيز على 
شخصية جوسلین الشانى امير الرها آنذاك وتصرفاته تاتی فى الکان 
الأول . ذلك ان جوسلين السانی ولد من ام ارمينيسة » وكان ینضل 
مجتيع الارمن والسريان على مجتمع الارنم ۱ ۲۱۱ ) . بل يقال انه كان 
يشعر بالغريسة بين فرسانه الفرنج ( ؟1؟ ) ١‏ ثم آنه لم يشبه والده 
جوسلين لل و جات الطلقة وان احتفظ بقدر محدود. 
منها ( ۲۱۳ ) » حيث أن بعض المصائر العربية 'اشارت اليه بأنه 
« كان صاحب راي القرنج والمقدم على عس‌اکرهم لما هو عليه من 
الشجاعة والمكر ۱ 11؟.) » , فى حين كال البعضي الاجر عنه انه « هو عاتى 
الفرنج وشپطانمم والقدم على رجالهم وفرسسانهم ( ١٠١‏ ) ». 

يضاف الي هذا كله آن جوسلين التاتى كانت تنقمسه روح 
٠‏ التصميم ( ۲۱۹ ) وكان يميل الى حياة:الراحة والهدوء ولذا تخلي عن 
الاتامة فى مدينة الرها وفضل عليها تل باشر لكى يكون « بعيدا 

عن القلق التسبب عن اهدائه ( ۲۱۷ ) » . وق مقره الجديد مارس 


۰ (10 
Grouşset : TEmplre, .م‎ 300. 

۱۳ 

Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2, .م ,1710۳006۵ ,176 .م‎ ۰ 

Archer : Op. Cit., p. 202. (1 


(۲۱) أبن الاثیر : : الکابل » < ٩‏ ص ۸ ابن الفرات ٠‏ تاريخ الدول 
و اللوك » د ؟ ص ۵1 (1) ؛ لبن واصل ؟مفرج الکروب » = ۱ ص ٩۳‏ » 
التویری نهاية الآرب > د ۲۵ ورقة ۵۱ › الدينى : عقد الجمان 4 
= اام ۱ من ۱۲۱ ۰ 
أبنو الهجاء » مخطوط ح ۱ حوادث 0۴۹ھ . 

206 ۰ Op. Cit., 2. ۰ (CIV 

۳۲۱۷ 

William : Op. 01, ۷۰ 2, Pp. 140. 


۳۰۲ 


حيساة مليئة باللهو والترف والفراغ ۲۱۸۱ ) هذا مضلا عن آنه اتحم 
نفسه فى الاموو الدبنية ودخیل ق ترشيجات رجال الكنيسة 
اليعقوبية ( ۲۱۹ ) ٠‏ بل أنه تحت ستار الجج نهب دير سانت يرسويا 

Mar Bar Çama‏ . المقسدس لدئ اليماقية ( ۲۲۰ ) مما أوجد 
بينه وبين الساقبة فجوة كبيرة . ٠‏ 

أما عن المسائل الْتعلقة بالدفاع عن الامارة ومن الذى كان یتولاه .. 
غالعروف ان أعلهيا کسانرا يشتفلون بالتجسارة ويجهلون استخدام” 
الاسلجة ( ۲۲۱ ) ۰ ولا كان مدد سنکان الرها من الفرنج 
بالنسبية السبكان الاصلیین اسفر ( ۲۲۲ ) لذا اعتمدت الامارة فى الدفاع 
عن کیالیا ملى. المرتزقة »2 وکان هبذا النظام له خطورته » خسوسا 
بالنسبة لابارة الرهسا بالذات ( ۲۲۴) . 


فاذا: اضفنا الى ذلك أن آمارة الرهبا عالت اکثر تعرضسا لهجمات 


William : Ibid., 77.2, .م‎ 140, E.R. Hayes : Op. Cit., .م‎ 290, (1A1 
Setfon : Op. Cit., ۷۰ 1, 2. 446, Grousset : Epopée, 
.م‎ 163, Archer : Op .Cit., p. 202. 8 
Groûsset : Hist. des Crols., ۷۰ 2, p. ۰ (1٩) 


Grousset : Ibld., p. 176, LEpopée, p. 300. )۲۲۰( 
سمتلا‎ : Op. Qit,, V. 2, .م‎ 141, Setton : Op. Cit, ۷۰ 1 )۱۱ 
Pp. 446. 


والراجح ان السريان من اهلها هم الذين كانوا زراعا وتجارا مهرة وغير 
سغرمين بحمل السلاح استنادا الى ماجاء فى الصدر اللاتينى 
Haytonus Flos : Historliarum ‘Terre Qrlentis, (Doc. Arm.),‏ 
FT. 2, 0.0. 270-271.)‏ 
Prawer : Op. Cit., T. 1, (YYY)‏ ,141 .م William : Op. Cit., V.2,‏ 
Pp. 337.‏ 
(TT‏ 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, p. 141, Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, p.446‏ 
فقد ذكر وليم الصورى آن هؤلاء الرتزقة كانوا لا يالقون اجورا ونقا 
يستطيعوا جمع ما يستحقوه وكانت طريقة الدنع للقوات تشتمل حتى على 
الثرسان » ومن الواضمح آنها كانت باهظة أكثر فى الرها عن أى مكان 
آخر » لان النبلاء من السكان الارمن والسیحپین الوطنيين الاخرین ٤‏ لم 
مکونوا قد آخرجوا بواسطة الثبلاء الغرببین حتی أنه بدون شك اشتملت 
الرتزقه فى بعشی الاوقات على السلمین . 


السلحین بحکم موقعها وانها تعرضت تحت الحكم الصسليبى لها لتدهور 
الحياة الاقنصادية فيا ببيب التخريب والهجرة التى اصسابت 
. جزءها الشرقی ( ۲۲6 ) 4 فائنسا نخرج من هذا كله يحصيلة 
عن الاوضاع التى شجعت زتكى على توجيه ضربته القاتلة ضدها . 


والواتع‌ان عماد الدين زنكى وجه جهوده ضد امارة الرهسا بالات 
في ذلك الدور دون غيرها من الاسارات الصليبية » للاسباب املشحجمة 
السايقة الذکر مضلا عن أنها كانت الامارة الصليبية الاقرب الى مركز 
تفساطه والى مقر الخلافة فى بغداد . ولا يخفى علينا أن ضررها كان 
کبیرا على المسامين اذ امتدت غاراتها حتى بلفت آمد ونصيبين ورأس عين 
والرقة وكان حكامها يملكون من قرب ماردين الى الهرات » عسدة حصون 
مثل سروج والبیر* وسن بن عطير وجملين والموزر ( ۲۲۵ ) . هذا فضلا 
عن مديتة الرها ذاتها التى « كانت من الديار الجزرية غينها ومن البلاد 
الاسلامية حصتها ( ۲۲۶ ) » . 


كذلك وجد سببان مباشران دفعا زنکی الى مهاجمة امارة الرها م 
أولهيا أته حدث I2‏ أن كان السلطان مسعوه قد iF‏ 
لمحاربة زنكى لأنه اعتقد ائه هو الذى یحرض امراء الاطراف عليه وهو اتهام 
صحيح لان زنکی اراد مندئذ أن يشغل السلطان ولیتمکن هو من فتح 
البلاد والثمكين لنفسه ( ۲۲۷ ) . لذلك ارسل زتكى یستمطف السلطان 
ويستميله وترددت الرسل بينهما حتى استقر الراى على أن يدفع زنکی, 
للسلطان مائة الق ديئار دقع منها زتكى عشرين الف دینار ۰ ولكن 
عندما طلب السسلطان من زنكى مثوله بين يديه اعتذر باشتغاله بمحاربة 


Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 7 (YY 4) 

(۲۲۵) ابن الأثير : الكامل ‏ < ٩‏ ص ۸ ؛ أبن واصل : مفرح الكروب 4 
= ۱ ص ٩۲‏ آبو شسامة : الروضتين » د ۱ ق ١‏ ص ٠٩۲‏ التویری ٤‏ 
نهابة الارب © ىح ۲۵ ورقة ١ه‏ » أبن الفر ات ۰ تاریح الدول واللوك م 
د ) مس 5ه (1) » العیتی : عقد الجمان * د 15م١‏ ص 11١‏ ۰ وسن 
ابن مین وستیی یقت ان وهی علد بالجزيرة قوب سس 
( ياقوت : معحم البلدان » د ۱۱ ص ۲۹۲۰ ) ۰ 

0 این الاثير ‏ الباهر ص ٦۷‏ . 

۷) اين الاثیر : الصدر السابق صن 1۵ ؛ الکایل = ٩‏ ص ۷ م 


ع ۳۰ 


الفرنج « قعذره وشرط عليه فتح الرها ( ۲۷۸ ) » ۰ 

وثانیهما أن زنکی سمع بقیام تحالف آرتقی رهوی ۰ أى بين فخر الدين 
ابو الحارث قرا أرسلان بن داود ( ۲۲٩‏ ) ۰ الارتقی حاکم حصن کیفا 
وبين جوسسلین الشانی + تنازل فيه الأول للشانی عن أحدى قلاعسه 
بالقرب من كركر » على أن يساعده الاخیر فد زنکی ( ۲۳۰ ) ۰ وقد 
أرسل دوسلين بالقعل 1154م نجدة الى قرا أرسلان ۱ ۲۳۱ ) . 
لذا اراد زتکی آن یضرب ذلك التحالف ۰ ولكنه كان يعلم جيدا انه لن 
يسنطيع آن ينزل شریته بالرها مادام جوساين واعواتة موجودين 
بها ( ۲۳۲ ) ۰ واه اذا توجه اليها وحاول الاستيلاء عليها « اجتمع فيها 
من الفرنسج من يمنعها فیتمنر عليه ملکیا لا هی عليه من 
الحصانة ( ۲۳۲ ) © . لذا استخدم زنكى الحيلة والخداع وبداً يموه 
ويخفى غرضه الحقيقى. » قيدا بمهاجية قرا ارسلان الارتقی فى خريف 
۲ ( ۵۳۹ھ ) » کی يوعم فرنج الرها بانه مشغول عن التفكير فى 
محاريتهم ( ۲۲۲ ) ۰ « فهو یخطبها وعلى غيرها يحوم وبطلبها وسواها 


(۲۸ ۲) ابن الاثير : الباهر ص 1۵ » ابو شاه : الروضتین » د | ق ۱ 
ص ٩۲‏ » الطباخ الحلبی : املام الثبلاء » ح ۱ ص 1۹۸ ۰ 
((۲۲) زاببور : معجم الاتساپ » د ۲ ص ۲۲ . تولی من ۵۳۹« 
۲۳۰۱ 
Grousset : Hist. des 0۳۵15. ۷۰ 2,‏ ,260 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
P.p. 178-179, Cahen : Op. Cit., p. 368, Setton : Op.‏ 
.461 .م ,1 ۷۰ Cit,‏ 
E Op. Cit, ۳ 0 (YY)‏ 
داق ۱ص ٩۲‏ ا : مخطوط د | حوادث a0‏ ¢ ان لبك : 
كنز الدرر = “٦‏ ص ۵۳۹ . 
(۲۳۲) ابن الآثير : الكاميل » د ٩‏ ص ۸ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ٤‏ 
= ۱ مس 59 64 ابن الفرات : مخطوط » د 4 ص ۵1 (1) » النويرى : 
نهاية الارب ؛ د ۲۵ ورقة ۵۱ . 1 
۴0 ) أبن الاثیر : الكامل 6 < ٩‏ ص ۸ ) ابن واسل : مفرح الکروب 4 
= ۱ ص ٩۳‏ © ابن الخسرات : مخطوط » د ٤‏ ص 21 ١١‏ ) * النويرى ٠‏ 
نياية الارب » ج ۲۵ ورقة ۵۱ » 
Cahen : Op. Cit., p. 368, 0۳۵۱956 °‏ ,336 .م Op. Cit.,‏ : 206 
Hist. des Crois., V. 2, p. 879, Runciman : Op. Clt.,‏ 
V. 2, Pp. 235.‏ 


إمارة الرها الصليبية ‏ م ۲۰ ٠٠١‏ 


بروم ( ۲۲۵ ) » . عتفئف اطمان جوسسلین الثاتى من ناحية زنكى وغادر 
الرها الى بلاده الشامية أو الغربية (۲۳) ای الى تل باشر غربى الفرات . 
" وق الحال بلغت زنكى عن طريق اهل حران تحركات امیر الرها ( ۲۳۷ ) . 
واه كان مصحوبا بمعظم رجاله والبارزين فی حاميته واکثر محارييه 
شجاعة ( ۲۲۸ ) . فى حين ترك مدينة الرها بدون حامية ومژن 
كافية ( 184 ) ۰ على عکس ما كان يفعل ابراء الرها السابقين ( ۲6۰ ). 
وعهد جوس لين پالدفاع عن الره! الى المسيحيين الوطنيين تحت بوجیه 
إساتفتهم ( ۲6۱ ) » والى بعض الرتزقة الذين لم یکونوا يتقاضون 
مرتياتهم الا بصعوية ( ۲۲۲ ) . 


(۲۳۵) ابن الاثیر : الياهر » ص 1۷ ۰ ابو شامة : الروضتین » 
ها ۱ ق ۱ص ۹6 ۰ 

۷ ) ابن الاثیر : الکامل » < ٩‏ صن ۸ ؛ الباهر من ۸ » أبن واصل : 
مقرج الکروب » د ١‏ ص ٩۲‏ ۰ ابو شامة : الروضتین » د ١‏ ق ۱ 
می ۹٩۵‏ ؛ اين الفرات » مخطوط د ٤]‏ ص ۵۸ (۱) » تاريخ ابو الهجاء » 
١ =‏ مخطوط حوادث : 0۴۹ھ » 

0 .م بآ أعدكناه‎ 0 
Bar Hebraeus : Op. .م ,1 ۷۰ بان‎ 268, Michel : Op. 2, (YY 

Pp. 260, 
Cahen : Op. Cit., p. 369, Seton : Op. Cit., V. 1, .م‎ 446, 
Runciman : Op. Cit., V. 2, .م‎ 235, Grousset : Hist, des 

Crols., V. 2, p. 179, 879.‏ 
توجه الى أنطاكية آنذاك ) آبا ابن المديم : زيدة الحلب » ج ۲ ص ٥۷١۹‏ 
فيذكر أن الذى اخبر زنكى بتحرك جوسلین الشانى كان ( جمال الدين 

أبو السالی قضل الله بن ماهان رئيس حران ) ٠‏ 

(۲۲۸) فن القلانسی : الثيل » ص ۲۷۹ » 
( البيت ۱۲۸ ( .266 .م Gibb : Op. Cit.,‏ ,246 .م Nersês : Op. Clt.,‏ 

William : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 141, 206 : Op. Cit., p. 836, (¥4) 

Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2, p.p. 180, 879, LEmpire 
۳۰۰ 300. 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2, Pp. 177. ۲۰( 
Nersèês : Op. Cit., .م‎ 259, Cahen : Op. 01, p. 369, ۲۱ 
Grousset : I'Empire, p. 300, Zoé : Op. Cit., p 336, 
-Archer ١ Op. Cit., p. 202, Runciman * Op. Cit., ۷۰ 2, 


۳.۰ 235 
(f) 
Grousset : Hist. des Crois., V. 2, p. 177, Archer : Op. Cit., 
۳.۰ 202. 


ب حصار زنکی للرها واستبلاته عليها : 

کاتب زتکی طوائف النركمان ليساعدوه ویژدوا ممه فريضة 
الجهاد واخبرهم انه لن يتيل اي عذر » فومسل اليه عدد 
كبير منهم ( ۲۳ ) . شم أرسسل زنکی بعض هواته ببسرعهة الى 
الرها بقيادة الآمير صلاح الدين اليافيسيانى کی يباغتوا الدينسة حتي 
يلحق يهم بقواته » لكن الیاغیسپاتی ضل الطريق فوصل مناخرا ( ۲1 ) . 
فى الوقت الذى كان عماد الدين زنكى قد وصل الى الرها قعلا وبدا 
حصاره لها قى ۲۸ ثوثيبر 116ام ۱ ۲)۵ ) . 

وکان زنکی اول من حمل على الفرنج ( ۲۲١‏ ) » فالتجا هؤلاء الى 
داخل الدبنة واحتبوا باسوارها الحصينة © وعندئد شدد زنكى 
الحمبار عليهم » وسد فى وجه المحاصرين كل سبيل للخروج أو 
الدخول للمديقة للحصول على أى مؤن ( ۲۷ ) ۰ وومسلت قسوة 
تشديد الحصار الى درجة « أن الطائر لا يكاد يقرب ملها س من 
الرها ‏ خوفا على نفسه من موائب سهام بنازایها ويقظة الضیقین 
عليها ( ۲6۸ ) 0 . وعندما طلب زتكى من أهالى الرها التسليم کی 


۲ ابن القلانسى : السذیل من ۲۷۹ 
1 ی WY.‏ ۲1۷۳۲ ) ات .م Nersês : Op Cit.,‏ ` 
Gibb : 3 Pp. 266‏ 
هنا يخيف ) میشو ( رت الواضج 0 تلك الأعداد الكبيره 
(Michaud : Op .Cit., 3 2, 0. 109(‏ 


Grousset : Hist. des 0۲05. ۷۰ 2, p. ۰ (TEE) 
(€0) 
Michel : Op. Cit., .م‎ 260, Bar Hebraeus : Op. Cit, V. 1, 
۳. 268 


Grousser : Empire, .م‎ 300, Hist. des Crois., ۷۰ 2, .م‎ 879. 

Bréhier : LEglise, p. 103. 

(55)) ابن الآثير : الكامل ؛ د ٩‏ ص ۸ » أبن واصل : مفرج الكروب » 

= ۱ ص ٩‏ » النويرى : نهاية الارب » د ۲۵ ورقة ١م‏ ؛ العينى : 
عقد الجمان » د "ام ۱ ص ۱۲۲ ۰ 

William : Oy Cit., V. 2, .م‎ 141, ۳۳ 

Nersès : Op. Cit., الیت ۲۲۲۰ ) 6 .م‎ ( 

این القلاة " الذيل ٤‏ مس ۲۷۹ » ابن السديم ٠‏ يد : الحلب ؛ ح ۲ صن ۲۷۹ 

Gibb : Op Cit., .م.م‎ 266 - 207, 


۳۷ 


لا يهلكوا لآنه لا يوجد لهم ای منفذ للنجاة - رفضوا ( ۲۸۹ ) ؛ لأتهم 
کانو! يأملون فى وصول نجدة اليهم من اتطاكية وبيت المقدس ( ۲۵۰ ) . 


ولكن ماذا كان موقف حومسلين تفسه ؟ الواقسع ان كل 
ما فعله جوسلین فى ذلك الوقت كان محاولة جمم قواته سرعة 
الى جاتب استتجاده بانطاكية والقسدس ( ۲۵۱ ) . وهنا يعقب 
وليم المسورى على موقف جوسسلین بانسه تحرك بعد فوات الأوان 
١‏ غهدا كانه يعد الطقوس الجنائزية للموتى » لهؤلاء الذين أهمل 
مساعدتهم أثناء امرض والتوسل ( ۲۵۲ ) ۷ ۰ ومعنی ذلك أن جوسلين 
لم يتنبه للخطر الذى هدد امارته الا متاخرا » بعد أن ترك الجزء 
اتر :للامارة ونم الراك اق تهركها الغریی .وا واقنخان حو ل 
لم يخف الى الرها بسرعة عندما علم بالهجوم عليها » وانيا اكتقى 
بالبقاء فى قل باشر کی يستطيع منها أن يقطع ای تعزيزات تمل الى 
زنکی من حلب ۰ ويبدو أن ثقته فى تحصينات الرهسا كانت كبيزة ( ۲۵۲ ). 
ولكن الاسوار والأبراج لم تفد الا قليلا لسدم وجود من يدافع عنها ()۲۵). 
حقيقة ان اهالی الرها ورجال الدين فيها هم الذين تولوا الدفاع عنها 
فى تلك الازمة » وذلك بقدر ما أسعفتهم طاقاتهم ؛ فاستبسلوا رجالا 
ونساء « سواء الاعیان الحترمون لو السوقة الذليلون ( ۲۵۵ ) » . 
هذا الى جانب الدور الکبیر الذی قام به رجسال الدين عندئذ والذی 
سنتناوله بالتفصیل عند الکلام عن الكنيسة ورجسال الدين فى الفصل 


٠. الأخير‎ 
Michel : Op. Cit., p. ۰ ١ ۱ (4 
۱ )۲۵۰( 
Nersès : Op. Cit., .م‎ 252, Michel : Op. Cit., .م‎ 260, Cahen : 
Pp. 370. 
)۲۵۱( 
Willıam : Op. Cit., V. 2, p. 142, 206 . Op. Cıt., p. ۰ 
William : Op. Cit., ۷ .2, p. 142. (YoY) 
Runciman :Op.Cit.,V. 2, p.p. 235 - 236. (Tot) 
Wiliam : Op. اه‎ V. 2, p. 142. ۱۵۱ 
Nersès : Op. Cit., م‎ 251, Bar Hebaeus : Op. ,ال‎ ۷۰ 1, )۲۵۵( 
2. 268, 
Grousset : Hist. des .Crois., ۷۰ 2, ۲ 880, Zoé: Op. Cit., 
Pp. 336. 


ابا عن موقف زنكى عندما رای صمود آمل الرها ودفاعهم الستمیت: 
عن مديئتهم ( ٠٠٠‏ ) ۰ فانه ابر بتش ديد الحمسار بدرجة اکبر على 
الدينة . وعندئذ ظهرت براعة رجاله الخراس‌انیین والحلبين فبذلوا 
جهدا كبيرا فى حفر الخنادق تحت سور الدينة ووضعوا فيها الموارض 
الخشبية کی يشعلوا فيها الثيران فیسهل انهيار السور ( ۲۵۷ ) . 
وبرة آخری طلب زنكى من الحسامرین أن یستسلموا بعد ان غدت 
الدينة على وشك السقوط ولکنهم امروا على الرفضی » مژبلین 
وسول النجدة الیهم * بل انهم استهزآوا به وتحدوه ۱ ۲۵۸ ) ۰ لذا آمر 
زنکی باشمال النار فى الخشب الوجود فى الانقساق تحت السور مما 
ادى الى انهیار جزء منه سمح للمسامین بالتسلل الى داخل الدیتذ (۲۵۹) . 


)07( 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2,‏ ,261 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
p. 181.‏ 
(/ا15) ابن القلانسى : الذيل » ص ۲۷ »> ابن العديم : زيدة الحلب » 
= ۲ ص ۲۷۹ ) 
.142 .م ,2 ۷۰ William : Op. Cit,‏ ,261 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
.227 .م Gibb : Op. Cit,‏ 
(o۸)‏ 
Michel : Op. Cit., p. 261, Bar Hebraeus : Op. Cit., V. 1,‏ 
,268 ۳۰ 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2, 0 184‏ ` 
ابن الاثیر : الباهر » ص 14 1٩‏ 
(۲۵۹) اين القلانسى : الذيل ص ۲۷۹ > ابن العديم : زيدة الحلب » 
< ۲ صن ۲۷۹ » أبن واصل : مفرج الكروب ۰ < ۱ ص 4514 
بل Bar ,Hebraeus : Op.‏ ,261 .م .Michel : Op. Cit,‏ 
P.P. 142-143,‏ 
`Nersès : Op. Cit., p. ۰‏ 
حيث يقول 
حين أنبعثت نيران سابوم 
من اعماق الأرض 
ولم تمطر من السماء 
واذا بالسور الحصن 
ينهار ونتداعی 
وی باه من أسسه 
لقد فتح الاعداء فيه ثفرة 


۳۹ 


وقد سارع اهالی الرها الى نلك المدع الذى فتح فى السور 
ليحولوا دون دخول السلمين منه فما كان من بقية الجیش الاسلامی الا أن 
اعتلى الاسوار التى خلت من المدافعين عنها . وهكذا امتلك زنکی البلد 
عنوة بالسيف ۱ ۲۷۰ ) ۰ ولم يستطع الاعالى حماية انفسهم من سيوفه 
السلمین » حتى عنديا لجأوا الى قلعة المدينة وحدوا ابوابها معلقة 
قمات الكثيرون مخنوقین من شده الزحام وكان من سینهم الاسقف اللاتينى 
تفه ( ۲۱۱ ) ۰ وسنرجیء الكلام عما اماب اهالى الرها عندئنا 
الى حين نعالج طبقات الجتمع فى الباب الاخیر . 

واخیرا سقطت الرها ف ید زنکی وقواته فى يوم السبت ۲۳ ديسمير 
15م ( ۲۸۲ ) . السادس والعشرین من جمادی الاخره ۰۵۳۹ (۲۶۳) 
بهد حصار دام ثيائنية وعشرين یوما ( ۲٦٤‏ ) .۰ اما القلعة فد 


(۲۷۱۰) ابن الاثیر : الكايل » د ٩‏ ص ۸ » الباهر من 1٩‏ » این القلانسی: 
نهاية الارب » د ۲۵ ورقة ١ه‏ » آبو شامة : الروضتین » د ۱ ق ۱ 
ص ٩۵‏ » روض التاظر : مخطوط » حوادث 884هه » ابو الهيجاء » مخطوط ٤‏ 
”= ۱ حوادث 0۴۹ھ . 

Grégoire Le Prêtre : Op. Cit., p. 158, Michel : Op. Cit, (¥11) 

p.p. 261 - 262, Bar Hebraeus : Op. Cit., V. 1, .م‎ 269. 
William : Op. ,كك‎ V. 2, .م‎ 143, Cahen : .م0‎ Clt., p.370. 


۱۳۹۱ 1 
Grégoire Le Prêëtre : Op. Cit., p. 157, William : Op. Çit.,‏ 
Gibb. Op.‏ ,163 .م رال Tournebize : Op.‏ ,144 .م ,2 V.‏ 
.336 .م ربا Cit., ۳. 267, 7206 : Op.‏ 
(19) ابن القلاشی : الذيل » ص ۲۷١‏ » الاصفهانی : تاريخ دولة 
ص ۱۱۲ - الفارقی : ملخص تاريخ میافارتین » مخطوط ص ۱۷۹ ۱۱۱ » 
آبو القضايل الحموی : التاريخ النصوری من ۱۹۹ فيذكروا أن ذلك كان 
ق الخایس والعشرین ,من جمادی الاخره ۰ وأما ابن العدیم ۳ زبدة الحلب 4 
= ۲ هصن ۲۷۹ 4 ابن واصل : مفرج الكروب » د ۱ ص 56 فیذکران أن 
ذلك كان فى ١5‏ جبادى الآخرة . والراحح ان ذلك كان فى 558 جمادی 
الآخرة . 
(6) ابن واصل : مفرج الكروب » < ۱ ص 16 ) النويرى ؟ 
نهاية الارب “< ۲۵ ورقة ۵۱ » آلو الفدا : الختصر » < ۳ ص ١9.‏ 4 
الدبس : تاريخ سورية » د ٦‏ ص 1۷ . 


۳۰ 


سقطت بعد ذلك بیوهین ١‏ 86؟ ) . حدث كل هذا دون أن يتقدم چيشي 
صليبى واحد لتجدة الرهيا . فأنطاكية كما بينا من قبل لم تقسدم 
اية معونة ولم يرسل آميرها اية نجدة بل أنه سر لما اصساب 
الرها ۱ ۲۸۱ ) ابا بيت القسدس فرغم ارسال اللكة ميلزاند بعض 
التوات لنجدة الرها الا آنما رصلت متاخرة حدا ( ۲۹۷ ) . 


وهنا يؤكد كل من نیرسیس واين العبری أن سقوط الرها كان 
مرجعه الآثام التى ارتكبها اهالى الرها ( ۲۸۸ ) . والتى يرجعها 
نيرسيس الى اختلاطهم بالفرنج ( ۷۸٩‏ ) ۰ ای بالملیییین الغربیین » 
ولما البعض الآخر فیذکر ان السر قى سقوط الرها برجم الى تقیب 


William : Op. 0 ۷۰ 2, .م‎ 144, Bréhier : WEglise, .م‎ 104 (10) 
Cahen : Op. Cit., .م‎ 370, Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, .م‎ 401, 
Lammens : La Syrie, ۷۰ 1, Pp. 222. 
(Nlaniacês) هنا یذکر الکاهن جریجوار القلعة ( بقاسة مانياكس‎ 
` Grégoire Le Prêtre : Op. Cit., p. 158 - 159. 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 142 - 143, Grousset : Hist, des(» 11) 
Crols., ۷۰ 2, ۳. 182, 206 : Op. Cit., .م‎ 336, Cahen : Op. 
, .م رل‎ 370, Michaud :Op. Cit. V. 2, p. 104. 
William : Op. Cit, V. 2, .م‎ 142, Grousset : Hist. des Crois., ) 1v) 
V. 2 p. 182, Runciman : Op. Clt., ۷۰ 2, ۰ 236, Jean 
Richard : .م0‎ Cit., .م‎ 46. 
* ويشير نبرسيس الى تلك بقوله‎ 
لكن لم يصل أحد‎ 
ممن كانوا پنتظرون‎ 
بل ان عباد الصليي‎ 
فى البلاد كلها‎ 
۰ ۱ تخاذلو ۱ 5 تقاعسو‎ 
عن مديد المعونة الينا‎ 


Nersès : Op. Cit., ۲. ۰ ) ۸۱١ الابيات بن ۸۰۷ الى‎ ( 

Nersês : 114 , .م‎ 252, 268, Bar Hebraeus : Op. Cit., ۷۰ 1, (A) 
p. 269. 

Nersès : Op. Cit., p. 245 ) ۰۲ س‎ ۰٩۱ (5"؟) (البیتان‎ 


منذ تلك الساعة التى بدات فيها 
أمساهر اهل روما واتقرب الديم 


۳۱١ 


حماتها عنها ( ۲۷۰ ) ۰ والحقيقة ان المجهودات الكبيرة من جاتب زنکی 
وقواته الى جنانب ظروف الإبارة الداخلية والخارجية آنذاك تضافرت 
لتمكين الجیوش الاسلامية من التصر . 


كانت الدينة قد تعرشت للسلب والئهب من جائب قوات زنکی 
فليا دخلها اعجبته ورای آن تخريب مثلها لا يجوز « فئودى فى العساكر 
برد ما اخذوه من الرجال والتساء والأطفال الى بيونهم واعادة ما 
غنموه من أثاثهم وامتعتهم فردوا الجمیم عن آخره لم يفقد منه شىء 
الا الفساذ النادر الذى اخذ وقارق من اخذه السکر ( 4۱۲۷۱ . 
عتدئذ عادت الاحوال الى هدوئها مرة آخری > فترك زنكى بها بعش 
قواته بقيادة زين الدين على كوجك ( ۲۷۲ ) . 


ثم كان ان توجه زنکی بعد ذلك الى سروج فاستولی علیها فى 
يثاير 1156م بصد أن هرب من بها من الفرئج ( ۲۷۲ ) ۰ وبنلك لم يبق 
لجوسلين شرقى الفرات سوى البيرة التى توجه اليما زنکی 
وحاصره ا ( ۲۷ ) . ليستكمل فتس الجزء الشرقى بن امارة الرها . 


Michel : Op. Cit., p. ۰ (¥.) 


( نکر ذلك احد رجال الدين بالرها وهو : (Mar Jean‏ 
Grousset : LWEmpire, p. 300.‏ 


» كساية ۰ الروضتين‎ EASE A: این الأثبر‎ (Y1) 
٠١٤ ابن واصل »© مقرج الکروب .» = ۱ ص‎ ٤ 16 ق ۱ ص‎ ۱ = 
: ابن قاشى شهبة : الدر الثمين » میکروفیلم © الباب السسابع » النويرى‎ 

نهاية الأرب اح fo‏ ورقة ۱ 4 العينى : عقد الجمان دح اص ۱۲ ۰ 

(۲۷۲) ابن الاثیر : الکامل : د ٩‏ ص ٩‏ البساهر ص 55 » النويرى ٠‏ 

تهاية الارپ » د ۲۵ ورقة ١ه‏ » المينى : عقد الجمان » د 5ام ۱ 

Grousset : Hist. des Crois, ۷۰ 2, p. 882, ۱۲۲ ص‎ 

Setton : Op. .م ,1 ۷۰ .ال‎ 461, Archer : Op. Cit., ۳۰ 202. 

(۲۷۲) اين القلانسى : الذيل » ص ۲۸۰ » ابن العديم : زيدة 

Gibb : Op. Cit.,p . 268, Michel : Op. الحلب ¢ = ۲ ص ۲۸۰ > راذن‎ 
p. 265, Cahen : Op. Cit., p. 370: Runciman : Op. Cit., ۷۰ 2, 
p. 237. 


Michel : Op. Cit., p. 265, Cahen : Op. Cit, 2. 370. ۵۵۳۲۹ احداث‎ 


۳1۲ 


لكن البيرة كانت قديدة التحصين ( ۲۷۵ ) ۰ وکان الفرنج الوجودون 
بداخلها قد زودوها بكميات كبيرة من المؤن الى جانب وضع حامیات 
هائلة بداخلها ( ۲۷ ) ۰ ولذا استطاعت قوات البيرة الفرنجية أن تقاوم 
زنكى وتصمد له مسدة طويلة ( ۲۷۷ ) . ولكن عتديا ثفتت الؤن 
والذضاثر وكادت المدينة تسقط فى يد زنکی وقواته جامته الاخبار 
من الموصسل بمقتل نائبه تسیر الدين جقر فيها ( ۲۷۸ ) . مما اضطره 
الى الرجوع يسرصة الى الوصل « خوفا من آن یحبث يعده فى 
البلاد فتق يحتاج الى السین اليها ( ۲۷۹ ) ۰ « وا غادر عماد الدين 
زنکی البيرة خاف الفرنج الوجودون بها من مودته الیهم فراسلوا 
حسام الدين تمرتاش بن ابلفازی صاحب ماردین وسلموها اليه (۲۸۰) ۷ . 


(۲۷۰) ابن القلانسی : الذیل » ص ۲۸۰ ابن الاثیر : الکامل » = ٩‏ صن ٩‏ 
الباهر ص .۷ ٠‏ آبو شامة : الروشتین » د ۱ ق ۱ ص ۱.۲ ؛ تاريخ 
الدول » من ۷۵ ء .268 Cit., p.‏ .م6 : Gibb‏ 

۱۲۷۳۱ این الآثير : الكايل :د ٩‏ من ٩‏ »2 أبن واصل : مفرج الكروب» 
= ۱ ص ۹6 ) العینی : عقد الجیان » < ١م‏ ۱ ص ۱8۲ ۰ 

Grousset : Hist. des Crois., V. 2 p. 191. ۱ 
عن‎ (Rey : Colonies franques). 
Grousset : Hist. des .م ,2 ۷۰ ,قل‎ 882, Runciman : Op. ۲۷۷ 
Cil, ۷۰ 2, Pp. 72 

(۲۷۸) ابن الاثیر : الباهر » ص ۷۰ > ابن القلائسی : الذیل ؛ ص 4۲۸۰ 
ابن العديم : زيدة الحلب ٤‏ د ۲ ص ۲۸۰ -- ۲۸۱ ٠‏ أبن المبری ‏ تاريخ 
مختصر الدول ص ۲.۱ ؛ العینی : عقد الجیان * د 1ام ۱ ص ۱۲ 
( ویذکر الاخیر آن جتر قتل فی ۸ ذی القمدة ۲/۵۵۳۹ مایو ۱۱۲0م ) 

,268 .م Gibb : Op. Cit.,‏ ,265 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
وهنا يذكر ميخائيل آن زنكى اصطلح مع الفرنج قبل رحيله ولكن الراجح 
آن ذلك غير صحيح . 

(۲۷۹) ابن الأثير : الباهر ص ۷۰ » ابو قاية : الروضتين » 
حداق ۱ هن ۱۲۰۲ ۰ 

(۲۸۰) أبن الاثیر : الباهر ص ۱ این واممسل : مفرج الكروب : 
الختصر » د ؟ ص ۵) ) اين العبری : تاريخ مختصر الدول من ۲۰۲ ؛ 
روض . طر : مخطوط حوادث هه ؛ المیتی ۰ عقد الحمان : د ۱۱م ۱ 
ص ۱۲ ۰ 


۳۱۳ 


وکذا دعمت تلك الخطوة التحالف بين فرنج الرهسا وارتفة ماردين » 
لتشابه مصالم الطرلین فى مواجية اسداف زنکی التوسعية ( ۲۸۱ ) » 
وهكذا لم يبق بيد جوس لين الشانی من بقايا امارته سوى تل باشر 
وسميساط ومرعش ودلوك وعينتاب وقورس وعزاز والراوندان ( ۲۸۲ ). 
بااشرق واقا كانت امارة الرها اول امارة اسسها السسلیبیون فى الشرق > 
فان الظروف شساءت أن بکون اول اماره مسليبية ننمار آمام ضرباته 
السلمین ( ۲۸۴ ) . 
ردود الفعل المختلفة لاستبلاه زنکی على الرها ۱۱6۸م : 


۱ - رد الفصل من جاتب السئمین : 

كان فتسم الرها من اهم الاعمال التي جلبت السرور الى تفوس 
السسلمین . فقد حمل الیهم اسلا جديدا ۱ ۲۸۲ ) . ق اسقاط 
دقية الصرح المسليبى فى الشرق ۰ وازال عنهم كربا شسدیدا ( ۲۸۵ ) . 
وعبر عثه الژرخون السلیون العاصرون بائه ١‏ طار فى الآفاق ذکره 
وطاپ بها نشره ۱ ۲۸۱ ) . كذلك عبر الشساعر الاربنی 
( نیرسیس شنورهالی ) ( ۲۸۷ ) ۰ فى قصيدته عن رشاء الرها عن 


(۲۸۱) سعيد عاشور : الحركة المسليبية » د ۲ ص 1.5 » حسن 
3 : نور الدین و الصلیببین » ص ۲۸ . ویضیف الاخیر أنه مما فلل من 
آهمية تلك المخالفات أيْها كنت ثسخصية فردية . 
(۲۸۲) سعيد عاشور ۰ الحركة » د ۲ ص ۹۰۸ ۰ Grousset‏ 
des Crois., ۷۰ 2, p. 192,‏ 
J. Prawer : Op. Cit., T. 1. p.p. 208 - 209. (YAY‏ 
(TAT)‏ .238 .م ,2 ۷۰ Runciman Op. Clt.,‏ 
(۲۸۵) ابن کثبر : البداية والنهاية ٤‏ د ۱۲ ص 11؟ . 
۲۱ ابن الاثير : الباهر ص 51 » ابو شامة : الروضتین : = ١‏ 
ق ١‏ ص 56 »2 ابن قاضى شهبة ١‏ الدر الثمين * ميكروفيلم » الباب السابع 
نه 0 ١‏ 1 
CAN‏ .264 .م Nersèês : Op. Cit.,‏ 
فقد ذكر أن الأئمة السلمين صعنوا الى الاذن هانفين : 
يا رسول الله محمد 
لقد استرددنا ما كنا قد فقدتاه : 
ديارك ودارك ۳ 
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قرحة السلمين بذلك الفتح رغم تحامله عليهم فى اجزاء كثيرة من تلك 
التمده . 


ومن ناحية اخرى فقد رفع ذلك القتح من مكانه زنکی لدى , 
ااسلمین » فمجده الشمراء وخلع عليه الخليفة العباس المتتفى لامر الله 
العباس » وزاد فى القابه » زين الأسلام الملك التصور » تصير امير 
الزمنین ( ۲۸۸ ) . 

اتاح سقوط امارة الرها الصليبية تابین طریق الواملات الاسلامیه 
بين الوصل وحلب ورفع الحاجز الصلیبی الذى كان قائما بين آتراكه 
ايران واتراك الاناضول ( ۲۸۹ ) . 


۲ - رد الفعل من جانب بقية الامارات المسليبية فى الشرق : 


حمل استیلاء السلمین على الرها الحزن الاسدید والکابة بين 


دين تلك الامة الضالة . 
العابدة لحجارة صماء ۰ 
لقد روینا الارض من دمائهم 
وفقا لتعلیمات قرآنك 

اليك نزف البثشری 

تقد الله بوت ب 
ياقبلة الأمانى بكعبتها السوداء 
والقدم الرسوية على صفحتها 
اننا سنرد الیوم اليك 

جميع اولئك الشارقة 

عاد الم لیب الفالين 
وخدام یسوع الممسيح » .۰ 
هذا الى جائب خطاب زئکی نقس4 الذى حمل الیشری بالنصر- الى 
الخليفة و بفداد والذی سیاتی فى اللاحق .207۲ .ص .1010 : (Nersas‏ 


Cahen ' Op Ûil., p. 1 


Runciman : Op. Cıt., V. 2, .م‎ 237, Michaud ۰ Op. Cit, ۷ 2, 
p.p. 110 - 113 - 114. 


Cahen Op Cit., .م‎ 371, Runciman : Op. Cıt., V.2, p. 238. (A) 
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۳۱۵ 


ال لیبیین جميما فى الشرق ( ۲۹۰ ) * اذ دق ناقوس الخطر لبقية الامارات 
الحسليبية » التی لم تستطم أن تقدم اية مساعدة ايجابية للرها وقت 
محتتها ( ۲۹۱ ) ۰ حتى جيش القدس الذی كان قد ارسسل تجدة 
للرها 4 والذی انضم اليه بعض الفرنج من بقية الامارات » ام يستطع 
الوصول الى الرها . ففی رمضان ۵۳۹ھ مارس ١٤٠۱م‏ علم زنكى 
باجتماع هذا الجيثى فى تل عدى 23 شمال انطاكية . 
فارسل اليهم جیشا كبيرا من التركيان اعمل فییم الاسر والقتل وشتت 
جموعهم فرجعوا خاسرين ( ۲۹۲ ) . 

وعندما لم تجد تلك الوسيلة لانقاذ اسارة الرهسا بدات انظار 
صلیپی الثرق تتجه الى الغرب السیحی من جديد لطلب النجدة ( ۲۹۲ ) . 
؟ س رد الفعل من جسانب السیحبین الشرقیین : 

ولم یقتصر الحزن لفقد الرها على بقية الامارات السليبية فى الشرق 
بل تعداه الى چمیع الطوائف السيحية الشرقية خاصة الارمن الذين 
اعتیروا الاستيلاء على الرها ضیاعا لجزء هام من "کی‌انهم » بحکم 
تبعيتها لهم قبل قدوم الصليبيين » فضلا عن أنها كانت مقرا 
لجوس لين الشانی وهو صديق حقيتى لهم ( ۲۹۲ ) . 


وقد ظهر ذلك الحزن فى عدة مظاهر ۰ منها تلك البعثة الأرمينية 


Michaud `; Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 114, Runciman : Op. 6, (9؟)‎ 


V. 2, p. 238. 
«Vasikiev : Op. رال‎ ۷۰ 2, p. 69. الله‎ 
Michel : Op. Cit., .م‎ 265, Gibb : n, 269, (۲۹۲ 


ابن القلانسی : السفیل » ص ۲۸۰ حسن حبشى : تور الحين 

والصليبيين ٤‏ ص ۶ ( عن الذهبی : تاريخ الاسسلام ) وهنا يشير 

ميخائيل السريائى أن سبب تفرق الجیوش المسليبية هو خوفهم من 

الجاعة بعد قطع السليين الامدادات عنهم . اما كاهين فيذكر أن 

الانطاكيين هم الذين اشتبکوا مع قوات زنكى التركمانية * وريما دفعه 
الى ذلك الخطأ أن مكان التجمع كان فى منطقة قرب أنطاكية 

(Cahen ° Op. Cit., 0.0 870 — 371). 

Charles - Hefele : Op Cit., T.V., Part 1, ,م‎ 803, Bréhier: (41) 

PEglise, .م‎ 104. 
Torga : L'Armênie, 2. 96. ۳۹1۱ 


۳۱۹ 


التى توجهت الی‌روما فى نوفيير 45١1م‏ لطلب النجدة من البايا ایوجین 
الثالث وعقدت فى نفس الوقت ملحا مع الكنيسة الرومائية ( ۲۹۵ ) م 
كان يصساحب تلك البمثة ( هيو ) أسقف جبلة » لحد أساتئفة اسارة 
انطاكية البارزین » والذى توجه الى الغرب وآثار فكرة حرب صليبية 
¬ ديدة ( ۲٩۰‏ ) . ومن هذا ییدو أنه اذا كان أمير أنطاكية لم يسرع 
لتحدة الرها : فان هذا لم يمئع رجال الدين فى امارته من القیسام 
يدور ايجابى تجاه الرها ٠‏ 


ومن بين تلك المظاهر ايضسا اارائی الشعرية والنثرية التى کتبها 

بعش رجال الدين من المسيحيين الشرقيين المعاصرين لسسقوط الرفضا 
والتى من اهمها قصيدة الرثاء التى كتبها نيرسيس شنورهالی ( ۲۹۷ ) . 
هذا الى جانب القالتين التى رثى بهما الرهسا ( ديونيسيوس ) س 
الذى كان لايزال شماسا فى ملطية آتذاك ۰ كذلك القالات الرثائية الثلاث 
التى كتبها باسيليوبس كنائلاكة8 مطران الرها الیمقوبی ( ۲۹۸ ) . 

وقد يتضح موقف الارمن اکثر تجاه تلك الحركة التى قام يها زنكى 
اذا عرفنا ان بعض المصادر المعاصرة ذكرت أن جماعة من الارمن بالرها 


° Bréhier : L'Eglise, p. 4۰ (10) 


Charles-Hefele : Op. 0, T.V., Part 1, p. 803, Bréhier : (7%‏ 
يۆکد هذا ما ذكره اسحاق عبيد ¦ روما 104 .ص ,وقااع1.8 
وبيزنطة ص ۱۸۲ عن 8 ۴res‏ ۵۶ 00) « أن اسقف جبله وصل. 
الى روما وعیناه قد اغرورقت بالدموع يحذر سسامعيه من الخطر 
الحسدق بالكنيسة قیما وراء البحار تتيجة لسقوط الرها » ومبدیا 
رغبته ق عبوز جبال الالب لیستمحلف ملکی الالسان و الفرنسیین 
لاستئقادها 6 . 

Nersès : Op. Cit., 0.0. 242 - 243. (۷) 

غفی الابیات ۸۰) س ۸۸] ٤‏ ۵۳۲ س ۵۲۵ يقول 
كنت متربعة على عرش فخم 
كيلك اعتلى مركبته 

او ملكة رائعة الجمال 
ولكن جاعت ساعة الحنة 
وكل ماأسيعٌ على من نعمة 
زال واندشر 

Michel‘: Op. Cit, .م‎ 267, Bar Hebraeus : Op. Cit., ۷۰ ۰ )۲۹۸( 

۲. 0 


۳۷ 


انتهزوا فرصة قلة الحامية الزنكية بالمدينة وارادوا الايقاع بها . 
لكن نائب زنكى يها اعلمه بذلك فأنى مسرعا وعاقب هؤلاء بالقتل و الصلب 
والظرد ۲۹۹۱ ) . 


> س رد الفعل من جانب البابوية والغرب السیحی - 

انار استنجاد مسیحی الشرق بالبابوية ۱۱60م فكرة الشروع ف 
اعداد جيلة صليبية ثانية تتوحه لانقاذ الارامی التدسة ق 
الشرق ( ۳۰۰ ) . وقد حث على تنفيذ بلك الفکرة ملك فرنسا لويس 
السام ؛ الذى أعلن ق يوم غيد المبلاد ١٤٠١م‏ عن رغىته فى اناد 
الامارات السيحية فى الشرق ويعد ان اصبحت فى حال يرثى له يعد 
سقوط الرها ( ۲۰۱ ) . وارمسل الاك بالقعل بعثة الى البابا إيوجين 
الثالث تحمل ذلك المعنى » فلاقت الفكرة قبولا كيرا لديه » وعاد السفراء 
الى فرنسا ومعهم خطاب من البابا يحث فيه اللك الفرنسی وشعبه على 
تنفیذ ذلك ؛ واعدا ایاهم بالعدید من الخدمات الكنسية وق نمس الوقت 
عين أليابا متدوبا عنه فى تلك الحملة هو القدیس برئارد ۳6۳۵۲ 5210 
١‏ .۳ ( 9 
مقتل عماد اآدین زنکی : 

على أن الاجل لم يمهل زنکی حى يستكمل فتح بقية امارة الرها » 

(۲۹۱) اين القلانسى : الذيل » ص ۲۸۲ » ابن العدیم : زبدة الحلب » 
(ي) 4 1 p.‏ ,ال Cahen : Op.‏ ويضيف الممدر والرجع 
الأخيرين اتصال حوسلين بهؤلاء الار 2 
Charles-Hefele : Op. Cit., ۲. ۷, Part 1, p. 803, Edward (¥..)‏ 

Maslin : The Middle Ages, 0. 485, George Burton 
Adames. Medieval and Modern Hist., Pp. 114, 


Pasdermadjian : Op. Cit., .م‎ 207, Archer : Op. Cit., 
.م‎ 204, Encyclopaedia of Islam, V. 3, Part 2, p. 997. 


Charles-Hefele : Op. Cıt., T.V, Part 1, p.p. 808-804  (¥.1) 

Augustin Fliche : Hist. du Moyen Age, T. 11, p. 542. 

هنا يذكر ( هيقل ) أن رغبة ملك فرنسا هذه نبعت من رغبته فى 

Charles-Hefele : Op. Cit., T.V, Part 1, p. 804. )۲۰۲( 
(Labbe : Concilia) من‎ 


۳۸ 


فلم دمر سوى سته وتسعة آشهر تقريبا على سقوط الرها حنى قتل فى 
اوائل ربيع الآخر ۱هه » منتصف سيمير 1111م ( ۳۰۳ ) ۰ ودلك 
أثناء حصاره لقلعه جعبر التى كانت بيد مالك بن سام بن مالك بن 
بدر العقيلى ۱ ۳۰۲ ) . وكان زمكى قد أرسل فى ذلك الوقت ايضا 
جيشسا للاستيلاء على قلعة فنك من صساحبها الامير حسام الدين الكردى 
التشبوى ر ۲.۵ ) . ويددو أن زىكى كان لا يود برك اية قلعة وسط 
بلاده فى بد نوة لا یطمئن اليها * مبالغة منه فى الحزم والاحتياط (۳۰۸) . 
لكن بعض مماليكه اغنالوه وهو نائم اسباب اختلف فيها ( ۳۰۷ )' . وبذلك 


)¥.( .40 .م Mıchel : Op. Cil., p. 268, Jean Rıchard : Op. Cıt.,‏ 
دکر أن ذلك كان فى ۱۵ سبتمير ١٤١١م‏ ۰ اما جروسية 

ورنسيمان فيذكران ان ذلك كان فى ١4‏ سبتمبر . 
Runcırnan : Op. Cit., ۷۰ 2,2. ۰‏ ,224 .م Grousset : Empire,‏ 
اما المصادر العربية فيمضها يذكر أنه نوق فى الخامس من ربيع الآخر 
۱ واهمها أبن الآثير ۰ الكامل ۲ دہ ٩‏ من ۱۲ ؛ انو الفدا : الختصر » حر ؟ 
ص ۱۸ والبعض الآخر يذكر أن ذلك كان فى سسانس ربيع الآخر واهبها 
ابن واصل : مفرج الكروب » د ١‏ ص 11 ؛ اين العديم : زيدة 
الحلب » د ۲ ص ۲۸۱ . ف حين انفرد سبط بن الجوزى : مرآة الزمان » 
د ۱ ق ۱ ص ۰ .۰ بالقول أن ذلك كان فى يوم الثلاثاء سابع عشر ربيع 

(۲۰۶) این وال * مفرح الکروب ؛ = ۱ صن ٩۹۸۵‏ ¢ آبو الفدا: 
الختصر » < ۲ س 18 » زامبور : معدم الائساب ٤‏ د ۲ ص ۲۰۱ . ۱ 
الخنمر  »‏ ۴ ص ۱۸ . وقلعة فنك حصن مجاور لجزيرة ابن عمر وهو 
للاکراد البث‌نوية وكان له معهم حوالی ثلثمائة سنة ( ابن الآثير : الباهر 
من ۷۲ ) ۰ 

(5.”) ابن الأثير : الباهر » مى ۷۲ » أبن واصسل : مفرج الکروب» 
= ۱ ص ٩۸‏ ؛ آبو شامة : الروضتین ؛ د ۱ ق ۱ ص ۱۰۷ ۰ 

(۲۰۷) ابن الاثیر : الباهر » ص ۷۲ » ابن المديم : زيدة الحلب» 
= ۲ ص ۲۸۲ ؛ أبن واصل ؛ مفرج الکروب » د ۱ ص 4.41 سبط بن 
الحوزی : مرآة الزیان » د ۱ ق ۱ ص ۱۹۰ ابو شسامة - الروضتین » 
احد خدمه السمی ١‏ برنتش ) ف النهار فلما كان الليل قتله وفكر أيضا 
أن زنکی معد أن نام نش فرای برئقش يشرب هو وجماعة من غلمانه 
قضل راب فتوعدهم فاجمموا على قتلة . آما آبو شامة وستط بن 
الحوزی فيذكران أن سبب ذلك أنة كان اذا نقم من كبير ارداه واقصاه 
واستبقى ولده وخمساه . ولذا فبعد آن خمی جماعة من الغلمان ذبحوه 


هو نائم . 
وهو نانم ۳۹ 


خر الاسلام بمقتله شخصيه من أهم الشخصيات البى تزعيت حركة 
لجهماد الاسلامى ضد الصليبيين فى الشرق فى النصف الأول من 
القرن القامى عشم للميلاد » حتى قيل ان المسامين قنلوا جمیما 
يقتله ۳۰۸۱ ) . ويهذا أحدثت وفاته فرحة كبيرة ہیں الفرنج ۳۰۹) . 


وبعد وقاة زنکی انقسمت ممنلكاقه الى قسمين . الشرقى ومقره 
الوصل تولی الحكم فيه ابنه ااکبر سيف الدين غازی بمسساعدة 
جبال الدين محمد الاصفهانى » والقسم الغربی ومقره حلب وقد آل الى 
نور الدين محمود يساعدة ملاح الدين الياغييسيائى ( ۲۱۰ ) ۰ 
وتمكن أبناء زنكى من المحافظة على ارث والدهم - ولم يليث نور الدين ان 
حمل راية الحهاد ضد الفرنج بعد أبيه » بل صار أكثر منه شدة 
فى التصسدی اهم » مما جعل فرحة الفرنج بوفاة زنكى لاتدوم طویلا . 
ضياع الرهصا واستمادة نور الدين محمود لها ۱۱6م س ۵)۱ه : 

لم تكد اخبار وفاة زنكى تصل الى الفرئج حتى تجدد لديهم الامل 
فق أستعادة الرها من المسلمين . كان جوسلین الثانى لايزال مقيما 
فى تل باشر عتدما علم بذلك الخبر فجمع حوله الفرنج وتقدم الى الرها 
ليسترجعها يعد أن تأكد من معاضدة مسيحى الرها ‏ خاصة 
الأرمن ‏ له فى تلك الخطوة . واذا كانت غالبية الصسادر العربية قد 
أكدت أن جود لین هو الذى راسل امل الرها واخد موافقتهم 


(۲۰۸) ابن المديم : زيدة الحلب » د ۲ ص ۲۸۲ . 

Michaud : Op. ول‎ ۷۰ 2, p. 110. (۳.۹( 

(۲۱۰) ابن الاثیر : الكايل » =< ٩‏ ص ۱۳ ١6‏ » الياهر ص ۸٤‏ 
1 ؛ اين الصديم : زيدة الحلب د ۲ ص ۲۸۵ » ابو شامة : الروضتين » 
ج ۱ ق ۱ ص ۱۰۸ - ۱۰ ۰ Michel : Op. Cit. p.‏ ويضيف 
ابو شسامة أن ذنکی لم يترك هذين الولدين فقط بل كان له ایشا ولدین 
وبنتان والوالدين هما قطب الدين مودود وهو ابو الملوك بالوصل ژنصرة 
الدين آمیر أميران . 

۷۱ ابن القلانسى : الذيل » ص ۲۸۸ ۰ ابن الأثير : الكامل 4 
٩ =‏ ص ۱۲ » الباهر ص ۸۱ » ابن واصيل : ممرج الكروب » د | 
ص ۱۱۰ : سبط بن الجوزی : مرآة الزمان » = ۸ ق ۱ ص ۱۹۱ ابن 
العدیم : زبدة الحلب » < ۲ ص ۲٩,‏ » الئوبری : نهايه الارت ٠‏ د ۲۵ 
ورقة 4ه » ابن خلدون : العبر » د ٥ص‏ ۲۳۸ . ١‏ 


۳۷۰ 


على مساعدته فى القيام بتلك الحركة ( ۳۱۱ ) . فان وليم الصوری 
ذكر أن أهالى الرهبا كان لهم التاثبر الكبير فى دفخه الى ذلك . ثلك 
انه اأوضح أن زنكى كان قد ترك بالرهسا حامية قليلة العدد » 
وکان السکان الوجودون بالدينة آنذاك شسدیدی الأخلاص للمسيحيه . 
لذا آرستلوا سرا الى جوم لین الشانی واخبروه انه پاستثناء الأتراكة 
القليلين الذين کانوا يحرسون القلعة * فان مدینتهم بيد الاهالی » والحوا 
عليه بشدة أن يجمع التوات ویسرع الى الدينة فیسلمها اليه الاهالی 
فى الحال ( ۳۱۲ ) . 


والراجح أن رغبة جوساين الشانی الجامحة فى استعادة امارتسه 
تضائرت مع التقرير الشجع الذى وضله عن الرها وطبيعة الدفاع 
عنها فى ذلك الوقت . 

وكان أن تقدم جوسلین الى الرها مصحويا يما'تيقى له من 
فرسان فضلا عن يعض الشاة » كما رانقسه بلدوين امير كيسوم 
ومرعش ( ۲۱۳ ) ۰ وبمجرد وصولهم الى الرها فى ۲۷ اکتویر ١٤۱۱م‏ س 
جمادى الاخره ١٤٠د‏ ( ۳۱6 ) . دخلوها فجأة اثناء الليل ۱ ۳۱۵ ) ۰ عن 
طريق تسلق الشاة لاسوارها بیس اعدة سسکانها الآرمن, ويثلك 
تمكنوا من الاستيلاء على برجين من ابراج الدينة » ولم يلبث أن فتسح 
هؤلاء التسللون الابواب لبقیة رفاقهم بما فيهم جوسلين وبلدوين ( ۲۱٩‏ ) 


William : Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ 158. ۳۲ 
Grégoire Le Prêtre : Op. Cit., .م‎ 160, Michel : Op. 1 (1%) 
۳۰ 270, Willam : Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ 158, Bar 
Hebraeus : Op. Cit., V. 1, p. 273, Grousset : Hist. 

des Crois. .م‎ 200, je (Michel), ۲. 884 عن‎ 


(Anonyme) ١ 
Grousset : L'Empire, p. 224, Hist. des Crois., ۷۰ 2, (F14) 
P.884 (L'Anonyme) أبن القلاشی : الذيل » ص ۲۲۳۸ ۰ عن‎ 


وهنا اخطا كل من الکاهن جريجوار وابن السرى فى القول بأن 
تلك الحركة كانت ۷٤١١م‏ : 
Bar Hebraeus `‏ ,100 .م “(Grégoire Le Prêtre : Op. Cit.,‏ 
Op. Cit. V. 1, p. 273.)‏ 
Grégoire Le Prêtre : Op. Cit., p. 160. ۱۳۱ ۵(‏ 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, ۳. ۰ (17‏ ,270 .م Michel :Op. Cit.,‏ 
Grousset : Hist.‏ ,278 .م ,1 Bar Hebraeus : Op. Cit., V.‏ 
des Crois., V. 2, p.p. 200, 884.‏ 


إمارة الرها الصليبية . م ۲۱ ۳۲۱ 


وبمجرد دخولهم اللمديفنة أعمل جوس لين ومن ممه السيف فى الدینة 
بتهور ( ۲۱۷ ) ۰ فقتل كثيرا من السامین وهرب الباقون ( ۳۱۸ ۰ 
الى القلمة واختیوا يها ( ۳۳۱۹ ) 5 


عندئذ ارسل الاتراك الموجودون بالرما رمسلا الى حلب 
والوصل ( ۲۲۰ ) كما ارسل جوسلين رسلا تخبر السيحيين فى كل 
مكان بعودته الى الرها ونطلب فى نفس الوقت التعزيزات ۰ فكان لتلك 
الأخبار اثرها الكبير السار بين السیجیین . وكان سرورهم فى تلك 
الرة لايقل عن حزنهم العميسق الذى احسوا يه عند فقد 
الرها ٤٤۱۱م‏ (۳۲۱ ) . 


لكن شاء حسن حظ المسلمين ان اهالى الرها كائوا لا يملكون 
الا بعش القوات المحروية من التموين منذ سنتين ( ۳۲۲ ) ۰ هذا سالاضانة 
الى أن جوس لين ورقاقه القليلين لم يحضروا معهم ای مهندسين ولا آلات 
للحصار ( ۲۲۲ ) » ثم أنهم انصرفوا بتهور الى السلب والنهب فى ارجاء 
المدينة ولم يركزوا جهدهم منذ البداية فى الاستيلاء على القلمة ( ٠۲۲‏ ) » 
التى کات محصنة بعناية ومجهزة تجهيزا جيدا بالمؤن والاسلحة 
.والجند ( ۳۲۵ ) . 


وكان يمكن ان ترجح كفة المسيحيين ولو لفترة قصيرة » لو أن بقية 
الامارات الصايبية سارمت ودعمت فرحتها وقتذاك بتقديم المساعدة 
الجدية للرها . لكن شيئا من هذا لم يحدث ولم يمل للرها اية 


(۳۱۲) .8 .۳ ,2 ۷۰ ,ال William : Op.‏ 
۲۸ أبن القلانسی : الثیل » ص ۲۸۸ : العینی : عقد الجمان ؛ 

۰ ° 1۰ ا 1 ۱ ص‎ 
Michel : Op. Cit., .م‎ 270; William : Op. 0, ۷۰ 2, ۳. 158, (1%) 
Bar Hebraeus : Op. Cit., ۷۰ 1, p. 273. 


Michel : Op. Cit., p. 270. )۲۲۰( 

William : Op. Cit. ۷۰ 2, p. ۰ (TTY 

Zoé .م0‎ Cit., .م‎ 339. (TY 

Wilham : Op ,أن‎ V. 2, p .158, Michaud : Op .Cit., V.2, (¥) 
. 111. 

E : Hist. des Crois., ۷۰ 2, ء, 884 .م‎ (L'Anonymè) (YY ۱ 

William : Op. Cit. ۷۰ 2, p. 158. (re) 


۳۳۲ 


تدزيزات ( ۲۲٦‏ ] ۰ وعلى بُلك فرغم سيطره جوم لبن على الديئة الا أن 
« القلعة امتنمت عليه بمن فيها من السلمين ( ۲)۷ ) 8 . 
وبمجرد ب.عرفسة نور الدين محمود بن زئكى آمیر حلب بتلك الاخبار > 
تقسدم مسرعا الى الرها لاستعادتها ( ۳۲۸ ) ۰ على راس قوة مكونة من 
مشرة آلافب فارس ( ۳۷۹ ) ۰ جبدوا فى السير حتى « وقمت الدواب ق 
الطرقات من شسدة السير .3 ۳۲۰ ) ٩‏ . وعندما وصلت القوات النورية 
الى الرها شدادت الحسسار علیها » ومندئذ أصبع جوسلین وااحننة 
القلیلة من ره الفرنج الى جسانب اصالی الرهسا محصورین بين 
نارين ( ۳۳۱ ) . نور الدين ورجاله من الخارج والاتراك الفین کانوا 
بالتلعة من الداخل » سیف ق الخسارج ورعب فى الداخل ( ۲۲۲ ) . فماذا 
فعل جوس لین ورفاقه عندثذ ؟ وکیف واجموا ذلك الوقد القاسی ؟ 
الحقيقة أن غالبية الصادر العربية تشير الى أنه عند اقتراب 
نور الدين بقواته من الرها ۶ هرب جوسلین مائدا الى بلاده ( ۳۳۲ ) 6 . 
أي أنه ام بحدث م دام بين الجانبين . !+ اين القلاشسی وهو ااصدر 


Michel : Op. Cit., p. 270, Grousset : Hist. des Crols., ۰ 2, )۳۷( 
P. 210, 206 : Op. 01. p. 339. 


(۳۲۷) ابن الائیسر : الكايل » ج ١‏ ص 15 * البساهر س ۸1 ٤‏ 
ابن واصل » مفرج الكروب » ى ۱ من ۱۱۱ » سبط بن الجوزى * مراة 
الزمان » حا رق ۱ ص ۱۹۲ + ابن المديم : زيدة الحلب ٤‏ د ۲ صن ۲۹۰ 3 
النؤيري : نهاية الارب » د ۲۵ ورقسة 6ه » آبو شامة 1 الروضتین » 

lorga : Brève Hist. des Crois., .م‎ 92,١ Grousset : UEmvi- (YA 
rê, .م‎ 224, Hist. des Crois,, ۰ 2, 0. 201, 206 : Op. 
` Cil, p. 389. 
Bar Hebraeus : Op. <¢ ۲۸۵۸ ابن القلانسى : اليل * هن‎ )۳۲۹( 
Cit, V. 1, p. 273 ا‎ 
٠ ۱۱۰ ص‎ ١ الروضتين » د ۱ ق ۱ ص ۱۲۵»المینی : عقد الجمان٤د "ام‎ 
William : Op. Cit, V. 2, .م‎ 159, Grousset ۰ Hist, des (1) 
Crois., ۷۰ 2, .م.م‎ 201, 202, 884, 506 : Op. Cit., p.339, 
Michaud : Op. Cit., ۷۰ 2, p. 11l. 
William : Op. Cit. ۷۰ 2, p. 159. (TTY 
© من الم‎ ٤ ص 16 ؛ الب‌اهر‎ ٩ ابن الآثیر : الكامل » ج‎ )۳۲۲( 


۳۳۳ 


العربی العاصر فيذكر أنه عندما قسدم نور الدين وشدد حصاره على 
الرها اضطر جوسلین الى اللجوء الى احد ابراج الدينة ١‏ ومعه عشرین آلف 
فارس » © فنقب المسامون عليهم البرج حتى اسقطوه وافلت جوس لين 
مع آمحابه ( ۲۳4 ) . هذا فى حين ذكر وليم الصورى ان المسيحيين 
قرروا بالاجماع ترك المدينة مع الخاطرة بالموت اذ كان من الأففل 
أن يواجهوا العدو ويشقوا لأنقسهم بالقوة طريقا للنجاة بدلا من آن 
يصروا على حصار يفتى فيه الجميع اما بالسيف او بالجاعة » أو بصبحوا 
عبيدا للاتراك ( ۳۳۵ ) . وبالقعل نفذ ذلك القرار فى الفانى او الثالث من 
فوفمبر ۱۱]1م ۲۳۹۸۱ ) » مما جمل اقامة الفرنج فى الرهسا فى تلك الرة 
حوالی خمسسة ایام او ستة ( ۲۲۷ ) ۰ 

والواقع أن جوسسلین كان لایزال موجودا بالرها عند قدوم 
نور الدين اليها فاما اشتد تضييق نور الدين وقواته على الفرنج قرروا 
الرحيل عن الدينة خلسة . كذلك قرر اهسالی الرها مغادرة المدينة 
سواء عن رضى أو عن غير رفى لاتهم كانوا متأكدين مما سيحل بهم من تنکیل 
اذا هم ظلوا مقيبين بالمدينة ۳۳۸۱ ) ؛ يمد ان تنكروا لعهودهم . ولن 
عن الأهالى فى الياب القائم . 


سس 
ست 


ابن واصل : مفرج الکروب ٤‏ ج امین ۱ این العديم : زبسدة الحلب » 
< ۲ ص .۲۹ » سيط بن الجوزى : مرآة الزمان 4 ح ۸ ق ١‏ ص 111 ) 
النويرى : نهاية الآرب » د ۲۵ ورقة 5ه © ابن خلدون : السعر » د م 
اح © ۸ ۰ ۰ 
(TT)‏ ابن ی ET‏ م ا 
William : Op. Cit, V. 2, P. 159. (fo)‏ 
(DAnonyme) {f‏ من 884 .م ,2 ۷۰ Grousset : Hist, des Crois.,‏ 
يذكر آن ذلك كان يوم السبت ۲ نوقمبر ويذكر نفس المؤلف فى كتاب آخر 
أن ذلك كان فى ۲ توقمبر . .)224 (Grousset ° L'Empire, p.‏ 
(TTY)‏ يذكر الکاهن جريجوار أن اقاب 2 الفرنج جم بالرا كان 
خمسسة ایام . .)160 (Grégoire 7 Prêtre : Op. Cit., p.‏ 
اها اين ا أن ذلك كان ستة ایام 
(Bar Hebraeus : Op. Cit. V. 1, p. 27).‏ 
(FTA)‏ ,270 .م Michel : Op. Cit.,‏ ,160 .م ,2 ۷۰ William : Op. Cit.,‏ 
Grégoire Le Prêtre : p. 160,‏ ,273 .م ,1 Bar Hebracus : V.‏ 
(LWAnonyme),‏ عن ,884 .م ,2 ۷۰ .0۲۵18 Grousset : Hist. des‏ 
Zoé : Op. Cit., p. 339.‏ 


۳۳ 


وما أن بدا جوسلین وفرسانه قفلا عن آهالی الرها یفادرون 
الدينة اثناء الليل حتى تتبعتهم قوات نور الدين قسقط معظم الفرسان 
الفرنج وغر الباقون ( ۲۲۳۹ ) . وقتل بلدوين امير مرعش قى ذلك 
الوقت ( .96 ) ۰ فى حين فر جوسلين الى سميساط ( 751 ) . بصد" 
أن جرح فى رقبته ( ۳6۲ ) . 


وهكذا دخل نور الدين الرها قتهيها وسبی أهلها فقر منها الكثير ولم * 
يبق بها الا القليل ( ۳2۲ ) ۰ وبالرغم من أن الرها كانت ضمن ممتلكات 
سيف الدین غازى آخو تور الدين الا أنه عندما سبقه نور الدين اليها 


د 10 


(۳۳۹) ,1 ۷۰ ,ال Bar Hebraeus: Op.‏ ,271 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
نهد 8 
۳ فوفمبر 0 ان بعد ان کون طابور من ٠‏ الهاربین وضسم لر 


حاكم مرعش على مقديته وكان هو يحمى المآخر 
Grousset + Op. Cit., 7 2, ۰ XD. BB4-885. je (LWAnonyme)‏ 
Grégoire : Op. Cit., ۳1 160. )۲۰(‏ 


Michel : Op. Clt., p. 271.‏ 
Wiliam : Op. Cit, V. 2, p. 161, Bar Hebracus : Op. Cit.,‏ 
5 .م ,2 ۷۰ V. 1, p. 273, Grousset : Hist .des Crols.,‏ 
(L"Anonyme)‏ عن 
ويذكر جرح وار a‏ أقدايه البطولى 
ويفضل حزن الآرمن عليه بصورة مسهبة 
)£1( ,161 .م ,2 ۷۰ William : Op. Cit.,‏ ,271 .م رال ,ص0 : Michel‏ 
Bar Hebraeus : Op. Cit., V. 1, p. 273, Grousset : Op. Cit.,‏ 
Op. Cit., p. 339.‏ : 206 ,885 .م ,2 V.‏ 
Grousset : Op. Clt., V. 2, p. 885, Runciman : Op. Cit., (F{Y)‏ 
V. 2, Pp. 240.‏ 
(TEY)‏ ابن الآثير : الكامل » د ٩‏ ص ۱ * الباهر ص AA‏ - ۸۷ » 
أبن واصسل : : مفرج الکروب ح ۱ ص ۱۱۱ ابن العديم : زيدة الحلب 4 
ح ۲ ص ۲۹۰ » الفويرى : نهاية الارب » د ۲۵ ورقة )م > الفزی : 
نهر الذهب » د ۲ ص 1١‏ ۰ وهنا يصور ميخائيل السريائى خراب الرها 
فى هذه المرة ا : أصبحت الرها خالية .سربلة بالسواد غارقة 
بالدماء » عفنة من ج حثث ابنائها وبناتها دخلتها الهوام والحيوانات الفترسة . 
يدخل ابدیید أحد من الناسی" الا من کانو | ینشون لاكتشضاف ف ثرواتها . 
.)272 .م (Michel : Op. Cit.,‏ 


۳۳۵ 


ونكل بمن قاموا بالحركة الاخيرة فيها واستعادها للمرة الشانيه تركها 
سيف الدين له ولم يعارضه فيها ( ۲۲۲ ) . 


والحقيقة انه مهما تكن تفسيرات اسباب هزيية الفرئج فى الرها قى 
تلك المرة ( ه74 ) - مان ذلك لا يقلل من شان ذلك الفتح الثاتي المنينة » 
وهو الفتح الذى يعتبر نهائيا فقلا عن أنه يشير الى حرکة" اسبرداد 
املابية کبری ( ۲۶ ) . 


ردود الفعل تسقوط الرهسا 1111م س ١٤٥ھ‏ : 


كان استيلاء السسلمین على الرها للمرة الثانية 1145م اكثر ايلاما 
نالتسبه للمسيحيين من فتجها الأول 41١١م‏ ( ۳۲۷ ) . فقد تأكد بهذا 
الفح استیلاء السلمین علیها فضلا عما حل بأهلها جمیعا تلك الرة من 
نكيل شسدید بعكس الرة السابقة التی كانت اخف وطاة ٠‏ 


ومع ذلك فان بقية الامارات الصليبية لم نحاول تقدیم أية نجدة 
سريعة للرها » حتي آنطاكية الشسديدة القرب جدا من امارة الرها 
رفض امیرصا نقدیم اية مسساعدة » وسلك مساکا آنائیا مع ما فى ذلك 
من خطر عليه . وبالفمل لم تمر سنة على دلك حتی جرد نور الدين ابارة 
انطاكية من ارتاح وبخلك کشف الجانب الشمالی الشرقی لتلك الامارة 
وهو الجانب الؤى اصبح معرضا للخطر من جانب السلمین ۲۲۸۱ ) ۰ 


۳ (۳6۵) ابن الائینر : الکامل ؛ < ٩‏ ص )۱ ؛ الباهر » ص ۸۷ ۰ 
ابن وامسل : مفسج الكروب + < ۱ ص ١1١١‏ 6 سيط بن الحوزی ٠‏ 
مرآة الزمان » = ۸ ق اص ۱٩۲‏ » أبن خلدون 5 المير » ج 0 ص ۲۷۲۸ “ˆ 

(١‏ يذكر أولدتبرح أن سيب كارثة الرهبا فى هذه المرة هو تهور 
جوسلين ونفاذ صبر رعاياه الآرمن الى جانب تهاون واهمال رؤساء 
الامارات الصليبية الأخرى ‏ (339-340 .م.م : 206) أما ميخائبل 

(Michel : p. 273)‏ 
ویشارت میخائیل قى رایه هذا وليم الصوری ۲ 
(212 .م ,2 ۷۰ (Willlam : Op. Cit.,‏ 


Grousšet : Hıst. des Crois., ۷۰ 2, p. 208. ۳2 

William : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 161, Grousset : Op. Cit., ۷۰2۱ (FEY) 
.م‎ 208. 

Grousset : LEmpirê, .م‎ 225. (TEA) 


۳۳۹ 


وبرز حزن المعسكر امسسيحى على فقدان الرهسا تلك الرة من 
خلال بعض قصسائد الرفاء التى من أهمها تلك الرثيسة التى كتيبها 
دیوئیسیوس الآمدى والتى برجم فيها هزيمة السیحیین فى ذلك 
الوقت الى أنهم عصوا آرشادات السید السيح ولم یطیموه » وأنهم هم 
سپب مسا يصييهم من خير أو شر » وان الرب يسسامدهم اذا اتبعوا 
طريقة » ويكون الشیطان الى جانبهم اذا اتحرفوا للشر ((861) . 


كذلك رثى ميخائيل السریانی الرها واهلها الذين كل بهم تور الدين 
واخذ عنه ذلك الرثاء ابن العبرى فى تاريخه ( .88 ) ۰ لكن اذا كسان 
مسيحيو الشرق قد اكتفوا برئاء الرها » فان اخبار سقوطها فى تلك 
المرة كان له اعمق الاثر فى الغرب » وخاصة ف المائيا وفرنسسا حيث 
ارتفع صوت ينادى يحملة صليبية ( ۳۵۱ ) > بطريقة اکثر جدية واكش 
مره ۰ 


وقد راینا أنه منذ ۱۱6۵م كان قد بدا الاعداد بالنعل لحيلة 
صمليبية ثانية تتوجه للشرق لاسترداد الأماكن القدسة ؛ غليا وصلت 
اخبار ضياع الرها للمرة الثانية وما صحب ذلك من قتل وطرد المسيحيين» 
بدا اللك لويس السايع ينبادل بعض الرسائل مع الأمراء الذين قم 
بلادهم على الطریق الذی ستیر به تلك الحملة الجديدة ۰ هذا بالاضافة 
الى جهود القديس برنارد فى الهاب حماس بقية الغرب للدماع من تلك 
القضية القدسة ۱ ۲۵۲ ) . 


Michel : Op. Cit., p.p. 272-274. (Paroles d'extortation (f 
qu'écrivit Dionysius d' Amide). 
5 سساتى مع اللاحق‎ 
Michel : Ibid., p. 271, Bar Hebraeus : Op. Cit., ۷۰ 1. )۳۵۰( 
Pp. ۰ 
! ياللحسرة على سحاية الغيظ » يوم بغير شمقه‎ 
يائليلٍ الموت ونهار الجحيم : يوم التخريب ! الذى‎ 
۱ . » ! اندفع على الاهالی اليؤساء‎ 
(ıırles-Hefele : Op. Cit., T.V, Part 1, p.p. 808-809, (o1) 
Jean Richard : Op. Cit., .م‎ 46. 


Charles-Hefele ° Op. Cit., .م‎ 809. (1 Vacandard . (»¥) 
Vıe de Saint Bernard). 


۳۳۷ 


أما عن موقف الامبر اطورية البيزنطية من سقوط الرها ف الرنين 
فییکتفا أن سشله من خلال الخطابين اللذين ارسلهیا الامبراطور 
ماتويل کومنین الى البابا ایوجیسن الشالث اغسطس 1151م > 
مارس ۱۱]۷م ( ۲۵۲ ) ۰ 


ويقهم من الخطاب الأول أن البابا كان قد ارمل الى الامبراطور 
البیزتطی مع رل ملك قرنسالویس السابع خطابا پحثه فيه على 
الفاركة فى تقدیم ال اعدة لحبله صليبية تثار لسقوط الرها > عقب 
مقوطها اول مرة . ثم ارستل اليه معاتبا على عدم رده عليه ۰ والراجح 
ان خطاب البابا الاول ام يمل للامبراطور ووصله الشانى فقط لذا 
غفى الخداساب الأول للامبر اطور مانويل ( أغسطس 1165م ) نجده یشکو 
للیایا من انه لم تصله منه أيه رسسائل وأنه كان مستعدا لتقدیم الساعدة 
الیکنه . بثرط أن یتدم الصلیییون له ولاءهم كها حدث ق عهد جده 
الکسیوس کومنین ( ۲۵۲ ) ۰ 


٠‏ لكن البابا لم يرد على الامبراطور بسفارة جديدة ولا يرسالة » لذا 
أسرع مانويل بالكتابة اليه مرة أخرى فى مارس ۷٤۱۱م‏ ای بعد سقوط 
الرها المرة الثاتية » وكان هذا هو خطابه الثانى السذی ابدى فيه 
مانویل تمجبه من عدم رد البابا عليه بل أنه عرض عليه ای اقتراح یروق 
له حتى ولو كان الادحاد بين الكنيستين البيزنطية والرومانية ( ۲۵۵ ) ٠‏ 


(۲۰۲۳) لم نظهر أية اشسارة عن هذين الخطابين ىق السادر التى ارخت 


Brial الى جانب عدة نسح مخطوطة منه ما نقله‎ Amaduzzi 
Theiner, Miklosıch, ی جامع التواريخ الغالية الى جانب نسح كل من‎ 
م‎ au: ۳۵۹, 
Revue des Etudes Byzantines, T. 11۲, 1945, .م‎ 143) 
یت عن محتويات الخطاب الأول فقعد ذكرها المصدر السابق‎ 
(p. 4 

V. Grumel : Ibid : .م‎ 157 - 9 (Tos) 
هنا يعلق ( جرومیل ) على اقتراح الامبراطور بقوله « كأن الامبراطور خلن‎ 
هنا أن سیب عدم رد البابا ملیه هو الانفصال الدینی بين کنیستی روما‎ 
وبيزنطة . لکن الحتيقة أن سبب تاخر الرد هو أن البابا شعر أن الامبر اطور‎ 


۳۳۸ 


والواقع أن امبراطور بيزنطة كان يعرض فى ذلك الوقت معوثتسه 
مشروطة بالشرط التقليدى وهو خضوع الحملة الم ليبية المزعومة 
للامبراطور ؛ لانسه لم ينس ما حدث من قبل من تثكر الصلیبیین لما 
كانوا فد اتفقوا عليه مع جده ۰ وق نفس الوقت رغب الامبراطور أن 
تخلل المتلکات اللاتينية فى الشرق بيد المسليبيين لا المسلمين ويذلك تسهل 
سیطرته عليها . 


والحقیقة أن مسيحيى الشرق لوا یضعون آمالهم الکبار فى نجدة 
تانيهم من چهة الغرب . وحتی بعد قدوم الحملة الصسليبية الثائية بتيادة 
الامبر اطور الالانی کونراد 0020 والملك الفرنسی لويس السابع 
1 ع 01 + كان جوس لین الثاتی یامل فى استعادة الرها كما 
كان ریموند امیر طرابلس یرغب ق استرجاع بارین لذلك ارسل سصذان 
الامیران الى الاك الفرنسی اثناء وجوده فى انطاكية بعض الخطابات محملة 
بالنوسلات هذا الى جانپ بعض الهدایا الفالية الثين ( ۲۵۶۰ ) . 


جبران الرها ویقایا الامارة حتی اسر جوسساین الثانی - 


بالرغم من استرداد نور الدین محمود أدينة الرها في ۱۱ - ۱) ده 
وبعض منملقاتها » فاته لم يهدا بل كان يسعى دائبا الى استخلاص بقایا ٠‏ 
بلك الامارة من ید أميرها الذي اضشعفته تلك الضرية الكائيسة لامارته . " 
ففى ۵۲۳ه ‏ 114 ام توجه نور الدين من حلب الى أحسد حصون جوسلین 
للاسنيلاء عليه » وعندئذ لم يجد جوساين بدا من مسالة نور الدين 
والثول بين يديه ١‏ واستعفى من هنواته فرضی عنه وخلم عليه ۲۵۷۱ ) » . 
وريما استخدم تور الدين اسلوب المسالة مندثذ ليعد لفرية آتوی 
فيما يعد . لكن اسارة الرها لم تسام فى ذلك الوقت من تهديد فرع 
اسلامى آخر » میثلا ى سلالين قونية أو سلاطين الروم فقد تقدم 
المسلطان مسعود الأول بن قلح ارسلان ( ۵۱۰ - ۵8۱ص | ۱۱۱۹ سن . 
1م ) جنوبا الى شبال سوريا منتهزا فرصة وفاة آمير انطاكية 


الامبراطورية أكثر من اتسعادة اراق اا الى لخ نت بواسطة ا 
م ا ET NEGA TE‏ 

Op. Cit., 0. 348. )۲۰۰(‏ : 206 
(۳۰۷) ابن الفرات : ناريخ الدول واللوك » د ] مخطوط ص ٩۱‏ (ب) . 


۳۳۹ 


ربموند 6145 ۹٤۱۱م‏ ۲۵۸۱ ) واستولى على مرعش التى كانت بلا قوات 
تدافع عنها فى ذلك الوفت ( ۲۵۹ ) . بعد وفاة أميرها بلدوين فى 55م . 
ثم تقدم السلطان بعد ذلك الى بل باشر وحاصرها رغم أن جوسلين 


هنا نجد رایین مخظفين عن موقف جوساين عندئذ . احدهما يذكر 
ان ابلك بلدوين الثالث ارسل نجدة الى جوسلين من انطاكية اسنطاعت 
أن تحمى عزاز التى كانت مهددة این وقتئذ . ثم ساد. السلام فين 
السلطان وجوسلين ورحل الأول عائدا الى بلاده ينما توجه الثانى الى 
افحلاكية ليشكر اللك على اهنمامه يمصالحه ( ۳۸۱ ) . 


والرای الثانى يذكر آن .جوسلين لم يبد آى اهتمام بجمع فرسانهة: 
واکتقی بارس ال القوات التى بقيت لديه مع الآمير باسیل آخو ( جريجوار 
الثالث ) حاكم كركر » وامرهم بحمل المؤن والامدادات للمكان الحاصر »> 
لكن قوات قرا ارسلان الارتقی باغتتهم واسرتهم جميعا ومن جملتهم 

الامیر باسيل » وقادهم أمام قلعة كركر التى كانت بها زوجة باسيل 
وأطفاله » عندئذ تخلى لهم عن الکان فى مقايل اطلاقهم للاسرى ق أمان وتم 
اتفاق ودى بين الجانبين . وعندئذ تقدم جوس لين الى انطاكية لطلب 
نجدة لكنه اسر فى الطريق ( ۳۱۲ ) ٠‏ 


ومهما تختلف الآراء فان امارة الرها خسرت جزءا آخر من أراضيها 
هو مرعش انتقل الى سلاطين الروم فضلا عن ان تل باشر تعرضت 
للتهديد ولكنها ظلت بأيدى القرنج لفترة قصيرة بعد ذلك کما سنری . 


William : Op. Cit., ۷۰ 2, p. ۰ (e۸) 
أن أمير آنطاكية توق ۵« اثناء حصار‎ ٩٩ ويذكر ابن الاثير : الباهر ص‎ 
. ) نور الدين لحصن اقب ( وهو حصن من اعمال عزاز من نواحى حلب‎ 
06801۲6 Le ۳۳۵۱۲۵ : Op. Cıt, p. ۰ (0۹) 
ھ٥ا) ولكنه بذکر آن ذلك كان ۳٤٥ھ -- ۹٤۱۱م والراجسح أنها‎ 
لأنه قام بحمله هذه بعد وفاة امير أنطاكية‎ 
Wılllam : Op. Cit., V. 2, p. 200. 
مود لتل بان تک ف 0ه استنادا الى‎ aE والراجح ان‎ 


۷۱11۵8 ۰ 1910. 1 ۲. 200. AD 


Grégoire Le i Op. Cit., p.p. 163 - 164. (ندع)‎ 


۳۳۰ 


اسر حوسساين الشساتی : 


اختافت المادر العربية فى السنة التي اسر فیهسا جوساين كيا 
اختلفت ایض قى الطريقة التى اسر بها فمن ناحية تاريخ أسره ؛ نجسد 
فربقا ينكر أن ذلك حسدث )هه ( ۳۹۲ ) ۰ ( .1160م ) والبعض يذكر أنه 
كان "مه ( ۲۱ ) ۰ ( ١١٠١م‏ ) وفريق ثالث يقول ۵16ه ( ۳۹۱۵ ) 
( ۱۱۹م ) . والراجح أن ذلك كان ه6ده ( ۱۱۵۰م ) استنادا لرأى ابن 
القلانسى ( ۳۹۱ ) . ذلك أن نور الدين دس لجوسلين بعض الترکسان 
فأسروه لانه كان « شید المداوة للملة الاسلامية » كثير الغدر والکر 
لا يتف على یمین ولا يفى بعهد ( ۳۱۷ ) 4 ۰ هذا بالأضيافة الى أن 
نور الدين كان قد جمع قواته وقصد محاربة جوساين فهزم المسلمين 
واسر عددا كبيرا متهم من جملتهم « سلاح دار » نور الدين » فاخذه 
جوسلين ومعه سلاح ثور الدين وارسله الى والد زوجة نور الدين » 
السلطان مسعود بن قلج ارسلان قائلا 7 هذا ملاح زوج ابنتك 
وسيانيك بعده ما اعظم مته ( ۲۱۸ ) » . وهو يقصد بالطبع انه سياتيه 


(+وخ) ابن القلانسى : الذيل » ص ۰ ابن العديم : زيدة الحلب » 
د ۲ ص ۳۰۱ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ح ه » ص ۲۲ )١(‏ ابن 
تاضى شهبة : الدر الشین فى سيرة نور الدين » ميكروفيلم > الباب السابع 
0 ) اظ ٠.‏ 

* الباهر ص ۱۰۱ ۰ ابن واصل‎ » ۲٩ من‎ ٩ و) ابن الاثیر : الكامل » ج‎ ٤( 
» ۵1 مفرج الکروب » د ۱ ص ۱۲۲ النویری : نهاية الارب » ۲۵ < ورقة‎ 
ابن کثیر : البداية والنهاية » د ۱۲ صن ۲۲۹ » روض الناظر : مخلوط‎ 
۰ ۲۱۹ كحداتث هه ؛ اين الشحنة : الدر النتخب » ص‎ 

(ووم) الذهبى : العبر * < ٤‏ ص ۱۲۱ » ابن أيبك : كنز الدرر » ج " » 
ص ]۵۵ ۰ 5 

(Wiliam : Op. Cit., ۷۰ 2 .م‎ 201). (۳۹ 

یوانق هذا التاريخ ۵ مايو ١١٠١م‏ 

(۲۰۷) ابن الاثبر : الباهر ص ۱۰۴ ٠‏ 

(۳۹۸) أبن الأثير : الباهر ٤‏ ص ۱۰۱ ے ۱۰۲ » الكامل » < ٩‏ من 11 » 
اين وامل : مفرج الكروب د ١‏ ص ۱۲۳ » ابن الشحتة : الدر النتخب 
ص ۲۱۹ 4 ابن العديم : زبدة الحلب » ح ۲ ص ۲.۱ © النويرى : نهاية 
الآرب » د ۲۵ ورقة 01 4 روض الناظر » احداث )هه » ابو الفدا.: 
الختصر = ۲ ص ۲۳ ۰ 


۳۳۱ 


بعد قلك بنور الدين نفسه ۰ فليا علم فور الدين يذلك سیم على الأنتقام 
من جوماين فاحضر جماعة من التركمان « وبذل لهم الرفائب » ان هم 
ظفروا بجوسلین وسلموه اليه اما قتيلا أو آسیرا( ۲۸۸ ) ۰ 


وق احد الايام حرج جوس لين فى بعض رفاقه أما للصيد ( ۳۷۰ ) 
أو لطلب النجدة من اتطاكية ضد السلطان مسمود ( ۳۷۱ ) ٠‏ وقيل 
أيضا أنه قصد انطاكية « مقويا » لاهلها من الفرنسج ( ۳۷۲ ) وكان 
التركمان الذين اتفق معهم نور الدين يراقبون تحركاته فاسروه . 


هنا تختلف الروايات من أسره ( ۲۷۲ ) لكنها تتفق فى أنه يعد أسره 
سيق فى أغخلاله الى حلب فقفى فى السسجن سنواته الأخيرة حتى 
مات ( )۲۷ ) . وقد فرح المسلمون كثيرا باسره وحزن المسيحيون حزنا 
شدیوا لذلك ( ۲۷۵ ) . 


(۳۹۹) ابن الاثیر * الکامل » = ٩‏ ص ۲٩‏ » الباهر » ص ۱۰۲ 8 

(۳۷۰) ابن الاثبر : المب_درین السابقین تفس الصفحات ‏ ابن العدیم : 
ابن الفحتة : الدر المنتخبه » ص ۲۱۹ » النويرى : نهاية الارب ؛ د ۲۵ 
ورقة 1ه » روض الناظر » احسداث ]هه » ابن کثیر : البداية والنهاية 
ه ۱۲ ص ۲۲۱ 4 ابو الفدا » د ۲ ض ۲۲ . 

Grégoire Le Prêtre : Op. ,ال‎ p. 164. (v۱) 

(۳۷۰) این الفرات : تاریخ الدول واللوك » د ه ص ۳۲ (1) . 

(۲۷۲) ابن الاثير : الکامل » د ٩‏ ص ۲٩‏ ؛ الباهر ص ۲ > ابن العدیم ‏ 
زیدة الحلب » د ۲ ص ۲۰۲ ء اين واصل : مقرج الکروب » د ۱ ص ]۱1۲ » 
النویری : نهاية الارب » د ۲۵ ورقة 1م » آبو الفدا : الختصر » د ۲ 
شهبة : الدر الثمين » میکروفیلم ؛ الباب المسابع ۵)۵ه » ابن يبك ٠‏ 


٤ كنز الدرر د 1 ص ممه‎ 
William : Op. 016, ۷۰ 2, Pp. 1 
Grégoire Le ۳۳۵۲۳ : Op. Cit., .م‎ 164, WiHiam : Hbid.. (rv4) 
V. 2, p. 201. Bar Hebraeus ' ۷۰ 1, ۰ 276 -277. 

(۳۷۰) أبن القلانسى : الذيل * ص ۳۱۰ > ابن الأثير : الكامل » د * 
حص ۲۹ »اهر ص ۱۰۲ 3 النویری ؛ تهاية الارب » ج ۲۵ ورقة إن 4 
او الفدا : الختصر » ه ‏ ص ۷۲۳ 

William : Ibid, V. 2, .م‎ 201. Gibb : Op. Cit, ۰ 300. 


۳۳۲ 


اندثار امارة الرصما بعد اسر جوسسلين : 


ویمد اسر جوسلین وضع الفرئج ااوجدون ق ثل باکر اینه الذی 
كان لایزال سغیرا مکانه » وکان یدعی جوسلین ایضا ۲۷۱۱ ) . وبذلك 
حقدت تل بلثر ابیرها القتوی واصبحت هدفا للمسلمین اکثر من ذی قبل . 


ذلك انه. حسدث بعد اسر جوسلین مباشرة أن تقدم فور .الدین بقواته 
الى عزاز فحاصرها واستولی علیها فى ربيع الأول 1۵هه ١١٠١م‏ بالامان » 
.رغم ما كانت تتمتع به من حصانة فائقة ۰ ويعد أن رتب بها من ينظم 
آیورها رحل عتها الى حلب ( ۳۷۷ ) ۰ 


ولارات زوجة جوسلین أن السلمین سینتزعون بقية الامارة 
قطعة بعد آخرى أختارت ادخالها تحت نفوذ السیحبین . لذلك تنازلت 
فى نلسس .160١م‏ عن قلحبة السروم الى جریجوار الالث الکائولیکوس 
۳ 1156م » فاصبحت تلك القلعة مقرا لاتباعه حتی 1۲۹۴م عندما 
انتزعها منهم سلاطین الماليك فى مصر ( ۳۷۸ ) . 


Bar Hebraeus : Op. Clt., ۷۰ 1, ۳ ۰ (e۷0) -‏ 
لذلك اصبحت امة بیاتریس وصية عليه واصبحت التمرفة الحقيقية 

فى شتئون بقية الامارة . 
(۲۷۲۷) ابن القلانسی : الثيل » س ۳۱۰ » أبن العديم : زيدة الحلب, » 
= اص ۲ ۰ 2 ابن العماد : تاريخ دولة آل سلجوق » ص .1 ) ابن كثير : 
البداية والثهاية ؛ < ۱۲ ل و ؛ اازوشتی »> اق ۱ 
ابو الهيجاء وخ ( ۳ 5ه 4 ا ۰ عقد الحمان <۱1۱م 1 


ص ۲۰۵ 4 .301 - 300 Gibb : Op. Cit., p.p.‏ ( وقد انقرد 
ابن الفرات بالتول بان ذلك كان )هه ولکن الراجح ان الناریخ 

. ) فير صحيح‎ 
Grégoire Le ۳۵۲۵ : Op. Cit., p. 154. (۳۷۸) 


هنا يشير مصدر اکن الى أن التنازل عن قلعة الروم كان ۷٤11م‏ ولكن 
هذا التار يخ خطا لانه قبل اسر جوسلين نقسسه ٠‏ 
A .Vacant E. Mangenot, E. Amann : Dictlonnaire “ie‏ 
Théologie Catholique, T. 1, Part 2, p. 1902 (Paris‏ 
.)1923 


۳۳۳ 


كذلك عتدما علم الامبراطور البيزتطى ماتويل الاول بان حالة الرها 
تبث على اليأس ارسل .5١1١م‏ ۵)هه الى زوجة جوسلین بعض 
الرسل يحملون لها معونة ضخية ويعرضون عليها تسليم بقية ممتلكاتها 
البيزنطبين فى مقابل دخسل سنوی لها ولاولادها عندئذ وافقت الاميرة 
على تلك الشروط ( ۳۷۹ ) » بعد استشارة اللك بلدوين الثالث ملك بيت 
القدس الذى فضل هو ورجال مملكته أن تنتقل تلك المناطق الى حوزة 
البيزنطيين عن أن تسقط فى قبضة المسلمين ( ۲۸۰ ) ۰ وهكذا تسلم 
البيزنحليون بقايا امارة الرها . اما غالبية سکانها ومعهم زوجة جوساين 
واولاده فد حصحیوم اللك بلدوين الثالك .مه الى بيت الملقدسن یمد 
مصساعب جمة لحقت يهم فى الطریق ( ۲۸۱ ) ٠‏ 


على أن انتقال بقايا امارة الرها الى ايدى البیژنطیین شجع ثور الدين 
بصورة اکبر على الضی فى طريقه لاستخلاص كافة ارجاء تلك الامارة 
الحطية ووضهها تحت سلطة السليين . هذا الى آن البیزنطیین 
الذين عمد اليهم مهمة حماية ذلك الحطام الرهوى كانوا غير راغبين 
الحرب ‏ مما جعل تور الدين يشدد هجماته عليهم حتى اضطرهم الى 


Op. Cit., 0. 355, (۷۹)‏ : 206 ,208 .م ,2 ۷۰ William : Op. Cit,‏ 
Archer : Op. Cit., p.p. 205 - 206, E.R. Hayes : Op. 0۱‏ 
.)1936( .373 .م Cam. Med. Hist., ۷۰ IV,‏ ,290 .2 
Op. Cit., p. 355. )۳۸۰(‏ : 206 
هنا يذكر شالندون أن امارة الرها اختفت كفك كايا ف ۱۵۴ ام مضه أن تدای 
عنها لامبراطور ديزنطة ۰ ولكن راحم أن ذلك كان ۰ ام كما ذكر 
وليم الصورى وانه ق 0 كانت الغالبية العظمى من اراضی الامارة قد 
استمادها نور الدين كما سثر 
.)295 .م Crois.,‏ حي (F. Chalandon : Hist. de la‏ 
ER. Hayes : Op. (¢A\)‏ ,210-212 .مم ,2 William : Op. Cit.,, V.‏ 
Cit., p. 290, 206 : Op. Cit., p. 355.‏ 
ابا آرشية فيذكر ان زوجة جوسلين لجات الى أنطاكية فى حبن يشبر 
( انورجا ) الى آنها توجهت الى مرعش . لكن الرايين خاطئين . 
Archer : Op. Cit., 0. 206,‏ 
.88 .م Iorga : Brève Hist. des Crois.,‏ 


۳۳۶ 


الانسسحاب عن تلك الارافى التى ضحوا من أجلها متذ قليل بالاموال 
الكثيرة ( ۲۸۲ ) ۰ 


فغی 11ه - ۱۱۵۱م استولی ثور الدين بالامان على تل باشر وعهد 
پشسئونها الى الامیسر حسان النبجی ( ۲۸۲ ) ۰ وق ۰-۵۵۷ ۱۱۵۲م 
حاول الفرنج الوقوف فى وجه نور الدين فجمعوا قواتهم وتوجهوا اليه 
وهو ق دلوك س احدى الدن التی كانت نابعة لجوسسلین الشانی ب 
قدار بين الجانبین قنال دید قتل واسر فيه كثير من الجانبین ولکن 
الغلبة فى النهاية كانت اقوات تور الدين فاستولی علیها ( ۲۸۶ ) ٠.‏ 


لف ال تون اله عة فلك تایلام على تفه اه 
امارة ارفا ( ۲۸۵ ) . ناس‌تولی على عين تاب وتل خالد وتورس 
والراوندان وبرج الرصاص وحصن البارة وحصن يسرفوت يجبل بنی 
عليم وكفر لاثا وكفر سود ونهر الجوز ( 141 ) ٠‏ وكان نور الدين اذا فتم 


Wılliam : Op. Cit, ۷۰ 2, ,م‎ 212, 206 : Op. Cıl., Pp. 355. (FAY) 
: ابن العماد : تاريخ دولة آل سلجوق » ص 5.؟ » ابن القرات‎ )۲۸۲( 
» مخطوط د ه ص ۲۷ ( ب ) » ابن العديم : بفية الطلب “ مخطوط‎ 
حوادث ]هه . لكن هناك بعضص‎ ١ < » ص ۲۱۸ » تاريخ أبو الهيجاء‎ 
السادر ذكرت توارمخ خاطاة لفتح تل باشر مثل التاريخ المظغرى » مخطوط.‎ 
رقم 13131 تاريخ حوادث هه ( ذكر أن ذلك كان ٤٤٥ھ ) فى حين ذكر‎ 
.) 0۵۰-015٩ ( اعلام النبلاء » د ۲ ص ۲۵ أن ذلك كان‎ ٠ الطباخ الحشی‎ 
این العديم 0 زیده الحلپ + ىد ۲ ص ۲۰۲ ) ابن الفرات : تاريخ‎ ۳۸( 
۱ الدول واللوك » د ه ص ۵۰ (1) » ابن واصل : مفرج الكروب » د‎ 
: نهاية الارب > جح ۲۵ ورقة ۵۱ أما ابن شداد‎ ١ ص ۱۲۵ » الثویری‎ 
الاعلاق الخطيرة + د ۱ میکروفیلم حوادث هه فقد اخطأ فى التول بان‎ 
۰ . ذلك كان ۵۵0و‎ 

Bréhicr : Vie et Mort, Op. Cit., 0۰ 329, (۲۸0) 
. ۲۲۹ ابن كثير : البداية والنهاية < ۱۲ ص‎ 

4 ۱.۰۲ -- ۱۰۲ ؛ الناهر » ص‎ ۲٩ من‎ ٩ ابن الاثیر : الکامل » د‎ (TA¬) 
4 ص 116 » التويرى » بهائة الارب‎ ١ ابن واصل : مفرح الکروب * د‎ 
 ادفلا ق ۱ ص ۱۸۵ ؛ أبو‎ ١ حداه؟ ورقة 01 » آبو شامة : الروضتين > د‎ 
الختصر » د ۲ ص ۲۳ ؛» ابن الشحنه : الدر النتخب * من ۲۱۹ 4 روضی‎ 
. د۵١٤١1 الناظر » مخطوط أحداث‎ 


۳۳۵ 


حصنا لا يرحل عنه حتى يضح فيه حاميات وذخائر تکنیه لدة عشر 
EN gS‏ اران ضرم 
مستعدة غير محتاجة الى شىء ( ۲۸۷ ) » ٠‏ 


هكذا قضى نور الدين محمود بن زنكى على امارة الرها الصليبية 
واثبت للفرنج أنه اشد اسرارا من آبيه على الجهاد . ويقضائه على 


تلك الامارة سقط الدرع الواقى الشرقى لبقية الامارات الصليبية فى الشرق 


(۲۸۷) ادن الأشر : الباهر » ص ۱۰۳ » ابو شامة : الروضتين » = ۱ 
ق ١‏ ص ۱۸۵ ؛ ابو الفدا © الختصر » د ” ٤‏ صن ۲۲ - 


۳۳۹ 


الیاسبت‌اراخ 


اوضاع ابارة الرهسا الداخلية والحضسارية 


يتناول هذا الی اب : 


۱۱ ) طبقات الجتمم ف الامارة ۰ 
( ج ) كنيسة الرها والحياة الدينية ٠‏ 


طبقات المجتمع : 


كان غالبية سكان امارة الرها عند قدوم السلییبین ممثلین ف المسيحيين 
الشرقيين » الارمن والسريان » انى جاتب قلة من السلمين كانوا مركزين 
فى مدينة سروج بالذات ( ۱ ) . 


ابا الارمن فكانو! يمثلون الغالبية العظيى من سكان الرهسا ۱ ۲ ) ۰ 
والراجح أن زيادة عددهم بها برجم الى الفزو الس‌لجوقی لارمینیا فى 
القرن الحادی عكر الميلادى اذ لجا اليها الكثير منهم فى ذلك الوقت 
وبعهم ثرواتهم ( ۲ ) . 


)۱ ,194 .م ریا ۷۰ Wiliam : Op. Cit,‏ 
سعيد عاشور : الحرکة » د ۱ من 1119 
هنا يذكر وليم المسورى أن سروح كانت ممتلاه مالسسلمین الى درجة 
الفیشسان 000 
(۲) ابن الاثیر : الکسامل » د ۸ من )۲۰ : الئویری : نهسایه الارب > 
= ۲۹ ورقة ۷ ¢ 
Groussetl : Empire,‏ ,255 .م ,1 Lammens ' La Syrie, V.‏ 
.۰ .م 
p 241, Encyclopaedia (۳‏ بل Michaud : Op. Cif., V.‏ 
Britannica ۷۰ 7 p ۰‏ 


إمارة الرها الصليبية - م ۲۲ ۳۳۷ 


كان مسيحيو الرها ينكلمون باللهجة السريانية الرهوية وعى امسح 
اللهجات الرامية السامية ( 1 ) . 
وبقيام امارة آلرها السليبية انضم الى العناصر السكانية السابقة 


عنصر جديد هم الصئیبییون الغربیون الدين سبق أن بينا كيف بداوا باعداد 
قليلة كانت قد صحبت بلدوین دی بوایون عند دخوله الرما ( ه ) : 


قد سثموا من حصارهم لانطاكية آنذاك ففضلوا الادجاه الى الرها 
والاستقرار قيها 1 (. وهناك « أصبح من كان فقيرا منهم يعيثى فى رخاء 


وسعة ومن كان لايملك قرية اصبح سيدا لاحدى المدن ( 4۷ 4 . 


وعلى الرعم من أن عدد الفرنح فى ابارة الرها كان اصفر من عددهم 


(4) اغناطيوس افرام الثاني : مقالة فى سورية » صن ۲۰ تب ۲۳ ۰ 
وهو يذكر أن من فروع اللفة السامية اللغة الآرامية وهی شمل لهجات 
شتی الفينيتية والتدمرية والرهاوية والفلسطينية والندية والنبطية ۰ وقد 
كشفت کتابات شتی بالسريانية الرهاوية بعد ان نشرصا الستشرق 
پونیون فى جامع الکتابات السامية (Inseriptions Sémitiques)‏ 
ويؤكد اختلاف اللهجة الرهاوية عن اللهجة الناسلينية ماذكره ( بورکیت ) 
من أن سکان الرها کانوا یتکلمون لغة آرامية قريبة ولکنها لي ست ممائلة 
لتلك المتكلم بها فى فلسطين (Burkitt : Op. Cit, p. (۰ ٠‏ 

Matlieu : Op. Cit., .م‎ 36, Alberti Aquensis : Historiae, 2) 

Liber II, 1. 4, .م‎ 352, Michaud : Op. Cit., ۷۰ 1, 
P. 242, Jean Richard : Op. Cit. p. 25, Archer : Op. 
Cit., p. 62. 
Albert Aquensis + Historiae, Liber V., T. 4 0. 435, 3) 
Chalandon : Hist. de la première Crois., .م‎ 234, Michaud: 
Op. Cit., V. 1, p. 248, Runciman : Op. Cit., V. 1, 
.م‎ 208, Jean Richard ۰ Op. Cit., .م‎ 27, 206 : Op. 
010. p. 141. 
وكان من دين النبلاء الذين قدمو! الى الرها مع عدد كبير من الفرسان‎ 
والشاه الاقل مرتبة‎ 
“Drogo de Nahella, Reinardus de Tul, Castus de Bederz” 
(Alberti : Op. Cit., Liber V. 1, ۲. 4 p. 441). 
Zoé : Op. Cit., عن .226 .م‎ (Foulcher). (۷( 


۳۳۸ 


فى آبة امارة صليية آخرى ( ۸ ) » الا أن ذلك لم يحل دون قيام ارستقر املية 
عدسكرية فرتجية فى الرها حکمت شعبها النصرف الى الاشتغال بالتجارة 
والزراعة ( ١‏ ) . وكانت السبه البارزة لامارة الرها الصليبية خلال 
فئرة قیامها التى امتدت حوالى نف قرن تقرييا ؛ أنها كانت امارة فرنجية 
أرمينية ( ۱۰ ) » وأنها عانت کثیرا من عدم تجانس سکانها ( ۱۱ ) . 


التزاوج بين سكان الرها الوطنيين والصقبيين الغرييين : 


وقح وعيت العيية الأزييتية الفزئمية ق اة ارفا عن طرق 
الزيحات المحتلقة بين الجانبین » وهى الظاهرة الىى بدآها بلدورن البولونی 
ثم سار على تفس المثوال كل من بلدوين دی بورج وجوس لين 
دی کورتثفای ( ۱۲ ) . 

والواقع ان غاللبة الامراء الصليبيين القادمین الى الشرق کانوا قد 
امطحبوا معهم عائلاتهم الى الارض المقدسة ۰ ولذا مات الأزواج 
الحاربون فى الحرب فان الشيان العزاب الأصنر سنا » كانوا يتخذون من 
ارامل اولئك المحاريين زوجات لهم وادتكرت هذه الظاهرة فى الامارات 
الصليمية فى الشرق فيما عدا الرها التى تزوج امراؤها الصليبيون من بنات 
الامراء الارمن روبان وئوروس وليون (۱۳). وقيل أن انطاكية شاركت الرها 
فى تلك الظاهرة الى حد ما فانتشرت الزيجات بين الامراء الفرنج من 
ناحية وبين بنات الامراء الارمن الاقطاعيين ذوى الكانة العالية و الشدپدی 
الاحكاك بالفرنج فى الحياة السياسية والعسكرية من ناحية اخری ( ۱۲ ) ۰ 


Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, p. 389, Prawer : Op. 01, T. 1, (۸) 
Pp. ۰ 
Grousset : Hist, des Crols., ۷۰ 1, .م‎ ۰ (۰) 
۱۸۷ مسعيد عاشور : الحركة الصليية ؛ < ۱ ص‎ 
هنا يذكر اولد نيرج ان ارستقراطية الرها الفرنجية كانت‎ 
۲۷ ۵11001:86, 6 تتکون من القالون و الفلامند‎ 
)206 : Op. Cit., p. 227). ۱۰( 
Grousset : 1۳ P. ۰ 
۰ 8۳۷ سعيد عانور :الحرکه الصليبية “> د ۱ صن‎ )۱۱( 
Grousset : 1/Fmpire, .م‎ 316, Charles Rous : France el ۱۲( 
Chrétiens d’Ocient, 0۳. 20 — 1 
206 : Op. Clt., p. 300. ۱۳( 


Lammens : La’ Syrie, ۷۰ 1, p. ۱ ۱۱ 


۳۳۹ 


اکن ذلك لايعنى ان الصليبيين اتتصروا فى زواجهم على الارمینیات فقط 
بل اتخذوا زوجات سریانیات أو مسليات يمد أن تنصروا ( ۱۵ ) » والواقع 
أننا نستيمد فكرة تئصر السلمات . ونتيجة لزواج الصایبیبن من الوطنبات 
نشا جيل جدید عرف باسم ( الأفراخ ‏ ”ام۴ ( 193 )). 
ومن ابرز أمثلة هذا الجبل بالتسبة لامارة الرها الامير جوملين الثانى . 


و اذا كانت أواصر الوده قد ازدادت ف الرها بين السكان الوطتبين 
لارمن وبين المسليبيين عن طريق الزواج 4 فان الملاقات» بين الحكسام 
والحكومين لم تكن ودية على طول الخط . ولم بكن الارمن دائها مخلسين 
لحكامهم القربیین وريما كان هذا هو سيب النقدم البطيء لتلك الامارة 
بالنسبة لبقية الامارات الأخرى ( ۱۷ ) - 

هذه هی لحة عامة عن أهالى الرها ككل وعلاقتمم بالصایبیین داخل 
الامارة . ولکی يسهل علینا التعرفه على موقف الأهالى فى مراحل, نطور 
الامارة الختلفه سنحاول دراسة ذلك وفقا لتترات حئم امراء الرها 
الختلفین » حتی نصل ف النهاية الى مصير الامالی الوطنیین بعد انتهاء 
تلك الابارة . 


و الحقیقة أن الارمن فازوا بتصییب الاسد ۷ تلك الدر اد.ه بومتیم 
كانوا الغالبية العظبى من السكان ؛ ولکن ذلك لا یمنسع من التعرض 
للعناصر السكانية الاخری ف الامارة بقدر ما ألىدعفتئا به المصادر والراجع 
الختلفة . 


آهالی اارها ویلدوین البولونی ( ۱۰۹۸ س ۱۱۰۰م ) : 


راینا انه منذ الاحظة الاولی لدخول بلدوین البولونی الرها تلقاه الاعالی 
بفرحة زائدة واستقبلوه استقبالا حارا اشترك فيه کل أفراد الشعب 


(15) هنا يذكر الاب لامانس أن فولشر دى شارنر قال « آتنا اصبحنا 
شرقيين لأتنا لم نتخذ زوجات من بلادنا بل تزوجنا اما سريانية أو أرمينية 
أو مسليية سد ان تفصرت 21 ۰ 
.)242 .م ,1 (Lammens : 1۵0, V.‏ 
)١1(‏ فيليب حتى : العرب » ص ۲۲۳ .241 .۲ Lammens : Ibid.,‏ 
Prawer : Op.Cit.,, T. 1, p. 288. (4v)‏ 


۳۹۰ 


أخنت عنها فى وصف ذلك الاستتبال الرائع ( ۱۸ ) * اق استقبل كمنقذ 
ومحرر للأهالى ولاميرهم ( ۱٩‏ ) ۰ وریما اختلفت نظرة كلا الطرقين نت 
فبينما نظر اليه نوروس کمنقة له من اعدائه الأئراك المحيطين به © بيدو أن 
الأهالى نظروا. اليه تلك النظرة ایضا الى جانب رغبتهم فى التحرر من 
اميرهم الأرمنى ائذی اتبع مذهب كنيسة التسطتطينية ( ۲۰ ) . ولذا لم 
بيد اهالى الرها ای اعتراغن على دخول اله ليبيين الى بلادهم » ويتضح 
ذلك اکثر عنديسا ظهرت ثوايا وروس ف استخدام بلدوين کجندی 
مرتزق ( ۲۱ ) . اذ رقض بلدوین ذلك الوضع وهدد بالاتسحاب من 
الرها ( ۲۲ ) . وعندئذ تدخل الأهالى والدرا على حاكمهم يالا يسيح 
لبلدوين بالرحييل ( ۲۳ ) . بسل قيل انوم هم الذین اجبروا ثوروس 
على تبنیه ( ۲6 ) ۰ وبالفعل تم ذلك سواء عن رنی من حاکمهم أو عن غير 


Mattieu ۰ Op. رل‎ 2. 36, Alberti Aquensis : Historii (\A) 
Liber 117... T. 4, ,م‎ 352, William : Op. Cit, V. 1, 
.مر‎ 191, Chalandon : Hist. de 18 premiêru: Crois., 
۲. 175, Setton : Op. Cit, ۷- بل‎ p. 303, Grousset : 
,املا‎ des Crols., V. 1, ود .م‎ Mieliaud : Op. Cit., V. 1, 
.م‎ 242 Harold lamb : Op. Cit, .م‎ 148. 
J. Prawer : Op. ,غات‎ T. J, p. 208, Michaud : Op. Cit., ۱۹) 
۷ pb. ۰ 
2۵6 : Op. Cit, .م‎ 159, Runciman : Op. Cit., ۷۰ 1, ۲. 206 (¥ 3 
Alberti’ Aqueusis : Hsitoriae, Liber 111. T. 4, .م‎ 3, ۲ ۱( 
Willian : Op. Cit, ۷ 1, p. 191, Michaud : Op. Cit., 
V. 1, p. 248. 
Alberti : Op. ,م ,ال‎ 353, Wıllam : Op. Cit., V. 1, p. 191, 0 
Grousset : Empire, 2. 204, LEpopée, p.p. 56 — 7, 
Michaud : Op. Cit, V. 1, p. 243. 
Alberti : Op. Cit., .م‎ 353, Wiham : Op. Cıt, ۷۰ 1, .م‎ 191 (ye) 
م‎ Michaud : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 243. 
William : Op. بل‎ V. 1, .م‎ 191, Cahen : Op ,انان‎ p. 210 (re) 
Duval : Op. Cit, p. 278, Archer : Op 0, p. §1. 
وهنا يذكر ( ستون ) أنه كان هناك بعض الارمن الذين كانوا قليلى الارتياج‎ 
(Seton : Op. Cit, ۷۰ 1, 0. 303). لفبنی وروس لبلدوين‎ 


۳t1 


رضى ( ۲۵ ) » فابتهج الاهالى ولحسوا بالطمائينة فى حماية بلدوين ( ۲۸ ) ۰ 


وکان أن اتحه عل الرها بعد ذلك الى ياهو ابعد » قتمجلوا التضغلاسص 
من ابیرهم الارمتی ( ۲۷ ) ۰ للاسباب التی آشرنا اليها من قبل ووضعوا 
مکانه بلدوین ( ۲۸ ) الذی اسبح ونقا لرغينهم اول امير صلیبی لاول امارة 
صليبية فى اشرق . 


فى بداية حكم بلدوين لامارة الرها خضم له اهلها واخلصوا له 
واقسموا له يمين الوفاء ( ۲٩‏ ) . بل لقد كانوا مستعدين للحرب حتى 
الموث من احل سعادته ومجده ( ۲۰ ) . لذلك صحبته فرقسة عسسكرية 
ارمينية ۱۰۹۸ الى انطاكية لساعدة الصليبيين الحاصرين للمدينة ( ۳۱ ) 
کہا سساعده الارمن ایضا فى حبلته التی نوجه بها الى سمیساط فى بداية 
حكيه للرها ف 318١م‏ والتی استطاع عن طريقها ان يرد الى الرها 
عددا كبيرا من الرهائن الذين كان بلك الداتشمندی قد احتجزهم فى قلعة 
سمبساط ؛ مما زاد من شعبية بلدوين ( ۲۲) . 


وازدادت اواصر الودة بين بلدوين البولونى وبين الارمن فى الها 
قو 6 بعد زواجه سن الأميرة الأرمينية أردا ( ۳۳۲) . لكن تلك العلاقات الودية 


لمحي لس سد ی 


Alberti : Op. Cit, p. 353, William : Op. 014, ۷۰ 1, p. 191 (۳۰( 
William : ۲۵۸۵. ۷۰ 1, p. 191 . 42 
Alberti : Op. Cit, .م‎ 358, William, Op. Cit., ۷۰ 1, ۲۷ 
0۲. 193 - 194, Mattieu : Op. Cıt., p. 38, ۰ 
L'Eglise, 0. 77, Duval : Op. Cit., .م‎ 278, Michaud : 
Op. Cit, ۷۰ 1, Pp. 0. 
Alberti : Op. Cit, p. 355, Fulcherii : Op. 01... T. 4 (YA) 
.م‎ 339, Cahen : Op Cit., .م‎ 211, Grousset : Hist, 
des Crois., ۷۰ 1, بص‎ B9. 


Alberti : Op. Cit., Libér 11. ... T. 4 .م‎ 355. (۲۹) 
William : Op. ,ان‎ ۷۰ 1, p. 4, ۱ ۳۰( 
Pasdermadjian : Op. Citl., p. 201. . (4) 


William : Op. Cit., V. 1, .م‎ 194, Runciman : Op. ,بل‎ (¥) 
V. 1, p. 208 عن‎ (Albert). 

Fulcherii : Op. Cit., T. 3, .م‎ 433 ,Alberti : Op. Cit. T. 4, (rr) 
.م‎ 361, Setton : Op. بان‎ ۷۰ 1, p. 372, Grousset : 
L'Epopée : .م‎ 104, 205, Hist, des Crois. V. 1. p. 64 


۳۶۲ 


مرعان ما انقليت الى كره وعداء من جانب الأهالى الوطنيين لبلدوين عتدما 
فتح ابواب الامارة على مصساريعها لرناقه الصليبيين واغدق عليهم ثروات 
البلاد ( ۲۶ ) ۰ فى الوقته الذى نحى الأعالى الأمليين وزعماءهم جانا 
واستغنى عن مشورتهم مفضسلا عليهم القرسان الفرنسج الذين 
احتتروهم ( ۲۵ ) ۰ 


لذا دبر الامالی فى الرها مؤاهرة فى ۱۰۹۸م للتخلصس من بلدوین او لطرده 
من البلاد ( ۳۹ ) ۰ لکن المؤامرة اتکشفت لبلدوین عن طریق احد الارمن 
الذين ظلوا مخلصین للصلیبیین ( ۲۷ ) . وعندئذ امر بلدوین بانزال اشد 
العقوبات بالتآمرین ۲۸۱ ) . وهكذا آخذ اهالی الرسا الارمن والسریان 
ینظرون الى بلدوین على أنه « طاغية نظ عنيف وجشم ( ١ ) ۲١‏ . وندموا 
لتساییده فى حكبه علیهم ( .1 ) * بل أن الارین الذین قاسوا كثير! من 
الاحتقار والاشضطهاد الدینی من جانب البیزنطیین » وجنوا فى قرسان 


n 


)£( يذكر آرتدیه بالاضانفة الى ذلك آن الكثير من مؤن البلاد وثرواتها 
نقلت الى المليبيين ااجامرین لانطاكية ميا سبب ضشغطا شدیدا على 
امالی الرها . ۰( p.‏ و6 (Archer : Op.‏ 
Alberti Aquenss : Op. Clt., Liber V. T. 4, p. 442, (e)‏ 
Grousset : Hist. des‏ ,305 .م ,1 V.‏ بان Wılliam : Op.‏ 
Runciman ۰‏ 205 .م LW'Empire,‏ ,66 .م ,ل Crois., V.‏ 
.142 .م Op. Cit,‏ : 206 ,211 .م ,1 V.‏ ,كك Op.‏ 
Wiliam : Op. Cit,. ۷. 1, pp. (rv‏ ,442 .م باقن Albert : Op.‏ 
Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, 2. 67,‏ ,306 سب 305 
p. ۰‏ ,00066 ر[ 
(۲۷) ویممیه البرك هتا انزو Enxhu)‏ أو (Enzhu‏ 
Grousset : Hist. des 0۳015.‏ ,442 .م #lberti : Op. Cit.,‏ 
p. ۰‏ 1 ۷ 
)۳۸( ,1 .۷ با Albertı : Op. Cit., p. 442, William : Op‏ 
Grousset : Hısl. des Crois., V. 1, p. 67,‏ ,306 م 
Op.‏ : 206 ,581 .م LEmpire, pp 205, 297, LWEpopée,‏ 
Cit, ۳. ۰‏ 


2:06 . Op. Cit., p. 230. و"(‎ 


Alberti . Op. Cit., Liber ۷, T. 4, p 442, William : OP. (۰ع)‎ 
Cit, V 1, Pp. 305. 


۳:۳ 


النرئح خسيًا لا يقل خشونة عن البيزنطيين ( ۲۱ ) . 


وبهذا اتضحت حقيقة مشساعر بلدوين اليولونى لاهالی الرها ؛ ولم 
یستطیموا ممارشته بمورة جهرية لشدة بطشه سن قاموا بالژابرة 
السابتة » ولذا كظم الاهالی غيظهم فى سکون » حتى انتهت فترة امارة 
بلدوين على الرها وتوجه ۱۱.۰م الى بيت القسدس ليعتلى عرشها . 
ولكن قبل رحيله اثقل كاهل اهالى الامارة بالنرائب الختلفة وابتز كثيرا 
من اموالهم ليدبر بها تفقات سقره الى التسدس ( ۲ ) ۰ 


اهالى الرها وبلدوین دی بورج ۱۱۰۰ - ۸۱۱۱۸ : 


وعندما تولى بلادوین دی بورج حكم الرها عمل على استرضاء 
الارمن والتقرب الیهم وتحقوق نوع من التآلف بينهم وبين الصليبيين الغربيين» 
کی يعيد الثقه فى الحكم الصليبى الى تفوسهم ويمحر! الاثر السىء الذى تركه 
بلدوین البولونی فى نفوسهم ( 59 ) ۰ وكان أن تجح فى مياسته هذه 
الاولى زواجه من الاميرة مورفيا الارمينية ( 10 ) ٠‏ والثانية تقوية الروابط 
الودية بينه وبين الكنيسة الارمینیه ( 11 ) . 


لبلدوین فى معركة حران » اذ شسارکه فيها مجموعة كبيرة من التوات 
الارمينية ( 1۷ ) . التى قتل معظمها فى العرکة ( 1۸ ) » ورثاهم متى 


Grousset : L'Epopêée, ب 58 ,صم‎ 59. )4۱( 
Mattieu : Op. Cit, p. 52, Setton : Op. Cit, ۷۰ 1, p. 381. 0 
۰ )]۴۸ س‎ ١ < » سعيد عاشور : احلركة انصليبية‎ )4۳( 

206 : Op. Cit, p. 0. (4¢) 

Michel : Op. .م ,أ‎ 188, 10۲82 : LArménie Ciliciénne, (4e) ' 
.م‎ 93, Setton : Op. 01, ۷۰ 1, ,م‎ 392, Cahen : ۰ 
Cit., .م‎ 230, Grousset :Hist. des Crois., V. 1, p. 438. 

Grousset : L'Empire, 2, 298, Setton : Op. Cit., ۷۰ 1, 039 
۲. 292 — 298. 

Mattieu : Op. Cit., .م‎ 71, Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ J, (sy) 
Pp. 404, V. 2, .م‎ 871, Setton : Op. Cit., V. 1, ۳۰ 38B, 
Runciman : Op. Cit, ۷۰ 2, p. 42. 

Mattieu : Op. Cit., .م‎ 73, Grousset : Hist. des Crois., V. 1, (tA 
.م‎ #07. „e (Albert) 


وق 


الرهاوى فى حزن تسديد ( 11 ) ۰ على أن اعالى الرما لم یستسلموا 
للحزن يعد هزيمة حران التى اسر فيها بلدوين دی بورج وجوسسبلين 
دی كورتئاى كما مر ينا 4 وحاول الأعالى انقاذ الوشسم الداخلى للرها 
بسرعة فقرروا اختيار تنكريد آمیرا لهم ووافئق هو على طلبهم ( .۵ ) . 

ولکن برعان با هددت الجيوكن النركية بقيادة جکرمشض الرها و عندگذ 
بذل الاعالى کل ما فى وسعهم اسساعد؛ تتکرید لردهم عن الامارة » فکان 
لجیود اهالی الرها فى تلك الفيرة اثره الفسال فى رد الاتراك وق احراز 
النصر ( ۵۰۱ ) ٠.‏ 

وبانقضاء ذلك الدور من ادوار الخطر الترکی دخلت الامارة فى نترة 
من احلك سرات تاریخها > وهی فترة حکم رینشارد دی سارتو الب 
تنکرید من ۶۱۱۰6 ۱۱۰۸م التی قاسی فیها اهالى الرهسا کثیرا من جراء 
حکم ذلك الأمير يسبب جشعه ومصاراته ليم ( ۵۲ ) . هذا الى جانب 
اخناقه السكرى الذى اودى بحياة الكثير من اهالى الرها خاصسة ق 
مواجهة حملة چکرمش على الرها ( ه.1ام ب اه (لزم) . 


وباطلاق سراح بلدوين دی بورج 8١١أم‏ م ۲ فرح اهالى الرها 


Mattieu : Op. Cit., Pp. ۰ (٩) 
Alberti : Op. Cit., Liber IX... T. 4, p. 616, Gesla ( 
Tancredi : T. 3, .م‎ 712, William : Op. Cit, ۷۰ 1, 
.م‎ 459, Bréhier : Vie et Mort, .م‎ 315, Grousset : 
Hist. des .م ,1 .۷ ,كلمت‎ 407, Setton : Op. 2, 
.م‎ 389, Runciman : Op. Cit, ۷۰ 2, Pp. 43. 
Alberti : Op. Cit, Liber IX .. T. 4 pp. 616 — 617, (۵٩) 
Grousset : Hist. des Crois., V. 1, .م‎ 408, L'Epopée, 
.م‎ 79, 206 : Op. Cit., P. 214. 
Michel : Op. Cit., .م‎ 195, Grousset : Hist. des Crols., مم‎ 
۷, 2, ۳. 872, عن‎ (Anonyme), Cahen : Op. Cit., 
8. 246, Zoé : Op. Cit., p. 214. 
Mattieu : Op Cit, .م‎ 78, Grousset . Op. Clt., V. 1, )۰۳( 
۲.۲ 437 — ۰ 
هنا يذكر منی الرهاوی أنه ققد ق بلك المرکه من اهالی الرها حوالی‎ 
شخسا . وان تلك الکارثه حملت اليأمى الى الرهسا ؛ فكل عائلة‎ ۰ 
كانت فى حزن وكل ديت دوى بالنواح والتاوهات ؛ وكل الريف الحيط بالدينة‎ 
1 سال مالدم‎ 


۳:۵ 


معودة أميرهم القديم وی صهم من ا ا RES‏ 
بین الاير sf‏ دی بورج وحليفه جاولی من ناحية وبين الأمير 
تنخرید وحلیفه رضوان من ناحية آخری » وهی الحرب التی انتهت بهزيمة 
الجسائب الرهوی ( ۵۵ ) . 


وكئن كتلك الهزيمنة اثر کبیر فى تفیر سياسة بلدوین دی بورج الودية 
تجاه الارمن بالات . فيا ان علم اهالى الرها بأخبار الهزيمة حتى شملهم 
حزن عبیق وتاسغوا على بلدوین الذى ظنوا أنه قد مات . وق نفس 
| الوقتخافوا من عودة اتحكم النورماندى اليهم ممثلا ف شخص ریتشارد"4 
' الذى حملوا لمهده اسو! الذكريات . لذلك عقدوا اجتماعا فى كنيسة القدیس 
- حنا بالرها 32358 ا١51‏ حضره رئيس الأساقفة اللاتين بالدينة 
وطالب الاهالى بان يتولى امر الدفاع عن قلمة الدينة بقية رجال الاسنف 
اللاتين .انى حانب أهالى الرها حتى یختارو! حاكما جديدا لهم ( ۵1 ) . 
وتردد عندئذ انهم فکروا فى تولية كوغ باسيل الارمنی عليهم ( ۵۷ ) ٠‏ 


ولكن حدث فى اليوم التالى للاجتماع آن. نوجیء الأهالى بدخول كل 
من بلدوين دی بورج وجوسلين دی كورتناى الرها . وعتدما استقصى 
الامیران احوال ees‏ 3 و بتلك النوايا الخطيرة التى کان الاي 
حقهم ( 1:0۸ . : 

وهكذا تحوات یه بلدوين دى بورج كلية من الطابع الودى الى 
اتسی درجات الشدة | والقسوة فى معاملة اهالى الرها ؛ الامر الذى 
جمل متي الرهاوى يظهر حزنه الشدید على من راحوا ضحية تلك الحركة » 
التي يمتقد انها قامت اصلا بسیب أصماء الفرئج لبعض الوشايات 
للكلذية ( ۰٩‏ ) -, 


206 : Op. 61, p. ۰ (0 
Mattieu : Op. Cit., p. 87, Setton : Op. Cit. 1, P. 394, (0 ) 


Mattieu : Op. Cit, PpP,.P. 87 — 88. : (د۰)‎ 
Grousset : Hist. des Crofs., ۷۰ 1, .م‎ 442. `, (e) 
Mattieu : Op. Cit., .م‎ 88: ۱ ١00 (8ه)‎ 
Matfjeu : . 1010. p. ۰ 0 ومما ذكره مڌ حك اوی‎ ۰. )۹( 


فت ول مینست وت امین كزين ننم لم يكن لمر یک على + 
۳۹۹ 


و الحتیقه أنه ينبخى أن نشیر هنا الى أن العقاب السريع الذى اتزله 
بلدوين بأهالی الرها فى ذلك الوقت لم يكن هو الحل اللائم . فماذا كان 
يفمل الاهالی عندما وجدوا ان اميرهم قد حلت يه الهزيية ولم يمد مما أثار 
الظلن بأنه فقد ؟ اليس معنى ذلك انهم سيعودرن مرة آخری لحكم ريقش ارد 
القاسى الظالم ؟ مما جعلهم يفكرون فى التخلص من الحكم الفرنجى كلية 1 
لک ربما كانت الامور قد سارت الى عکس ما تطورت اليه اذا كان . 
ملدوين دی يورج قد عالج الامور بنوع من التروی والتعقل . 


ومنذ ذلك الوقت أصبح التماون بين الفرئج وبين الأرمن بالذات ضيقا 
جدا حيث بدأ الصليبيون فى الرها ينظرون اليهم ينوع من الشك 
والريبة ( .ا ) ٠‏ ويمد أن كانت سياسة بلدوين فى حكم الرها تقوم على 
أساسى الربط بين الصليبيين والارمن » اذا به يغير سياسته تغييرا تايا 
فاستبعد الارمن من حسسابه كلية وآعتمد فى حکومته اعتمادا واضحا على 
رجاله من الصليبيين الغربيين وحدهم ( "١‏ ) . 

واذا كانت سياسة بلدوين تجاه الآرمن ۱۱۰۸م ۵.۲ه قد اتسدمت 
للمنف فى معاملتهم » مان سياسته مع السلمین فى نفس السنة اتصقت 
بالتسایح تيذا للاتفاق الودی الذى كان قد تم بيئه وبين جاولی علد 
اطلاق سراحه ( 1۲ ) - والمعروف أن السلمین فى الرها كائوا متركزين 
نقريبا فى مروج فى دلك الوقت اذ كان بها حوالى ثلثيائة 
بلدوين لاصحاب جاولى بتعبیر مساجد المدينة ( ۱۲ ) » وخير ليل على 
تسامح بلدوين مع السلمين قى ذلك الوقت ان رئيس سروج كان مسلما 
ثم ارتد فسمعه آصحاب جاولی « يقول فى الاسلام قولا شنیما فضريوه 
وجرى بيتهم وبين الفرنج بسببه نزاع » فليا علم بلدوين دی بورج بذلك 
قال « هذا لا يملح لنا ولا للمسلمين نفتله ( 11 ) » . 


— 
بح 


الدم الشامر الذى سفك » . 


0 “بي ,1 ۷۰ Grousset : Hist. des Crois.,‏ 
)۱۱ سعد عاشور : الحركة السلیبیه ) د ۱ س 666 . 

Hist. ‘des Crois., ۷۰ 1, Pp. ۰ (۲)‏ : مرو 
دا ص .1.۰ » 


Grousset : Hist. des Crois., V. 1, Pp. 4388 — 439.‏ 
(:) ابن الاثیر ۰ الكامل 4 = ۸ ص ۲ الطباخ الحلبى : اعلام الثبلاء » 
دا ص ۲.۰ ) .439 Grousset : 1011. p.‏ 


۳:۷ 


وطل آعالی الرها على ذلك الوضع حتى 111۰م (ع.مه ).عندما 
بدا مودود كما رئینا حركة الجهاد لاسلامی قد الفرنيج فکان اخبلته 
الاولی فى هذة الستة شد الفرنج اثرها الکبیر على الوضنع المنکانی ف 
الرفا + وقد مرت بنا دراسة تفسيلية لتلك الحملة فى الاجزاء اسابقة 
من بحثتا .۰ لکن مانود آن نبرزه هنا هو آنه عنتما فشلت محاولة مودود فى 
استدراج الفرنج الى حران لیوقع بهم كيا حدث فن ۸۱۱۰6 ( ۹۷)ه ) د 
وبعد أن ادرك الفرئج نوایاه عندئذ رجموا بسرعة الى الرها وزودوها 
بالؤن والحابيات اللازمة ( 1۵ ) ثم عبر الفرنج الى الضفة الغربية للفرات . 
عندئذ قرر اهالی الجزء الشرفي من الرها.- الارمن والسرپان - الجلاء 
عناراضيهم والالتجاء الى مناطق کیسوم ورعبان ( 11 ) ۰ خوفا من بطش 
الاتر اك بهم- ٠‏ وعندما بدا تنفيذ خطة الجلاء هذه علم مودود وقواته بها 
وذلك عن طریق اثتين من الفرنج كبا یقول متی الرهاوی ( ٦۷‏ ) . وکان 
أن اسرع مودود الى الضفة الشرقية للفرات حیث احستث منبحة كبيرة فى 
الأهالى واسر الکثیرین متهم خاصة من السبتاء والاطفال كما غرق 
البعض الاخر فى اعداد هائلة فى نهر الفرات » وهو ما فصلته الممسادر 
الارميئية واللاتينية ( ٩۸‏ ) . الى جاتب الراجم الأمرنجية الختلفة ( 51 ) 
والتی آرجع بعضها تلك الابادة .السكانية إلى أن هجرة السكان فى ذلك 
الوقت تمت فى تهور وباعداد ضخمة بینما كان جيش کبیر من الاتراك يقوم 
يبعش اللناورات العسكرية فى الضواحی القريبة ( ۷۰) . ما الفرنج 
الذين كانوا قد سبقوا الأهالى فى عبور نهر الفرات » فقد وقفوا على الضفة 


Fulcherit : Op, Cit., T. 3, .م‎ 421, Grousset : Hist. des («ج)‎ 
۱ Crois., ۷۰ 1, 2. 454, Setton : Op. 010, ۷۰ 1, ۰ 
Grousset : Op. Clt., V. 1, p. 454, L'Epopée, .م.م‎ 88 — ۰, Av» 
Mattieu : Op. Cit, p. 93. 5۷ 
) (ستورد وصفا الحق بالاهالی مع اللاحق‎ )4( 
Mattieu : Ibid,., .م.م‎ 93 — 4 ۱ 
Fulcherii ۶ Op. Cit., T. 3, p. 421 — 422, ۱ 
Grousset : Hist. des .م ,1 ۷۰ ,.قاه0‎ 455, Empire, p 299, (14) 
L'Epopée, .م‎ 89, Cahen : Op. Cit., ,م‎ 258, Zoé : Op. ` 
„ Cit, p. 243, Setton : Op. Cit., V. 1, .م‎ 399, Archer : 
Op. Cit, .م‎ 148. 
206: Op. Cit, P. 43. ۱ 7 ۷ 


۳:۸ 


الغريية للنهر دون أن يستطيعوا منع تلك الذبحة أو تزويد الأهالى بای 
نوع من العونة . وتنفيسا عن غضيهم سكبوا الدموع الحزينة من أجل تاك 
الناظر التى قاهدوها عن قرب | ۷۱) ۰ فى حين رجع مودود الى اشرق 
ومحته أعداد ضخبه من الاسری وغنائم لاتحمی ( ۲۷۲ ) 1 


وهكذا كان من آهم الأثار الترتبة على حبلة مونود على الرها 
11م ( .هه ) آنها ادت الى أحداث خلخلة كبيرة فى سکان امارة 
. الرها وعلى وجه الخصوص ف چزئها الشرتی ( ۷۲ ) . كذلك ترتب علی 
تلك الحبلة ضعف فرنج ج الرها واتجاههم تحو العنف والابتزاز والقسوة 1 
وبذلك استثاروا كراهية الاهالی النين رحبوا بهم اصلا للدناع عنبم (0/5 ٠‏ 


والواقع إن شعور الكراهية الشديدة من جانب الارمن للم ليبيين منذ 
التنکیل الذی لحقهم على يد بلدوین دی بورج ۱۱۹۸م ۷۵۱) ( ۰۲ه ) الى 
جانب الجاعة التسببة عن حملة مودود ۸۱۱۱۰ ( ۷١‏ ) ( ۵۵۰6 ) والتی 
قاسی منها- آهالی الرهنا ‏ ويخاصة قسنها الشرقی ‏ آدی کل هذا 
الى 7 كير يعض الارمن فى الخلاص من النفوذ الفرنجی وفکرو! ق تسلیم 
الره ا للمسلمین وئلك أثناء حملة مودود على الرها ۸۱۱۱۲ ( 5.مه) . 

« كان أن توچه پعض الارمن الى مودود وتوسلوا اليه أن یژمنیم على 
ارواء هم فى مقابل تسليمهم الدينة له فوافق مسرورا على تلك اللكر؟ وتسم 
اک( 


Mattieu : Op. Cit., p. 94, Fulcherli : Op. Cit., ۰ 5 422, )۷۱( 
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Maftieu : Ibid., p. 101, Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 1, (YY) 
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۳:۹ 


ولكن اخيار نلك الؤامرة وصلت الي آذان جوس لين الأول فأسرع الى 
الرها ليلجق يالامير بلدوين ٠‏ وعندئذ انزل حوس لین باانامرین اشد 
الوان العقوبة والقي بالاتراك من اعلی الجدران فهلكوا فى الحال . ويهذا 
لم يتم استيلاء النامین على الرها فى ذلك الوقت بفضل جهود جوسلين 
بالذات ( ۷۸ ) . 

ورغم التنکیل الشديد الذی تعرض له الارمن ۲ + نان ذلك لم 
پثبط عزائمهم » بل زاد من کرههم للنفوذ الصلیبی ۰ . لذا ائتهزوا قرصة 
وجود بلدوین فى تل باشر بعد ان انتزعها من جوسلین دی کورتنای ۱۱۱۲م 
( .ده ) وعاولوا من جديد تسلیم الرصا للاترالك 9 جیاه ودود 
على الرها فى نلك السنة ( ٠ )۷٩‏ . 

ويؤكد متى الرهاوى أنه لم تكن هناك موامرة حقيقية بل أن الامر لم 
يتمد مجرد بمض الاشاعات الكافية ابتکرها بعض الفرنج الیالین للشر 
ونقلوها للامیر بلدوین فصدقها بسرعة ( .۸ ) . ولکننا نرجم أنه كان 
هماك اتصال حقیقی بين اعالی الرها الارمن وبين الاتراك يسبب ضجرهم 
فى ذلك الوقت من الفرنج ومن حكيهم التعسفى ۰ / 

: وما كاد بلدوين دی بورج يسمع تلك الأخبار » حتى أير حاكم سروج 
بطرد كل اهالى الرهسا دون آی انتثناء ( ۸۱ ) » وتم ذلك فى :۱۱ مایو 
| ۸۱۱۱۳ ( ۸۲ ) وقد اورد نا متی الرهاوی صورة مفصلة لطرد أولئك 
الاهالی ظهرت فیها مدی قسوة الفرنج ف القیام بذلك » كما عبر عن حسرته 
الثبديدة لاخلاء لك الدينة التی كانت بمثابة الام لبقية السدن الحیطة 


بها ( ۸۳ ) ۰ 

Mattlieu : Op. Cit, Pp. 102. 0525 
1200160 : Ibid.,.p. 104, Grousset : Hist. des Crnis., ۱۷۹ 

۷. 1, Pp. 490. 

Mattieu : Op. Cil, p.p. 104 — 105. (۸۰) 
Mattieu : Ibid., p. 105. ِ ۱ ۱۸۱ 
Grousset : Hist. des 07018. ۷. 1, p. 0. 1 (A12 
Mattleu : Op. Cit.. p. 105. (ar) 


نقد ذكر متى الرهاوى : « ... أنه حلت كارثة مريعة بالرها » لم يعرف 
الاب ابنه وانكر الابن ابيه » دوى النواح والتاوهات فى كل مكان » وغمر 
كل منزل فى الحزن والحداد .۰ طرد الفرنج الاهالی من منازلهم » وأمروا 
باحراق هؤلاء الذين اختباوا فى المنازل » غلم ببق فيها احسد الا القليل > . . 


0 


وتلتمس بعضی المراجع الحديشة العیذر لقمسوة بلدوين. آنذاك 
بدعوی أن مرجع ذلك كان تكرار تامر ری لالت جع تراك ضحد 
الفرنج فى الرهما (6 ) . 


ويلاحظ أنه كان يوجد بالرها عندئذ عدد تليل من السريان ( فيه ) ) 
الى جانب بعض الارمن الذين التجاوا الى كنيسة القديس ثيودور و احتموا 
بها ثم انتقلؤا الى القلمة تحت حراسة قوية ( ۸1 ) ۰ وعندما رای بلنوین 
دی بورج تعفر القيام بشئون الامارة بمساعدة هسذه الجموعة القليلة من : 
أغالى الرها نضلا عن رقاقه الفرنج اضطر إلى استدعاه الاعالی النذيين 
من سميساط وتم ذلك فى فبرایر 14١1م‏ ( ۸۷ ) ز ۵,۷ه ) ۰ ولكن عودة 
الاهالى مره ة اخرى الى بلادهم لايعنى فى نفس الوقت عودة السلاقات 
الطبيعية بينهم ودين أميرهم لصلیبی الذی آتسسارت اليه ەش الراجع 
الفرئجية بانه « مضطهد الارمن ( ۸۸ ) ٩‏ . هذا فضلا عن سوء الحلاقة 
بين الأهالى والصليبيين الربيين للذين اعتبروا « طالبى منافع وتنم قى 

. سبیا, الحصول عليها ارهقوا البلد كثيرا ببعاملاتيم الفظة ( 1ل ) ۷ . 


) آثرها فى عهد جوسلين دی کورتنای 1115م = 1151م 


وعفدما تولى جوسلین الأول حكم امارة الرها حاول جاهدا أن يتقرديه 
من اهلها وخاصة المنصر الارمنی الأكثر عحدا » وذلك ليزيل ذلك افحلجز 
' الذى كان قسد فصل بينهم وبين السلیبین الغربيين فى الرهسا فى عهسد 
بلدوين دی بورج » ولكى یمحو من نفوسهم الآثر السىء الذى تركته قسلوته 
وشدة بطشیه بالآرين عقب مۋامرتهم ۱۱۱۲م ٠‏ لذا نجد الؤرخ الارمنی 


فيا للشقاء على شعب أبكر ۰۰۰ » . 
سس سوت تیف ی ا 
(Mattieu : Op. 016, 0. 105, ۳‏ 
.)299 .2 ,ص1۳ ,491 ۵ .1 Grousset : Hist. des Crois. ,V,‏ 
Grousset : Hist. ۱‏ ,402 -- 401 .2م ,1 ۷۰ .1 Setlon : Op.‏ 

` des Crois., .م‎ 491. 


Grousset : Ibid, V. 1,2 #1. (Ae) 
Mattieu : Op. Cit, P. 105. لد‎ 1۸) 
Groussef : Op. Cit, V. 1, ۲ 401, Empire, Pp. زر‎ - (AY) 
206 : .م0‎ Cit, 2.2. (4۸) 
Mattieu : Op. Cit.. .م‎ 106. (۸4٩) 


۱۳۱ 


العامر متى الرهاوى يؤكد ان ذلك الامبر حرص عند نولية شسئونهم على 
آن يظهر المملف على أهالى الرهنا ( ٩۰‏ . 


وتدعيما لتلك السياسة نجده یحذو حذو الامیرین السابقين للرها 
ماتخذ لنفسه زوجة آرميتية هی اخت الأمبر ليون ۱ ٩۱‏ ) ۰ والحقيقة آن 
جوسسلین اخلص فى حبه لرعاياه الارمن فبادلوه حبا بحب ( ٩۲‏ ) ۰ وق 
نفسى الوقت لم يهمل جوسسلین المنصر السريائى » فحرص على أن یتوی 
رابطته به أيضا ( ٩۳‏ ) ۰ 

من اهم التاسبات التی ابرزت مسدی حب رعايا جوسلين الأول له 
ما حندث عنتما علم اهالی الرها پاسره ۱۱۲۲م ( ۵۵۱۱ ) ہہ كما بينا 
من قبل اذ اتهم لم ينكروا عندئذ فى انتهاز فرصة غيابه عن الامارة 
ليثوروا » وانما آثلهروا الحزن القديد وخضموا الملك بلدوین الثاتى 
منتظرین عودته ۱ 164 ) ۰ ولکن عندما اسر اللك فى العام النالی ايضا بدا 
اعالی الرها ‏ وخاسة العنصر الارمتی -- یفکرون فى انجح الوسائل 
واسرعها لائتاذ آمیرهم . 

وما كاد جوسلین برسل رسالة الى رعاياه طالبا مثیم النجدة ( ۹۵ ) 
حتى مبارع مسدد منهم الى خرتبرت - كنا مر بنا - واطلقوا سراح 
الوجودین غبها > ولکن بیجرد خروج جوسلین وحمل بلك الارنقی الى 
التلمة وانزل عقویته الشديدة بمن فيها ( 11 ) ۰ وکان جزاء الجموعسة 


Mattieu : Jbid., p. 128. 69 
Grégoire Le Prêtre : Op. Cit, ۲. 152, Wiliam : Op. Cl, ۰۱ 0 
۷. 2 ۳. 152, Grousset : Hist. des Crois., ۷۰ 2, Pp. ۰ عن‎ 

(Anonyme), Jacques de Morgan : Op. 0. .م‎ 172, 
Tournebize : 00. Cit, p. 173, 

Grousset : X?Empire, .م‎ 300, Fist. des Crois., ۷۰ 1, p. 590, 0) 

Archer : p. ۰ 


Grousset : L'Empire, .م‎ 300, Hist. des 07015. V 2, ۳۱ 
Pp. 7 عن‎ (WAnonyme). ا‎ 

206 : Op. قاش‎ p. 297. ۲ (0 

2046 : : bid, p. 297, Cahen : Op. Cit, p. 297, Setton : )+۰( 


Op. Cit, ۷۰ 1, p. ۰ 
1020160 : Op. Cit., p. 135, Michel : Op. Cik, 2. 211, (4% 
William : Op. 01, .م.م ,1 .لا‎ 543 — 544, ۵880 : Op. 


س 


۳۲ 


الأرمينية الغدائية « أن يعشهم قطع اربا والیعض دفنوا أحياء ۰ وتحول 
آخرون الى عبيد لرجال بلك الى جانب قله هريوا احیاء ( ٩۷‏ ) » . وهكذا 
لم ضن بعض العتاصر الأرميئية فى الرها بتقديم أرواحها نداء للأمير 
جوسلین » وائبتوا ببطولتهم ويذلهم لذاتهم مدى صلتهم وحبهم اتلاك 


الامیر ( ۹۸ ) ۰ 
زمالی الرها فى عهد جوسلین الثانی ۱۱۲۱م س ٤۱۱۲م‏ وموقف زنگی منهم 
عند فتح الرها : 


وعتدما ورث چوسلین الثائى ابارة الرهسا عن آبيه ورث معها حب 
املها الشديد اوالده ( ٠ ) ٩۹٩‏ كذلك كان جوسلین اکثر ابراء الرها 
قربا للارین لأنه كان ابنا لارمينية - كما أشرنا ‏ فلا قرو اذا آسمته بعض 
المسادر العربية ( جوسلین الارمتی ) ( ۱۰۰ ) ۰ 


وقد ظل اهالی الرها يتعمون بالهدوء وبحب اميرهم لهم حى كانت 
ام [ ۵۳۹ ) عندما تقدم زلکی للاستيلاء على الرها ۰ وكان 
جوسلین الثانى قد عهد الى اهالی الرها الارمن والسريان بحماية المدينة ف 
ناه تواجده ق مل باكر + غذائموا جمیما منها نقجاعة رجالا ونسساء » 
عظباء وفقراء ویذلوا كل ما فى وسمهم لحمایه اسوار المديتة ( ۱۰۱ ) ٠.‏ 
وعندما طلب منهم زنکی تسلیم الدينة فى مقابل الحانظة على ارواحم 
رفشوا يقدة ( ۱۰۲ ) » مما جعل زنکی يقرر الاستيلاء على الدينة 


Cit,, Pp. 297, 206 : Op. Cit., p.298, Archer : Op. بل‎ 


P. 163, 
. ۲۱۳ زيدة الحلب » ج ۲ صن‎ ١ ابن العدیم‎ 
William : Op. Cit, V. 1 .م‎ 544. 0 
Grousset : Empire, .م‎ 300. ۸) 
206 : Op. Cit., زقه) ۰ .م‎ 


* ابن العديم : بقية الطلب » مخطوط ص 758 ؛ ابن القفرات‎ )٠٠١( 
. اب)‎ ٩۱ 4 تاريخ الدول والملوك » = ) مخطوط » سن 5ه (ب) » .5 ابْ)‎ 
Nersès : Op. .م رانا‎ 251, Bar Hebraeus : Op. Cit., V. 1, )01م‎ 
P. 268. Grousset : Empire, p. 300, Hist. des Crols.. 
V. 2, .م.م‎ 170, 180, 206 : Op. 01, p. 338. 
Michel : Op. Clt., .م‎ 260, Bar Hebraeus : Op. Clt., V. 1, ۰۲( 
.م‎ 268, ۵5۵۵ : Op. Ct. p.p. 248 — ۰ 
ابن الأثير : الباهر » ص 1۸ 11 وسياتى وصف مفصل لاستباته الأهالى‎ 
. ق الدفاع فى الملاحق ضبن قميدة رثاء الرها‎ 


إمارة الرها الصليبية ‏ م ۲۳ ۳۵۳ 


بالقوة . وعندما سقط جزء من السور ضاعف الأهالى جمدهم لسد تلك 
الثغرة التى فتحت والدناع عنها ( ۱.۳ ) ۰ ولكن استمسالهم لم يمنع عنهم 
مميرهم الحدوم آنذاك . 


هنا نجد المس‌ادر العربية تکتنی بالقول بان المسلمين اعملوا فى اهل 
الرها القتل والاسر والنهب والسلب ( .۱ ) . اما الصادر الأرميتية 
والسريانية الى جانب الصادر والراجم الآفرنجية » فقد اثارت الى 
أنه عندما تحول الأهالى جمیما للدفاع عن الجزء الذى سقط من السور > 
اعبلت القوات الزتكية السور ونزلت الى الديفة وعملت مديحه هائلة فى 
اعالى الرها : فصللها لنا غالبية تلك السادر بصورة مسهبه ( ۱.۵ ) . 


وكان أن ابرع بقية الاهالی الذين نجوا من تلك الذيحة الى قلعسة 
الدینه للاحتماء بها 4 فمات اکثرهم خنقا من شدة الزحام ( ۱۰ ) ٠‏ 
و الواقع انه مهما بالفت الصادر غير العربية فى تصوير التنکیل الذی لحق 
بالامالی نی ذلك الوقت » فان هذا لم يكن بالشیء الجدید بالنسبة لاهل 


Nersès : التفصیل فى اللاحق ) ,253 .م ,لفط‎ ( Michel : ۰۳( 
Op. .م ,ان‎ 261, Bar Hebraeus : Op. 462, ۷۰ 1 ,p. 269. 


۶ ابن الاثیر : الکایل » بت ٩‏ ص ۸ ؛ الباهر » ص 1٩‏ » اين العديم : 
ژیدة الحلب » د ۲ ص ۲۷۹ » ابو شامة : الروضتین * د ۱ ق ۱ صى ٩۰‏ 
أبن کثیر : اليداية والنهاية » د ۱۲ ص ۲۱۹ ؛ ابن قاضی شهية : الذر 
الثمين » الياي السسایع ۹ النويرى : نهاية الارب » جح ۲۵ ورقة ۵۱ . 
Op. Cit., ۳.0. 255 — 6 0.‏ : ۱۵۲۵۵9( 
( مع قصيدة الرثاء فى اللاحق ) 

Grégoire Le ۳۳۵۱۳۵ ۰ Op. Cît., .م‎ 158, Michei : Op. 

Cit., ۳.0. 261 — 262, Bar Hebraeus : V. 1, p. 269, 

William : Op. Cit., V. 2, ۳. 143, Michaud : Op. Cit. 

V. 2:0. 105. 
Nersès : Op. Cit., p.p. 257 — 258, Grégoire Le Prêtre : (4۰) 

Op. Cit., .م‎ 158, Michel : Op. Cit., p. 262, William : 

Op. Cit., V. 2, P. J43, Bar Bebraeus : Op. Cit., ۷۰ 1, 

Michaud : Op. Cit.,‏ ,370 .م Cahen : Op. Cit.,‏ ,269 .م 

.5 .م ,2 .۷ 

سکس 
Tot‏ 


الرها » الذين ذاقوا الكثير على يد بلدرين دی بورج ورقاقه من الصليبيين 
الغربيين فى السنوات 11.8م > ۱۱۱۲م ٠‏ 1119م ۰ 


وعنديا دخل زنکی الديتة امن اهلها وبنى ما أنهدم منیا ( 1.7 ) + 
واصسدر اواموه لرقاقه باغماد السيف ( 1.8 ) ٠‏ والواقع آن هذا الامان 
لم يشمل کل امالی الرها بل اتتصر نقط على اهلها الاملیین من الارمن 
والسريان ( ٠١١‏ ) ۰ اما الفرنج فقد امر زنكى بقثلهم أينما وجدوا ویسبی 
زوجاتهم واسر اطفالهم ( ۱۱۰) . 

والحقيقة أن زنکی تایح بالذات مع العنصر الدرياتى وشسجم 
الموجودين منهم بالدينة بكل جوارحه ولجا الى الشفقة فى معايلتهم (۱۱۱) ۰ 
واعطاهم مزيدا من الامتيازات » بعکس الارمن الذين تأسفوا على الحكم 
الفرنجى الذی تضامتوا معه بشسدة ( ۱۱۲ ) ٠‏ وبهذا استطاع زنكى عن 
طریق عطفه الکبیر على السریان الوطنیین » أن يقيم جبهة مؤيدة له من ذلك 
العتمر فى مواجهة الغزاة الغربیین » وهی ننس سياسة ملاح الدين 
فيما بعد ۱۱۳۱) ۰ 


وهكذا عادت الرها الى ماكانت عليه فى آواخر القرن الحسادی, عشر 
مدينة يسسكنها الارمن و السریان تحت حماية الأتراك ۱ ) . وعهد زنكى 


۰۷۱ 4 ابن المدیم : زبده الحلب » ۲ص ¥۹ » ابو الحاسن : النجوم 
الز اهره ٤‏ د هم ص ۲۷۵ . 
Grégoire Le ۳۳۵۲۵ : Op. Cit., p. 159, Bar Hebraeus : ]۰۸(‏ 
Z06:‏ ,370 .م Op. Cit., ۷۰ 1, p. 269, Cahen : Op. Clt.,‏ 
Op. 01, p. 337.‏ 
Bar Hebraeus : Op. Cit, V. 1, )۱۰۰(‏ ,263 .م Michel : Op. Cit.,‏ 
۰ ب 103 ۰ Grousset : L'Epopée,‏ ,270 .م 
Michel : Op. Clt, )۱۰(‏ ,159 ۰ ,لا Grégoire Le Prêtre : Op.‏ 
p. 263 ,Bar Hebraeus : Op. 01, V. 1, p. 270, Archer :‏ 
Grousselt : WEpopée : p. 183,‏ ,202 .م رال Op.‏ 
Cit., p. 370.‏ .م0 : Cahen‏ 
Michel : Op. Cil., p.p. 267 — 268, Grousset : 11151١ 068 (00‏ 
LEmpire, p. 300. ۱‏ ,189 .م ,2 Crois ,V.‏ 
)198 ۴ ,2 ۷۰ , قاتا Hist. des‏ ,104 .م : Grosset : L'Epopée‏ 
Grousset : 11151. des 0۳08. ۷۰ 2, p. 9۵ 6‏ 
Grousset ; Jbid., p. 190. (14‏ 


۳۵۵ 


بالاشراف على شئوتها الي: زين الدين على كوجك ء الذی عامل الاهسالی 
معابلة طيية جدا ( ۱۱۵ ) ٠‏ 


دخول العنصر البهودی الى الرها ١٤١١م‏ : 

عندما لس الأرمن فى الرها شدة اعتمام زنکی بالعنصر السریانی 
وممابلته الطيبة له لم يرتاحوا لذلك » فاستغلو! صغر حجم الحامية الزنكية 
فى الدينة وبدآوا یتآمرون مع القرنج للتخلص من تلك الحامية ومن النفوذ 
الاسسلامی » ولیمیدوا التفوذ الفرنجی مرة اخری ۰ كان ذلك بعد مرور 
حوالی سنة ونصفه تقرييا على استيلاء زنکی على الرها ( مایو ' 
۲۶ (۱۱۱) ۰ 

ولکن زنکی اشتد فى التنکیل بهم » وکانت غقوبته اما القتل او الصلب 
او التشرید ( ۱۱۷ ) ۰ ثم احل محلهم حوالی للثمائة اسرة يهودية ( ۱۱۸ ) . 
واصیح لهؤلاء اليهود نفس الحقوق آمام القضاء مثل السیحیین ( ۱۱۹ ) . 
وبذلك دخل الى الرها عنصر جدید » ولکن دخوله كان موازیا لزوال النلوذ 
الصلیبی عنها . وریما كان من الممكن أن نسير الآحوال الداخلية ف الامارة 
على منوال آخر اذا كان العنصر الیهودی موجودا يها منذ فترة مبکره اکثر » 
فقد كان الیهود الد اعداء المسيحية عموما ( ۱۲۰ ) . 


نور الاين واهالی الرها ١١١١م‏ ( ۵0۲۱ ) : 


وبینما كان السریان وعلی راسهم البطريرك باسیلیوس لا یطلبون شيا 
سوی بقاء النفوذ الاسلامى » الذى اناح لهم نوعا من النفوذ" العنوی على 


Vasiliev : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 69, Cahen : Op. Cit., p. 370 (1e) 
J. Prawer : Op. Cit., T. 1, .م‎ 338, Runciman : Op. Cit., ۱ 
.  V. 2, P. 8 


(۱۱۷) ابن القلانسى : النيل » ح ۲۸۲ » ابن العديم زيدة الحلب » د ۲ 
من ۲۸۱ ) 
Grousset ; Hist. des 0۳۵16۰,‏ ,270 .م Gibb : Op. Cit.,‏ 
V. 2p. 195.‏ 
Cahen : Op. Cit., )۱۱۸(‏ ,339 .م ,1 J. Prawer : Op. Cit., T.‏ 
.239 .م ,2 ۷۰ Runciman : OP. Cit.,‏ ,371 .م 
Lammens : Op. Cit.. ۷۰ 1, p. ۰ ۱۱‏ 
كانت شهاده اليهودى أمام للقفاء مساوية لشهادة السیحی . 
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العقائد الاخری تآمر الارمن فى الرها لاعادة النفوذ الفرتجى اليها ( 151 ) . 
وهنا ااا اد المراجع المترجية عن اصل عبرى أن من اسباب تآمر 
لارمن ایضا»دخول عدد ضحم من الیهود الى البلاد بو اسطة زنكى (۱۲۲) ۰ 
1 وقد ننج عن تآمر الارمن استعادة جوسلين الثانی الرها لفترة 
قصيرة » لم تسقیر أسبوعا واحبدا » اعقبها تنكيل نور الدين محمود بن 
زنكى بأهالى الرها جميعا . وهنا تکتفی ااصسادر العربية بالاشارة 
الى مصير هؤلاء الاهالى ومدينتهم فى عبارة موجزة « نهبت الدينة وسبی 
اهلها فخلت منهم ولم يبق الا القليل ( ۱۲۳ ) » . آما ابن القلانسی العامر 
اك TT‏ آخری يقوله « محق السيف كل من 

به من تمباری ها واستخلص من كان اسر ن السلمین ونهب 
منها الشیء الكثبر ( ۱۲ ) ۲ . 5 فقن 


ابا الم ادر السريانية ولارمينية والفرتجية وما نقل عنها من مرا 
أجنبية حديثة غتفسل الحدیث باسهاب شید عيبا اساب الاهالى من 
تنكيل فى ذلك الوقت عندما کانوا فى طریفهم للهرب من الرها . 


وقد صادغنا رایان عن سبب خروج الاهالى . فميخائل السریاز 

ود نقل عنه يذكر أن الاعالی اجبرو! 0 E‏ مدينتهم E‏ 
اقسعل الفرنج النار فى منازلهم ومنائعهم ( ۱۲۵ ) . أما وليم المسورى 
ومن اخذ عنه فیذکر ان هؤلاء الاهالی عندما تیقنوا من فشل محاولة 
قد انتهی وان كل طریق للنجاة قد اغلق . ثم تاکدوا انهم سیعاقیون 
بالوت فى افظع اشكاله » عندئذ فضلوا أن يرحلوا مع زوجاتهم واطفالهم 
وان یقتسیوا حظا غير أكيد مع اخوانهم فى الجيش المسيحى عن أن يموتواً 
او يتحولوا الى العبودية بواسطة المسلمين (1؟1) . 


Grousset : Hist. ' des Crois., ۷۰ 2, p. ۰ ۱۲۱( 
J. Prawer : Op. Cit, T. 1, .م‎ 339. (Traduit de IFhé€breu )۱۲۲( 
par G. Nahon). 
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المديم : زىدة الحلت » د ۲ صن ۰ النويرى ۰ نهاية الارب » ى ۷۲۵ ورقة 

5 ء ابن واصل : مفرج الكروب 4 د ۱ من ۱۱۱ © سبط بن الجوزى ٠‏ 

مرآه الزمان » دح ۸ ق ١‏ ص ۱٩۲‏ ۰ 

()؟7١)‏ أبن القلاتسى : الديل : ص ۲۸۸ ٠‏ 

Michel : Op. Cit., .م‎ 270, Bar Hebraeus : Op. 01. ۷۰ 1, (ه؟)‎ 

۳. 273. 

William ۰ Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ 160, Grousset : Hist, des 5م‎ 

۳019, ۷۰ 2. p. ۰ ١ 


ov 


وهنا نجد ق المصدر السريائى وصنفاء.مقصلا لكيفية رحيل الأمالی 
بطريقة مفاجثة غير منظمة قبل أن يشعر بهم المسلمون ( ۱۲۷ ) ٠‏ لكن 
لم تيفى لحنلات حتى ننبه السلمون‌الی حركتهم بسيب الضوضاء العالية 
التى أحدثها الهاربون ۰ وعندئذ احاط السلمون بهم وبدآوا يرمونهم 
بالسهام فسقط الكثير منهم قتلی ۱ ۱۲۸ ) . الى جائب عدد آخر من 
الا هالی ماتوا مخنوقين من شدة الزحام لو داستهم الخيول ( ۱۲٩‏ ) . 

وکان للاتراك الوجودین فى قفعة الديئة دورهم فى التتکیل بالاهالی 
اذ نتبعوا الذين التجساوا الى الكنائسي والی آساکن آخری فقتلوهم 
أو عذبوهم ( ۱۳۰ ) . وأسر عدد كبير ارسلوا الى أسواق حلب ( ۱۳۱ 3 

آبا هؤلاء الذين اسنطاعوا الخروج من الدينة مع جوسلين الشانی 
ویلدوین امير مرعش فقد لحق بهم الاتراك من جديد واعملوا السيف 
فيهم غقتل عدد كبير منهم من پینهم بلدوين نفسه ( ۱۳۲ ) ) عندئذ فر بعضص 
الفرسان الغرنج بخيولهم فى حين لجا المشاه الباقون الى قلعة خربة 
كانت بالقرب منهم وتبعهم بعض الاعالى » وهؤلاء نقط هم الذين استطاعوا 
الحفاظ على ارواحهم بالفرار الى سميساط عندما عاد الأتراك لنهب الرها 
مرة أخرى ( ۱۳۳ ) . وكان جوس لين الثانى نقسه من بين الذين فروا 


Grousset': 1010. p. 4 عن‎ {L'Anonyme). ۱۲۷( 
Michel : Op. Cit., p. 270, Wiliam : Op. 06, ۷۰ 2, .م‎ 160, (1+۸) 
Bar Hebraeus : Op. Cil, ۷, 1, p. 293, Grousset : Op. Cit., 

V. 2, p. 885. 

Michel : Op. Cit, .م‎ 270, William : Op. Cit., ۷۰ 2, .م‎ 160, (1۲4) 
Groussel Op. Cil, ۷۰ 2, عن 884 .م‎ (L'Anonyme), 
Michel : Op. Cit., .م‎ 270. (۱۳۰( 
Grousset : Hist. des Crois., V. 2, .م‎ 204, LEpopée .م‎ 165 (14) 
Grégoire Le Prêtre : Op. Cit., .م‎ 160, Grousset : Hist. )۱۳۲( 

des Crois., V. 2, ۰ 2 
من ن ملسم دس ا دی خ 1 مورحم ثم آمروهم رجالا‎ 
۰ ) ره داسنهم عندیها با وتموا‎ 
Michel : Op. .م ماش‎ 271, Bar Hebraeus : Op. 01. V. 1, 
p. 273. 
Miehel : Op, Cit., .م‎ 274, Willlam : Op. Cit, V. 2, .م‎ 161. (rr) 
Michaud : Op. Cit., V. 2, p. 113. 
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الى سمیساط ولو أنه كان جريها ( ۱۲۲ ) . وهكذا دقع الأرمن ‏ ومعهم 
أهالى الرها جميعا ‏ شن اخلاصیم الفرنج قالیا ( ۱۲۰ ) ٠‏ ولم ینقعیم 
عندثذ جوسلين ولا رناقه الذين اسرع من بقى منهم بالقرار طلبا للنجاة . 


وهكذا محیت الرها السيحية فى ذلك الوقت ( ۱۳۹ ) . بعد ان 
فقدت غالبية اهلها المسيحيين - الارمن والسريان ‏ الذين قدر ميخائيل 
السريانى موی متهم ى فتح الرهسا الأول 15م : الثانی 15١١م‏ 
بحوالی سبعة واربعين الف فسمة « قتل منهم حوالى ثلاثون الفا واسر 
وتحول للعبودية سته عشر الفا ونجا حوالی الفا ( ۱۳۷ ) » . 
وبذلك اصبحت الرهسا مکانا خربا ۱۳۸۱ ) » بعد تاريغ مزدهر طویل » 
لذا استحقت الرثاء ( ۱۲۹ ) ء 


لکن اقا كانت الرها قد اسبحت ثرا بعد مين وقمی على غالبية 
سكان الجرء الشرقی من الامارة » فان سكان تل باشر وما يحيط بها 
ظلت غالبيتهم موجودین فى ذلك الجزء الغربی حتي اسر جوس_ لين الثالى. 
وعندیا اكمترى امبراطور الدولة البيزنطية غالبية ذلك الجزء التبقی من 
الابارة » قورت زوجة جوساين واطفاله الى جسانب عدد کبیر من الاهالی 
التوجه الى الفسدس مع اللك بلدوین الثالث ( .12 ) . وکان أن تقل 
عدد كبير من الارمن والسریان النفی عن بلادهم عن الشعية للنقوذ 
البيزنطيى ( ۱۲۱ 4 ٠‏ 

وبالقعل خرج مع الاك كل من آرادوا الرحيل وسعهم قطمان حيو اناتهم 
وضروریات معيشتهم . وق ذلك الحئسد كان يرى رجال من امول 


Michel : Op. Cit., .م‎ 271, William : Op. Cit., ۷۰ 2, 0. 161, ۱۳۹4 
Bar Hebraeus : ۷۰ 1, .م‎ 273, Grousset : Hist. des Crois., 
V. 2, P. 885 je (LWAnonyme). 
Groušdet : Empire, .م.م‎ 224, 301. (1°) 
J. Prawer : Op. Cit., T. 1, .م‎ 339, orga : Brève Hist. des (1۳7) 
Crois., p.p. 92 — 93. 
Michel : Op Cit., p. 272. ۱۳۷( 
Michel : Ibid, .م‎ 272, Bar Hebraeus : Op. Cit. ۷۰ 1, ۳۰ 272-)۱۳۸( 
سنورد رثاء مبخائیل السریانی وکنلك رثاء دیونیسیوس الآأمدى‎ )۱۳۰( 


. فى اللاحق‎ 
۷۲۱۱۱۱۵8 : Op. Cit, ۷۰ 2, .م‎ ۰ ۱:۰( 
2:06 : Op. 6۱ , Pp. ۰ (EY) 
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عانية ونساء تبيلات مع فتيات من اصول عريقة واطفال صغار وقد 
شردوا من وطنهم وتركوا آرض أجدادهم وآبائهم » ف الم عميق ( ۱۲۲ ) . 
وهكذا تشتت سکان ابارة الرهسا ؛ كما تمزقت أرضهم ۰ بعد 
حياة بليئة بویلات الحروب التتايعة التی تعرضت لها الامارة » الى جانب 
الکوارث التی احقت بهم بعد کل مؤايرة شهدتها تلك الامارة الصليبية . 


الحياة الاققصادية : 

رفم عثورنا على بعض الاشارات البسيطة عن الحياة الاقتصادية 
للامارة » أثناء دراستنا للحياة السياسية بها » الا ان ذلك القليل يعطينا 
صورة لا باس بها توضم ذلك الجانب ين بحثنا هذا ۰ 


والواقع أن غالبية اهل الرها کانوا زراعا وتجارا الى جائب 
يعض الرعاه 3 ) :حيث كان يوجد بر بعتن اأراس و E‏ 


جر الوط ١‏ 5). 


اما الصفاعسة : فلم نعثر الا على اشارة واحدة وسط كتايه وليم 
السورى تدل على آنه وجدت بالرها صناعة الزيوت والخمور . فد 
ذكر أن من بين الاشیاء التى ارسلها بلدوين البولونى للمليبيين المحاصرين 
لانطاكية ( الزيت والخمر ) من اقليم تل باشر ( ۱6۷ ) . 


ولا کائعت الزراعة والتجارة هيا ابرژ معالم الحيساة الاقتصادیة 
یوت 


الزراعة 
كانت مب الرها من اهم المناطق الزراعية الفنية فى اقليم 


Wiliam : Op. Cit, ۷۰ 2, ۳. ۰ )0:۷( 
Haytonus :, Flos Historiarum Terre Orientis : Op. Cil., ) 4¥) 
.مم‎ 270 - 271, Grousset : ' Hist, des Crois., V. 1, 2. 67. 
William : Op. .أ‎ ۷۰ 2, ۳. ۰ 14 
William : 118. V. 1, p. 238. )4٥( 

فقد ذكر وليم الصنوری أن من دين ما ارسله بلدوين البولونى من 
الرها للصليبين المحاصرين لانطاكية الخيول المتازة . 
Op. Cit., ۷۰ 1, 2. 7, ‘Grousset : Hist. des (4%‏ : سما 
Crois., V. 1, p. 487.‏ 
p. 8 1 65‏ ,1 ۷۰ ,ال William : Op.‏ , 
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الجزيرة (6۸ ۰۱ الذى اشتهر دائيا بخصوبة ارضه ووفرة حاصلاته(5+١)‏ 
ويرجع ذلك الى توافر مياه الری سواء عن طريق الأنهار أو الينابيع الجوقية 
والابطار (۱۵۰) ٠‏ ومن أهم الحاسلات الزراعية لامارة الرهسا الشعير 
والقمح ( ۱ وقد أشتهرت تل باشر بقيحها بالذات ( ۱۵۲ ) . 

كذلك اكههرت الامارة بحدائقها الغنية ( ٠٠۴‏ ) . وکانت الرها بالذات 


مشهورة بكرومها الوفيرة ( 106 ) » وورودها الجميلة العطرة ( 150 ) . ايا 


Michaud : (14۸4)‏ ,450 .م .1 ۷۰ ,كلمن Grousset : Hist. des‏ 
Op .Cik, V. 1, ۰‏ 
)44( ,337 .م ,6 Fulcheril : Op.‏ ,242 - 241 .م .03 Op.‏ : ممسعلة 
William : Op. Cit..‏ ,393 ,م Alberti : Op. Cit., Liber IV.‏ 
V. 2, p. 212.‏ 
Nersès : Op. Cit., p. 241. ١6‏ ,48 .م Mattieu : Op. Cit.,‏ 
يقول نيرسيس على اسان الرها ۰ 
انبثقتت من احشائی مياه حية 
وكانت مياه البحر تمتد بين اسواری 
ويعلق دولوربيه على دلك بقوله أن الشاعر يرمز بلفظ البحر الى 
نهر سيرتوس أو ديسان الذى كان يمر بالمدينة ٠‏ وق الربیع تتكاثر مياهه 
لذوبان الثلوج على جبال طوروس فتكون بحيرة بين الهضبتين الحيطتين 
مالثیش4 


)141( .238 .م ,1 ۷۰ William : Op. Cil,‏ ,49 .م Mattieu : Op. Cit,‏ 
)هن .295 .م Cit.,‏ .م0 : 206 ,238 .م ,1 ۷۰ Willlam : Ibid.,‏ 
۱۰۲ ,193 .م ,1 ۷۰ ,016 Willlam : Op.‏ ,241 .م Nersès : Op. Cit,‏ 
Cahen +: Op, 016,‏ ,219 .م ,1 Bar Hebraeus : Op. 0, V.‏ 
.118 .2 
ويشيف المرجع الأخير أن كثرة الحدائق المحيطة بالرها جملتها تظهر 
رومى . 111 Op. Cit., Liber‏ :١لاتعطلقف‏ ,48 .م Mattieu : Op, Cit,‏ 
.193 .م ,1 William : Op. Clt., V.‏ ,853 .م ,4 T.‏ 
وهنا يظهر البرت وفرة تلك الكروم بقوله « أن اهالى الرها كانوا يقدمون 
لبلك حاكم سميساط ضرائب بیزنطية من محاصيل واعناب » وبظهر وليم 
الصوری نفس العنی بقوله ۰ أن ثوروس الارمنی ظلم الامالی وكان !ذا 
قاومه احد آثار الاتراك ضده فیصبح ذلك الشخص التعیس خسائفا 
لیس فقط آن کرومه وحدائته ومحاصیله النامية تقطع وقطعانه تسلب بل 
كان بخشی على حياته ایشا 2( ۰ 
(۱۰۰) .241 .م ,016 Nersès : Op.‏ 
بذكر ثیرسس أن حدائتها كانت مليئة بالثرجس و الزعنران والورد 
والبنفسج . 
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تل باشر كانت أشهر فواكهها الخوخ والبرقوق ( ۱۶۱ ) . 


على انه كانت للنواحى الطبيعية الخاصة بالفيضانات الامرة أو قلة 
الأمطار او البرودة القارسة اثرها على الزراعة فى الرها الى جانب 
الاثر الواضح الذى تركته الحملات العسكرية التتالية وما ترتب عليها 
من آثار مدمرة حلت بالارضن الزراعية وما علیها من محاصیل شتی . ومن 
ابثلة ذلك أنه حسدت فى بداية قیام الامارة تقریبا او على وجه التحديد 
۵1٩۲ ( ٩‏ ) أن الامطضار لم تسقط فى ای جزه من اجزاء الامارة مما 
تسیب عنه جفاف الارض وتدمیر الاشجار والکروم وبالتالی » سبب 
الجدب فتاء كبيرا بين اهالی الرها ( ۱۵۷ ) ۰ ويرجع متی الرهاوی تلك 
الجاعة الى الغضب الالهى الذی انتقم لوت الامیر ثوروس بطريقة غير 
عادلة » بعد ان نقض الاهالى اليمين الذی آقسموه على السليب والانجیل 
للمحافلة على حياته » ثم قتلوه ( ۱۰۸ ) ۰ 


وق العام التالی ٠٠٠١م‏ ( ٩6‏ ) عاد الرخاء مر* آخری فنضاعف 
اتصاج القمح والشمیر وحملت الاشجار القواكه وفاضت ینابیم الیساه 
بعياهها وومل الناس و الحیوالات الى درجة الشبع من کل شیء ( ۱۵۹ ) . 
واستبرت الاحوال على هذا النوال حتی ۳١١١م‏ ( 6٩۷‏ ) عندما اسیبت 
البلاد بفيشان مدمر مصحویا بأمطار شديدة عای شکل سيول ممزوچة 
بالبرد » فدمر جزها کبیرا من الارافی وسقط عمدد من الن‌ازل ونفقت 
حیو انات كثيرة ( ۱۶۰ ) ٠‏ 


وق 111۰م ) ؟ .ده ) عندما قام مودود بحملته علی‌الرها كان القرار > 


الذى اتخذه اولی الامر من الصليبيين انذاك ٠‏ تأثيره البالغ الخطورة على 
الناحية الزراعية . فقسد قرروا اخلاء الجزء الشرقى من الامارة الأكثر 


Cahen Op. Cit., p. ۰ )۱۰( 
Mattieu : Op. 6, p. ۰ ۱۰۷( 
Mattieu : Ibid., p.p. 48 - 9 (4*۸) 
Mattieu : Ibid., p. 49. (8۹۱ 
Mattieu : Ibid., .مم‎ 68 - 69. 000 


تعرضا للخطر من سسکانه القلاهین ( ۱۱۱ ) ۰ وظنوا أن فى تلك الخطوة 
سلامة أولئك السکان الارمن والسريان ٠‏ لكن حدث عكس ما كانوا يظنون. 
فقد دمر الاتراك المريف بأكمله ( ۱۸۲ ) ۰ وانلنوا كل الحسداثق 
المحيطة پبر هسا ( ) حتی أنه ليس من المبالفة القول بان هذا الاقليم 
الغنى الخسيب تحول فى يوم واحد الى ارض مجدبة خاليسة من كن 
شىء ( ۱۱6 ) ویالاضانة الى ذلك نقسد قتلت غالبية اولثك السسكان 
الفلاحین فى ذلك الجزء بسهولة أثناء محاولتهم عبور نهر الفرات الى الضغة 
الغربية ( ۱۱۵ 4 - كما أشرنا ‏ ويذلك كان احمله مودود ذه اثرها 
النمر على الناحية الاقتص‌ادية كما كان لها اينسا آثرها البالغ الخطورة 
على اأفاحية الس كانية . 

وق م ( .مه ) اصيبت ارافى الرها بمجاعة قاستة نتيجة 
الطقسى البارد الذى دمر الحامبیل الزراعية ( ٠١١‏ ) . هذا الى جسائب 
قلة الشتغلين بالزراعة فى ذلك الجسانب الشرقى من الامارة يعد مذابح 
٠م‏ » فضلا عن تخوف بقية الزراع فى ذلك الجزء من مزاولة اعمالمم 
حتى لا يتمرضوا لاعتداءات الاتراك المتكررة على هذا الجزء الکشوف 
المرض للخطر ( ۱۱۷ ) ٠‏ 


Mattieu : .انا‎ p. 99, Greysset : LEmpire, p.p. 298:299, (111) 
Hist. deş C¥oig., ۰۷. 1, p. 458, 206 : Op. Cit., .م‎ 243, 

Cahen : Op. Cit, p. ۰ 
J. Prawer : Op. .م رال‎ 289, Grousset : Hist. des Crois., (1¥) 

V. 1, .م‎ 456, Setton : Op. .م ,1 ۷۰ ,لاه‎ 399. 
Mattieu : Op. Cit, p. 92. (Aw) 
206 : .م0‎ Cit., .م‎ 3. (4( 
Mattieu : Op. Cit., p.p. 93 - 94, Fulcherii : Op. Cit.. T. 3 (110) 

Pp. 481 - 422, Grousset : Hist. des Orois., ۷۰ 1, 

Pp. 455, 1۳۵0۵66 .م‎ 88, Empire, .م‎ 299, Cahen : 

Op. Cit., .م‎ 258, Setton : Op. 016, .م ,1 .لا‎ 389, 

Op. 61 .p,. ۰‏ : 206 
(د5م) .407 .م ,1 William : Op. Cit., V.‏ 
حتى اشطر الناس الى أكل الخبز الصنوع من الشعير والذى 

كان يخلط احیانا بثمار البلوط . 

William : Jbid., ۷۰ 1, p. ۰ (1v) 
1Y 


وبینما كان الجزء الشرقى من الامارة تحت سيطرة بلدوين دی بورج 
یمانی من الجدب والمجاعة كان الجزء الغريى المحمى بنهر الفرات ينعم 
يرخاء واردهار فى كافة النواحى » والمثل فى تل باشر وضواحيها 
تحت نفوذ جوملين دی کورتنای ( ۱۱۸ ) . وقد ترتب على هذا 
الوضع الشائك ‏ كما بيتا من قبل _ قيام الجفوة الكبيرة بين بلدوين 
وجوسلين وطرد الأول للاخير من الامارة واستیلائه على ممتلكاته الغنية 
التی ازالت الخطر الاقتصادى الجائم قى ذلك الوقت . 

والراجح أن الاوضساع الزراعية فى شطری الامارة ظلت على هذا 
النهج فى غالبية الاحيان لان الجزء الشرقى ظل أكثر تعرضا باستمرار 
للغزوات التركية الاسلامية . فیثلا حدث ۹١١١م‏ ۱ ۵۵۱۳ ) عنديا 
غزا ایلفازی بن ارتق الرها أن احرق محاصيلها ( ١11‏ ) . اما حملته 
۰م ( ]۵۱ه ) فقد نتج عنها تخريب الريفه حول الرها ( ۱۷۰ ) . 


التمصسارة : 

آشتغل جزء کییر من سکان الرها بالقجارة ١‏ ۱۷۱ ) ۰ ذلك أن امارة 
الرها تمتمت بموقم جغراق جعلها تسيطر على اهم الطرق التی تصل 
ما بين النهرين يالساحل ۱۷۲۱ ) . هذا الى أن مدينة الرها تقم على 
احسد الطرق التجارية العظيية التى تمل جبال أرمينيا شمالا بيادية 
الشام جنوبا ( 19/9 ) ٠‏ أما سروج فکانت نقع على طريق القوافل من حران 
والرهصا الى جسر مثبج ( ۱۷6 ) ء 


Willam : Ibid., ۷۰ 1, ۳.۳, 497-498, Grousset : Empire, )م04‎ 
۲. 299, Hist. des Crois., ۷۰ 1, .م‎ 487, Setton : ۰ 
Cit, ۷۰ 1, p. ۰ 

Michel : Op. Cit., p. 205, Bar Hebraeus : Op. ,ال‎ ۷۰ 1, (14) 
P. 249. 

Mattieu : Op. 06, .م‎ 126. ) ۷۵( 

William : Op. Cit., ۷۰ 2, p. 141, Setton : Op. 01. ۷۰ 1. (1۷1) 
Pp. 446, Archer : Op. Cit., p. 202. 


Edward Maslin Hulme : The Middle Ages, .م‎ ۰ ۱۷۲۳ 
Burkitt : Op. Clt., 0۰ ۰ ۱۷۲۳( 
Ie Strange : Op. 01, p. ۰ ۱۲:۱ 


£ 


وهنا يعطينا ( دوسو ) بعض الأمثلة للطرق التجارية فى تلك الامارة 
منها الطريق من مرعش الى الرها » والطريق من دلوك عبر صحراء 
انشام والذى يمر يطب » والطريق من سميساط الى الرقسة على طول 
الفرات » فضلا عن الطرق من قورس الى حلب ( ۱۷۵ ) . 


و الواقم آن الاهمية التجارية للرهما هی التى جعلت تنكريد يتمسك 
بها حتى ١.4‏ أم ( ۵.۲« ) دون الساهية فى اطلاق سراح أميرها بلدوين 
دی بورج لاقه ففل أن يحتفظ لنقسبه بايرادات الاقلیم ( ۱۷۹ ) . ذلك 
ان وقوع الرسا على مقترق الطرق بين الشسام وآنطاكية من ناحية 
والعراق وفارس من ناهية اخری جعلها مركز تقاط تجارى واسم . 
وكانت عائدات الرها وحدها من الرسوم الخاصة يمرور التجارة تسل 
الى اريمين الف بيزاتت » هذا خلاف المتحصلات الاخری التى تحصل من 
اماكن آخری مثل سميساط وتل باشر وعینتاب ( ۱۷۷ ) . 


كذلك يقال أن من بين الموامل التی دفعت زنکی الى ايقاف الذایسح 
والتهب فى الرها بعد فتحه لها ۱۱۲م هو رقبته فى الحانظة على الازدهار 
التماری فيها ( ۱۷۸ ) . 
كنيسة الرها والحياةة الدينية غیها : 

قبل ان نتفاول بالبحث الحياة الدينية لابارة الرها ومدى تاثرها 
بالحياة السياسية فى الامار* » یجدر بنا أن ناخذ فكرة عن الطوائف 
الاقارة الى اهم الكنائس التى شيدت فى الرها وما بقى منها حتى 
الفترة الم ليبية للامارة . 

والواقم ان الرها تمتبر من الراکز الاولی للمسيحية ( ۱۷۹ ) منذ 
ان تلتی اهلها تمالييها على يد ( آديا ) رول السیح الى ملکهم 


Dussaud : Topographie de la Syrie, .مم‎ 477-479 )۱۲۰( 
206 : Op. Cit., .م‎ 215. ۱۷۲۰ 
Grousset : His. des Crols., V. 1, .م‎ ۰ ۱۷۷ 
Grousset : L"Epopêe, p. ۰ )۱۲۸( 


۱ ابن حوقل : صورة الارض » صن ۲۰۲ 
William : Op. Cit., ۷۰ 2, p. 8‏ 


۳۹۵ 


أبجر (.14) . ومتذ اواخر النصف الأول من القرن السادس الیلادی )١‏ دم 
آسسی الراهبه یمقوب البرادعی الذهب اليعقوبى بالرصا ( ۱۸۱ ) . 
والكنيسة اليمقوبية هی احدی فروع الكنيسة السريانية الشرقية ( ۱۸۲) . 
ويؤمن اليعاتية باللييمة الواسدة للمسيح ویتکمون المرپية ( ۱۸۲ ) ۰ 

وقد ظلت ااكفيسة اليمقوبية هی السائدة فى الرها الى أن انضمت 
اليا الكنيسة الجريجورية الارمينية ( 186 ) ۰ الى كان يراسها 
الکائو لیکوسس Catholieos‏ ( م۱۸ . 


Gesta Francorum : Iherusalem Expugnantium. T. 3, (\۸4°)‏ 
E.R. Hayes : Op. Cit.,‏ ,80 .م Duval : Op. Cit.,‏ ,543 .م 
Dictionnaire D’Archecologie... T. 4, Part 2, p. 2082.‏ ,28 .م 
R. Aubert : Dictionnaire d'Histoire et de Gépgraphie ۱۸0‏ 
.1424-1425 .مم 14 1۲ .. Becclésiastique‏ 
وهو یضیف عنا أن يعقوب رسم اسقها سرا بواسطة تیودور بطريرك 
الاسکندرية بمساعدة اثنين آخرین من الاساقشة الونوفيزتيين - وعندئذ 
اسبح له السلطة على سوریا وما بين النهرین وكسيا المسفری لکن یمقوب 
يستقر قى الرها بل قفى حياته فى الوعظ فى سوریا وبا بين النهرین 
وقيلية وكباد وكيا وأسس فى كل مكان جالبات موتوفيزيتية ٠‏ 
Grnmsset : Empire, ۵. 311. )١‏ ,1485 .2 رانا : R. Aubert‏ 


Grousset : Empire, .م‎ 1 )۱۸۲( 
Grousset : Jbid., .م‎ ۰ )۱۸4( 
Grégoire Le Fyêtre : Op. 01, p. ۰ (١ زهه‎ 


تولى القديس جريجوار کرس البطركية الارمينية فى للقرن الرابم الیلادی 
الى ف بداية عهد الكتيسية الارميثية 4 ثم تولاه بمده أولاده واعقاسيه من 
معده وكلهم من فرع الاسرة الارسكيدية ‏ #6لاءوسيا 

وهنا يذكر ياقوت الحموی : معجم البلدان » د ١١‏ ص ۳۹۰ « أن قلمة 
الروم کانت‌متر بطرك للارمن خليفة السیح عندهم ویسمونه بالارمپنية 


کتاغیکوس » . 

كانت اهم الاعیاد الآرمينية : 

عيد الفصح ۳۵۵ 

عيد الغطاس Epiphanie.‏ 

عيد التحلى Transfiguration.‏ 

عيد صعود العذراء Assamption.‏ 

Exaltation de la Saint ۵۰ عيد ار تفاع الصليب الندس‎ 
(Mattieu : Op. Cit., .م‎ 100-101, Grégpirè Le ۳۴۵۸۲6 : Op. 


Cit., Pp. 102). 


۳۹۹ 


لكن پیدو أنه رغم أن الرها كان يتولى فيها مطارنة يماقية حتى 
1م الا اتمم لم يلعبوا دور! مهما فى سلم الكهنوت اليمتويى 
(JA) Hierarchie Jacobıte‏ . 
كنائس الرها: 

ثم ان الرها اشتهرت بكنائسها التى يزيد عددها على اة 
كنيسسة ( ۱۸۷ ) . وكانت أشهر تلك الكنائس واقدمها : الكنيسة التديمة 
أو الكندرائية التی بناها ( آدیا » من الال الذی وضعه اللك آیجر تحت 
تصرفهد ( ۱۸۸ ) . وقد ظلت تلك الكنيمسسة وحيدة بالرها حوالى ثلاثة 
رون نقريبا ( ۱۸ ) 4 وأصيبت بعدة تخریسات يسبب الفیضانات 
والزلارل مابين بداية القرن الثالث وبداية القرن الثامن الیلادی . ولکن 
فى كل بر* كان يعاد تجدیدها ( ۱۹۰ ) ۰ وقسد وصفت تلك الكنيسة بانها 


R. Aubert : Op. Cit, T. 14, p. 1428. (4‏ 
وهذا المرجع يعطينا حمرا لاس اقفة الرها اليماقية فى قترة امارة 
الرها الصليبية وهم : 


Basije {Bar Sabhûni). مزل ۱۱۰۱م‎ 
Ignage {Bar م ١۳۰م ۰ ملقم‎ ۹ 
Athanase. ۱۱۳۷م‎ — ۰ 
Basile. 1۱11م‎ ~n ۷ 


(۱۸۷) ابن حوقل : صورة الأرض » ص ۲١۲‏ » القرمانی : اخبار الدول 
وآثار الأول عن ١ه1‏ 
Encyclopaedia Britannica :‏ ,108 .م Le Strange : Op. Cit.,‏ 
Encyclopaedia of Islam : ۷۰ 3, Part. 2,‏ ,954 .م ,7 V.‏ 
.997 .۲ 
E.R. Hayes : Qp. Cit, ۰ 38 ` (\4۸)‏ ,86 .م ال Duval : Op.‏ 
(۵۹) غفی ١۳۲م‏ شیدت کنيسة القوبین 
des Confesseurs‏ عولاع۱:۳ 
Rictlannaire D'Archéologle,‏ ,188 ,17 .م ,كله (Duval : Op.‏ 
T. 4. Part 2, pp. 2064 - 2080).‏ 
Duval : Op. Cit., Pp. 15-16, Dictionnaire D'Archéologle, ۰‏ 
T. 4, Fart 2, p. ۰‏ 
فد نكرا أنه حتى النيضان العظيم ١١٠م‏ لم يكن مسيحيو الرها 
يملكون سوى كنيسة واحدة تعرف بالكئيسة القديمة خربها ذلك الفيضان 


۳۷ 


9 احسدی عجائب الدنيا ( )١‏ »4 . وقیل ان الروم اشساروا اليها بتولهم 
« ما من بناء بالحجارة آبهی من کنيسة الرها ( ۱۹۲ ) » ۰ أما أبن حوقل 
فیصفها بأنها « ليس للنصرانية اعظم ولا أبدع صنعة منها ( 159 ) » , 


والى جانب الكنيسة العظمى بتی بالرها عدد كبير من الكنائس 
الاخری كان اهمها فى داخل الرها : كنيسه القديس دائيال ( 15114 ) . 
كنيسة القديس بارلاها ( ۱۹۵ ) » كنيسة القديس أتيان ( ۱۹۱ ) » كنيسة 
الرسل ( ۱۹۷ ) » كنيسة حنا المعمدان ( 158 ) » كئيسة القديس 


ثم اصابيها نفس الكارثة فى فيضان ۲۰۲م ثم أعيد بناؤها ۲۱۲م بواسطة 
كوانا اسقف‌الرها وخليفة سعد . وبعد فيضان ۲۵هم الذى قلب الكنيسة 
اعيد بناؤها بواسطة جستنيان ببذخ كبير .-وقلبت الكنيسة مرة اخری 
نتيجة لهزة ارضية ١۷م‏ ومرة اخری ۷1۸م ۰ 
Dictionnaire D'Archéologle... (444)‏ ,16. م Duval : Op. Cit.,‏ 
,2003 .0 
القدس : آحسن التقاسيم » مس 16١‏ ( یذکر آنها كانت بأزاج ملبسة 
بالقسيفسام ( ۰ 
(؟45١)ابن‏ خرداذبة : المسالك والمالك » ص ۱۱۱ . 
)١55(‏ ابن حوقل : صورة الارض » ص ۲.۲ . 
Sn 1 ۱۹(‏ شیدت بواسطة الاستف ©886ه10ملا أو 
Eulogius‏ او 
(Duval : Op. Cit., p. 16, Dictionnaire‏ 
D'Archéologie, T. 4, p.p. 2064, 2091)‏ 
(994) كنيسة القديس 288118895 شيدت بواسطة ديوجين استف 
الر ها61.آام 
(Dictionnaire D'Archéologie, T. 4, p.p. 2064, 2091).‏ 
(5هو) Saint Etienne‏ التى کائت من قبل معبدا يهوديا ثم أصبحت 
كنيسة بواسطة رابولا اسقف الرها ١161م‏ 
(Duval : 2. 16, 170,‏ 
)2081 ,2064 .م.م ,4 Diction. 1۳۸۲۵6۵00۵ T.‏ 


Ege des Apres )۱۹۷(‏ شيدت بواسطة طط8 استف الرها 


68م ۰ 
Diction. D’Arch.,T. 4, p.p. 2064, 2092)‏ .175 ,17 .م : (Duval‏ 
Baptiste 1۱۹۸(‏ 7 شبدت بواسطة نونوس اسقف 


الرها ٤٥۷‏ ۷۱)م 
p.p. 2064, 2092)‏ ,4ه ۰ (Duval : p.17, 176, Diction. d'Arch.,‏ 


YA 


آديا ( ۱۹۹ ) » كنيسة القديسى كوانا ( ۲.۰۰ ) » كنيسة مارى ام 
السیح ( ۲۰۱ ) . هذا الى چسانب کنائس أخرى خارج الدينة ( ۲۰۲ ) ٠‏ 


وکان من آشهر الكنائس التى بنیت فى الرهسا قى العصر البیزنطی 
ثلاث كنائس ابرزها كنيسة سائت صونيا أو القديسة صوفیا ( ۲۰۴ ) . 
ولم تقتصر الکنائس فى امارة الرهسا على مدينة الرها مقط بل تعددت 
فى بقية مدنها وکان من اهمها کنیس قورس التی اعتبرت أيضا من 
عجائپ الدنیسا ( ۲۰6) ۰ 


واذا كانت کنائس الرها قد لاقت رعاية فى العصر الابوی ۱ ۲۰۵ ) 4 


. (Duval : p. 17, Diction.: Ibid,, p. 2064) Saint ۸0066۰6 ۹۹) 
(Duval : .م‎ 17, Dict. Ibid., p. 2064) Mar Cûnê ر..۲)‎ 
بنيت مكان المدرسة الفارسية ام ء‎ 14 Mêre de 1160 )۷۰۱( 
(Duval : .م‎ 17, Dict. : Ibid., .و‎ 2064, 2093). 

(۲۰۲) خارج الدينة ‏ 


كئيسة القديس کوسماس Saint - Cosmas.‏ 
کنیس القديس داميان Damien.‏ »„ 
كنئيسة القديس Serge.‏ „ 
كئيسة القديس سییو Siméon.‏ 5 


idl 71 4‏ : 10100108 ,17 .2 سو 
وكنيسة الرهبان التديسة 
e. : 2. 17, Diction : Ibid,, 2. 2064).‏ 
(۳. 7 تبرسیس أن البيزنطيين لما دس 3 بتوا بها هيكلا 
رعق فيسميها saint Sophie‏ ` 
(Mattieu : Op. Cit., 0. 81)‏ 
آما الكنيستين الآخرتين فهما كنبسة Mar Theodoros, Mère de Dieu‏ 
وقد بناهما الاسقف مارد یونیسیوس .(280 .2 (Michel : Op. Cit,‏ 
)١١٤(‏ ابن شداد : الأعلاق الخطيرة ؛ د ١ق‏ ۱ ص ۲۱ ۰ 
(۲۰0) لما هدم جزء من كنيسة الرها بعد زلزال 1۷۹م أعاد معاوية 
الأول شاءه . : 
(Encyclopaedia Britannica, V. 7, p. 954( .‏ 
ابا عبد الملك بن مروان فقد بنى بالرها كئيسة للتعميد 
(Bar Hebraeus : V. 1, p. 105)‏ 


إمارة الرها الصليبية . م ۲۲ ۳۲۹ 


قان آول الخلفاء العباسين لم يحترم قدسيتها بل آسيبت اادبنة ها 
بالتخريب فى عهده ( 1.5 ) . وعنديا استولى البیزنطیون على اارها 
۱ هرب منها العرب والسيحيون الموجودون بها يمد أن اشسعلوا الثار 
فى النازل والکنائنس - لان مسيحى الرها کانوا ینضاون الدكم العربى 
على الحکم البيزنطى . وظلت الذينة مهجورة حتى حکمها میزنمای تقى 
عين عليها الطران دینسیومی ناعاد ازدهارها وبنی بها كنيستين ( ۲۰۷ ) . 


وبعد. استبلاء الصلییبین على يلاد اشام ؛ آن.ساوا کرسیین بدلرخاین 
لاتينيون بها هیا بطريركية انطاكية وبطريركية القدس ۰ وک .ا بتبع 
اتطاكييه عدة کراسی مطرافیه أص ما الرسا بعده ايس منوا 
قورس ومرعشى! ۷۰۸ ) - ومکذا اسیدت الرها ف القنرة الم ليبية نشم 
ثلائة کنائس هی : الكنيسة اليعقوبية والکنيسة الأرمينية وهما شرقیتان 
والکنسة اللاتيتية الغربية . 


ووجسدت فى الرها ق الفترة الصماببية حرالى مان كت ائس رمم 
بعضها بواسطة القرني وخصصت كلاثة منیا الشمائر اللاتينية ۱ ۲۰٩‏ ) . 


Michel : Op. با‎ p. ۰ ۱۲۰1 
Bar Hebraeus :Op. Cit., V. 1, .م‎ ۰ (۷۰۷ 
Michel : Op. Clit. p. 1 )۲۰۸( 


والرها ودلوك وافامية . ابا اهم الاستقیات فكانت طرابلس » اللادتية » 
جبلة قورس » مرعشی ؛ وجارم . 

Cahen : Op. را‎ pp. 112 — 13. ۰٩ 
: اهم الكنائس فى الرهسا فى الفترة الصليبية هی‎ 

١‏ س كئيسة القدیسی حذا نها وهی كتدرائية لاتينية رموت 
۲ -- کنيسة القديسة صوفيا ©11م859ظله5 وهی كتدرائية بيزنطية . 
۳ ل كتيسة القربین 00000680۳56 

؟ ‏ كنيسة القهيس توما » ذات شعائر لاتينية 
۵ س كنيية القدیس ايتان » ذات شماثر لاتينية 
" -- كنيسة القديس تبودور ( وهی التى اختباً قيا حوالی ثمانين من 

الارمن امام نتكيل امیر سروج ۱۱۱۳م ٠‏ 
(Mattleu : Op. Cil., 1 105‏ 

۷ س كثيمة اارسل ١‏ بطرس ويولس ) . 
۸ س كليسة الأربعين شهيد . 


۷ 


ولتسهيل درامسة الاحوال الكنسية والدينية فى ابارة الرها سنتاولها 
وفقا لفترة حم الأمراء المليبيين الختاهین لاك الامارة لنتبين من خلالها 
مدي تافر الحياة الدينية مشدياة السياسية ٠.‏ 


ذلك آنه عند وصول بلدوين البولونى الى الرهس! رج رجال الدين 
لاستقباله مع حاكم المديسية وبقيه الاهالى فى صورة مشرفة جدا وترحيب 
زائد ۱ .1 ) . والواقم أن الترحيب البالغ الذی لاقاه أللاتين من الارءن 
بالذات يشير اای أنه لم يكن هناك فاصل كبير بين الارمن واللاتين كما كان 
الحال بين الارمن والبيزنطيين ( ۲۱۱ ) ۰ وعلى ذلك قبعد أن استقر بلدوين 
فى حكم الر ا لم يكن هناك ای فوع من الاضطهاد الدینی الذى قاس مته 
الارین بالذات ماى يد البيزنطيين » بل ساد عهده التسامم الدينى (؟1)) . 
وهكذا بدات امار؛ الرها السليبية عهدها فى سلام مم الارمن الجريجوريين 
والسريان اليماتية واليونان الارلونكس ( ۲۱۳ ) ۰ 


ابا فى عهد بلدوين دی بورج > لكان لرجال الدين اللانين دورهم البارز 
فى حركة التوم الصليبى الرهوى » كذلك ظهر فى ذاك المهد التحالف 
الواضشح بون الامیر بلدوین و الكئيسة الارمینی..2 » وعلى عکس ذلك 
قام الخلاف فى الكنيسة اليدقوبية . 


فغی بداية ۱۱۰۱ ۱ 55564 ) وعند اسنيلاء بلدوين دی بورج على 
سروج قام الاستف اللاتينى بندكت أو بابیوس بدور بارز فى قب-ادة الدفاع 
لقرنجی فى قلحة الدينة ( ۲۱۲ ) ؛ حتى استطاع بلدوين احسار النجدة 
واستولی على القلعة ( ۲۱۵ ) . 


وق تفس الستة ۸1۱.۱ بدا الخلاف بين الطران بارسابونى 
Bar cahouni‏ ون البطريرك الذى عيثة مار أثناسيوس الس | 3 
مرصعة بالذهب والفضة الى الخزانة البطريركية » والتى كان أحد 
الثوار قد استولی عليها . وبالفعل وعد المطران بردها » ولكن يبدو 


WiHam : Op. Cit., ۷۰ 1, ۳. ۰ )۲۱۰( 
‘Grousset : Hisl. des Crols., ۷۰ 1, 0 ۰ )۲۱۱( 
Grousset : 1۱۵1 , ۷۰ 1, Pp. ۰ ۲۱۱ 
2086 : Op. Cit, p. 0. )۲۱۳( 


Mattieu : Op. Cit., p. 53, Cahen : Op. Clt., p. 230, )۲۱ ره‎ 
Grdusget : Hist. des Crois., V. 2, p. 870 . (06الإلمطق'ءة)‎ 
Mattieu : Op. Cit., p. 53, Grousset - Op. 61, ۷۰ 2, ۳. 870.10) 


۳۷۱ 


۰ 


انه بعد حصوله عليها رفضى ارجاعها الى البطريرك » وذكر أن اعيان 
الرها یمارضون فى ردها .. وعندئذ احتج البطريرك واشترط عليه اما 
ارجاعها او اصدار قرار الحرمان ضده ( ۲۱۱ ) فانقسم اهالى الرها 
الى قسمین ؛ الأول ید البطريرك والثانی عاضد الطران (۲۱۷) ۰ وکان أن 
حاول بلدوین دی بورج عقسد الصلح بینهما ولکن دون جدوی ( ۲۱۸ ) ٠‏ 
بل أن محاولة مطران ملطية في هذا الجال آدت الى عزل البطريرك 
له من منصبه ( ۲۱۹ ) ۰ 


ثم فكر مطران الرها فى الاستمانسة بالبطريرك اللاتینی لانطاكية 
برنادی دی فاللس ( ۱۱۰1 س ۱۱۳۲۵م ) قدعا الاخیر البطريرك اثناسیوس 
امام محكية قى قلمة التدیس بطر فى اطاكية ۰ ویقال أن فرنج أنطاكية 
توسلوا الية أن یعفو ءن سابونی ولکنه زفض رفضا باتا ونضل الاستشهاد 
على تنفیذ ذلك الطلب . وعنديا حاول بمض الفرنج الاعتداء على 
البطريرك بالضرب تصدی لهم يعض الآساتفة ومنعوهم ووبخوهم . 
ثم صم برنارد دی قالئس على حبس البطريرك حتی یجمع مجمعا دینیسا 
یمتوینا لبحث دعوی بارسابونی ( ۲۲۰ ) ۰ ولکن عندما علم امير انطاكية 
روجر بذاك احتج على مسلوك البطريرك الاتینی وتال له « أنه ليس لديك 
ای سلطان علیهم » ثم سمح الامیر للبطريرك الیعقوبی بمفادرة أنطاكية 
محملا بالهدايا ( ۲۲۱ ) ٠‏ : 


واذا كان البطريرك اليعقوبى قد توجه بعد ذلك الى آمد واستقر فى 
احد اديرتها » الا ان ذلك لم يضم نهاية لذلك الوضوع ؛ لانه أصدر 
من هثاك فرار الحرمان فد كنيسة الرها اليعقوبية « حتى أنه أمر 
بایقاف أجراسها ( ۲۲۲ ) » . وعندئذ انتشر الاضطراب الدینی فى الرها 
فثار بعض رجال الدين بعضهم ضد البعض الآخر وومسل الاضطراب 


Michel : Op. Cit., p.p. 193-194. (17 

Michel : 1018., .م‎ 194. "٠ (۷( 

Michel : 1010., p. 197, Grousset .: Hist. des Crois., ۷۰ 1, (14) 
P. 514, 206 : Op. Cit, 8. ۰ 


Michel : Op. Cit, ال .197 .م‎ (۷۹( 
Grousset : Hist. des ۳01, ۷. 1, .م‎ ۰ )۲۲۰( 
Grousset : Ibid, p. ۰ (۴١( 
Michel : Op. Cit, p, 212. (YY) 


۳۷۲ 


إلى حد أن بنض اهالی الرها تصروا آطفللهم فى عنائس اللاتين ( ۲۲۳ ) . 

وق ۱۱۰۲م حبدث اضطراب دینی كبير فى بلاد الشام وقيليقية 
وامتند الى الرها ؛ وهو با صوره بتى الرهاوى بصورة مسهية » عندما 
ذكر أن ذلك الاضطراب قام فى البداية يسيب عدم دقة البيزئطيين والفرنج 
فى تحذيد عيد القيامة فى تلك السنة ۱ ۲۲۶ ) . وكان أن قابت فى ذلك الوقت 
مجادلات عديدة بين البيزئطيين والارمن بسبب ذلك الخلاف ۰ اما الفرنج 
غلم يكن لديهم أى اهتمام بمناواة الارمن فى تلك النقطة . وكان أن دخل 
أهالى انطاكية وقيليقية والرها فى مناققات لا تنتهى حول ذلك الوضوع 
لان البيزنطيين حاولوا فرض ذلك التقويم على الآرمن .. واضطر السريان ` 
فى ألرها الى الانضمام عن خوف الى جاب البيزنطيين وتخلوا عن 
التحالف الذى كانوا قد عقدوه مع الارمن ( ۲۲۵ ) ٠‏ 

وكان البیزنطیون قد وقعوا فى نفس الخطا عندما لم تشعل انوار 
كنيسة القبر المقدس ؛ فى تلك الناسبة وتعرض حجاج بيت القدس 
للبذایح من جاتب السلمین » وهو ما حدث فى عهد الاميراطور باسيل 
حوالى "...ام ( ۲۹۷« ) . وعندما تكرر تفس الخطا ف تلك السنة 
٠م‏ >4 حذر رجال السدین فى الرها الرئيس الأعلى للأرمن 
Le Catholicos Grégoire‏ » ولكنه رد عليهم بخطاب طويل 
كتبه بخط يده وحثهم فيه على الثبات على العقيدة الارئونکسية ( ۲۲۱ ] . 


Michel : Ibid, pp. 212-218, Grousset : Hist, des Crois., (YY) 
V. 1, pp. 515516. 1 
Mattieu : Op. وال‎ 5. ۰ (Ye) 
تقد حد الفرنج والبيزتطيون عيد الفصسح‎ 

بیوم السبت الوافق ه ابریل » بینماً حدده الارمن والسریان والعبریون 
بیوم الاحد الوافق 1 ابریل وهو يوم تحد السعف . 
Mattieu : Op. Cit., Pp. ۰ )۲۲۰(‏ 
۲۲۰ .67 سل 63 .2,5 Mattieu : Ibid.,‏ 
صورة مصفرة للخطاب ٠‏ 2 
2 الى الأصدقاء الحقيقيين للمسيح ۰ الى القسس ؛ الى كل العظباء 
والى كل المخلصين السسلام ۰ 

لقد قرات خطابكم الذى يتفجر بالحب الالهى . ولتد فهيت تماما 
كل ما يحويه من ملاحظات . وانثى احثكم واشجعكم واعليكم الصبر . 
وساصحبكم حتى اموت فى كل المناسبات » فى كل انواع التعذيب » لن 


۳۷۳ 


وعندما تلقوا الخطاب اسبحوا أكثر تبسنکا عن ذى قيل بالسذهب 
الارئونکس ٠‏ ويذكر متى الرهاوى أنه حدث قى عبد النسمم أن اضساء 
اعالی التسدس انوار کنيسة القبر المقدس عن طريق التحايل واستخدموا 
لاضاءة تلك الانوار الالهية نارا مسرية ۰ لکن نلك الاضواء انیرت بالضبط 
فى عيد الفصسح الارمتی » كما ماهد كل المسيديين الوجودین بالق‌دنی. 
عندئذ اعتری البيزتطيون الخجل للاحتفال بذلك الميد يوم آحد السعف (۲۲۷) 
وف ۱۱.۳م قویت الروابظ الودية بين بلدوين دی بورج من تاحية وبين 
الكنيسة الارمينية عندما اسنقيل الامیر © الرئیسی الدینی الاعلی للارمن 
الجریجوربین > باسيل الذى قدم الى الرها مصحوبا باتباعه من النبلاء 
و الاساتفة والقساوسة » فتلقاه پلدوین بحفاوة بالفة وقدم له العدید 
من القری وغمرة بالهدایا واظهر له ودا كبيرا ۲۲۸ ) : 


وق السام التالی عندما قامت معركة حران ال بقة الذکر كان 
' لرجال الدين اللاتين دورهم فیها ایا سواء من الرها أو من بقیتة 
الامارات اللاتينية الاخری » اذ شارك فى تلك المعركة - برتارد بطرپرك 
انطاكية وديامبرت بطريرك القدس الذى كان لاجئا فى أنطاكية حينئذ + 
وبندكت رئيس 'ساتقفة الرها اللاتين ( ۲۲۹ ) . وقد أسر بندكت ف 
تلك الوقمتة ( ۲۳۰) . ورغم استنجاده فى أسره بتنكريد فانه 


ابتعد عن وظيفتى ولن انكر واجباتى ۰ واننی مستعد آن اعطی خلا لكل 
نقطة فى كل ها مسأستفسر هنه . أما انتم فلا تهنوا ولا تيأسوا › لآن الله 
يؤيدنا اذا. صيرنا . وستحارب نحن بقة_در استطاعتنا كجنود المسيح 
ولم نفسد ای عقيدة اذا تض‌امنتم مع مواعظی وعقيدتى قساأكون 
الضاين لكم مام السيد المسيح ٠.‏ أما من يرغب فى المجد الدينوى بدلا 
من المجد الالهی » نسیوضم فى مفوف هؤلاء الذين لا يعترقون بالسيد 
المسيح كاله . وسيطرد من جماعتنا ويحرم من برکتنا . بعکس من یمن 
مغنا بالله فسیحصل على السعادة الابدية ... آمين » . 
Mattieu : 1010, p. ۰ (rv)‏ 
(A)‏ ,288 .م Grousset : LEmpire,‏ ,70-71 .م Mattieu : Ibid.,‏ 
F. Charles-Roux : France et Chrétiens d'Orient, p. 21.‏ 
)۹( .456 .م ,1 ۷۰ William : Op. Cit.‏ 
).عم ,45.615" Alberti Aqüensis : Op. Cit., Liber IX...‏ 
Wiliani: Op. Cit.,‏ ,710 .م ,3 .1 Gesta Taneredi : Op. Cit.,‏ 
V. 1, p. 459.‏ 


۳۷ 


لم ینجده ( ۲۳٩‏ 4 ۰ ووضع الأستف فى رعلية احد السيديين 
(لرتدین غلبا اکتشف شخمیته تحركت فى نقسه شنقة الحب وسمح له 
بالهرب دون أن يلحقه ای آذی . وعاد بندکت الى الرها حيث قوبل 
بالعديد من ماهر الفرح والسرور ( ۲۳۲ ) ۰ 


- وحتی تهلية عهد بلدوین دی بورج فى الرهسا لم نمثر على ای شى, ` 
يتصل بالناحية الدينية بمد ذلك سبوى ماذکره متی الرهاوی عن التخریب 
الغربی ( ۲۳۴ ) . 


غالبية كتاباتها على الملاقات الرهوية التركية غضلا عن حرکات التوسع 
الخارجية من جاتب الامارة على حساب الآرمن خارجها . 


اما عمد جوسلين الاول نکان يمثل فترة مراع شديد مع جيران 
الابارة المحيطين بها كما بينا فى باب العلاقات الخارجية » لذا لم تبرر 
الناحية الدينية فى الامارة فى ذلك الوقت الا من خلال سطور تليلة . 


ففى بداية عهد جوس لین يشير ميخائيل السريانى ان بطريرك الرها 
توجسه الى تل باشر لقابلته . ة فصالحه جوسلين هو وكل الاس‌اقنة 
واعاد كل الزخارف واوانی الزيت المقدس التى كان قد استولى عليها 
أتناه غضبه من الخزانة البطريركية فى دير مسار برسويا ( )۲۲ ) ۶ . 
والراجح آنه ريما ام جو ماين باعتدائه ذا على الدير عندما طرد من , 
اثرها بواسطة بلدوين دی بورج 1117م ۰ 


وحوالی ٩۱۱۲م‏ استنجد البطريرك الیعتوبی مار اثناسيوس --. السايق 
الذکر الذى كان قد رحسل الى آمد ‏ یچوس لین لانسه اصيم ثميثا 
سجين هناك فى فلك الوقت . فما كان من جوس لين الا آن ارسل الى آمیر 
Op. Git,... T. 8, p. 710. 7 e‏ 5 سحو رس 
تقد كان بندکت يصبح على تنكريد قائلا : « تنكريد » تنكريد قدم العونه » 
ير ,616 ی Albert! Aquensis' Op. Cit., Liber IK... T.‏ 
William: Op. 6‏ ,710 ع .2 ,$ .¥ Gesta Tancredi : Op. Cit.,‏ 
ن 406 « ,1 V.‏ ,كله Grousset: Hist. des‏ ,459 .م ,1 V.‏ 


(Ye)‏ .81 .م Op. Cil,‏ : عنم 
Michel : Op. dit, pp. 250 — 260. ` (fee)‏ 


۳۷۵ 


آمد مهددا بتخريب بلاده اذا لم يطلق سراح البطريرك . متم اطلاق 
سراحه بالفعل وعاد الى الرها ثم توجه الى دير.مار برسوما حيث ' 
قمی بقية حیاته ۷۲۰) . ۱ 


وکان البطريرك بعد عودته الى الزها قد ظل محتفظا بموقنه 
من بار س‌ابونی ومصییا على ایقاء رار الحرمان ضد کنيسة الرها 
اليعقوبية . لذا تجددت محاولات التوفیق بين الجائبین واشتركه فى تلك 
الوسساطات جومسلين الأول عن طریق بعضي فرسانه » لکن دون 
جدوی ( ۲۳١‏ ) . والراجح ان البطريرك توق وهو متمسك ببوقفه من 
الكنيسة اليعقوبية » فى حين لم یحاول جوسلین اقحام نفسه بشدة فى 
النواحی الدينية , . ۱ 


آبا جوس‌لین الثانی فقد اقحم ننسسه فى الامور الدينية وتدخل فى 


شئون الكنيسة اليعقوبية فرنض الاعتراف بتعيين اثناسیوس الشامن 


Basile Bar ۵‏ (۱ ۷ ) . بل اکثر من هذا ذهب 
چوسلین دير سانت يارسوما الذى يقدسه اليماقبة ( ۲۲۸ ) . والذى 


ذاعت معجزاته ( ۲۳۹ ) ۰ وقد اعترف جوسلين الثاتى فى آخر حياته 


Michel : Ibid., ۳. 228 ` )۲۳۰( 
Grousset : Hist. deg Crols., ۷۰ 1, 25. ۰ (۳۹) 
Grousset ۰: Ibid., V. 2, P. 176. (erv) 
Grousset : Ibid., V. 2, .م‎ 17€, LErmpire, ۰ 300. (tra) 
Bar Hebaeus : Op. Cit, ۷۰ 1, ۰ 257 مب‎ ۰ )۲۳۹( 


يذكر ابن العبری : هنا احدى معجزات ذلك القديس بقوله « آنه فى 
الى الرها التابوت الذى وضعت فيه اليد اليمنى للقديس وبوصولها 
حدثت المعجزة وتحرك الجراد دون احداث اى ضرر بالاقليم . ثم استفذ 
آلبیز: يون الطران الفرنجی هيو ليفتح التابوت حتی یمکن لليد ان تظهر 
ولا رفض الرهبان القیام بذلك سخروا متهم قائلین أن التابوت ليس به 
شىء . نأضطر الرهبان لفتحه . وعتدئذ قصف رعد مفزع وملاعت 
السیاء بالسحب الظلية وضریت الارض باحجار ثقيلة فصآح الناس 
جمیعا ( كيرياليسون Kûryãlaison‏ ) ای أنزل علینا الرحمة 
أيها الختار عند الله ٤‏ وهرب البیزنطیون واخقوا أتقسهم ۰ وعندما توقف 
ذلك القصف اجتيع الناسن جميعا وصلوا اللدة ثلائة ایام » . 


۳۷۹ 


فی سجنه أن ماحل به من مصائب مرجعه الى آثامه بسبب موققه من 


ذلك الدير السدس ( ۲1۰ ) ۰ 
رجال الدين والدفاع عن امارة اثرها ۱66ام : 


وکان لرجال الدین دورهم البارز فى الدقاع عن الرها شد زنکی 
و القوات‌الاسلامية 61١1م‏ ( ۵۵۳۹ ) . فقد تزعم الدماع فى ذلك الوقت 
رؤساء الطوائف الدينية الختلقة قى الرها وعلی راسهم هيو الشانی 
الأسقف اللاتبنی وباسیل الاسقف اليعقوبي وحنا الاستف الارمنی (4۲8۱ ۰ 

واثناء الحصار حلول الاسقف السریانی التوسط لدى الاسقت 
اللاتينى ‏ باعتباره المثل الأول لريال الدين بينهم -- لعقد هدنة لمدة ليام . 
مع زنكى على آمل وصول نجدة اليهم ۰ ولكن يبدو أن الاسقب اللاتینی 
رنض ‏ ومع ذلك فقد ارسل باسيل خطلبا بهذا العنی .الى زتكىي . 
الا آن آمره انکشف ( ۲۲۲ ) ۰ ١‏ 

من هذا نری أن السریان كانت لدیهم نية السالة تجاه الأتراك 
ولاغرو فى ذلك فقسد كان السریان فى ذلك الوقت اکثر عداءا للارمن مثهم 
للاتراك ( ۲۲۲ ) ۰ ۱ 

ثم يستمر سيو الاحداث س كها سبق الذکر - وتسقط الرها » وهنا 
تشير المصبادر العربية الى رجال الدين اشسارة موجزة فى قولها آن زتكى 


Bar Hebraeus : Op. Cit, V. 1, Pp. 276. )۲:۰( 
Grousset : Hist. des وا‎ ۷۰ 2p. 880 من‎ (L'Anonyme) (+ 4 1 ) 
Cahen : Op. Cit, .م‎ 369, J. Prawer : Op. Cit., T. 1, p. 338, 
Runciman : Op. Cit, ۷۰ 2, يم‎ 5. 

هنا نجد كل من الصدر المرياتى (1۸۸009۳۴) ) بروييه يسمي 
الاقف الارمنی Amani‏ كثلك ینکر (0«y۲۴ص1/4)‏ هيو الثاتى باسم 


كقامة2 ابا ميخائيل السريانى فیسبیه کتک 
)262 .م (Michel : Op. Cit.‏ 


تلا اقنة الثلائة السسابتین ٠‏ : 
)259 .م (Nersês : Op. Cit,‏ 


Grousset : Hist. des Crois., V. 2, ۰ 880 من‎ (Anonyme) ؟)‎ 4¥) 
208 .: Op. 0, p. 210. (Ter) 


۳۷۷ 


مد أن ار قث اليلد عنوه ا آياد دوت ھا ورهياتها ( ۲66 ) 8 . 


ا ا4 ادر السريائية والأرميديه والمراجلم الاق نجیه متشدر الى 
عادر رجال الدين يشىء من التفصيل . 


قبالنسبة للاستف هيو الثاني فائه مات ف تلك الممركة اسام خلعه المديئة 
التى قمل انه امر باغلاق ابوابها حتى لا يلجأ اليها احد ویشتراه. الجمیع فى 
الدمام عن الدينة . لكن تکدس الأمالى بشدة امام تلك التدع جعل 
ااکثیرین متهم يموتون نتا ومن بيهم ذلك الأسقف الذى يقال آیضسا أن 
احد الانر اك شاه فى ذلك الوقت ( ۲16۰ ) . والراجح أنه سقط من شدة 
الزسام فاجهز عليه احد الاتراك . وهنا يعاق وليم الصوری على وفاة 
الاسنك االاتس بقوله : ان بسن رجال الدین اعتبروا أن هيو لقى جزاءه 
اسحه وتکدیسه الثروة الهائلة » دون ان یقبدم بعضها من أجل الدفاع 
من اادینه خدنی بذلك ثمار بخله وهلکت نقوده معه ( ۲6۳ ) . 


اما الاسقف الارمنی حنا فقد ذکر نیرسیس اه « نجا من الذسحة 
کہا نجا يونس من موف الحوت ( ۲۲۷ ) 4 . 


وابا الاسقف السریانی باسیل فقد فصلت الصسادر السريانية 
الكلام عن وعن موقف زئکی منه . فقد ثيل اله معد العرکة وجده 
زنکی عارى الجسم قامر بتدثيره واحضاره الى خییته وهتاك وبخه على 
“دم تسليم المديمة » والحفاظ على ارواح من قتلوا فرد عليه الاسقف بان 
م .ذه هی ارادة الله وان ذلك النصر جعل اسم زنكى مشهورا بين اللوك 
السائلین » أما هو فبرىء أمام السيد المسيح لانه لم يخن عهده . وعندئذ 
تهج زنكى من كلام الاسقت ورد عليه « انت تتكلم المسدق ايها الطران 


۱ ابن‌الاثیر : الباهر » ص 19 أبو شسابة ۰ الروضتين ۰ د ا ق‎ )۲6 ٤( 
2 مس 580 ۰ ناريخ انو الهجاء » جح ۱ حوادث ۵۳۹ه » ابن قافی شهبة‎ 
۰ ۵۲٩ ميكروفيلم الباب السابع‎ ٠ الدر التیین‎ 

Nersès : Op. Cit., .م‎ 259, Michel : Op. 01, .م‎ 262, )۲۱۰( 

William : Op. ©. V. 2, .م‎ 143, Sthlumberger : Op. 01 
p. 99, rorga : Breve : Hist. des Crois., p. 9%, Grousset: 
Hist. des Crois., ۷۰ 2, p 881, Zoé : .م0‎ Cit., p. 338. 

WiHiam : Op. Cit, V. 2, p. 143. (1) 

Netges : Op. Cit., .م‎ 260. (ev) 


۳۷۸ 


لان هؤلاء الذين يحفظون بمينهم بقدرون من الله ومن الرجال » وخلمة 
هؤلاء الذين يثبتون حتى الوت ( ۲۸ ) 4 . 
وزاد من أعجاب زنکی بالأسقف باسیل أنه كان يجيد العربية فاحتربه 
وعهد اسه بامادة آدسسکان الدیتسية مرة أخرى واوصاه بحسین متا 3 
وظل ذا الأسخف حتى وفاة زنكى بتمتم بركانة عالية جسدا ( ۲)۹ ) . 
وتمتع ذلك الأسقف ليس نقط «تقدیر ۳ و السامین واتبا أيضا متقدين 
وحب الأهالى الذين جسن اليهم کذیرا ممد فدح الر ها ام ( ۲۵۰ ) . 
الرؤساء الدينيين لامد نحسب بل كان لجبيع رچال اادين على اختلاف 
مراتبهم دورهم ابسارز فيسا ایا ٤‏ دتى مات العثیر متهسم فق تلك 
الماركث | o1‏ ( ۰ وق دی القسالات التى کہا اصدهم اش و هر 
الفرنج لدم وضمهم حاميات كافية ق الدينة التی مهد اهالى البلاد اليهم 
بالدفاع متها ( ۲۰۲ ) . 
كنائس الرهسا 1144م : 
وعنديا بدا هجوم السلمین على الدينة ساد التخريب والتدمير 
ملباتها ( ۲۵۲ ) » ثم أمر زنکی بقصر ذلك التدمير على الكنائس اللاتيئية 
ااا سس 
Michel : Op. 6, p. 202, Bar Hebraeus : Op. Cit, ۷۰ 1.,(¥t4)‏ 
.188-189 .مم ,2 .۷۲ p. 269, Grousset : Hist. des Crols.,‏ 
(Michel)‏ من .337 .م Cit.,‏ .م0 : 706 (LAnonyine),‏ عن 
Michel : Op. Cit, p.p. 202-263, Iorga : ۳26۷۵ Hist, des (1%)‏ 
Crols, p. 92, Grousset : Hist. den. Crbls., ۷۰ 2,‏ 
۰ ,189 .م 
Michel : Op. Cit, PP. 203-204. . (e).‏ 
غقد ماهم بياله الخاص في شراء حريسة الكثير من الاصمالی 
الذين كانوا قد تحولوا للاسر والعرودية ٠‏ 
Bar Hebrreus : Op. Ct. ۰ 3‏ ,251-253 برع Nersês : Op. Cl.‏ 
٩. 1, p. ۰‏ 
(rer)‏ .201 -- 260 .۳ بل Michel, : Op.‏ 
(۲۰۳) ابن الاثیر : الباعر ؛ ص 5١9‏ » آبو قمسامة : الروشتين » د ١‏ ق 1 
س ٩0‏ » تاريخ ایو الوييجاء ) ^ ١‏ مختاوط * حواديق ۹٣س‏ ) ابن كاضى 


۳۷/۹ 


او تحویلیا الی لیدی اين الوطنیین ( ۲۵2 ) ۰ ابا کنائس الارمن 
والریان ققد ابتى على الکئیسر منها وحول البعض الآخر الى 
مساجد ر ۲۵۵ ) ٠‏ ويضيف الصدر السریانی ان زنکی عندبا شساهد 
روعه الکنائس السريانية امر بتزویدها بجرسين کبیرین بل .اته « حاول 
اشفاء قدمیه من النقرس الذی كان یمانی منه عن طریق وضمهیا فى میاه 
من بثر ابجر ( ۲۵۹ ) ۷ ۰ 


رجسال الدين فى الرها 165١م‏ : 

وبعد ثورة الرها عقب وفباة زتكى اعاد ابنه نور الدين فتحهاء 
نقضى على كل اهسالی الرها - كما بينا ‏ ابا عن رجسال الدين ققد 
قتل غالبية الاساقفة والرهبان الذيننجوا من مذابح الفتح الأول للمدينة 
على يد زنكى سنة 1154م ( ۲۵۷ ) ۰ ولم ينجح منهم سوى بمض رجال 
الدين اليعاقية الذين فروا فؤجدوا ملجا ادى شركائهم فى الدين فى ماردبن 
وشبختان . حيث عوملوا بكرم ( ۲۵۸ ) . أما مصير الأسقف اليعقوبى 
باسيل والاسقف الأرمنى حنا » فقد فر الأول الى سميساط » اما الثانی 
فقد اسر وسير الى حلب ( ۲۵۹ ) . 1 

وعن الكنائس فى ذلك الدور فقد تعرض فالبيتها للتدمیر مثلما حدث 
لنقية منشآت المدينة » وحتى ماتبقى منها ؛ فقد هجر وتعرض للسلب 
بواسطة جبران الرها وخاصسة اهالي حران ( ۲۷۰ ) ٠‏ 


شهبة : الدر الثمين » میکروفیلم ».الباب السبایع ۵۲٩‏ . ۱ 
Nersès : Op. Cit, pp. 262-263, 265-266,‏ 


Michaud : Op. Cit, V. 2, p. 108. 

Cahen : Op. Cit, .م‎ 370, Prawer : Op. 6, T. 1, p. 388.) +) 

Runciman : Op. 016, V.2, p. 237, Dictionnaire d’ Hist. et )۲۰۰( 
de Gêographie ectlës. T. 14 :م‎ 2 

Grousset : Hist. des Crois, ۷۰ 2, p. 883. عن‎ (Anonyme) (%1, 

Grousset : Ibid., ۷۰ 2, p. 885 عن‎ (L'Anonyme ۰. )۷( 

Grousset : Ibid., ۷۰ 2, .م‎ 885.. (۸) 

Grégoire Le Prêtre : Op. Cif.. p. 160, Bar Hebraeus : )۲۰۰( 
Op. 01, ۷۰ 1, 2. 273, Grousset : Ibid, ۷. 3, ۳. 985, 
Runciman : Op. 6426, V. 2, وا .240 .م‎ 

Michel : Op. Cit, p. ۰ 


مد ۳۸ 


الخاتيسة 


وبعد فاته یتضح من المرض السابق كيف كانت امارة اارضا 
من ناحية تاسیسها اولی الامارات اللاتينية التى قامت قى الشرق ٠‏ وكيف 
كانت الظروف ملائمة لقيام تلك الامارة الصلببية دون أن یتحمل مؤسسها 
الصليبى بلدوين البولونى مشقة كبيرة » على عکس الوضسم بالنسبة 
للامارات الثلاث الأخرى . 


وقد اوضحنا فى بحثنا كيف بدات آمارة الرهسا ارمينيسة لاتينية > 
واكتها صارت بعد فترة وجيزة امارة لاتينية صرفة ؛ يعسد أن تخلی 
: اهلها من حاكيها ثوروس الذى كان مكروها منهم-لامور عدة أهمها أنه من 
أتباع كنيسة القسطنطيتية . 

كذلك اوضحتا فى هذا الیحث العوامل التى سساعدت هذه الامارة 
على اع ی ا 
عدر ۶ . ونلخس هذه العوامل غيما يلي © - 


آولا : كان لآهل الرها الفضل الاول والاخیر قى الحفاظ على تلك 
الامارة . ولعب العنصر الارمتی بالذات دورا بارزا فى هذا المجال:لنا 
لقيه فى غالبية الأحيان من.معاملة ودية من امرائها الصلیبیین » يسبب زواج 
غالبية امراء طك الامارة من أرمينيات » اذا استثنینا بعضن الظروف الثى 
ت رض فيها العئصر الارمتی للتنكيل من جاتب الفرنج خاصة عام ۹۸١1م‏ > 
۸ ۱1۱۲م 4 ۱۱۱۳م . واذا كان هذا التنكيل الذى لحق بالارمن 
قد تركز بالذات فى عهد کل من بلدوين البولونى وبلدوین دی بورج » قان 
عهدى جوسلين الأول والثانی لم يشهدا سوی الأخلاص والحب والتنافی 
من جاتب العتصر الارمتی للامراء الصليبيين ۰ وخبر مثال على ذلك تلك 
الحركة البطولية التى قام يها الآرمن لاطلاق سراح جوم لين الأول من 
مجنه فى خرتبرت ۱۱۲۳م ۰ 

كذلك اهم العنصر الآرمتى بمجهود كبير قى الحركة التوسعية لتلكه 
الامارة على حساب جيراتها الختلفين . بل ان اهالى الرها حميعا 
ضحوا. بالكثير من ابنائهم اثناه المراع بين صليبى الرها ويين' السلمین > 
خاصة ف معركة حران 5١11م‏ ثم فى ۱۱۱۰م اثناء حملة مودود على الرها 


۳A1 


واخيرا فى الدفاع عن الامارة ضد كل من زنكى وابنه نور الدين 156١م‏ 4 ٠‏ 


ثافيا : سياسة التسابح الدينى التى اتبعها الامراء الصليبيون للامارة 
تجاه رماياهم جميما بطوائفهم الختلفة من آرمن وسريان کی يجعلوا ينهم 
: سندا كبيرا لهم ق مواجهة السلمین . 


فاا : الغنی الاقتصادی الكبير للامارة والذى حماها لكثر من مرة 
امن ای حمار اسلامی اقتصادی بقام علیها . حتی عندما خرب الجزء 
الشرقى من الامارة فى ١٠١١م‏ بصسد أن رحل كانه الزراعیین > ظل 
الجزء الغربی کنیلا بان يسد حلجات الاسالی جمیما » وان كان ذلك 
قد تم وسط پمض الصمویات ۰ 
رابعا : الرابطة القوية التی كانت قاثمة بين الامارة وبين مملكة بيت 
القدس الصليبية اذ ظلت الامارة حتی سقوطها. شدين بالتبمية 
الاقطاعية للمملكة ( ۱ ) . والواقع ان الرابطة بين امارة الرها 
وبين مملكة بيت القدس كان يدعمها عامل آخر هو أن لول ملكين صليبيين 
لبيث القدس - بلدوين الاول وبلدوین الثانى ‏ کانسا قبل ذاك آمیرین 
للرها تحت اسم بلدوين البولونی ویلدوین دی بورح » ولذا كانا يكسعران. 
. دائما بالحنین الى تلك الامارة التی شهدت بداية ظهورهما على السرح 
السیاسی والسکری فى الشری ؛ مما جعلهما يبذلان کل ما فى وسمهما 
لتحقیق الامن والسلام لتلك الامارة . وخير دلیل على ذلك موقف الملك 
بلدوین الثانی من اسر جوس لین دی کورتثای ۸۱۱۲۲ ( 2۵۱۲ ) وتوجه 
الك للانتقام من آسرية ووقوعه هو الاخرق‌شر الارائقة ۱۱۲۲م (۵۱۷ه) . 
خاميسا ۰ وجود يعض المناسر التشقة التنافسة فى الجبهة الاسلامية 
التی اتاحت بانشقاقها الفرسة لتلك الامارة کی تصمد حتى فى آحرج 
فترات نموها ۰ نشال ذلك التأييد النی وجدته امارة الرصا ۱۱۰۸ 
( ۵.۲ ) من جاتب الامیر جاولی » فى الوقت اذى أيد قيه رضوان 
صاحب حلب امير انطاكية تنکرید . وکان من المکن اذا تکنلت الجهود 


Pp. 295. ۱)‏ ,.قنه2ن). F. Chalandon : Hist. de la première‏ 
هنا يذكر ( بازدرمادجیان ) أنه فى ١١٠1م‏ تکونت فى سنوریا آوربا اخری 

كان موجودا فى أى دولة قريبة .. ١‏ 
(H. Pasdérmadjiar : Op: 016, p. ۰‏ 


AY 


الاسلابية خد الابیرین المليبيين الشافین 4 لن نتضی على 
احدهيا » مثل امير الرهصا . كذلك كان من الميكن أن تسقط امارة 
اآرها ۱۱۲۲ -- 1۱۲۳م . عندما كان آبیرها آسير! هو وملك بيت 
القدس نفسه فى قبضة بلك الارتقى » لكن الانقسام فى صقوف السلمين 
والاحقاد الشخصية لعبت دورها فى تضبيع تلك النفرمة أيفسا » حتی 
أن بلك نفسه قئل بيد مسلم ۱۱۲6م ۰ 


فان اضيفت الى ذلك العقيسات التى اصطدمت يها حركة للجهاد 

الاسسلابى التى بداها مودود ١١١١م‏ ؛ لأكتمل تأثير هذا العامل فى 

٠‏ ابقداد حكم تلك الامارة فترة من الزمن . ففى الوقت الذى كان مودود قد 

احرز قدرا كييرا من التقدم فى صراعه ضسد الفرنج عامة وضد الرها 

E‏ عي د وك ۰۳ ۱2۳۰۱۱۱۸۲۱۱۲ ٠‏ ثم أعقيه فى 
نفس المصير أيفا البرسقي وذلك ۵۲۰ه - 1155م - 


'لكن اذا كانت تلك العوامل مجتمعة قد اخرت بعض الوقت سقوط 
طك الامارة » بعد أن تجشمت للكثير من الشقات فى حماية الجسائب 
الخير ی للصرح اللاتينى فى الشرق » فاننا اوضهنا فى بحثنا الموامل الاخری 
التى خافرت فى النهاية للقضاء على تلك الامارة واهمها : 
!| تفكك الحلف الفرتجی البیزنطی الذى a‏ ۳ 
عانقا مهما للم جهود زنكى . 


الي للرها ۰ 


ET‏ امير -الرها جوسلين الثائى الى اللهو والعبث عن 
الاستمام بشئون الدفاع اليقظ عن امارته . 

؛ ‏ ظهور الشخصية لاسلامية القوية ؛ البثلة فى عمساد الدين 
زنکی ٠‏ التى كبدت الصليبيين خسقر جمة فى بلاد الشسام » حتى سقطت 
ابارة للرهسا على يديه . وكان يمكن أن يمتد الحكم الصلیبی لطك الامارة 
فترة اخرى بصد وضاة زنكى غيلة » لولا أن الظروف خدمت القضية 
الاسلامية فى ذلك الوقت فقام أبنه نور الدين بخمل راية الجهاد الاسلامی ؛. 
واكبل الجهد الكبير الذى بداه ابوه وحقق هو الاخر قدرا كبيرا من النجاح 
فى ذلك الجال ٠‏ وبقلك محا تور الدين ابارة الرهسا تماما بن الخريطسة 
السيحية : وهو الآمر الذى حرك الحملة الصليبية الثانية ٠‏ 


TAY 


ه ب وعند سقوط الرها كان صليبيو القسام غاية فى الضحف , 
لا يرجى من ورائهم ای عمل ايجابى ببريع » اد كانت القدس تحت حكم 
ملك شب قلیل النقساط فى حين سیطرت النساء على حكم امارتی 
انطاكية وطرابلس ( ۲ ) . 
والواتع آن اهم ما عنیت بابرازه فى هذا البحث هو الحقيقة الخاصة 
بان امارة الرها كانت امارة حرب .. حرب بینها وبين السلمین من اجل 
البقاء ۰۰ حرب بینها وبين المتلکات الارمينية خارجها من أجل التوسع ۰ 
وحرب حرکتها لاحناد والاطماع الشخصية بینها ويين شقیقتها الصليبية 
' امارة اتطاكية . هذا الى جانب مشارکتها لبيت القسدس فى حروبها 
الختلقة ضد السامین » بحکم تبمیتها الاتطاعية لها . 


لهذا كانت حياة الاستقرار والهدوء وبا يتبعها من ترف وتدم 
حضارى من اهم المظاهر التى افتقدتها تلك الامارة ٠‏ واذا كانت الامارة 
قد سيطرت على مجموعة من الطرق التجارية الهايسة فى فلك الوقته 
فلا شك فى أن تلك الطرق تعرضت للكثير من الأخطار التى عاصرتها الامارة- 
وهكذا يبدو الجديد فى هذا البحث فى انه یمطی صسورة متكاملة 
لامارة الرها من كافة جواتبها السياسية والحربية » الداخلية والخارجية» 
الاجتباعية والاقتعمادية والدينية . بكس الدراسات العامة التى 
ترکزت فقط على الناحيتين السياسية والدربية ضبن اطسار الحروب 
الصليبية بوجه عام . 
هذا فضلا عن اننا استکملنا بعض الحقائق الخاصة بامارة الرها 
المليبية » ومبححنا بعض الحقائق التى عالجتها بعض المراجع بطريقة 
ناقصة أو خاطئة » والقینا اضواء على العلاقات الخارجية لامارة الرها » 
سواء العلاقات بين امارة ألرها وجیرانها السلمین أو بيتها وبين الصليبين 
والبیزنطیین والارمن ٠‏ 
واستعنا فى کل ذلك بالصادر الاسلية التی یترکز جزء کبیر منها ف 
الموسوعة الشخية التی تجسم با كتبه بورخو الحروب الصليبية 
Recueil des Historiens des Crnisades‏ 


هذا بالاضافة الى ما كتبه وليم الصوری ‏ 1۳6 William of‏ 


206 : Op. Cit, p. 358. 0 


۳۸۶ 


الذى اعتبدنا على النسخة الانجليزية له المترجية عن اللاتينية - 


هذا فخلا عن الصسادر البيزنطية واعمها كتاب الالكسياد الذى 


كتبته الآميرة ( أنا كومنين ) 40 ۲۱۶ : Anna Comnena‏ 
Michel Le Syrien‏ و الصادر الارمينية وعلی راسها ما کتبه 


متى الرهاوى والكاهن جريجوار والقديس نيرسيس شتور هالى 
dEdesse, Grégoire Le Prêtre, Saint Nersès Schnorhali.‏ ممناادکط 
ماحب قصيدة رثاء الرها التى اوردنا الترجمة العربية لقتطفات منها 
ضین اللاحق مع بضع ملاحق أخرى جديدة . 


ولم نغفل فى محثقا أهمية الممادر العربية المخطوطه والمطبوعة » 
وهی التی افادتنا کثیرا بیعض. التقاط الجدیدة مثل مؤلنات أبن القلانسى 
وأين الاثیر وابن العديم واين الفرات . 


كذلك لا نغفل اهمية الكثير من المراجع الحديشة التى أمنتئا ببعض 
الاراء الهابة ومنها كتاب برويية الترجم عن العبرية الى الفرتسية والطبوع 
بباریس ۱۱۱۱م ۰ 
J. Prawer : Hist. du Royaume Latin 0۵ ۰‏ 
وكتاب آولدنبرج .1965 Zoé Oldenbourg ۰ Les Croisades,‏ 
وكتاب الحركة الصليبية للاستاذ الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . الذى 
استفدت منه كثيرا فى الوصول الى بعض الحقائق التاريخية التى ام استطع 
الومول اليها آحیانا غضلا عن نقل بعض الاراء الهاية عنه احيانا لخری . 


إمارة الرها الصليبية . م ۲۶ ۳۸۵ 


اللاحسق 
ملصق رفم ( )١‏ 


نص الرسالة الشفوية التی حيلها رسل انباع جود خرى الى اخيه 
بلدوین » لیخبروه بوفاة آخیه وليدعوه الى حكم القدس يدلا منه ١١١١م‏ . 


Albert, Aquensis : Historiae Liber VII. (R.H.C.) 2 عن‎ 
۱ 
Hist, 060۵0. 1. 4, P. ۰ 


« جنود حاکم مملكة القدس ‏ حود فری س یتمنون لك الصحه 1 
باسم السیح جثنا اليك بناء على قرارهم ونصيحتهم > کی نخبرك أن اخاك 
جود فرى حاکم بيت القدس قد توق . وبتاء على ذلك فهم یدعونك 
بصورة جماعية ان تحضر بسرعة وتتقيل مكان اخيك وتجلس على عرشه » 
لأنهم اتفقوا على الا يعترفوا بسيد آخر عليهم الا أن يكون اخا أو قريبا له » 
لحسن معاملته الطيبة لهم . ولذا آقسموا الا يحكم بيت القدس أو يجلس 
على عرشها آجنبی ‏ . 


ملحسق رقم (۲ ) 


نمس خطاب تنکرید الى بوهیموند » الذى طلب فيه النجدة فد 
عن . Alberti Aquensis : Historiae Liber IX (R.H.C.), Hist,‏ 
Occid.,_T. 4, Pp. 617.‏ 


« يتمنى تنكريد التوفيق لخاله السيد بوهيموند م حاكم اتطاكية 
العظيم . لقد تراجعت ‏ بامر الاله ‏ عن الرها ونركتها بين أيدينا » 
وعینتتی مدبرا وحاميا للرها ؛ فى مكان اخينا الخلص بلدوين » ولكن 
جکرمش وسقمان اتحدا من حديد مع قواتهما وحاصروا مدينة الرها 
هجأة » ليدمروا قلاعها واسسوارها ویقنلوا مواطنيها ویخربوا الدينة » 
ویاخذوتی اسیرا مثل بلدوين ويقودونى الى ارض ١‏ البرابرة ) . لذا فلاتنا 


A٦ 


معتمدون على ثقة تقديرك ؛ للذى تكثه دائیا للمخلصين للمسيح » قررنا 
أن نحيطك علا بما يحقق بنا من اخطار ورغم علينا بالصعاب الى 
تواجهك > الا أنه يحب استدعاء الحلفاء والامسدقاء من أتطاكية والاماکن 
الاخری بسرعة » لتقديم العونه لئا ء بعد أن غلبنا على ابرا وحوصونا > 
حى نقلل من تهديدات الاتراك وتحد من غرورهم ونطردهم م ياسم 
السيد السيم ‏ ونفك الحصار الذى نتعرض له حاليا . لانه يجب أن 
تعلم اننا قلة فى هذه الارض .. ناذا تفرقنا وامسابنا الاجهاد سنقشل 
ولا ستطیم الوقوف أمام شجامة الاعداء ۷ . 


: ملحق رقم ( ۲ ) 


جكرمش رد أسيرة سلجوقية كانت فى انطاكية فى مقابل اطلاق سراج 
بلدوین دی بورج ( سنة ۲ ) ٠‏ 
عن : ,1 Histol Liber IX (RH.C.),‏ : نود Alkortl‏ 
T. 4, p. ۰‏ ,يمت 


« نقدم الطاعة الى السيد بلدوين ملك بيت القدس التعصب 
للمسيحية دون تبدد » وقد قررنا نحن بوهيموند وتنكريد آن نكون عفد 
حسن ظنك من اجل اطلاق سراح بلدوين الصديق والحليف . لقسد كان 
اسره ومازال مصدر كلق لنا » لكننا يجب أن تحصل يقدر الأمكان على 
ای مبلغ من السال بالقوة مع الاخ بلدوين من اجل رد الاسيرة الساجوقية > 
لاننا فى جاجة الى المال بشسدة لدفع مرتبات الجند » نحن الخلمین 
لكم باستمرار » ۰ 


ملحق رگم ( ٤‏ ) 


الرهما ضد الاتر اك ۰ ) بمد انتصاره فى بيروت 


Alberti Aquensis : Hıstoriae Liber IX (R.H.C.), Hist, : عن‎ 
Oecd, T. 4 بس‎ ۰ 


« بفضل الله وسيدنا المسيح تحققت ارادتنا ونحقق انتمارنا ١ه‏ 


۳۸۷ 


لكن الآن » ابحث عن ارادتکم الطيبة » اننم جميعا » کی نقدم المساعدة 
لامارة الرها ولبلدوين المحاصر فيها » حتى لا يضطر للانسحاب » طالا 
انهم حلناء لئا » وهم مستمدون لمساعدتنا فى كل وقت » دعونا نساعدهم 
ولا نتردد فى التماطف مع اخوتنا واصمدقائنا » ٠‏ 


ملحق رقم ( 26 » 


العلاقات البیزنطیه اللاتينية من خلال ماذكرته ( آنا کومنینا ) عن بمثة 
الامبراطور الكسيوس كومنين الى ملك بيت القسدس بلدوين الأول 
بخصوس تنكريد امير اتطاكية . 


Anna Comnena : The ۸۱۵۱۵0. p. 7 : عن‎ 


۰ عندما وصل بوطومیتس (عانمسان۳) رسول الامبراطور 
الكسيوس الى الدينة المقدسة کی یتفاوض مع اللك بلدوین ضد 
تنکرید » طلب بلدوین من بوطومیتس الال الذی ارسله الامبراطور معه 
فقال بوطومیتس : « اذا وعدت بالك سوف تساعد الاببراطور قفد 
تنکرید » وحافظت بذلك على اليمين الذی حلفته معه عندما مررت ببلاده » 
عندئذ سوف اعطيك السال الذی ارسل اليك بدون تاخبر » ٠‏ مع ذلك كان 
املك بلدوین شفغوفا للحصول على النقود بالرغم من رغبته فى مساعدة 
تنکرید ولیسی الامبراطور . وعندما لم یحصل على النقود تضايق » وکل 
السلالة البربرية مثله » غهى دائما فاغرة فاها من أجل الحصول على 
الهدايا والال » لکتها لا تميل الا قلیلا لتنفیذ الفرض الذى من اجله 
دفسع الال » ۰ 

قابل الرسول ايضا الآمير جوسلين دی كورتناى فى يوم عيد القيامة س 
حيث كان قد حضر للعبادة فى كنيسة القيامة ‏ وجادله فيما يلائمه . 
( بخصوص موضوع تنكريد ) ولكن عندما اکتشسف أن الجواب هو نفس 
انفعال بلدوين غادر بيت القدس دون أن ينجز شیثا . 


ملحق رقم ( 1 ) 
نص حديث الامبراطور حنا كومنين الى أمير انطاكية والامراء الصليبيين 
عن 8 .م ,2 ۷۰ William of Tyre ۰ A History of Deeds...‏ 


TAA 


« ائت تعلم یابنی العزيز ریموند أتنا مكثنا فى جوارك وقتا طويلا لحبنا 
لك » أنه يجب أن نوسع امارتاك ونيد ممتلکاتك لضرب اعداغنا . ولقنسد 1 
فعلنا ذلك ونقا للاتفاق الذى أتممناه سابقا من خلال وساطة الرجال 
الحكياء فى امبر اطوريتنا . محبوب الله » وأنت یاتابشا الخلمی »© لقد سنحت 
الان فرصة مناسبة وهصذا وقت لانجاز وعدنا بوضع كل الاقلیم المجاور 
تحت حكمك كما تنص بوضوح شروط الماهدة . ولكنك تمرف جيدا وكل 
هؤلاء النبلاء الذين يقفون معك فى حضرتنا یعرتون أيضا أنه لكى ننفذ 
الالتزایفت التى نرتبط بها ليس بالامر الذى یاخذ وقتا قصيرا . على العكس 
انه ان الواشسح أن شئونك تتطلب اقابة اطول من جانبى وعلاوة على 
ذلك انفاقا أكثر . لذلك يجب أن تسلم لعنايتئا قلمة هذه المدينة وفقا 
لغزى الاتفاق » ان ثروتنا توضع هنا فى أمان ۰ قواتنا أيفا يجب أن 
يؤذن لها بحرية الدخول الى المديتة . الات الحرب التى تحتاج الها 
لحمسار حلب لا يمكن الحصول علهها بسرعة من طرسوس أو عين زرية 
او المدن القيليقية الاخری ولهذه الاغراض فهذه الديتة تقسدم تسهيلات 
حسن من ای مكان آخر - أنجن وعدك وكن مطیما للولاء الذى أظهرته » 
اعيل واجبك وسيكون عمل سمونا الامبراطورى أن نتقد الالتزامات 
الباقية عليتا » . 


ملصق رقم ( 4۷ 


وسف متی الرهاوی لتنکیل الأمير مودود وقواته باهالی الرها ۱۱۱۰م. 
عن 93-94 Mattieu d'’Edesse : (R.H.C.}) Doc. Arm., T. 1, p.‏ 


خرج كافة امالی الرها وأهالى الاقليم المحيط بها » من مخابثهم ومعهم 
النناء والاطفال فى اثر الجيوش الفرنجية المنسحبة ٠‏ 


وحدث عندئذ آن قام اثنان من القرنج بعمل مخل بالأصول ؛ اد 
بوجهوا الى معسكر مودود وارتدوا عن العقيندة المسسيحية » واخبروه 
بهروب ذويهم وانسحابهم . وكان أن اسرع مودود لط‌اردة السيصين » 
ماراق الدم فى كل مكان ٠‏ من الرها حتى الفرات » واباد آهالی الدينة 
وافتقی الريك سوا : وفنا ول مودود الی قاطن الفرات 
قتلكل رحال البلاد الذين قابلهم واسر المديد من الفساء والاطفال . 
وکان الفرنج قد توجهوا قبل ذلك الى الشاطىء القابل للنهر » فصاروا 


۳۸۹ 


كقطعان من النعاج تمر تحت حد السيف » وأنزل بهم سودود عقوية 
الانتقام الالهى بمثل تلك القسوة حتى سال الفرات بفيضانات من 
الدم . هناك کثیرون غرقوا فى میاه النهر » لان اولئك الذين القوا” 
باتفسهم فى الماء واجتهدوا للوصول الى الاساطیء الآخر من الثهر لم 
یستطیموا الوصول اليه ۰ اما الذين ركبوا الراكب فقد اكتظت بهم حتى 
غرق منها خمسة أو ستة بسيب امتلائها بهم ٠‏ وق ذلك اليوم ایضا تعرض 
كل اقليم الرها للنهب بعد ان آخلی من السكان . كانت تلك هى الكارثة 
التى اشسار اليها الرسل التدامي فى كتبهم عندما كتنوا « يا للشقاء على 
أآمة أبجر » . 

أما الفرنج الذين وققوا على الضفه الغربية للنهر » فققد شاهدوا 
فى حزن تلك اللقاظر المروعة » دون أن يستطيموا أن يحولوا دون حدوثها 
و اکتفوا بسكب الدموع الحزيتة . 


ملق رقم ( 8 ) 


Chronique de Michel Le Syrien : ۲۰ III, F. II, عن 270-272 .م‎ 


« يا سحابة الغضب * ويوم بدون شفقة ! حلت فيه كارثة الغضب 
ا ال ون ارس ار ال لوت رما الع ودن 
الهلاك ! حل باهالی الدينة العظيية . يا للحسرة أيها الاخوه | من 
يسستطيع أن يروى أو يسمع دون دموع » كيف ان الام والطفل الذی تحمله 
بين ذراعيها يخترقهما سهم واحد دون ان يحدا من ينقذهيا أو ينتزع 
السهم من جسدهيا ! وكيف سجقت حوانر الخيل بمد ذلك كل من 
لحقت بهم فى قسوة ! وطوال الليل رشقت اجسامهم بالسهام » وعند 
اتبلاج السباح ب السذى كان اكثر غلاب من اهم سم شربوا بالسبيوت 
و الرم لح #* ۰ 

لد اصسزف الارض رعبا بسبب المذيحة التی وقعت » والتی كانت 
کالتجل على السمايل وکالنار فى الخشب ٠‏ فاسئولی السیف علي العديد من 
السیحیس . واخلطث جئث الأساقغة والقشمامسة والرهان * والتبلاء 
و الفقراء بعضها ببعضش 0 

وهکذا تحولت الرها الى صحراء مليئة بالرعب »4 متطاه مالسواد > 
۳۹۰ 


تفوح فيها رائحة العنن من جثث أبنائها وبناتها ؛ فاسرعت اليها الهوام 
و الوحوشی » ودخلت الدينة لتقتات أثناء الليل من جثث القتلى ٠‏ 


اولئك الذين كانوا ينبشون لیکتشفوا ثرواتها . ابا اهالى حران وبقية 
الاعداء فقد تهبوا الکتاشس ومتازل الاعيان قائلين مرحي ! مرحى ! 


ملحق رقم )٩(‏ 


للمظة التی کتبها دیونیسیوس الامسدى بصدد خراب الرهسا 13١1م‏ 
ونقلها لنا میخائیل السریانی . 


Chronique de Michel „Le ,Syrien : T. 11, F. 1], عن ۶ 272-273 .م‎ 


« كيف يمكن أن نص دق أن السيد السیح الذی لم يتمن فقدان خلته » 
قاد بعض الاعداء ليقوموا بعمليات القتل والاسر ... الخ ؟ فاذا قيل ان 
حولاء تغلبو! دون ادن من السيد السیح ودون مساعدته ؛ وهو الطلم 
على كل شىء » يكون هذا نوع من السباب » لان السسیح لا یتخلی 
ولا تتكاسل يديه عنا » لکن عندما تخلینا نحن اولا هن ارشلداته ) عددئد 
سمح بان نوزم بایدی الأعداء ؛ حتی نقأدب ۰ فثحن السبب فیما یصیبنا 
من تفع او رر . فاذا اعترقنا بوجوده * فان الله يسامدنا ؛ وعلی العکس 
اذا اتحرهنا تحو الشرور بحریتنا وباختیارنا وتادنا الشیطان الى انجازها . 
ان السهد السیح ترك المصائب تحل بنا بسبب ضلالنا ؛ كا حسدث لاهل 
الرها الذين كاتنت نهايتهم اسوء من البداية » فحلت بهم كارثة مريعة للمرة 
الثاتية لا يستطيع اللسان تحديد نظاعتها . لكن يجب الا ننسئ أيها 
الرجال أن تلك الامور وغيرها من الامور الشابهة قد حلت ليس فقط 
سب معصية هذا الشمب وحده بل أيضا بسبب الماصی الكثيرة 
الى ارتكبت ق كل الأماكن وق كل البلاد هنى تلك الفترة السيئة انصد 
كل شحمن عن العدالة وانغمس ف الظلم » ابتعد عن القدانة واسنسلم 
للكمر ۰ وتشاعفت المعامى واصبحت أكثر من شعر الراس ۰ ومع ذلك 
فان عددا محدودا هم الذين حلت بهم العتوبة . 


ايها الأخوة يجب أن نتوب ونربعد ونخثی عاقبة هجورنا ... وهذا 
یکفی الان مه 


۳۹۱ 


۰ )۱( مرثية نيرسيس شنورهالی الأرمنى عن سقوط مدينة الرها 1141م‎ 
Saint Nersès Schnorhalı : Eligle sur la prıse d’Edesse, 
(R.H.C.), Doc. Arm., T. 1, .ص‎ 227 — 268. 


نداء لعموم القصارى : 


ايه نوحی أيتها الكتائس ياعرائس الخدن السماوی ( ۲ ) 
أيها الأخوة والاخوات الأحباء المقييون ف ارجاء العمورة كلها 
يا ايتها ادن والقرى يا ام الارض وقبائلها 

با نها فلز تون تات اليكم اوجه رثا 


فاستمعوا لعویلی وکائی 
نداء لدينة القس : 


پاافسفشن 6زا تیه اله ياوه القريمة وبي 

يا بوطن الله الاوحد 7 الى اشرق على ثوره الت الم 
لانى اول من اعترف بمساواة الآبن للاب 

اصغی الى ایتها الحبيبة والی بکائی ونحیبی 

شارکینی فى اوجاعی و عزینی وواسی فژادی الجریم الکثیب 


نداء لدینه روما م 
وائت يا روما »يا ام الدائن يا موطن العظمه والجلال 


یا کرس بطرسن الاعظم اليك خطابى وحديثى 

اصفی لوقف نداوسی وكرسيه اصفی لصوتى من بعيد. 

الا ايكى معی ونوحی وانضمی الى بالنحيب 

آسرعی ومدى الى يد المعونة فانی فى الاغلال فى غياهب السجون 
هلمی للثار والانتقام مين عادانی و استسدنی 


۰۱ هده بعض مقتطعات من القصيدة اللبی افتصرنا ميها على الحفرات 
المهامة السعبدة عن التطرف والتی ترتبط بيو فوع ( البحث ) . امتتحها 
الولف يقوله ( مقالة للاتبا نیرسیس بطريرك الارمن ۰ وضعها با لوب 
اللحمة على طريقة هومیروس وتظمها لیرثی نها الرها الکبری وسفوطها 
عام حمس مئه وتسعه وثلاثون هجریهق‌الثالن والعشریں من شهر دیسمبر» 
الساعه الثالثه ۰ يوم السست ) ویعلق الناشر دولورییه على هذا الناریخ 
پانه يقابل يوم السبت ۲۲ تفسنمبر 16١١م‏ الساعة التاسعه صیاحا . 

(۲) الفدن السماوى هو السیح ۰ 

۳۹۲ 


نداء لديفة القسطتطينية : 


اليك دعائى اللهوف 

یا من شادها الملك قسطنطين 
لفد اسحت فديا آخری 
لقند كنت ملكا لك 

وببیت على أرضى هيكلا 

اليك انوسل ۰ عيثى 


يا مدینه العطمة والابهه 
على أبواب آسيا الصفری 
وروما جديدهة معجله 
وجزعا منك يا ام السداش 
وسمیته باسم میکلك ( ۲ ) 
تواتك المالیه 


و اطعنی الاعداء ف همیمهم ثارا و انتقایا 


نداء اسعننه الاسکندرية : 
ها انی آمرخ تحث ابوايك 
لقد اسيك الاسکتیر الأعظم 
انب کرسی مرقس 

وتربعوا على عرشك 


يا ام المدائن المصرية 
وشيدك على أسمية 
كم اقام فيك من آباء عظام 


وکائی .ك فی حال یدعو الی الرفاه مثلی . 


الآن مدعاة للاشفاق والحسرة 
الشفيقة الحليلة 

نداء لمديتة انطاكية ١‏ 
اليك حدیثی وعتابی 

يا موطن الرسل وموئلهم 
لم لم نیرعی الى 

لم لم تبدی الى يد المعونة 
هلمى واصغى الى نحیبی 
وولولى معى وانتحبى 

نداء لمدينة آنی : 

اليك ايضا ندائى 

ضبى نحيبك الى صوت نحیبی 
انظري الى ذلى وشقائی 


(؟اكنيسة أياصوقيا أوسائت صوق. 


ان ارثى معي الآن وابکي, 


يأ شقیقتی الحبيية انطاكية 

اية ايتها القرينة الحبيية 

وانت فى اليسر والسمة ؟ 

بل شمت بى وتركتينى 
رشاطرینی حسرة اضرمت نؤادى 
وواسى قلبی الجریح 


يا مدينة آنی عاصمة الشرق 
والى محنتى وعاالى 


۳۹۳ 


هلمى وافرجى الفم عنی 


هیا واجمعی مناتك 


وبادری ألى البکاء على والبسی الحداد 
و ادعی, مم الارض الى الرشاء والنحیب 


و اقلقیها بانينك الفجم 
غير التعزیه والسنوان 


فليس للقلوب الکلومة من دواء 


اثوها تسرد تاریخها الجید وتشید بفناها - 


سالکرها هنا ما اسفه 

ثم الویلات التی حلت بى 

كنت اما لرهط من البنین 

و ارضمتهم من لين دی 
ونشاتهم خير تنشثة 

وینبوع لين سحی 

وغلات الارض ماصنافها 

انمشت الاغراس الخضراء 
وجلبت على الاحالی الغرح والبهجة 
وتزين الیائین 

وتجعلئى كاحدى جنات عدن 
متثمر دوقرة وسخاء 

ونفوح منها عطور سباوية 

مع اطواق الورود والبنفسج 

بيا تدره على من ثمار وارزاق 

لا وجد الى ذلك سبیلا مهما سعى 
الحارئون وزرعوها 

والغلات الكثيرة 

نيفرحون ويسيجون 

ولو وجد من استطاع 

لما وجد لى مثيلا 

كنت سریعهٌ على عرشى النثم 
أو ملكه رائعه الجمال 

وهتب اهداب براقه 


وکاست الأسوار حيط ئی 
۳44 


على الله تعالی من نعم 

مغتة من أجل ذنوبى وآثامى 
وولدت منهم ع ددا لا يحمى 
وريلتهم خير نربية 

اذ كنت أارضا خمیه معطاء 

لقد تراكمت فى الخيرات 

زات من لن میساه هيه 
وروت الساتين الفیحاء 
وکانت مياه البحر تمتد بين آسواری 
وتفسلنی وتطهرنی 

وتتعش الأعشاب والازهار البهية 
ثم تنساب بين الاشجار الكثيفة 
وتتماید بأغصاتها الهيفساء 
فتغمرتى بالترجس والزعفران 

كم كانت تریتی خصبة غنية 

لو شتاء احد حصرها وبمدادهة 
فكانت تريتى اذا حرثها 

تجلب الارزاق الوافرة 

اتوت بها أبنائى 

دما لديهم من خيرات جمة . 

إن يصف موقعی وصفا ملاثبا 

ی مدائں الارضص كلها 

كملك اعتلى مرکبته 

تجليت برداء زرکش بالففة والدهب 
وازدانت بانهى الحلل 

وحصن میم يحمينى 


والقلاع الشامخة الرعيبة 
كانت کالرووس الضخمة 


على ابدان متينة صسلدة 


وكان لاسواری انس عميقة وق اعالیها تسئن كأسنان التیجان . 
وکان فى مدان فخبة وهیکل رائم شید فى النطقة الوسطی الفتاء 
ثم الاسواق والشوارع تمتد بتنسیق وائتظام 
والتصور الشامخة التی یمجز اساتی 


ولسان ای آنسان عن وصف بهائها وروعتها 
فانیا كانت تحاکی الدیار السماوية وتضاهی الواطن العلوية 
ماحرة لا مثیل لها 

زوال العتلیة و الرضاء : 

ان هذا الحد وهذا الازدهار الذى حدثت عنه 

وسردت قصته بایجاز 
لکنه اضمحل الان بعتة . 
كنت ق هناء ور خساء 


كان فى عصر غایر 
كنت فى خير وسعة 
حتی آکبرتی من رآنی وعظمنی 
ومن سمع عنی اعجب بی ولکن چات ساعة المحنة 
وكل ما أب على من مية زال واندثر 
وانتلب ما كان حلوا الى مر علقم وبدلا من التعظيم والتبجيل 
لا البی الآن سوی الاشفاق 
حال الرها بعد فتح النرنح لها : 
لند تدحرجت من السياء الى الأرض من الاعالی الى الحضیض 


عوطئت وذ خللت ونسیت ومسایا دبی 
وهحرت شریعته وارتکعت الذنوب والائام 
وتدئست بالمنكرات منذ تلك الساعة التی بدات فیها 


اصامر اهل روما واتقرب الیهم 
الآتانك زنكى يحاصر الرها : 


لا تحدق رنكى من دلى وهواتی زحف تحوى زحف الثمابين 


لیلسصی ف کعبی ويرشقنى يسهامه الخفية 
اختنا فى الحقول اجون على عل سين عر 


فى ماعة لا انتظرها اذ آنه ما أن تحتق وتبتن 
من غیاب رجالی وحماتی حتى حاصرنی من كل ناحية 


۳۹0۵ 


وهاجيئى بكواته وسدوا فى وجهى كل سبيل 


ولم ينفكوا بحاریونی ویضایقونی ليل نهار 

ولم يزالوا يعيرون تحركانهم ویقتحمون الیدان بقوات جديده 
لقت مدحجو! الاح واشهروا الحراب 

واستتروا وراء مجنات جلديه ورفعوا الاقواس والاسنة 


وراحوا برشقونی بسهامیم الحاده 
ثم مادو أمامى سورا وتضوا عليه التجبيق 


وامطرونى بوابل من الحجارة واسعنوا حربا وتحطیما 
وجاهدوا واستماتوا لكنهم لم یستطیموا 

فهر رجالى وابطالی حتی لجاوا الى حيلة 

مقد حفروا كيا بحفر الخلود ثفرة فى قاعدة السور 

ثم نصیوا فيها الاعمدة والاوتاد من نحت للسور وابراجه 
واعدوا المدة لحرقها على ما جرت عليه عادتهم 

ثم هتفوا باهل الحينة قثلين : « هلا كففتم عن المقاومة 

كيلا تموتوا شر ميتة واستسلموا راشين لا مباغرین 


والا فشن امير » 


استماته الرهويين ف الدفاع عن مدينتهم : 


لكن اولئك الامطال ما سيفوا ذا الوعيد 
خت انوا ورفخوا واتسیوا وتماهدوا 

الا یخلو الیندان ولا ينسحبوا من المرکة 

ولا یصنوا لتهدید العدو ولا یفتحوا لهم ابواب الدينة 

وراوا أنه من لافضل أن ییونوا فى مواقعهم 

من أن ينكثوا بمهدهم ثم راحوا ينادون بعضهم بعضا , 
ویهتفون قائلین : « لن نخاف ولن نهلع 

ايها الاخوة من سيوف العدا ولن ندع سالة لابطال 

بمتریها رعدة الاتذال ولنخلفن من بعدنا اسا أبيا 

يعلن على جمیع امم الارض علینا بالشدة ورباطة الحاش 


مازالت آمالناق‌الدیار السماوية ». 
ولم يزالوا يرددون مثل هذه الاقوال بعضهم ,لبعض 
ويتيادلون عبارات التوعد و التشجیم وراح الاب يحث أبناءة 
و الابثاء يستبعدون للقتال وعلا نداء المرکة 
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واقتحم الميادين والنازل غلم يعد بينهم خاسة موقرين 


ولا سوقة مذلولين بل كلهم متساوين متحدين 
وعلى رای واحد مجتمعين وكان المطارنة والكهنة 

وعلى الوقوف وقفة الشجعان فى وجه الاعداء 

يلا خوف من سيوفهم التى ۷ تفتك الا بالاجسام 
انقطاع امل الأهالى فى وصول المدد والمعونة : 

ولم بزالوا يتبادلون عبارات التشجیع ويقولون : 
ها هى ذی الحشود السماوية آتية لشد ازرنا ومساندتنا » . 
وینتظرون من يعينهم ویبثون الانظار فى الطرق والسالك 
ولا یننکون ليل نهار ینتظرون النجدة 

لکن لم يمل آحد ممن کلتوا ینتظرون 

بل ان عباد الصليب فى البلاد كلها 

تخاذلوا وتقاعسوا عن مد يد العونة الينا 
عندئذ دب الچهد والنشاط فى صفوف المدو 

لتنقیذ حيلة المنجنيق ۱ على جناح السرمة 
وبسیب معامى الكثيرة وآثتلمى الجسيمة 

قطعوا على كل سبيل للمدد والمعونة 

انهيار طرف من السور واهداث آول ثفرة فيه + 

ان فؤادى الآن لیدمی وعقلى وروحى يضطربان 

اذ اذکر ذلك الیوم الررعیب ذلك السباح الظلم 

ذلك النهار الاسود القاتم وطلعته السوداء الکنهرة 
حين انبعشت نيران سانوم ۳) من اعماق الارض 

ولم تمطر من السیاء بل من اجواف الخنادق 

واذا بالسور الحصن ينهار ویتداعی 


وينتك من أمسه . 


۲۱ سدوم وعمورة مدینتان على البحر اميت کثر فيهما الاثم فابطرهما 
الله من السیاء بالنار و الکبریت وهنا يقول ( نیرسیس ) ان النسار لم 
تمطر من السماء كيا حدث لسدوم وعمورة بل جاءت من الارض مر" 
الثغرة الى احدثها السلمون فى قاعدة الاسوار ۰ ۱ عن كوم وعمورة 
راجع سفر التکوین » الاصحاح القاسع عشر ) ۱ 


۳۹۷ 


صمدة الرهويين الآخيرة : 

لكن ابطالنا لم یتراجہوا 

بل تمالت صر اخاتهم ونداءاتهم 
ويشد ازره بيسالة 

ونوا على كنع نبا الاب از 
یحرصون يعضهم بعضا على الکقاح 
اشهروا الرماح والسيوف 

رقموا رایه الصلیب يأيديهم 

« لا نخافوا أيها الأبثاء الأحماء 
نائها اتضل من هذه الحياة ) . 


الرهويون بردون الهجمة الاولی : 
عندئذ احتكقدت قوى الاعداء 
واندفعوا على ثمرة السور 

ما ليثوا ان هرعوا الیهم 
وردوهم على آمقابهم . 


اندحار الرهوبین وسقوط الدينة : 
لکن هيهات ۰ ولیضی 

آرزاء وخطوب جسيمة 

والحاربون عن صد الهجوم 
بقواته الجرارة 

قتلا وسبیا وتدمیرا 

وطوقوها ثم اقتحموصا 

ابا ضعاف القلوب فخاروا وارتعدو ! 
والنعس نموا الى الوت حثيثا 
ونجمع نمر قليل من الرجسال 
لكتهم سرعان با علبوا على أمرهم 
ولا نحملوه فى قتسال طويل 


امتحام الاستوار : 


ولم يلذ احدهم بالفرار 
الاح یشجم اخاه 


الدمر 5 

والکهته بحللهم الکهتوتیه 
والأحيار الاجلاء 

وهم يهتفون باعلی اصواتهم : 

لا تخشوا أن تموتوا ميتة الابطال 


بکایل عددها وعدتها 
لكن الجنود البواسل 
ووقفوا ق وجوههم 


وامرهم ان یاتوا على كل شىء 
ماحدقوا بالمديئة من كل صوب 
ولاحقوا الأهلين واحدا واحدا 
وأما الأقوياء فازدادوا همه وشدة 
وآخرون ماتوا ذعرا وهلما 

غير كاف لحماية الأاسوار 
لماكان قد لحق مهم من ارهاق 


لقد لاحظ العدو ناحية من الاسوار خالية من الحسرس 


۳۹۸ 


ويا أن قكاهد الأهالى ذلك 


واقتحم بعضهم الأسوار' 
حتى اسستولى عليم الذعر 
واسرعوا الى الهرب . 


اهل المدينة يحاولون اللجوء الى القلمة : 
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ثم ان جمهور الشعب 

وهرعوا مسرعين 

لكن سيوف العدو فتكت بهم فتكا 
الشبان والاطفال 

ولم يرحموا شيب الشيوخ 


ملاك من وصسلو١ا‏ للقلعة : 


ای حراس التلمسة الفادرین 
اتنلوا الایواب فى وجه الاهالى 
فشاول التسعب أن يلوق بالفران 
وتهافتوا على الابواب كملجوم الاخیر 
ويتسارعون ويتصادقون 
وكانت سيوف الاعداء من خلفهم 
أكواما عالية . 

واحداثا من كل جنس وسن . 
والامیات يتشيئن باحلفالهن 
والآناء یت الون عن بنيهم 
والاشاء يعون مع آبائهم 
لکنهم لم یجدوا من معین 

ولا هو يشفق على شقيقته 

سفط كل واحد ق موضعه 

انا الدين نجوا فقد هروا 
من موق جثث القتلی 

لکن جبود الاعداء 

وراح كل منهم على سجیته وهواه 
ابا من كان وسیما جبيلا 

۲ نيما من استحسنو هم 


تراجعوا الواحد تلو الآخر 
نحو باب التلمة 

فجرت دماؤهم كالسيول : 

نيحوا بلا رحمية 

ولا براءة اللمسان 

ولا جلال الاحبار 


الذين كانوا يحمونهيا 

ولم يسمحوا لأحد بالسدخول 
هریا من حد الس یف 

وراحوا يتسابقون اليها 

لكن الابواب اقفلت فى وجو 
فتكومت حثهم على الابواب 
رجالا وفساعء ؛ شيوخا وأطفالة 
كانت البنات يبكينىاخضان امهاتهن 
لعلهم يحدون وسبيلة لنجاتيم 
بحشا عن مكان أمين : 
مرا يق لا بسالی 5 قیته 

لأنه عاجز عن الحر اك 

يعد ان کتمت أتقفاسه و انقط مك 
خشية من السيوف الصوارم 
وداسوا عليهم ولاذوا بالفرار 
لاحتوهم مشهرين السيوف عليهم 
يختار قریسبه المفضلة 
فاتخذوه اسيرا 


من فنيات وغلمان 


۳۹۹ 


ايا الطاعنون فى السن 
وکدس وا جثثهم تکدیسا 
ولا دفن فى قبر 


فقتلو عم شر فقتل 
ونكلوا يها تنکیلا 
ولا غطی برداء 


ولا صلاة ولا دعاء 


رؤسساء الطوائف المسيحية یموتون مسع رعاياهم : 


ثم ان رؤساء الطوائف 
المقلبى )٤(‏ والارمنی 
ضحوا جييما باتتقسهم 
ولم يهملوا قطیمهم 

حتی أن امام الفرتج 
واستشهد مع رعیتسه 


ققد نجا ممشيئة الله وقضله. 


والآياء الروحاتیس الاربعة ٠‏ 
والوومى والسریانی 

ولم يهابوا الوت 

کی ینجوا بانفسهم 

خرج بنفه الى الیدان 

ايا رئيس الطائفة الارمينية 

كما نجا يونس (ه) من جوف الحوت 


عمال السلب والتهب وتخريب الكنائس : 


ولا فرغو من هذه الامور 
والذين سفكوا دماءهم بسيوفهم 
واملاك آبائهم وجدادهم 
والحلل الثمينة 

واوعية البخور العطرة 

وحلل الذابج 

وأردية الأحيار 

مما يدعوا الى الرشاء والحسرة 
ابتهاج الفالبین بالقوز والنصر : 
أيا امتهم 

فقد صعدوا الى الابراج المالية 
وراحوا يصركون بأصوات عالية 


() ای الفرئجی . 


سلبوا الذين وقموا فى اسرهم 
س لبوهم اموالهم وأملاكهم 

وذهب النساء وحليهن 

وآتية النفة والذهب 
وستاثر الكنسائس 

وملابس الكهنة الثميلة 

واشیاء آخرى كثيرة 


الدعوين « علماء » 
من حيث تقرع الاجراس 
هاتفين قائلین ۰ 


زه) هو الذبى پیوتس الذى عرف بأسسم بوان وحاءت اخساره 


ق شبوءة نومان . 


fon 


« يا رسول الله محمد » لقد استرددنا ماکنا قد نتدنام * 
ديارك ودارك من هذه الامة الفالة 
المتعيدة لحجارة صمماع لقد روينا الأرفى من دمائهم 
وفقا لتماليم قرانك اليك نزف البشری 

يا مكله المظيمة » موطن محمد يا قلة الأيانى يكمبتها السوداء 
والقدم الرسومة على صفحتها. اتنا سنرد اليك اليوم 

جميم هؤلاء الشارقة عباد الصليب ال الین 


وخدام يسوع المسيح 52" ۰ 
وسسالة زنکی النی تحمل بشری التصر الى الخليفة فى مضداد : 


« السلام عليك > ابقر ها انذا قضيت على عباد السليب 
وعلى مدينتهم المنيعة وعراضت أسسها لأشمة الشمیر 
وليسب هذه سوى بداية المعارك التى ساخوضها من أجل دينك 
ومن أجل الرسول وليك رسول الله ونبيه 

قائكرنى اذن یسوم الجمصة< لدى صلاتك ف المسجد 

کی استطيع ازالة یسوع وجميع أتيامه من على وجه الآأرض 
وأنكل بكل من يدمى أن لله ولدا » , 

سبب سقوط اثرها فى يد زنكى من وجهة نظر نیرسیس : (على لسان الرها) : 
انه لا بحوله وطوله ولا بباس قواته 

تمكن من قفتم الرها واعیل فیها السيف وسياها 

بل من اجل خطایای الجمة ولكثرة ما اقترفته من آثام 


إمارة الرها الصليبية - م ۲۱ 4۰۱ 


مصساتر البحث 
(! ) المصائر العربية الطبوعسة : 


١‏ ابن الآثير لجزرى ق ۰ و ار لع و و 
بعز ۱ 
ARGOS aS‏ 
(ب) الباهر فى الدولة الأتابكية ( بالوصل ) تحقيق عبد القادر أحمد 
طليمات » الطبع والنشر دار الكتب الحدیثه بالقاهرة . 


۲ ل اساية بن مرشد : (ت )۱۱۸۸/۵۵۸م ) مؤيد الدولة ابو الظفر 
أسامة بن مرشد الکنانی الشیزری : الاعتبار » مطبعة جايعة برنستون 4 
الو لایات المتحدة » ۱٩۳۰‏ . 


۳ ل ابن أييك الدواداری : ( ۵۷۳۲ ) آبو بكر بن عيد الله : كنز الدرر 
وجامع الغرر » د » الدرة المضيئة فى اخبار الدولة الفاطمية » تحقيق 
ملاح الدين المتجد ؛ القاهرة » .م؟(ه س الام . 


ابن الجوزى : ( ت ۵۹۷« ) ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن 
محمد بن على * النتظم فى تاريخ اللوك والآمم > الطبعة وی + مطبعة 

اثرة المارف المثماتية » حيدر آباد الدكن » < ٩‏ ©) ۵۱۳۵۹ 4 د ۱۰ )2 
ا 


آخبار الدولة رید 3 لاهور ¢ ۱-۳۳ 
الوصلی الحوقلی البغدادی : ضورة الارض * الطبعة الثانية » منشورات 


۷ ابن خرد اثبة : ( ت ..؟ه ) ایو القاسم عبد الله بن عند الله : 
المالك والمالك »© مكتبة الثثی سفداد » طبعة أنريل ۱۸۸۹ . 


م این خلدون : ( ت ۵۸.۸ ) عبد الرحمن بن محمد : العبر ودیوان 
اليندا و الخیر » کح ه طبعة ٤۱۲۸ھ‏ . 


٩‏ - الذهبی : (ت ۱۳۷/۵۸۷۸م ) شمس الدین أبى عبد الله محمد 


۰۰ 


بن أحمد بن عثمان : العبر فى خبر من غير » < ۲ الكويت 241551 د ؟ » 
۳ .+ 


۰ _ سبط بن الجوزی : ( ت ]مه ) أبو الظثر یوسف دن تزاوغلی 
الترکي : مرلة الزمان فى تاريخ الاعيان ١  »‏ ق ۱ ؛ الطبعة الاولی » 
مطيعة مجلس ذائرة المارف العثيائية بحیدر اباد الدکن » الهند 
( ۱۳۷۰ه س امكام). 


۱ ابو شسابة : (ت ۱۲7۷/۸110م ) شهاب الدين عبد اارحمن بن 
اسماعیل القدس : الروضتين فى اخبار المولتین » تحقیق محمد حلمی 
مبدید أحمت ٤‏ = 1 القسم الاول » مطبعة لجنة التالیف والترجمة و الثشر 9 
القاهرة ۱۹۵۱ ۰ 


؟! ‏ ابن الشحنة : رات .۸ه ) ابو القضل محمد بن محمد بن محمد 
بن محیود بن غازى الثقفى الحلبى الحنفى : الدر المنتخب ف تاريخ مملكة 
حلب » تحقيق آبو اليمن البترونی ( ت ١١٠م‏ ) المطبعة الكاثوليكية : 
بيروت ۱٩۰٩‏ ۰ 


۳ - ابن شسداد : ( ۱۸۲ ) عز الدين ابی عبد ال محمد بن على بن 
ابراهیم : الأعلاق الخطيرة فى نكر آمراء الشسام والجزيرة » د ۱ ق 5م 
دمشق ۱۹۵۲ ۰ 


٤‏ - الاصنهانی : عباد الدين محمد بن محمد بن حايد : تاريخ دولة 
آل سلجوق اختصار الفتح بن على بن محمد البتداری الاسفهائی . 
مطيمة الموسوعات بيصر ۱۳۱۸ه س ..5ام ۰ 


1٠‏ ابن الصرى : ( ته ۱۲۸/۸۱۸۰ ) جريجوريوس ابی الفرج ابن 
هرون الطبیب اللطی : تاريخ مختصر الدول » الطيعة الكاثوليكية بيروت 
۰ 4مكام . 


ابن العديم : (ت .15ه ) كمال الدين أبى القساسم عمر بن احمد 
بن هبة الله : زيسدة الطب من تاريخ حلب 5< ۲ » نشر وتحقيق مسامی 
الدمان » ( من ۵۷ الى «۵٩۹٩‏ ) . 

۷ - الفارقی : ( عاش ق القرن السادس الهجری ) أحمد بن یوسفه 
بن على بن الازرق : تاريخ الفارقى » الق الأول » حققه د . بدویه 
عبد اللطیف » القامرة ۱۳۷۹ه ل ١٥١م ٠‏ 


۸ - أبو الفدا : ( ت ۷۲۲« ) اللك ادوید عماد الدين اسماعیل آبى 
الندا صساجب جباه ٠‏ الختصر فى اخسار البشر » الطبمعة الاولی ؛ 
المطيمسة الحمينية = ۲ » ۲ » 


"۳ 


» ابو الفضايل محبد بن على الحموی : التاریم النصورى‎ - ٩ 
تلخيص الکشف والبيان فى حوادث الزيان » نشره ووضع فهارسه‎ 
۰ 1۹1۰ بطرس غزيا زنيويج » موسکو‎ 


۲۰ بت ابن a,‏ ۶ (ت ی : نیل تاريخ دمشق» 


لخبتار الدول واثار الآول ف التاريخ . 


1 القلتشندی ۱ ت ۸۸۲۱ ) بو العباس احمد : نهاية الارب فى 
۰ للطامة والنشر » طبعة اولی »© القاهرة > ۱۹۵۹ ۰ 


من كثير القرشی : البسداية والنهاية فى التاريخ دلا CT ERE‏ 
؟»" ابو الحاسن : (ت ۸۱71/۵۸۷۲ ) جمال الدين ابو الحاسن 
یوسف بن تفری بردی : النجوم الژاهرة » د ۵ ؛ ۱۳۵۲ه س ۱۱۲۵م ۰ 


هع" القسی المروف بالشاری : ( ت ۳۷۵« ) شمس الدین ابی 
عند الله محمد ين آحمد بن أبي بكر الیناء الشسابی ۰ احسن التقاسیم 
فى معرفة الأقاليم » الطبعة الثانية » لیس » بطبمة بريل /1951 . 


1" مولف مجهول : اعمال الفرنجة وحجاج بيب المقدسسن ) نرجية 
حسن حبثی > دار الفکر المربی ¢ ۱٩۵۸‏ ۰ 


۷ س اين وال : (ت 2۱۹۷ ) جمال الدین محمد بن سبالم ۰ مفرح 
الكروب فى اخبار د بنى أيوب » د ١‏ ( ينتهى بموت نور الدين محمود بن 
زنکی 01 ) نشر وتحقیق د. حمال الدين الشیال » مطبوعات ادار ه 
أحياء التر اث القسدیم ۴۳ . 


۸ ابن الوردی : ( 61لإه/1545م ) أبو حفص زین الدين عمر بن 
مظفر بن عبر بن محمد بن أبى الفوارمى الوردى : الختمر ي آخبسار 


۹ج ياقوت الحموى : (ت 5؟05ه/4؟11م ) كهاب الدين ابی عند الله 
ا ودار ار مسیروت ۰ 


۰ يحيى بن سید الأنطاكى » ؛ ( من رجال القرن الخامس المجرى ): 
تاريخ الذيل » باریس 1956 . 


{4 


(ب) المخطوطات والیکروفیلم : 


عبد الله بن عبد المؤمن بن شهاب الدين : التاريسخ لمظفرى * ميكروفيلم 
ببعهد الخطوطات بالجامعة العربية رقم 711 تاريخ . 


۲ - اين دقماق المصرى : ( ت 4.5ه ) مسارم الدين ایراهیم بن محمد 2 
المربیه رقم Ao!‏ تاريخ 5 


۲ ب الذهیی : ماريخ الاسلام » مخعلوط بدار الکتب الصرية رتم 1۲ 
ساریح . 


] س اس الساعی : رف ٤1۷ھ‏ ) على بن انجب العروف يأين السامی 
النفدادى : اخسار الحلفاء ٠‏ مخطوط رقم ٩۰۲‏ تاريخ تیمور . 


۵ = شين ای انح افا ا مويق الننن. لين قر لكي 
ابن ابراهیم : کنوز الذهب فى تاريخ حلب ۰ د ١‏ مخطوط بدار الکتب 
الملصرية رفم AYY‏ تاريخ تيمور 5 


1 ابن كماكر الکبی ات ۱۳۱۳/۸۷۱۲ ) محمد بن شساکر بن 
احيد بن عبد الرحمن : عيون النواريخْ ٠‏ د ۱۳ میکروفیلم بدار الكتب 
السرية رقم ١715‏ تاريخ ۰ 


۷ أ ابن الشحنة : ( ت 2۸۱۵ ) ابو الوليد محب الدين محمد بن محمد :2 
روص الناظر فى علم الاو ائل والاواخر » مخطوط بدار الكتب ركم 
٥م‏ ناریح ٠‏ 

۸ - اس العديم : (ت .1ه ) : بفية الطلب فى ماريخ حلب > 
مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۱۰۷۱ تاريخ . 


15 المينى E‏ ی او مع وی 
س موسی : عقد الجمان ی تاريخ اهل الزمان. ؛ د ۱۵ ۳ ٤‏ 6 » 
د ۱1م ١‏ ».خطوط بدار الكتب الممرية رقم 10484 تاريح . 


٠١‏ الفارقی : ملخس تاریخ ميافارقين » میکروفيلم بمعهد المخطوطات 
ركم ۱۳۹ ناریح . 

ی عب 3 ا * تساریج ال دول و الاو 1 الاح راد 
۱ 6 :2 مخطوط بدار الكنب المسربة رقم ۲۱۹۷ تاريخ . 


1:۰۵ 


۲ ل ابن قافى شھبة : (ت ۸۷6 ) بدر الدين ایی الفضن محمد ين انی 
بكر بن احمد بن قافى شسهبة الاسسدی الدمشقی القسائمى : الدر 
الثمين فى سيرة تور الدين محمود بن زنكى ؛ میکروفیلم بیممد 
الخطوطات رقم ۲۳۷ ( ١‏ ) تاريخ . 

11 النويرى : ( ت ۵۷۲۲ ) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : 


نهاية الارب وفتون الادب » مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۵6٩‏ 
معارف عاية د ۲۵ د ۲۱ 5 


1€ _— انو الهيجاء : ( كان معامرا لصلاح الدين الأيوبى س ت 2۹ ( ` 
تاريحه - القسم الاول » میکروفیلم بمعهد الخطو طات رقم ٩۲0‏ تاریح 5 


( + ) الراجم العربية 


١‏ اسحق تاوضروس عبيد : ( العکتور ) : روما وبيزنطة » دار 
المارف مصر 3 ۱1۷۰ ۰ 


۲ ل اسد رسستم : الدكتور : السروم فى سياستهم وحضارتمم 
ودینهم وثقافتمم وصلاتهم بالفریه ؛ د ۲ دار الکش وف )ديروت 
لشان » 1٩۵1‏ . 


۳ ل افناطیوس افرام الثاتى : بطريرك السریان الانطاکی : مقاله 
فى سورية » طبر بیروت الطبسة السرياقية ۱۹۲۱ . 


: ) لس حمسن حيشى : ( الدکتور‎ ٤ 
۰ ۱۹۲۸ » مور الدين والصبليبيين » دار الثکر الصربی  القاهرة‎ 


ه - زامیور : الستشرق ۰ ممجم الانساب والاسرات الحاكية فى 
التساريخ الاسلابی > اخراج د . زکی محید حسن »© د ۰ حسن أحمد 
محمود » د . سيدة أسياعيل كلف » مطيمة جاممة غاد الأول د ۱ 
۱ )»> > ۲ ( ۱۹۵۲ ) ه 


14 ب الطیاخ الحلبی : محمد راغب بن محمود بن هاشم : اعلام النبلاء 
متاريخ حلب الشهباء الطيمة لاولی » ها ١‏ » ۲ ( ۱۲۳ - ۱۹۲۳ . 


۷ ل عاشور : ( الدكتور ) سعید عبد القتاح * 
١‏ الحركة الصليبية : » د ١‏ ) ۲ الطبعة الأولى ۱۹۹۳ - القاشر مكنبة 


۰:۰ 


۲ سلطنة المماليك ول ار الصغرى 5 محاضرة ااقیت بدار 


۸ س عير كمال توفیق : ( الدکتور ) : مقدبات العسدوان الصلیبی على 
الشرق العربی ۱۹۱۱ . 


. العزی ۰ کابل بن حسین ين محمد بن مصطفی البابی الحلبی : 
تهر الذهب فى تاريخ حلب ؛ = ۲ ؛ اللطبيعة المسارونية يحلب امه 
م 


بدیشسق ۲٤۱۲ھ‏ » ۲۵٩۱م‏ - 


501 يوسق الياس الديس : تاريخ سورية الدنيوى والدينى د كم‎ ١ 
5 ۸۹۸م ) = 1 ( ۲ ۰ ) 4 المطبعة العمومية السارونية فى بيروت‎ ( 


۷ بت الخريدة النفيسة فى تاريخ الكئيسة : بقلم أحد رهبان دير السية 
برموس فى برية ابا مقاریوس > الجزء الاول الطبعة الاولی » الطبعة 
الأميرية ببولاق القاهرة ۱۸۸۳م - 
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1۲ 


ن ا 
لسن تم وتف ا 5 


J. PRAWER : HISTOIRE DU ROYAUME LAT. 
RET IN DE VERSE, 


0 
3 ” یں بسر مسمس شعو )> وک سے كن مادج ناه عه سد 2 


= و مردق2 ١‏ لحم ييه 
لى مات السجري» حاف file‏ 


S.RUNCIMAN : AHISTORY OF THE ۰ sia 
CRUSADES, V.2,P 145 


3 5 
ah‏ 9 ۳ 
ای nad‏ ۲ ٍ 
امارة‌رهتوان ا u‏ 5 
حال , 


کر وود 


۳۳ 


5 
ر 
۱ ومس tig‏ ۳ 
11 


پ دس متا 31 


ET او‎ ENT الإمارائ‎ 
J.PRAWER:HISTOIRE XU ROYAJME LATIN 
عن‎ 


DE JERUSALEM, 7.1. P, 1 


٥ 


٤٦ 


اشقا دف ف ائتتصضص 


| الأول من القرن اللاف عقر | 


ادادة ينا ریک 
ر 


5 
١ ۱‏ 
المتلكات ۱ للانینب 4 0 1 مس 
۱ 4 ۱ 
ف مسوریا حواق .۲۱۱6 ی 


1 عن‎ 
ZOE OLDENBOURG : LES 5 
P. 247° 


إمارة الرها الصليبية ۶۱۷ 


1۸ 


جج صد سے ےج 


١ š‏ ها 20 قعص ى رساعها 
ا RGROUSSET : ۶۳۳۶ DU LEVANT.‏ 


إمائة الرها الصليبية ‏ م ۲۷ 41١9‏ 


حد ود اششرقية الاعبراطوربة ! كبيزنطية 


- 1ح و2 تريصيه” 


س وان هد و2 تمي یه 


الموضوع فهرس الصفحة 
تقديم VN ITS RA‏ 
مقدمة ی ی 0 
دراسة تحليلية لمصادر البحث اا ۱۲ 
تمهيد O‏ ا 
تفسير اسم الرها ا 
تاريخ المدينة القديم و ا A‏ 
مكانة الرها فى ظل المسيحية 005 
دخول الرها فى حوزة المسلمين Oa‏ 
دخولها تحت نفوذ البيزنطيين U‏ 
أهمية موقع الرها تت DS‏ 
علاقة الرها بالارمن . 101018 0 0 CF eR‏ 
وصول الصلیبیین وعلاقتهم بالأرمن 61 


انفصال بلدوين البولونى عن بقية الجيش الصليبى واتجاهه الى 


الرها 000 
الباب الأول 

قيام أمارة الرها الصليبية وأحوالها الداخلية 
حکم بلاوین البولونی منفردا للرها ۳ 
بلدوين وحكم بيت المقدس E‏ 
امارة بلدوين دی بورج على الرها . .... 


42 


الوضوع الصفحة 
وضاع المسلمین فى الشرق قبیل موقعه حران 3 
الرها تحت حکم تنکرید ی اا 
العلاقة بين بلدوین دی بورج وجوسلین 1 
أمارة جوسلین دی کورتنای على الرها 2 ۱۲۷ 
أن خود SOE a‏ 
جوسلین الثانی ب EC‏ 
الباب الثانی 

علاقة امارة الرها الصليبيية بجیرانها . a‏ و سس هی | 
أولا: علاقتها بالقوى الاسلامية المحيطة بها . مام ا E‏ 
علاقة الرها بسلاجقة فارس FEAR ARE‏ 
بسلاجقة قونية ی اا e‏ 
بحلب وضواحيها المسافيت طن و ریامض ی ۲۳ 
بأراتقة ماردين ERE‏ د 0 Ek‏ 
بأراتقة ديار بكر 00000101 0 0 000 0 
بأمد OLE ala a TR Sn‏ 
ببنى دانشمند ل و AEA‏ 
ببنی مزید فى الحلة ون ری مت وج هد تا و اا 
ثانیا : علاقتها بالامارات الصليبية فى بد ااشام at‏ یی قا 
علاقة الرها بالصليبيين فى الدور الأول يي ا 


الوضوع الصفحة 


علاقة الرها ببیت المقدس SS‏ 
بأنطاكية لز[ ذا 
بطرابلس ز ز ز ز ز ز ز ز 11 000 WEN‏ 
ثالثا : علاقة الرها بالأرمن خارجها یگ E‏ 
راپعا : علاقة الرها بالدولة البيزنطية و e‏ 
الياب الثالث 

نهاية امارة الرها بي لي ۱ ۲۱ 
جهود زنكى فى الجهاد وتكوين الجبهة الاسلامية NNE SSR‏ 
تصدع الحلف الفرنجى البيزنطى والصراع بين امارتى الرها 
وانطاكية O‏ ا 0 
سقوط الرها فى يد عماد الدین زنکی 55١١م‏ ۱۳۹۰ 
ردود الفعل المختلفة لاستيلاء زنكى على الرهام 55١١م Y€...‏ 
مقتل عماد الدين زنكى 0 10 1 1 0 
ضياع الرها واستعادة نور الدين محمود لها 55١١م I‏ 
جيران الرها ويقايا الامارة حتى أسر جوسلين الثانى LH RTE‏ 
زد خو اا 101 ا 
اندثار امارة الرها بعد أسر جوسلين 1 
الباب الرابع 

أوضاع أمارة الرها الداخلية والحضارية O‏ ا 


فت 


الرضوع 

(أ) طبقات المجتمع ال 

(ب) الحياة الاقتصادية ا 

(ج) كنيسة الرها والحياة الدينية فيها 

الخاتمة ا ا و 

EES الملاحق‎ 
esasa مصادر البحث‎ 
E Sa خرائط‎ 


صدر فى هذه السلسلة4 


۱ مصطقی کامل فى محكمة التاریخ» 
د . عبد العظیم رمضان؛ ط 1۰۱۹۸۷۰۱ ۰۲ 
14 . 
۲ على ماهر 
رشوان محمود جاب الله » ۱۹۸۷ ۰ 
۳ ثورة بوئیو والطبقة العاملة؛ 
عبد ااسلام عبد الحلیم عامر؛ ۱۹۸۷ ۰ 
؛ ‏ التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د . محمد نسان جلال ۰۱۹۸۷ 
۰ مارات آورویا على الشواطی المصرية 
فى العصور الوسطی : 
د. علية عبد السمیم الجلزوری» ۱۹۸۷ ۰ 
۲ هؤلاء الرجال من مصر چا ۰ 
لمعى المطیعی: ۱۹۸۷ ۰ 
۷ صلاح الدین الأيوبى . 
د . عبد المنعم ماجد؛ ۰۱۹۸۷ 
۸ رؤية الجیرتی لأزمة الحياة الفكرية؛ 
د . على «رکات» ۱۹۸۷ . 
4 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى کامل, 
د . محمد لین ۱۹۸۷ . 
۰ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزيية 
حمود فرری: ۱۹۸۷ . 
١‏ مالة شخصية مصرية وشخصية › 
شکری القاضی: ۰۱۹۸۷ 
۲۳ هدی شعراوی وعصر التثوير, 
د . تبيل راغ ۰۱۹۸۸ 


۲ أكذوية الاستعمار المصری للسودان : رئية 
ثاريخية » 

د . عبدالعطيم رمضان؛ ط ۱ ۰۱۹۸۸ ط ۰۲ 
4 -. 

۶ مصر فى عصر الولاةء من الفتح العربی 
إلى قيام الدولة الطولونية؛ 

د . سيدة إسماعيل کاشف؛ ۱۹۸۸ . 

٠١‏ المستشرقون والتاريخ الاسلامی ؛ 

د . على حسلی الخريوطلي: ۰۱۹۸۸ 

١‏ فصول من تاريخ حركة الإصلاح 
الاجتماعى فى مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (۱۹۰۲-۱۸۹۲)؛ 

د . حلمى أحمد شلبی» ۰۱۹۸۸ 

القضاء الشرعى فى مصر فى العصر 

العثمانى» 
د , محمد دور فرحات» ۰۱۹۸۸ 
۸ - الجواری فى مجتمع القاهرة المملوكية, 
د . على السيد محمود» ۰۱۹۸۸ 
٩‏ - مصر القديمة وقصة توحيد القطرین › 
د . أحمد محمود صابون» ۰۱۹۸۸ 

۰ ۔ دراسات فى وثائق ثورة ۱١۹۱۹‏ : 
المراسلات السرية بين سعد زغلول 
وعبدالرحمن فهمى , 

د . محمد أئيسء ط ۰۱۹۸۸۰۲ 

۱ التصوف فى مصر إبان العصر العثماني, 

جا 


د. توفیق الطریل» ۱۹۸۸ ۰ 


1:۳۵ 


۲ نظرات فى تاريخ مصر, 
حمال ندوی: ۱۹۸۸ 

۳ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانی 
ج؟ , إمام التصوف فى مصر: الشعرانی, 
د توفيق الطریل ۰۱۹۸۸ 

1 _ الصحافة الوفدية والفضایا الوطنية 
(۰)۱۹۳۹-۱۹۱۹ 
د . نجوی کامل: ۰۱۹۸۹ 

۰ المجتمع الإسلامى والغرب؛ 
تأللف: هاملتون جب وهارولد بروین» 
ترحمة : د , أحمد عبد الرحيم مصطفى» 
۹ . 

5 تاريخ الفكر التربوى فى مصر الحديثة, 
د . سسید إسماعيل علی» ۰۱۹۸۹ 

۷ فتح العرب لمصر جا 
تألیف : ألعريد ح. بتره ترحمة : محمد فرید 
أنو حدید» ۰۱۹۸۹ 

۸ فتح العرب لمصر ۲ 
تألدف : آلفرید ج . بداره ترجمة : محمد هرید 
ابو حدید ۰۱۹۸۹ 

5 مصر فى عهد الاخشیدیین › 
د . سيدة إسماعيل كاشف. ۰۱۹۸۹ 

۰ الموظفون فى مصر فى عهد محمد على 
د . حلمى احمد شلبی؛ ۰۱۹۸۰ 

۱ خمسون شخصية مصرية وشخصية, 
شكرى القاضی» ۰۱۹۸۹ 

۲ هولاء الرچال من مصر ج؟, 
امعى المطیعی: ۰۱۹۸۹ 

۳ مصر وقضایا الجنوب الافریقی: نظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية 
- . ,خالد محمود الکومی: ۱۹۸۹ . 

۰ تاريخ العلاقات المصرية المغربية؛ منذ 
مطلع العصور الحديثة حتی عام ۰۱۹۱۲ 
د . یوناں ابیت ررقء محمد مرین؛ ۰۱۹۱۹۰ 


A 


۰ أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠٠١‏ سقة . 
عبدالحميد توفیق ركى. ۱۹۹۰ 
7 المجتمع الإسلامى والغرب ج ۲ ؛ 
تأليف : هاملتون دووین؛ ترجمة . د. أح م ' 
عبدالرحيم مصطعی؛ ۰۱۹۹۰ 
۷ الشیخ على یوس وجريدة المزید: نار من 
الحركة الوطنية فى ربع قرن ؛ 
تألدف : د . سلیمان صالح» ۱۹۹۰ 
۸ - فصول من ناريخ مصر الاقسادی 
والاجتماعی فى العصر العشمانی ؛ 
د . عبدالرجنم عندالرحس عبدالرخنم؛ ٠ ۲ ٩۹۰‏ 
٩‏ قصة احثلال محمد على للیو تان 
(۰)۱۸۲۷۰۱۸۲۸ 
د. حمیل عبید: ۰۱۹۹۱ 
۰ الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب فلسعلین 
144۸ 
د . عندالمدعم الدسوقی الحمیعی» ۱۹۹۰ 
۱ - محمد فريد: الموقف والمأساةء روئية 
عصرية؛ 
د .رت السعيدء ۱۹۹۱ . 
۲ . تكوين مصر عبر العصور, 
محمد شفيق عردال ط ۰۲ ۰۱۹۹۰ 
41 رحلة فى عقول مصريةء 
إبراهيم عند العرير: ۱۹۹۰ 
44 الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصرء شي 
العصر العتمانی ؛ 
د . محمد عفیفی» ۰۱۹٩۱‏ 
٤٥‏ الحروب الصليبية ج ۰۱ 
تأليف : رليم الصورى؛ ترجمة وتقديم: د .حم 
حنشی: ۰۱۹۹۱ 
١‏ - تاريخ العلاقات المصرية الأمريكيء 
(۱۹۳۹ :۰ ۰۱۹۰۷ 
ترحمة: د . عبد الرؤوف أحمد عسره ۰ 
۱-. 


۷ - تاريخ القضاء المصری الحديث› 
د . لطيفة محمد سالم» ۰۱۹۹۱ 

4 - الفلاح المصرى بين العصر القبطی 
والعصر الاسلامی , 
د . ربيدة عطاء ۰۱۹٩۹۱‏ 

8 - العلاقات المصرية الإسرائيلية 
(۱۹۷۹-۱۹۸۸) ۰ 
د . عبد العظیم رمضان» ۰۱۹۹۲ 

۰ الصحافة المصرية والقضایا الوطنية 
)1401-۱44( + 
د , سهیر اسكتدر ۱۹۱۳ ۔ 

١‏ . تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية؛ 
(أبحاث الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ والأثار 
بالمجلس الأعلى للثفافة» فى |دریل ۰)۱۹۹۱ 
أعدها لللشر: د . عبد العطيم رمضان: ۰۱۹۹۲ 

۲ . مصر فى كتابات الرحالة والقناصل 
الفرنسيين فى القرن الثامن عشر؛ 
د . إلهام محمد على دهتى: ۰۱۹۹۲ 

6 أريعة مؤرخين وأريعة مؤلفات من دولة 
المماليك الجراكسة؛ 
د . محمد كمأل الدين عرز الدين على: ۰۱۹۹۲ 

1 الاقباط فى مصر فى العصر العثمانى» 
د . محمد عفيقىء ۰۱۹۹۲ 

› الحروب الصليبية ج”‎ _ ٥ 
. تأليف : وليم الصوری ثرحمة وتعليق :د‎ 
۰۱۹۹۲ حس حبشی؛‎ 

7 المچتمم الریفی فى عصر محمد علی: 
دراسة عن إقليم المنوفية, 
د . حلمى أحمد شابی؛ ۰۱۹۹۲ 

اه مصر الإسلامية وأهل الذمة؛ 
د . سيدة إسماعيل كاشفه ٠۹۹۲‏ . 

۸ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة : 
د . إبراهيم عبدالله المسلمی» ۰۱۹۹۳ 

٩‏ - الرأسمالية الصناعية فى مصر» من 


التمصير إلى التأميم (/1551-15841) ؛ 
د . عبد السلام عبدالحليم عامرء 1551 
٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية ؛ 
عدد الحميد ترعیق زکی» ۰۱۹۹۲ 
۱ تاریخ الاسكندرية فى العصر الحدیث » 
د . عبد السلیم رمضان؛ ۰۱۹۹۲ 
۲ هؤلام الرجال من مصر ۰۳ 
لمعى المطیعی» ۰۱۹۹۳ 
۳ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر الاسلامیة » 
تأليف: د. سيدة (سماعیل كاشف» جمال الدين 
سرور؛ وسعيد عبدالفتاح عاشور» أعدها للنشر: 
د. عبدالعظيم رمضان ۱۹۹۲۲ . 
6 - مصر وحقوق الانسان » بين الحقيقة 
والافتراء: دراسة وثائقية؛ 
د .محمد نعمان جلال» ۰۱۹۹۳ 
٥‏ ۔ موقف السحافة المصرية من الصهيونبة 
(۱۹۱۷-۱۸۹۷) ۰ 
د .سهام تصبار» ۰۱۹۹۲ 
5 المراة فى مصر فى العصر الفاطمی » 
د . نریمان عبد الکریم آحمد, ۰۱۹۹۳ 
۷ - مساعى السلام العريبة الاسرائيلية: 
الأصول الثاريخية ؛ 
(أدحاث الندرة التی أقامتها لجدة التاريخ والآثار 
بالمحلس الأعلى للثقافة: بالإشتراك مع قسم 
التاريح بكلية الدئات جامعة عين شمس؛ فى 
إيريل 1191)» أعدها اللشر د. عبدالعظیم 
رمضان؛ ۰۱۹۹۲ 
۸ - الحروپ الصليبية ۲ ؛ 
تأليف : رليم الصورى 
ترجمة وتعليق : د . حس حشی» ۰۱۹۹۳ 
- تبوية موسى ودورها فى الحياة المصرية 
)1421-1۸۸1( ۰ 
د . محمد انو الاسعاد؛ ۰۱۹۹۶ 


يفف 


٠‏ أهل الذمة فى الإسلامء 
تأليف : أ. س. ترتون 
ترجمة وتعلیق؛ د. خسن حبشی؛ ط ۲ ۰۱۹۹4 
۱ - مذکرات اللورد کلیرن (۱۹۱۱۹۳۶)؛ 
[عداد: تریفور إيفادرء ترجمة : د. عدد الرژوف 
أحمد عمرو ۰۱۹۹۶ 
۲ رؤبة الرحالة المسلمین للأحوال المالية والاقتصادية 
فی العسر اللاطمی (۵۱۷۳۰۸ه) ؛ 
د .امينة أحمد إمام ‏ ۰۱۹۹۶ 
۳ - تاريخ جامعة القاهرة, 
.: رووف عباس حامد» ۰۱۹۹1 
۶ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية؛ جل فى 
العصر الفرعونى ؛ 
د . سمير یحدی الحمالء ۱۹۹۲ . 
۷۰ أهل الذمة فى مصر؛ فى العصر الفاطمى 
الأرل؛ 
د . سلام شاقعى محمود» ۰۱۹۹۵ 
۷۲ - دور التعليم المصرى فى النضال الوطنی 
(زمن الإحتلال البريطائي) ؛ 
د . سعيد إساعيل علی» ۰۱۹۹۵ 
لا/ا ‏ الحروب الصليبية جا , 
تأليف : وليم الصوری؛ رجمة وتعليق: د . 
حسن حبشىء ۱۹۹4 . 
۸ تاريخ الصحافة السكندرية (۱۸۹۹-۱۸۷۳)؛ 
نعمات أحمد عتمان؛ 1956. 
٩‏ تاريخ الطرق الصوفية فى مصر, فى 
القرن التاسع عشره 
تأليف : فريد دی يونح» ترحمة ؛ عبد الحميد 
فهمى الجمال» ۰۱۹۹6 
۰ قناة السویس والتنافس الاستعماری 
الأرربى (۱۹۱4۱۸۸۲)» 
د .السید حسین جلال» ۰۱۹۹ 
١‏ - تاريخ السياسة والصحافة المصرية من 
هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبره 
د . رمرى میخائیل, 1556. 


4۸ 


۲- مصر فى فجر الإسلام» من الفثح العریی 
إلى قيام الدولة الطولونية 
د . سيدة إسماعيل کاشف» ط ۰۲ ۱۹۹۶ 

۳ مذكراتى فى نصف قرن ج! . 
أحمد شفیق داشاء ط ۰۲ ۰۱۹۹4 ۱ 

4 - مذکراتی فى نصف قرن ج۲ - القسم 
الأول ؛ 
أحمد شفيق باشاء ط ۰۲ ۰۱۹۹0 

۰ - تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية 
(۱۹۳۰- امكلمء 

د. حلمی أحمد شلبی, ۰۱۹۹۰ 

5 تاريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصادية (۱۸۸۰ - 4١51١)ء؛‏ 
د. أحمد الشربيدى: 1558 . 

۷ - مذکرات اللورد کلیرن › ج ۰۲ (۱۹۳4 - 
۰/۹۹۹ 
إعداد : ثریفور ایفادر ترجمة وتحقبق. د. 
عبدالرؤوف أحمد عمرو ۰۱۹۹۵ 

۸ .. التذوق الموسيقى وتاريخ الموسعقى 
المصرية؛ 
عبدالحميد ترفیق زکی» ۱۹۹۵ ۰ 

٩‏ - تاريخ الموانیم المصرية فى العصر 
الشائى : 
د. عددالحمید حامد سلیمان» ۱۹۹۰ 

.و معاملة غير المسلمين فى الدولة 
الإسلامية, 
د. نریماں عبدالكريم أحمد؛ 1597 . 

2 تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط؛ 
تأليف: بيتر مانسفيلدء ترحمة: عبدالحميد كهمى 
الجمال» ۰۱۹۹۲ 

۲ - الصحافة الوفدية والفضابا الوطنية 

۰۱۹۳٩ - ۱۹۱۹(‏ 
ج ۲ د. نحوی کامل, ۰۱۹۹7 


۳ - قضايا عربية فى اليرلمان المصرى 


› (1۹°9۸ -۱٩۹۲۸( 
۰۱۹۱۲ د. نبيه بيومى عبدالله,‎ 


4 - الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 


(كتكل ۱۹۵4) ۰ 


۲ - المقطم جريدة الاحتلال البریطانی فى 


مصر ۱۸۸۹ - ۱۹۵۲ 
د. تيسير بو عرجة 


۳ د رؤية الجیرتی لبعض قضایا عصره 


د. على برعات 


د. سهیر إسكندر ۰۱۹۹۲ 

۰ - مصر وافریقیا الجذور التاريخية للمشکلات 
الأفريقية المعاصرة (أعمال ندوة لجدة التاریح 
والآثار بالمجاس الأعلى للثق افة بالاشتراك مع 
معهد اللحوث والدراسات الأفريقية دجامعة 


4 2 تاريخ العمال الزراعيين فى مصر 
(۱۹۱۸ - ۱۹۰۲) 
د. فاطمة علم الدين عبد الواحد 
۰ _ السلطة السياسية فى مصر وقضية 
الديموقراطية ۱۸۰۰ - ۱۹۸۷ . 
القاهرة) » د. أحمد فارس عدالملعم 
إعداد أ. د. عبد العظيم رمضان _ الشبخ على يوسف وجريدة المؤيد 
١‏ - عبدالناصر والحرب العربية الباردة (تاريح الحركة الوطدية دى ريع قرں). ** 
(۱۹۸- ۰)۱۹۷۰ د. سليمان صالح 
تألیف: مالکولم كير ترجمة د. عبدالرژوف أحمد ۷ - الأصولية الإسلامية. 
تأليف: دلیب هیرو: ترجمة: عبدالحمید مهمی 


عمرو. 
۷ - العربان ودورهم فى المجتمع العصری الجمال. 
فى النصف الأول من القرن التاسم عشر؛ ۸ _ مصر للمصریین ج 4. 
د. إيمان محمد عبد الملعم عامر. سليم اللقاش 
۸ - هیکل والسياسة الأسبوعية, ۹ - مصر للعصریین ج ه. 


د. محمد سید محمد. سليم اللقاش 

٩‏ . تاريخ الطب والصيدلة المصرية ۰ _ مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية 
د. سمير يحيى الجمال د. الديرمى اسماعيل الشربينى. 

۰ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: ۱ - مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 


تاريخ م صر القديمة؛ 
ار د. عبد العزيز صالح, أ. د. جمال مختاره 
أ. د. محمد ابراهيم بكرء أ.د. ابراهیم نصحى» 
أ. د. فاروق القاضى ؛ أعدها لللشر: أ. د. 
عبدااعظیم رمضان 


١‏ - ثورة يوليو والحقيقة الغائبةء 


عبدالمجود کفافی؛ 


(عصر سلاطین المماليك) ج ۲. 
د. البیومی [سماعیل الشرییلی . 

۲ - |سماعیل باشا صدقی 
د. محمد محمد الحوادی. 

۳ - الزپبر باشا ودوره فى السودان (فی 
عصر الحکم المصری) 
د. عز الدين إسماعيل. 

۶ - دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعی 
تألیف أحمد رشدی صالح 


۹ 


6 ۔ مذكراتى فی نصف قر - 
أحمد شفيق باشا. 
۲ - أديب اسحق (عاشق الحرية) 
علاء الدين وحيد 
۷ - تاريخ القصاء فى مصر العثمالية 
(۱۵۱۷ 1۷4۸( 
عبد الرزاق إبراهيم عیسی 
۸ - النظم المالية فى مصر والشام 
د. البيومى اسماعیل الشربیتی 
۹ - النقابات فى مصر الرومانية 
حسین محمد أحمد يوسف 
۰ - يوميات من التاريخ المصرى الحديث 
لويس جرجس 
۱ الجلاء ووحدة وادى الیل )١19824-1918(‏ 
د. محمد عند الحميد الحتارى 
۲ - مصر للمصرين جا 
سليم حايل النقاش 
۳ - السيد أحمد البدوی 
د. سعيد عند الفتاح عاشور 
۶ _ العلاقات المصرية الباکستانبة فى 
لصف قرن 
د, محمد نعماں جلال 
۵ - مصر للمصرین جلا 
سليم خليل النقاش 
١15‏ مصر للمصريين ج ۸ 
سليم حليل النقاش 
۷ - مقدمات الوحدة المصرية السورية 191419 
140/۸( 
أبراهيم محمد محمد اتراهیم . 
۸ - معارك صحفیة» 
حقلم / جمال بدری. 
۹ - الدین العام (واثره فى تطور الدين الصری) 
)٩٩ ۶۳-۸۱‏ 


د. یحیی محمد محمود 


CY: 


۰ - تاريخ لقابات الفنانين فى 
(۱۹۸۷- ۱۹۹۷ 
سمير رید . 

۱ - الولایات المتحدة وثورة يولية ۱۹۵۲ 


ترحمة/ د. عبدالرءوف أحمد عم 


۴ - دار الندوب السامی فى مسر حا 
ل. ماجدة محمد حمود. 
۳ - دار المندوب السامی فى مصر ج-۲ 
د. ماجدة محمد حمود 
۶ . الحملة الفرنسية على مصر فى ضوء محطرط 
غفماتى للدارندلی 
دقلم/ عرت حس آعندی الدارندلی 
ترجمة/ جمال سعید عد الغلى 
۵ - الیهرد فى مصر المملركية 
(فى صوء وثائق الحيزة) 
(۰۱۶۸ ۵۹۲۳ ۰ - ۱۵۱۷م) د. سصاسن 
محمد الوقاد 
۳ - اوراق يوسف صدیق 
تقديم/ أ. د. عبد السنلیم رمصان 
۷ - عار التوادل فى معسر فى العصر المملركى 
د. محمد عدد الغنى الاشقر 
98 الاعوان المللمون وجلور العطرف الدیبی 


والإرهاب فى مصر 
السيد پوسف 

۹ - موسوعة العناء المصرى فى القرن العشرين 
بقلم محمد قابیل 


٠١‏ - سياسة مصر فى البحر الاحمر فى النصف الأول 
من القرد التاسع عفشر6؟؟١‏ 56؟اه 
1 - ۱۸4۸ 
طارق عدد العاطی غلیم بیومی 

۱ - وسائل الترفیه فى عصر سلاطین المماليك 
لطفى أحمد مصار 

۲ - مل کراتی فى لصف قرن -۳ 
أحمد شعیق باشا ۰۱۹۹۹۰۲ 


۳ _ دبلوماسیا البطالة فى القرنين الثانى والأرل ق م 
د. مئيرة محمد الهمشرى 

٤4‏ - كشرف مصرالافريقية فى عهد اشدیری 
اسماعیل 
د. عبدالعليم حلاف 

6 الظام الاداری والاقحصادی فى مصرفی عهد 
دقلديائرس (۲۸4 - ۳۰۵م) 
د. مليرة محمد الهمشری 

١‏ -م الراة فى مصر المملوكية 
د. آحمد عدالرازق 

۷ - حسن الببا می كيف ولاذا؟ 
د. رفعت السعید 

9-4 القديس مرقس وتأسيس كنيسة 
الاسكندرية 
تأليف / د. سمير فوزى 
ترجمة / نسيم مجلى 

95 العلاقات المصرية الححارية 
فى القرن الاس عشر 
حسام محمد عبد اامسلی 

۰ _ تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها) 
د. سمير يحيى الحمال 

۱ - حمال الدين الأففاتى والثورة الشاملة 
السيد لوسقهة 

١67‏ . الطبقات الشعية فى القاهرة المملوكية 
)4۳-114 ه ١176١‏ لالدام) 
د. محاس محمد الوقاد 

۳ الخروب الصايية (المقدمات السیاسیة) 
د. علية عبد السميع الجتروری 

64 هجمات الروم البحرية على شواطی مصر 
الاسلامية فى العصور الوسطی 
د. علية عبد السمیع الحلروری 

۵- عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع 
عشر 
(۱۸۸۳۰۱۸۰۰ج) 
د. عبد الحمید اللطریق 


٩‏ - تاریج الطب والصيدلة المصرية 
الحرء الثالث 
فى العصر الاسلامی 
د. سمیر یحیی الجمال 
۷ - ناريح الط والصيدلة الصرية 
الجزء الرایم 
فى العصر الاسلامی والحدیث 
د. سمير يحيى الجمال 
۸- نانب السلطنة المملوكية فى مصر 
٩۲۲ - 11۸(‏ | ۰ - ۱۵۱۷ع) 
د. محمد عند الغلی الاشتر 
4 حرب الوقد ۱۹۳۲ - ۱۹۵۲) 
الحرء الأول 
د. محمد كريد حشیش 
۰ حزب الوفد (۱۹۳ - ۱۹۵۲) 
الجرء الثابی 
د. محمد كريد حشیش 
۱ السیف والتار فى السودان 
تألیب / سلاطين داشا 
۲۳ الياسة الصرية تجاه السردان (۱۹۳۷ - 
140م( 
د. تمام همام تمام 
۳ مصر والحملة الفرنسية 
المستشار/ محمد سعيد الشماری 
4 الحدود المصرية السودالية عبر التاريخ 
(أعمال ددوة اجنة التاريح والآثار بالمحلس الأعلى 
للثقافة) +الاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية دحامعة القاهرة :۲۰ ۲۱۰ ديسمبر 
۷ 
(عداد / د. عدالعظیم رمصان 
6 التعليم والتغيير الاحتماعی فى فصر 
(هى القرن التاسع عشر) 
سامی سليمان محمد السهم 
65 ملد کرات معتقل سياسى (صفحة من تاريخ 


سب 6 


مصر) 
السید رنف 

۷- الحركة العلمية رالأدية فى الفسطاط مل الفعح 
العرنى إلى لهاية الدولة ال حشيدية 
د . صفى على محمد عبدالله 

۸- مورخون مصريون من عصر الرسوعات 
دسری عند الغلی 

۶٩‏ مدن مر الصباعية فى العصر الاملامی إلى 
لهاية عصر الفاطميين ۲۱۱ - ۵۵1۷ ۱ ۹4۲ - 
م 
د. صفى علی محمد عبد الله 

۷۰- القرية المصرية فى عصر سلاطين المماليك 
A-۸)‏ / ۰-۱۲۵۰ ۱۵۱۷ع) 
محدی عدد الرشید بحر 

۱- تاریح االیة الأرمنية فى مصر 
القرن التاسع عشر 

۲- تاریح أهل الامة فى مصر الإسلامية 
(من الفتح العربى إلى نهابة العصر الفاطمى) 

الجرء الأول 

تألبف / فاطمة مصسلفی عامر 

۳ تاريخ أهل اللامة فى مصر الإسلامية 
(من العتح العردى إلى دهاية العصر الفاطمى) 

الجرء الثابى 

تأليف / قاطمة مصطفى عامر 

4- مصر وليبيا فيما بين القرد السابع والقرد الرامع 
ق 
د. أحمد عدد الحلدٍ, درار 

۵ . محمد توفيق سیم باما ودورة فى الحياة 
السياسية 
عادل إبراهيم الطويل 

79 الملاحة اليلية فى مصر العثمانية 
۱۷۹۸-۷م 
د . عددالحمید حامد سلیمان 


۷ - سياسة مصر العسكرية 


TY 


اراء حروب الشرق الأوسط 
لواء دکلور/ صلاح سالم 

۸ - العلاقات التجارية من مصر وبلاد الام الکبری 
فى القرن الثامن عشر 
د. سحر على حلفی 

۹ - دور الامية العنمانية فى تاريخ مصر 
(۱۱۰۹-۱۰۷۸ م( 


د. عقاف مسعد السید ااسد 


۰ الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم ش رکه قاه 
السویس 
بقلم / د. عبدالعطيم رمصان 


۱ - اطرب الصليبية الغاكة (صلاح الدیں رریتشارد 
حما) 


ترحمة وتحقدق وتعلبق / أ. د. حس حشى 


1A۲‏ م ارب الصليية الغالعة اصلاح الدين وريشارد 
حا( 
ترحمة رتحقاق وتعلاق / أ.د جس دشي 
۳ - شاهد على العصر 
مدکرات محمد لطعی جمعة 
4 - الموفية فى القرد الثامن عشر 
ياسر عند الملعم محاریق 
٥‏ - تاريخ مديدة الحرطوم تحت الحكم الصری 
۰۶ -- ۱۸۸۵م 
5 - العقاند الديية فى مصر المملوكية نين الإسلام 
والتصوف 
د. آحمد صبحی ملصور 


۷ - نيابة حلب فى عصر 
سلاطين المماليك (۱۲۶۰ 
AYY - MEA ۸۱۵۱۷ -‏ 
ه) جا 
د. عادل عبد الحافظ حمزة 

۸ . نيابة حلب فى عصر سلاطین 
ال ماليك (۱۲۶۰- 
(AT - ۷‏ 
چ۲ 
د. عادل عبدالحافظ حمزة. 

۹ - يهود مصر منذ عصر 
الفراعنة حتی عام ١٠٠٠م‏ 
عرفة عبده على 

۰ . العلاقات السياسية بين 
مصر والعراق (۱۹۵۱ - 
۳م) 

د. عبدالحمید عبدالجليل أحمد 
شلبی 

۱ - الیهود فى مصر العثمانية 
حتی آوائل القرن التاسع 
عشر جا 
د. محسن على شومان 

۲ . الیهود فى مصر العثمانية 
حتی آوائل القرن التاسع 
عشر چ۲ 
د. محسن على شرمان . 

۳ - الامام محمد عبده بين 
المنهج الدینی الاجتماعی 
د. عبدالله شحاته 

4 - تاريخ الالات الموسيقية 


الشعبية المصرية 
د.فتحی الصتفاوى 

۰ - مجتمع آفریقیا فى عصر 
الولاة 
د. تریمان عبدالكريم أحمد 

۰ - تاريخ تطور الرى فى 
مصر (۱۸۸۲ - ۱۹۱4م) 
عبدالعظيم محمد سعودی 

۷ - القدس الخالدة 
د. عبدالحمید زايد 

۸ _ العلاقات السياسية بين 
الدولة الأيوبية 
والامبراطورية الرومانية 
الم قدسء زمن الصروب 
الصليبية 
د. عادل عبدالحافظ حمزة 

4 - المعيد فى الدولة الحديشة 
فى مصر الفرعونية 
(تنظی مه الإدارى ودوره 
السیاسی) 
د. بهاء الدين ابراهیم محمود 

۰ - تاريخ سراحل مصر الشماليةعبر 
العصور (أعمال الندوة التی 
أقامتها لجنة التاریخ 
والآثار بالمجلس الأعلى 
للثقافة بالاشتراك مع كلية 
الآداب جامعة الإسكندرية 
فى يومى ۰۲۲ ۲۳ ابريل 
۸م( . ۱ 
اعداد/ د. عبدالعظيم رمضان 


۳۳ 


۰۱ - إمارة الحج فى مصر ۲۱۰ - قبرس والحروب الصليبية 


العثمانية (517 ۱۲۱۳« د. سعيد عبدالفتاح عاشور 

7 ۱۱۷ - ۱۷۹۸م) ۱ _ امارة الرها الصليبية 

سميرة قهمی على عمر د. علية عبدالسمیم الجنزوری 
۲ . المندوبون الساميون فى 

مصر 


د. ماجدة محمد حمود 

۳ - الصراع الدولی على عدن 
والدور العصری 
فتحی أبو طالب 

64 7 العلاقات الاقتصادية بين 
مصر وبریطانیا (۱۹۳۵ 3 
114° م( 
مرقت صبحى غالى 

٠‏ _ تاريخ الغربية وأعمالها 
فى العصر الاسلامی (۲۱ - 
۷ | ۸۲ ۰ ۱۱۷۱م) 
السيد محمد أحمد عطا 

5 .2 مصر للمصريين جه 
سايم خليل النقاش 

۷ - الظاهر بيبرس 
د. سعید عیدالفتاح عاشور 

۸ - الدور المصری والعریی 
فى حرب تحریر الكويت 


جا 


لواء/ د. كمال أحمد عامر 

۹ الدور المصرى والعريى 
فى حرب تحریر الکویت 
چا 
لواء/ د. كمال أحمد عامر 


: 


مطايع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


رقم الایداع بدار الكتب ۱۷4۷۸ / ۲۰۰۱ 


۱.5.5.977 - 01 - 7632 - X 


يتناول هذا الكتاب تاريخ إمارة الرها فى عصر الحروب 
الصليبية» وهی أولى الإمارات التى أسسها الصليبيون فى 


العالم العربى فى عام ۰۱۰۹۸ فكان ذلك بداية مرحلة ' 


جديدة فى تاريخ تلك المنطقةء حتى سقطت هذه الإمارة 
فى عام ۶4 ۱۱م. 

فبحكم وقوع تلك الإمارة على الطريق الرئيسى بين 
العراق والشامء فإنها لعبت دور مهما فى الحروب الصليبية 


0334437 


ااانا 


سيا الت يا 


٥‏ فرشا مطايع الهيتة المصريا 


